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اعد النشر والتوثيق 


تتش المحلة البحوث والد مرا سات ال صلية المرتبطة بالتخصصات العلمي ةلا عضاء الحيئّة التدرسية 
واللسى يه حاب انرس اللتنييية وغمرها من الجامعات الحلية والعمربية والدولية, مع اهتمام خاص 
البحوث المتعلقة بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعدء وتقبل أنضا الأنيحاث المقدمة إلى مؤقّرات علمية 
محكمة وا مراجعات والتقا مم العلمية وثرجمات البحوث . 

مرجى من الاخوة الباحثين ال راغبين سي نش م بجوثهم الاقتداء بواعد النش والتوثيق لانية: 

. قبل الأنيحاث باللفتين العربية وال نحليزية . 

لزيد حجم البحث عن 5” صفحة »6٠٠١«‏ كلمة تقربا ما يه ذلك الموامش 
وا مراجع . 

٠‏ أنشسم الح ث ,لا صالة ومثل إضافة جدددة إل المعرفة سي ميدانه. 

3 هدم الباحث بحثه منسوخا على «قرص من / 101512 أو (01» مع ثلاث نسخ مطبوعة منهء 
غير مسترجعة سواء نثس البحث أم +دنشس ٠‏ 

٠‏ مرفق مع البحث خلاصة مرحكررة سي حدود »15١-٠0«‏ كامة . وحكون هذا الملخص 
داللغة الإنجليزرية إذا كان البحث باللغة العرربة وحكون باللغة العربية إذا كان البحث باللغة 
الإحليزية . 

1 الس ما سدس را ا 


من أسائن وتعتسيونة الامعاتومر] كز البحوث داخل فلسطين وخامرجها على أزلا تفل مرتبة 
ا هحكم عن مرتبة صاحب البحث . 


مجلة 
جامعة القدس المفتوحة 


للأبحاث والدراسات 


أن «تجنب الباحث أي إشامرة قد تشب أو تدلل على شخصيته سيث أي موقم من البحث 

بود الباحث الذي نس بحثه نمس نسخ من العدد الذي نشس فيه» بالإضافة إلى ثلاث مستّلات 
منك . 

85 شاع سهد د سر : إذا كاز المج أو الصا 
الي لاض اليعة رس لشي الجر 0 أم إذا حكان المررجم مجلة 

٠‏ رتب المراجع والمصادس سيغ نمادة البحث «الفهرس» حسب ا حروف الأيحددة احكنية / عائلة المؤاف 
ميليها اسم المؤاف:عنوان الحكتا ب أو البحث: (محكان النثسر»الناشر» الطبعة» سنةالننشر) الجنرء 
أوالجلد . 
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.١‏ بإمحكان الباحث استخدام نط 516716 «4 42> يه توثيق الأيحاث العلمية والتطبيقية» حيث 
دشاس إلى ا مرجع سيد لمن بعد فقسرة الاقتباس مباشرة وفق الترثيب التالي: «اسم عائلة المؤاف»سنة 
الننشمءمرقم الصمحة» : 


جميع الأفكار في المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 


المحتويات 
0 8 
"صورة القدس في شعر تميم البرغوثي" 
(ديوانه: «في القدس» أتموذجا). 
البنية الإيقاعية في جدارية محمود درويش. 
د. عاطف أبو حمادة هئ 
جَماليّاتٌ المكان الطفوليٌ في ديوان "لماذا تركت الحصان وحيداً' 


للشاعر محمود درويش. 


دلالة أسماء الشخصيات في الرواية الأردنية 
"دراسة سيميائية في نماذج مختارة". 


المنهج الأسلوبي في خليل المخطاب الإبداعي. 
0 ميس عوده معو فهو ةقد عه ههه هوه هه ف ه عاهقهقاة فق هاه فاه قهوة مه هه هه ناه م مهاه وق هه قم م ممه ههه ههه ف هوم عه ةم قوم ممه نأف فقوم هه ةمه وقققة 


خلياتا لفقرفي شعر أبي ا لشْمقمق. 
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خليل البنية النصية من منظور علم لغة النص- دراسة في العلاقة 
بين المفهوم والدلالة في الدرس اللغوي الحديث. 


تفسير المعنى بالصورة في المعجم الوسيط وموازنته بالتفسير بالوصف 
في المعاجم القديمة- أدوات الحرب مثالا. 


((بلاغة الأذان)) “دراسة خليلية". 
د. حسين الدراويش وخ 1د لدع اللو سم لول ل م و ل ل و 1 ال 141 7 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي. 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي في صياغة البنى الصرفية. 
د.شعادق الدياس يذ[ 00 


”صورة القدس في شعر تميم البرغوتي” 
(ديوانه : «في القدس» أتموذجا) 


1 مت 
د. فيصل حسين طحيمر غوادره 


#أمقاة مساهم مفحاقة عدي المي جاممة لعن الامقفيحاة 
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“صورة القدس في شعر تميم البرغوثي” 
ا(ديوانه: «فى القدس» أنموذجا) د. فيصل غوادرة 


ملخص: 

تمكن الشاعر تميم البرغوثي من رسم لوحة متكاملة شاملة, تظهر فيها صورة عامة 
للقدس داخلها وخارجهاء سمائها وأرضهاء قديمها وحديثهاء ومن خلال الصورة الكلية 
أوجد صوراً جزئية, تمثلت في خمس عشرة صورة مجتزأة من رائعته الشعرية التي هي 
صدر ديوانه «في القدس», إضافة إلى أربع صور مقتطفة من أربع قصائد أخرى له مبثوثة 
في ديوانه «في القدس». 

وقد استطاع الشاعر أن يلون الصورة المقدسية بألوان عذابات القدسء وما أصابها 
من الاحتلالء إذ إنه تمكن من إظهار الصورة الحقيقية للواقع الذي تعيشه مدينة القدس 
وأقصاهاء من خلال تصويره لمدينة القدس وأصالتها وعراقتهاء وما فعله المحتل من 
تغيير ملامحهاء وتشويه صورتها المقدسة؛ والشاعر إذ أبدع في رسم الصورة, فإنه برع 
فيما أدخله عليها من ألوان الزينة والترصيع؛ التي تجلت عنده في ظواهر أسلوبية وفنية 
أعملها لخدمة الصورة الشعرية للقدس الشريف. 

وهذا البحث جاء على فصلينء الفصل الأول تحدثت فيه عن الصورة الشعرية المقدسية, 
أما الفصل الثاني فركزت على بعض الظواهر الأسلوبية والفنية. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الحنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 
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“صورة القدس في شعر تميم البرغوثي” 
(ديوانه: «فى القدس» أنموذجا) د. فيصل غوادرة 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين؛ وبعد: 

القدس مدينة مقدسة مباركة. أرض الإسراء والمعراجء. أرض الأنبياء والصحابة 
والصالحينء احتلها الصليبيون فترة من الزمنء وأزالهم الله بصلاح الدين: سيطر عليها 
الاحتلال اليهودي الآنء وغير المعالم وحاول طمس الحضارة والتاريخ: وإحلال أناس 
قدموا من مشارق الأرض ومغاربها مكان أصحابها الشرفاءء وما زال يغير ويدمر ويخرب 
ويهجرء فمن لها الآن....؟! 

الشاعن الذكتون شيم البرغوقي» أبخ هذه الأرخن المقزسة: يحصصن ديواتا كاملا 
للقدس وفلسطينء يعبر عن المأساة التي تعيشها القدس وسائر الأرض المقدسة: ويتحدث 
عن مشاعره الفياضة نحو القدس الشريفء وما تتعرض له من إجراءات احتلالية يهودية 
غاشمة. 

تظرا لأهمية هذا الموضوع- من قبل الشاعن والباحف- وبآنة على كل مسلم أن 
يجاهد من أجل القدس ولو بكلمة؛ فقد جاء بحثي هذا ليتحدث عن الصورة الشعرية للمدينة 
المقدسة في شعن تميم البرغوفي (ديواته في القدس أنموذجا) » الذي أعطى القدس ذوب 
مشاعرهء ولهذا فقد تحدثت في هذا البحث بعد أن قسمته إلى مبحثين» عن صورة القدس 
في شعر تميم البرغوثي بألوانها وأنواعها وتعددها من خلال تسع عشرة لوحة في المبحث 
الأول وفي المبحث الثاني تناولت بعض القضايا الأسلوبية والفنية في شعر تميم البرغوثي, 
التي جاءت داعمة للصورة المقدسية الشعرية. 

ومن الدراسات السابقة التي اطلعت عليها بحث للدكتور فاروق مواسي بعنوان (تميم 
البرغوثي وقصيدة القدس) » ورغم قلة هذه الدراسات فقد جاء بحثي على حال أرجو من الله 
أن ينال القبول لدى متلقيه, وما هو إلا جهد متواضعء فإن أجدت فيه, فالفضل لله عز وجل, 
وإن كان به نقص فمنيء فالكمال لله عز وجل. 
المبحث الأول: 

أولاً- صورة القدس في قصيدة «في القدس» للشاعر تميم البرغوثي»: 
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- ملامح من صورة القدس في اللوحة الأولى: 


مررنا على دار الحبيب فردنا 
570000 وماق نض 
ترى كل”ما لا تستطيع احتماله 
وما كل نفس حين تلقى حبيبها 


عن الدار قانون الأعادي وسورها 
فماذا ترى في القدس حين تزورها 
إذا ما بدت من جانب الذرب دورها 
تسر ولا كل الغياب يضيرها 


فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليسن بمأمون عليها سرورها 
متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها 
حاول الشاعر «تميم البرغوثي» في رائعته هذه أن يظهر تماهيا بين القديم والحديث. 
من خلال الوقوف على الأطلال على نمط القصيدة العربية التقليدية» وأن يبدأ قصيدته 
بالنظم على نمط الشعر العمودي على غرار النظم الشعري القديم: ثم ينتقل إلى النظم على 
طريقة الشعر الحديث (الحر) » كل ذلك ليتماهى مع موضوع القصيدة؛: وهى مدينة القدس 
الضاربة في أعماق التاريخ, الحاضرة بشخصيتها الواقعية, والواقعة تحت الاحتلال. 
حاول الشاعر أن يقف على طلل الأحبة المتمثل في مدينة القدسء, كعادة الشعراء الذين 
يقفون على الأطلالء. ولكن محاولته هذه لم تتم؛ بسبب قوانين الاحتلال التي تمنع دخول 
القدسء عندها أخذ يعزي نفسه بأنه -وإن كان ذلك واقعاً- لن يشاهد سوى ما يسوؤه 
داخل المدينة المقدسة. وما لا يحتمله, بسبب التغييرات الاحتلالية. وسوء المعاملة. وأآكمل 
العزاء عنده ما قاله على سبيل الحكمة: 
وما كل نفس حين تلقى حبيبها 


ثم هو يحاول أن يبقي صورة القدس السابقة في مخيلته قبل أن يفارقها؛ لأنها هي 
الصورة التي تعجبه ويسر إليهاء صورة القدس العتيقة القديمة قبل أن يدنسها الاحتلال. 

ولذا فالشاعر يحاول أن يجمع بين صورة القدس الحالية المتغيرة المحتلة التي لا 
تسرهء وصورة القدس القديمة المحافظة على كل ما فيها من قدسية وطهارة وأصالة؛ وتلك 
هي التي تسره. والشاعر إذ يركز على الصورة الشعرية في قصيدته هذه؛ فلأنه يعرف الأثر 
الذي تتركه الصورة في نفس المتلقيء ودورها في توضيح مجريات الأمور في مدينة القدس, 
فالصورة الشعرية هي السمة المميزة للخطاب الشعريء والحد الفاصل بين لغة الشعر ولغة 
النثر. ذلك بأن كثيراً من مكونات اللغة الشعرية قابله للتغير والتطورء ولكن الصورة تبقى 
المبداً الثابت في القول الشعري ('2: ولهذا نجد تميم البرغوثي يصر على تعدد صوره في هذه 
القصيدة, وتلوينها بما يتناسب فناً وموضوعاً مع القدس وقضيتها. 


تسر ولا كل الغياب يضيرها 


١ه‎ 


“صورة القدس في شعر تميم البرغوثي” 
(ديوانه: «في القدس» أموذجا) د. فيصل غوادرة 


أظهر الشاعر الأثر النفسي الذي شعر به جرّاء التصادم مع قانون المنع المعاديء الذي 
منعه من الاقتراب من ديار الأحبة المقدسة, واستخدم في ذلك حرف (الفاء) الذي جاء 
للعطف والإتباع(' » أو ربما لإظهار المفاجأة كقوله: (فردّنا - فقلت - فماذا - فإن - 
فليس - فسوف) لعله بذلك يوائم بين هول المفاجأة والأثر النفسي الذي انعكس عليه. أو 
يخفف من شدة وقع الصدمة وهولها التي تفاجاً بها على أسوار القدس. 

وليواجه الوضع النفسي الطارئ والمفاجئء لجأ كذلك إلى أسلوب الالتفات الذي في 
حقيقته يعتمد على حركة الذهن وانتقالها من معنى إلى معنى 7') وهو يمثل ظاهرة أسلوبية 
تعتمد أيضاً على انتهاك النسق اللغوي من صيغة أخرى 7؛) . «والالتفات يعد كذلك» من 
السمات التضليلية التي تأسر وجدان الشاعرء فيلجاً إليها لمداورة القارئ» وتطرية لنشاط 
السامع» (*) حيث نوع في الخطاب: «مررنا د كاه ك ترى يوه ح ندر - يضيرها - 
تبصر - تديرها « وفي تنويع الخطاب شد لانتباه المتلقي» ولفت لأهمية الموضوع. 

ونجده كذلك في هذه اللوحة يلوّن في اللدالب فيأتي بالأسلوب الخبري في بداية 
القصيدة, ومنه النفي الذي يعد من أقسام الخبر (') وفيه قول الشاعر «لا نستطيع؛ ما كل 
ليس يعأمون»: ويأتي أيضا بالأسلوب الإتشاتي: الذي جاء هنا علي هيئة الاستفهام, 
«والاستفهام استخبارء والاستخبار طلب من المخاطب أن يخبرك» ( ') كقول الشاعر «فماذا 
ترى» أراد الشاعر أن يستخبر ويستوضح ماذا عساه أن يرى في هذه المدينة المقدسة التي 
تغيرت أحوالهاء وقد عمد الشاعر إلى إيجاد إثارات خطابية: كأساليب الطلب من استفهام 
ونداء وأمرء وما فيه من تكرار لفظي كان يعني أن الشاعر يتعمد إلى حد بعيد استخدام مثل 
هذه الوساكل الفنية (3) . 

ويلجاً الشاعر إلى التكرار الذي يعرف «بأنه مذهب من مذاهب العربء لجأوا إليه من 
أجل التوكيد والإفهام (') وقد تنوع التكرار عند الشاعرء فجاء التكرار في الصوت:ء فقد لوحظ 
تكراره لصوت أو حرف الراء (5" مرة) . وصوت الهاء )١(‏ مرة» وصوت السين (١١مرة)‏ : 
وصوت الدال (١١مرات)‏ . وصوت الراء لثوي مكرر مجهور (' ', فيه تكرير وترديد يتناغم 
من الحدث. وصوت الهاء احتكاكي مهموس ١١‏ , فيه تنبيه وإثارة للفكر. وعندما جاء في 
روي البيت في مطلع القصيدة؛ جاء ليتوحد مع قصيدة أبي يعقوب الخريمي الهائية في رثاء 
بغداد التي منها قوله: 

يابؤسس بغداد دار مملكة دارت على أهلها دوائرها '') 


فالجانب الصوتي للقافية من الناحية الجمالية ترجح وظيفتها الوزنية, أهميتها 
باعتباراً والقافية تير إلى خقام بيت الس كما توّدي إلى تمييز جوانب متعددة من هذه 


١5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


الوظيفة الدلالية للقافية ("'), وكأن الشاعر دقق في اختيار هذه القافية؛ لآأن قصيدته هذه 
هي رثاء للقدس وأهلها لبيان عظم مصابهاء وصوت السين احتكاكي مهموس 7*') , فيه 
ملاعمة مع السيق فى فشروة «القدس»: والسين: حرف صشيرى 9') فيه كتبية وإخارة أيضا: 
وتكرار صوت الدال فيه قطع في الصوتء وقوة تتناسب مع الراء ومع الجو العام. وتكرار 
الحرف (الصوت) يعد دعامة من دعامات السياق الموسيقي للعبارة الشعرية؛ '') , كما 
يعد تكرار الحرف أدق ألوان التكرار " , أما التكرار في الكلمة. فقد تكررت كل من كلمة 
(القدس)» و (ترى) » و (نفس) مرتينء وكلمة (كل) ثلاث مراتء وجاءت كلمة (تسرٌء وسرهاء 
وسرورها) مكررة على اختلاف الاشتقاق. 
- ملامح من صورة القدس في اللوحة الثانية: 

في القدس, بائع خضرة من جورجيا برمٌ بزوجته 

يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت 

في القدس, توراةًٌ وكهل جاء من منهاتن العليا 

يفقه فتية البولون في أحكامها 

في القدس شرطي من الأحباش 

يغلق شارعاً في السوق, 

رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين, 

قبعة تحيّي حائط المبكى 

وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقاً 

تراهم يأخذون لبعضهم صوراً 

مع امرأة تبيع الفجل طول اليومُ 

في القدس أسوار من الريحان 

في القدس متراسٌ من الأسمنث 

في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم 

في القدس صلينا على الأسفلتُ 

في القدس مَنْ في القدس إلا أنث.11) 

أما صور القدس في اللوحة الثانية» فقد جاءت مركبة من مجموعة من الصور الواقعية 

المشاهدة داخل المدينة؛ لتشكل في مجموعها الصورة العامة الواقعية لمدينة القدس تحت 
الاحتلال: فماذا يشاهد في هذه الصورة: صورة لبائع الحخضرة من جورجياء وصورة لرجل 
(مقدين) من متهاتن يعلم الفتية أحكام التوراة, وضورة لشرظي يغلق شارعا في سوق 
المدينة وصورة لرجل مستوطن يحخمل ررشاشاً لتخويف المسلمين: وصورة آخر يحيي خائط 
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المبكى بقبعته. وصورة لسياح من الفرنجة لا يهتمون بالقدسء بل بالتقاط بعض الصور 
مع بائعة للفجل في الساحة. وصورة القدس بأسوارها كالريحان» وصورة القدس وبها 
المتاريس والحواجز الإسمنتية الصهيونية. وصورة القدس ويها جنود الاحتلال ينتشرون 
في كل مكان؛ وصورة القدس وقد قام المصلون يصلون على الإسفلت في الشارع؛ لآن اليهود 
منعوا المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى. 

هذه الصورة الواقعية للقدسء والتي أظهر فيها الشاعر مختلف شرائح المجتمع, 
خاصة الشخصيات الاحتلالية. مثل: بائع الخضرة:؛ والمتدين اليهوديء. والشرطيء 
والمستوطنء, وحامل الرشاشء والسائحون الفرنجةء والجنود المحتلين» يقابلها شخصيات 
إسلامية جاءت بيت المقدس للصلاة في المسجد الأقصى؛ فمنعت من الوصول إليه. فصلى 
الناس على الشارع (على الأسفلت) . ويظهر الشاعر هنا صورة أخرى في مواجهة الصورة 
البشرية المتحرّكة. وهي صورة مادية تتمثل بصورة القدس بأسوارها التي تنبعث منها 
رائحة الريحان الزكية. وصورة مادية أخرىء هي للمتاريس التي أقامها الاحتلال» حتى 
يتمترس خلفها جنوده من أجل قنص أبناء القدس. وقد مثلت الصورة البشرية المتحركة 
وصورة المتاريسء الواقع الذي طراً على مدينة القدس من جراء التواجد الاحتلالي اليهودي, 
ولكن حاول الشاعر أن يستنهض صورة من التراث الأصيل لمدينة القدسء تتمثل بصورة 
أسوارها التي تنبعث منها رائحة الحضارة التاريخية القديمة. وهي رغم قدمها وعمقها في 
التاريخ» فإن رائكحة الريحان العتيقة الزكية ما زالت تعطر أجواء المدينة. وتذكر بأصالة 
هذه المدينة وقدسيتها . وبجذورها الطاهرة التي يجب أن تعود إليها. 

وقد أبرز الشاعر أصول هؤلاء اليهود المحتلين» فهم من جنسيات غير عربية وبعيدة 
عن العرب والعروبة والدين» فهم من بيئات مختلفة في العرق واللغة والفكر والدين والعادات 
والتقاليد. فهم من جورجيا ومنهاتنء والحبشة. ومن سائر بلاد الإفرنج» جاءوا إلى فلسطين 
والقدس» يوحدهم رشاش يحمله مستوطنء أو جندي يتربص خلف متاريس الإسمنت لقنص 
الآخر الفلسطينيء أو ليطرده ويهجره ويقيم مكانه. إذن هذه صورة المجتمع (الخليط) 
اليهودي الذي احتل مدينة القدسء التي ما زالت تظللها أسوار الريحان العتيقة كدليل على 
عزتها وشموخها وإباتها. 

ووسظ هذه الأخلاط: حاول الشاعر أن ييث فى هذه اللوحة صورا من التكرار:؛ لتتلاءم 
مع الجو العام لهذه الصورة؛ ولتعمل على تثبيت الهوية القدسية. والشخصية المقدسية, 
ولتبين مدى أهمية الشيء المكررء فقد عمد الشاعر إلى تكرير كلمة «في القدس» تسع مرات, 
ومرة أخرى لمفردة «القدس». وذلك حتى يظهر أن هذا المزيج السكاني أصبح يعيش داخل 
القدسء ولكن القدس مهما طال الزمنء فإن رائكحة الريحان ستبعث في النفوس المؤوّمنة روح 
الجهاد والنضالء لإزالة هذه القبعات الضالة؛ وتحل مكانها عمائم الإيمان. 
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ونجد الشاعر يكثر في هذه اللوحة من صوتي التاء والشين» فالتاء حرف مهموس 
انفجاري (5') يحاول الشاعر أن يتكئ عليه في مناطق متعددة من المفردة» ففي أولها مثل: 
«توراة» تراهم...» وفي وسطها مثل: «فتية» متراس...» وفي آخرها مثل: «البيت» قبعة؛ أنت...» 
وتركيز الشاعر على هذا الحرف كأنه يركز على حجم المعاناة التي يعيشها أبناء القدس, 
وإظهار مدى التغيير الذي طراً على المدينة المقدسة. والشين حرف تفشي وانتشارء احتكاكي 
مهموس (نفسه) يتقاطع مع تفشي المحتل وسطوته على الشعب الفلسطيني الجريح» ويتوحد 
مع ممارسات المحتل المنتشرة في كل مكانء في القدس وخارجها. 
ويلجاً الشاعر إلى إحلال عدد من صيغ جمع التكسير داخل هذه اللوحة (فتية؛ بأحكام, 
الأحباشء الإفرنج» صورء الساحات, أسوارء جند) ليتناسب ذلك مع الجموع والاختلاط لليهود 
والمحتلين» وكأن الشاعر يحاول أن يظهر صورة الجمع في السكان والمجتمع؛ وفي الأصول 
والأمكنة, وفي الأفكار والمهن. 
ويتنوع الخطاب متركزاً بين الغيبة والمخاطبء الغيبة موجهة للمحتل: البائع, 
والتوراة» والشرطيء والسائح؛ والجنديء والمستوطنء والمخاطب «تراهم يأخذون...» موجه 
للشخص الذي جرده الشاعرء ليراقب الأحوال وسير الأمور في المدينة» وقد جاء هذا النوع 
لمرة واحدة, وكذلك انفرد المتكلم أيضاً لمرة واحدة, عندما جاءت صيغة المتكلم الدالة على 
الجمع الخاصة بالصلاة من خلال قوله: «في القدس صلينا على الإسفلت». 
- ملامح من صورة القدس في اللوحة الثالثة: 
وتلفت التاريخ لي مبتسما 
أظننت حقا أن عينك سوف تخطهم., 
وتبصر غيرهم 
ها هم امامك, 
متنْ نصّ أنت حاشية عليه وهامش 
أحسبتَ أن زيارةة ستّزيح عن وجه المدينة يا بنيّ 
حجابَ واقعها السميك لكي ترى فيها هواك 
في القدس كل فتى سواك 
وفي الغزالة في المدى: حكم الزمان ببينها 
ما زلت تركض إثْرّها من وَدَعْتّك بعينها 
رفقاً بنفسك ساعة إني أراك - 
في القدس من في القدس إلا أنت !'") 
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لجأ شاعرنا في هذه اللوحة إلى أسلوب التشخيصء فقد شخص التاريخ؛ وجعله قبيله 
المحاور له. ولم يكتف منه التلفتء بل تعداه إلى التبسمء والتبسم هنا ربما حمل في ثويه 
السخريةء بل الدهشة والاستغراب من الشاعر المقابل له. او ربما جاء تبسمه من باب بث 
روح التهدئة والطمأنينة في قلب الشاعر اللاهث خلف غزالته؛ التي غيبها الاحتلال خلف 
قضبانه. أو الباحث عن نظرة صوب القدس يخفف بها من وطأة الشوق للمدينة المقدسة. 

ومشهد الصورة الحواري بين شخصيتينء الشخصية الأولى جرّدها الشاعر وشخصها 
للتاريخ المتلفت المبتسم, والشخصية الأخرى للشاعر ذاته وهوالمتلقي والمخاطب والمستمع 
لما يتحدث به التاريخ له, او يخاطبه به. وقد حاول الشاعر ان يتحدث عن نفسه وقضيته. 
وعن قدسهء من خلال شخصية التاريخ؛ وجعل من نفسه تلك الشخصية المستمعة التي تجيد 
فن الاستماع. وتظهر الصورة شخصية التاريخ وهو ينهال بالأسئلة على الشاعر. على « في 
القدس من في القدس إلا أنت». فيتساءل التاريخ أسئلة استفهامية تحمل خلالها الإخبار 
بالوقائع الماثلة على أرض القدسء وبالإنكار الذاتي لجهل الشاعر بهذا الواقع» وكأن 
التاريخ يحمل الشاعر مسؤولية جهله بهذه الحقائق. 

والشاعر (التاريخ) من خلال تساؤلاته يظهر الواقع الذي تعيشه المدينة المقدسة, 
فمظاهر الاحتلال منتشرة في كل مكان؛ وكذلك شخوصهم. فأينما تنظر ستقع عينك 
عليهم: فهم يشكلون الحقائق المهمة في القدسء فما أنت إلا كحاشية أى هامش في متن 
نص كله لهم. ثم يردف الشاعر (التاريخ) بمرادفة ل (أظننت) ب (أحسبت) أن زيارتك هذه 
ستغير من الواقع المتراكم عبر عقود طويلة شيئا؟ « ويشير النسق التكراري لعناصر الجمل 
الاستفهامية؛ التي تعمل على ربط السياق الشعريء إلى اعتبار الاستفهام أداة فاعلة, تشكل 
أساس البنية الدلالية للنص» )'١(‏ ثم يصور (التاريخ) القدس كأنها غزالة حكم الزمان بأن 
تبقى حبيسة تحت سيطرة الاحتلالء لا تستطيع أن تصل إليها أو تراها. لينهي حديثه مع 
محاوره بعد أن رآه قد وهن وتعبء بأن قدم له نصيحة مفادها: أن يرفق بنفسه ليستريح 
من الهم والغم والتعبء الذي أصابه جراء الركض أو البحث أو الرؤّية لمدينة القدس.لقد 
حاول الشاعر- رغم وجود أسلوب الالتفات - أن يركز في صورته هذهء في لوحته هذه. 
على أسلوب المخاطب من خلال ركيزيته تاء المخاطب المتصلة بالأفعالء أو كاف الخطاب 
المحضلة بالأسماءء وإن لجأ أخيرا إلى ضميزالمخاطب المتفضل (أنت) . وهذا الأملوب» وإن 
أظهره الشاعر أنه هو المقصود المباشر منه. لكنه في الحقيقة قصد كل فرد عربي أو مسلم, 
فلسطيني أو غيرهء لآن عليهم: ومن واجبهم أن يعرفوا كل ما يدور في القدسء من تغييرات: 
أو تبديل للملامح.ء أو اعتداءات... 
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والسطر الشعريي الذي بدأ به الشاعر لوحته هذه «وتلفت التاريخ لي مبتسما» يحمل 
في طياته ما يسمى بالمفارقة؛ التي هي شكل من أشكال القول يساق فيه معنى ماء في 
حين يقصد منه معنى آخر؟" ١"‏ , فالشاعر لم يقصد التبسم الحقيقي للتاريخ الذي ينبع من 
السرور والفرح, ولكنه قصد منه السخرية والاستهزاء بهذا الشاعر الذي لم يعرف إلى الآن 
حقيقة الوضع في القدسء وكيف تغير بمجيء الامكلال» ولا فاق الأعلوى الساهر مفلا 
يقتضي وجود حدثء أو موضوع, أو وصف يفيض بالمفارقة والتقابل والسخرية: الأمر 
الذي يجعل الحدث والأسلوب عنصرين ملتحمين متشابكين متناوبين في تشكيل النص 
الأدبي لغة وفكرا» (؟) 
أما عندما قال الشاعر «وهي الغزالة في المدى...» فإن الشاعر هنا استخدم الرمز الذي 
هو وسيلة للتعبير عن أحاسيس الشاعر الشعورية واللاشعورية: أتى ري 0 
من التداعي الحر للمعاني. ورغبة منه في إجهاد المتلقي في تحليل هذا الرمز (؟') , فغزالة 
الشاعر تميم البرغوثي رمز بها للقدس التي فرّت من أيدي العربء الذين رفضوا أن يدافعوا 
عنهاء وفارقتهم إلى أناس يرفضون إعادتها إلى أصحابها. 
- ملامح من صورة القدس ذ فى اللوحة الرابعة: 
يا كاتبَ التاريخ مهلاًء 
فالمدينة دهرها دشران 
دهن أجنبي فظمة لا يغير خطوه 
وكأنه يمشي خلال النوم 
وهناك دهر كامن متلثمٌ 
يمشي بلا صوت حذار القومٌ (*") 
يبداً الشاعر في هذه اللوحة بأسلوب النداء. وأسلوب النداء عادة يثير النفس ويوجهها 
نحو المنادى» ويحدده الشاعر بأنه كاتب التاريخ, ويطلب منه التمهل والتروي» وعدم 
التسرع في تسجيل الأحداث؛ فصورة القدس تعيش زمنين وواقعين في آن واحدء الأول يمثل 
المحتل الذي يبدو بأنه مطمئن لا يتغيرء ولكن هذا لا يحول الأمور إلى واقع» فهي أضغاث 
أحلام فيما يراه الناتم, لأن الزمن الآخرء والواقع الثاني الحقيقي للصورة يتمثل في أبناء 
فلسطين الصامدينء فهم حذرون متلثمون يحذرون الأعداء ويرقبونهم: ولكن إلى حينء وإلى 
أن يأتي الوقت المناسب. ولكنء ولماذا في اللوحة السابقة أظهر الشاعر (التاريخ) المحاور 
الرئيس للآخر الفلسطيني؟ ولماذا هنا يوجه الشاعر نداءه لكاتب التاريخ: وليس للتاريخ 
نفسه؟ 
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إن الشاعر أظهر التاريخ في اللوحة الأولى بأنه شخصية حوارية, تتحدث عن واقع 
سظرة كاتب الشازيغ. وكأنه أصبخ حقيقة وواقعا. وفي هذه اللوخة يحاول الشاغر أن 
يخاطب الكاتب الذي كتب التاريخ: ويطلب منه التمهل والتروي: حتى لا يكتب حقائق 
مزيفة. تتحول إلى تاريخ مكتوب وكأن الأمر قد انتهىء فلذلك عمل الشاعر على تنبيه كاتب 
التاريخ لهذا الأمرء وبأن الأمرليس كما كتب سابقاء بأن القدس أصبحت يهودية بأسواقها 
ومتسوقيهاء وكل ما فيها ومن فيها. فما زال في القدس أصحابها يعملون بحذر وصمت من 
أجل اليوم الموعودء والانتقام من العدو اللدود الذي لا يرحم. 
وقد كرر الشاعر (يا كاتب التاريخ) في اللوحة الرابعة عشرة وهذا ما سنشير إليه في 
حينه. ولكن يظهر لنا من مخاطبة الشاعر للتاريخ: والطلب منه التوقف عن الكتابة؛ بل 
التمهل والترويء ما يدل على أنه يحاول أن يبين للآخرينء أو للذين صدّقوا كذب اليهود 
بتزييف حقائق القدس. وحقائق التاريخ» بأنها أرضهم, وأرض الميعاد, أراد الشاعر أن ينبه 
لخطورة هذا الكذب ووضوح زيف ادعائتهمء فالقدس هي أرض الإسراء والمعراج» وستبقى 
أرض السلام والإسلام إلى قيام الساعة. 
- ملامح من صورة القدس فى اللوحة الخامسة: 
والقدس تعرف نفسهاء 
فاسأل هناك الخلق يدللكَ الجميعُ 
فكل شيء في المدينة 
ذو لسان. حين تسأله. يبِينْ 9") 


أراد الشاعر في هذه اللوحة الصغيرة أن يثبت أن صورة القدس وتاريخهاء وكل ما 
فيها هو فلسطيني عربيء ودليل الشاعر على فلسطينية القدس وعروبتها وقدسيتهاء السوّال 
لكل الموجودات داخل القدسء فكل ما في القدس له لسان ينطق بأصل هذه المدينة وما 
تحتويه. والشاعر من خلال هذه الصورة يحاول أن يظهر عراقة القدسء: وبأن فلسطينيتها 
وعروبتها متجذرة في التاريخ قبل اليهودء وقبل أن يعرف الناس اليهود. فكل ما في القدس 
وإن لم ينطقء يدل مظهره على عراقة هذه المدينة المقدسة, وأن لا علاقة لليهود بها. 

وقد جاءت هذه اللوحة مكملة للوحة السابقة بحقيقة القدس وواقعها العربي 
الفلسطينيء, مهما حاول اليهود طمس الهوية الفلسطينية فستبقى القدس بكل ما فيها تشهد 
على الواقع والحقيقة بأنها عربية إسلامية. 
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- ملامح من صورة القدس في اللوحة السادسة: 
في القدس يزداد الهلال تقوساً 
مثل الجنين 
حذباً على أشباهه فوق القباب 
تطورت ما بينهم عبر السنين 
علاقة الأب بالبنين ""! 


حاول الشاعر في هذه الصورة الصغيرة» من خلال هذه اللوحة السريعة الخاطفة, 
أن يظهر حجم المعاناة التي يعيشها أبناء القدسء فجعل الهلال الحقيقي يتماهى بضعفه 
وتقوسه. مع أشباهه فوق القباب والمآذن» ليتوحد الاثنان في إظهار الظلمة والشدة التي تعم 
الساكنين حول هذه القباب والمآذن: وكأن هذه الأمور الصعبة تشتد على أصحاب الهلال 
من المسلمينء وأنهم هم المقصودون أكثر من غيرهم من إجراءات الاحتلال الظالمة: ونظرا 
لطول العهد بهذه الحالء ومرور عدة عقود على هذه الحياة الظالمة, فقد تطورت العلاقة بين 
الهلال وآتباعه حتى أصبحت كعلاقة الآباء بأبنائهم. 

وجرت العادة أن يتفاءل المسلمون بظهور الهلالء فهو دلالة مجيء شهر جديدء وهو 
دلالة يستبشر منها المسلمون بقدوم شهر رمضان:ء وعيد الفطر وعيد الاضحىء وهو كذلك 
بداية لظهور القمر (البدر) الذي ينير السماء ويبدد الظلمة. ولكن الشاعر في صورته هذه. 
عمل على إظهار أن العدو المحتل؛ وما قام به من إجراءات حولت التفاؤل إلى تشاوّم: وحولت 
الفرح إلى حزن والامل إلى سرابء والنور إلى ظلمة. ولكن تطور هذه العلاقة بين المسلمين 
وهلالهم: دليل تفاوّل بأن الوحدة؛ والتوحدء والالتحام بين جميع فئات الشعب المسلم في 
القدسء. سيعمل على تغيير الواقع بإذن الله ويتحول الهلال إلى بدر.. 


- ملامح من صورة القدرس في اللوحة السابعة: 


في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن 
في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق» 
فوقه. يا دام عزك. قبة ذهبية, 
تبدو برأيي. مثل مرآة محدبة 
ترى وجه السماء ملخصا فيها 
تدللها وتدنيها 
توزعها كأكياس المعونة في الحصار 
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إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة 

مدت بأيديها 1 

وفي القدس السماء تفرقت في الناس 

تحمينا ونحميها ْ 

ونحملها على أكتافنا حملا 

إذا جارت على أقمارها الأزمان "") 

في اللوحة السابقة يقدم الشاعر تميم البرغوثي صورة مشرقة لرمز الجمال والإتقان 
والروعة الهندسية, لقبة الصخرة المشرفة. حيث ثمانية أضلاع ترتكز عليها قبة ذهبية 
تظهر كأنها مرآة محدبة. تعكس في داخلها وجه السماء بما فيه من عناصر الجمالء: ولكن 
هذا الجمال لم يكتمل جماله بسبب الحصارء. ومنغصات إجراءات الاحتلالء التي يشعر بها 
الناس, وخاصة المصلون يوم الجمعة؛. عندما يريدون الحضور لأداء الصلاة في المسجد 
الأقصىء أو عندما يتفرقون بعد صلاة الجمعة. حيث يتعرضون لإجراءات الاحتلال 
واعتداءاته, التي لا يكاد يفلت أحد منها. ولكن هذه القبة الجميلة التي ملأت قلوب الناس 
في القدسء ويما فيها ولها من مكانة قدسية في نفوس المسلمينء يعلن الشاعر بأننا سنقدم 
لها الحماية الكاملة, وسنحملها فوق أكتافناء ونفديها بأنفسنا إذا جار الزمان عليها. 
وقد حاول الشاعر أن يظهر قدسية حجارة مدينة القدس وأبنيتهاء بأنها كلها لها 

دلالات تشير إلى الديانة المسيحية أو الإسلامية: التي استمرت وتستمر عراقتها عبر القرون 
وإلى الآنء فمهما حاول اليهود تغيير واقعهاء أو جار عليها الزمان من هدم وحفريات 
وأنفاقء فستبقى هذه الحجارة» وتلك الأبنية شاهدة على أصالتها وحقيقتها. والشاعر في 
هذه الصورة يحاول أن يلوّن صورته بألوان لامعة ناعمة؛ فجاء بالأزرق والذهبيء وصفاء 
اللون المنعكس للسماء في المرآة المحدبة؛ وتدفق الألوان يودي إلى تدفق المعانيء فالآلوان 


تتعدد حسب تنوع الدلالات والإيحاءات. (1") 


- ملامح من صورة القدس في اللوحة الثامنة: 
في القدس أعمدة الرخام الداكناتٌ 
كأنَّ تعر يق الرّخام دخان 
ونوافذٌ تعلو المساجد والكنائس, 
أمسكث بيد الصّباح تريه كيف النقش بالألوان, 
وَهُوَ يقول: «لا بل هكذا», 
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فتقول: «لا بل هكذا», 

حتى إذا طال الخلاف تقاسما 

فالصبح حر خارج العتبات لكنْ 

إن أراد دخولها 

. ل ك0 53 -8 - 1 مر 
فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرّحمن ''") 


تكشف صورة القدس في هذه اللوحة عن واقع المدينة المقدسة؛ فالشاعرء وإن حاول أن 
يظهر أعمدة الرخام المنتشرة هنا وهناك في أبنية المدينة, بأنها رغم دكنتها وتغير لونها 
مع مرور الزمنء إلا أننا نرى فيها أصالة المدينة وعراقتهاء وتاريخها العربي والإسلامي, 
حتى ولو كانت الدكنة لا تعجب الاحتلالء إلا أننا نحن نجد فيها أصالة كنعان وعراقة 
يبوسء ويعمل الشاعر على إجراء حوار بين المحتل وأهل المدينة المقدسة؛ مثل المحتل 
تشخيصه لنوافذ تعلو المساجد والكنائسء وهي فتحات يطل منها المحتل لمراقبة المدينة 
وسكانها والتحكم فيهمء ومثل أهل المدينة تجريده وتشخيصه للصّباحء الذي حاول أن 
يتحرى حقيقة ما يجري أو يتعرف على ما طراً على هذه المدينة المقدسة. 

وتقوم النوافذ بالإمساك بيد الصّباح لتريه التغييرات التي حصلت في المدينة, وما 
طرأ من نقوش وألوان» ويتحول الأمر إلى خلاف من خلال الحوارء بأن كلا منها يحاول 
إقناع الآخر بأن رأيه هو الصوابء وبأن هذا المعْلم يدل على كذا... وبعد الجدال» يخرج 
الصبح (أهل المدينة) خارج الأسوارء ولا يسمح له بتعدية العتبات والدخولء إلا بعد أن ينال 
الإذنء أو يحصل على التصريح من النوافذ (المحتل) بالدخول. وكأن الشاعر يريد أن يوصل 
رسالة بأن كل ما في المدينة قد تغيرء والتغيير شمل البنايات والأمكنة, والمعالم» والناس, 
وأن كل ما فيها خاضع لسلطة المحتل: بل ولرأي المحتل؛ فهو يتحكم في مجريات الأمور 

والشاعر في هذه الصورة جعل النص مفتوحاً على بعض التأويلات التي هيأها النظام 
السيميائي للغته الشعرية:. أو فلنقل بسبب الفجوة بين النظام المعياري المألوفء والنظام 
الشعري الذي جاء عليه نص هذه اللوحة ('") . 

فعندما قال الشاعر: «ونوافذ تعلو المساجد والكنائتس» ماذا قصد بكلمة النوافن؟ 
وعلام تدل هذه الكلمة؟ هل قصد بها مناطق المراقبة للمحتل؟ كما أوّلنا سابقا. ثم هذه 
النوافذ - (أو من بداخلها) - أمسكت بيد «الصّباح» وهو (شعلة القنديل) ("'), لتريه «كيف 
النقش بالألوان»» هل قصد الشاعر بالصّباح الصّيّْح؟ . وما المقصود بالنقش بالألوان؟ 
ولم حصل الجدال بينهما فيما بعد؟ ونجد الشاعر يسند كلمة «يد» إلى غير ما تسند إليه في 
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العادة. فهو أسندها إلى «الصّباح» (شعلة القنديل) وهل لشعلة القنديل يد؟ فالشاعر هنا 
أوقع المتلقي في إشكالية غرابة الإسناد. وهو معطى لم تألفه الذاكرة ويؤدي إلى قائمة من 
التوقعات 7" . 
ثم نجد بعد الخلاف أن الصبح خارج العتبات وخلف الباب: فكيف صار الصبح كذلك؟ 
وهل الصّباح هو الصبح؟ أو تحول إلى صبح؟ أو غير ذلك؟ من ذلك ترى أن الانزياح بين 
أطراف الإسناد خلق إشكالية تأويلية, تزامنت مع الانتقال المفاجئ وغير المتوقع على 
مستوى الخطاب الشعريء أدى إلى عائق تأويلي آخرء بين ما بعد السطر الشعري «حتى إذا 
طال الخلاف تقاسما» 97 ماقبله. ْ 
ولكن ربما نجد في الصّباح». و»الصبح» تقارباً في الدلالة والمعنىء فقد أظهر القدماء 
في معاجمهم دلالات لألفاظ وتفسيرهاء وفيها ذكر المرادف أو شبهه؛ أو ما يقرب منه (5") 
فالصّباح هو شعلة القنديل: وفيها نور وإضاءةء وكذلك الصبح فيه نور وإضاءة: ولذا 
فإن المصطلحات المتقاربة في المعنى يمكن تفسيرها على أساس الترادف 7" ') أو حتى 
المتقاربة في اللفظ, الشرط في ذلك أن تتشكل وأن تنظم في سياق له دلالته ومعناه. 1") 
ولهذا فإتنا ش تبقى. هنذا الانقطاع في الخض. ظاهرياء إذا حاولنا الربط وتحقيق 
التجانس الداخلي بين مكونات النصء كما أوضحناه عند تعليقنا على الصورة بعد نص 
هذه اللوحنةافباهرة ان عند بيان التقارب في الدلالة والمعنى بين «الصّباح» و«الصّبح». 
ويعمل الشاعر على إدخال أسلوب الشرط فى قوله «حتى طال الخلاف تقاسما» فهو 
وكت على عل اقرط إلحاغ طول هدة الخلاق ورك عن فعل:الجواة تتام عنا كاتا فيه 
يختلفانء وكذلك الأمر في قوله «إن أرادوا دخولهاء فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرّحمن», 
وهذا الأسلوب يشير إلى دقة النظم وتلاحم أجزاته. "") 
- ملامح من صورة القدس في اللوحة التاسعة: 
في القرس درس لمملوك أتى مما وراءً النهر, 
باعوه بسوق نخاسة في أصفهان 
لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا 
فخاف أميرُها من زرقة في عينه اليُسرى, 
فأعطاه لقافلة أتت مصراء 
فأصبح بعد بضع سنين غلابَ المغول 
وصاحبٌ السلطان ("") 
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يتحدث الشاعر في صورة القدس التاسعة في هذه اللوحة» عن مدرسة خاصة بالمماليك, 
(بل هي في الواقع مدارس عدة أنشأها المماليك منها: المدرسة السلامية, والوجيهية, 
والتنكزية؛ والقادرية والحسينية» وغيرها) '') . وتركز حديثه على أحد المماليك؛ ولعله 
الظاهر بيبرسء فمن ناحية أصوله فهو مما وراء النهرء بيع في سوق النخاسة في أصفهان., 
ثم وضل محس: واستلم الساطة وأصبح حاكم المسلميق فى مضدن وقان يشا مع المملوك 
قطز وانتصر على المغول في معركة عين جالوتء وأخذ يطاردهم حتى أجلاهم عن بلاد 
المسلمين وكان يتردد على القدس وابتنى له مدرسة ما زالت قائمة إلى الآن» وهي شاهدة 
على حكم المسلمين أيام المماليك للقدسء: وعلى أن القدس أرض إسلامية بكل ما فيها. 

ولكن لم أسهب الشاعر الحديث عن هذا المملوك؟ ‏ وكان ياستطاعته أن يذكر اسمه فقط 
ويعرف به, لعل الشاعر قصد من ذلك أن يعرّف الآخر الإسرائيليء الذي ينكر التاريخ ويعمل 
على تزييف الوقائعء؛ بأن تاريخنا واضح ومعروف لا لبس فيه في هذه المدينة المقدسة, 
وأن تاريخكم مزيف لا حقيقة له. ولا أثر يدل عليه وأن المماليك المسلمين كانوا من بين 
المسلمين الذين كانت القدس تحت حمايتهم وحكمهم. وأنهم تركوا آثارهم الواضحة فيها. 

- ملامح من صورة القدس في اللوحة العاشرة: 


في القدس رائحة تلخص بابلا والهند في دكان عطار 


بخان الزيث 

والثه رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيثٌ 
وتقول لي 

إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع عليّ: 
«لا تحفل بهم» 1 
وتفوح من بعد انحسار الغان, وهي تقول لي: 
«أرأيت! « لا 


يقدم الشاعر في هذه اللوحة. صورة رائعة للقدس. صورة من صور المقاومة للمحتل 
وإجراءاته, واعتداءاته, في البداية يعمل الشاعر على تقديم مشهد تاريخي منذ مئاتء بل 
آلاف السنين لمدينة القدس,» مشهد من بابل والهند, ليذكر بحضارتهم وتجارتهمء وتواجدهم 
في المدينة المقدسة من خلال مجوداتهم في دكاكين العطارين في خان الزيت» حيث تنبعث 
راتحة من دكان العطار تستطيع أن تقاوم إجراءات واعتداءات المحتل. 
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ويشخص الشاعر»الرائحة» إلى إنسان ناطقء وكأن الشاعر لم يصدق بأن هذه 
«الراكحة» لها لغة خاصة:. لغة المقاومة, وتقسم له الرائحة بأنها قادرة على فعل شيء, 
وبخاصة مقاومتها لرائحة الغاز المسيل للدموع الذي يطلقه اليهود على اهل مدينة بيت 
المقدسء وتخبره بأنه إذا صادف وأطلق اليهود هذه المادة المسيلة للدموع فلا تحفل بهم 
أى تهتم. وفعلاء أثبتت هذه الرائحة قدرتها على مقاومة هذه المادة المسيلة للدموع عندما 
أطلقها المحتل على الفلسطينيينء وإذا بقنابل الغاز لا أثر ولا تأثير لها على الناس. بسبب 
الرائحة المقاومة التي تنبعث من دكاكين العطارينء ثم تقول له هذه (الرائحة) بهيئة 
المنتصرة: «أرأيت! «. وكأن الشاعر من خلال سرده لهذه الواقعة يريد أن يثبت أن كل ما في 
القدس يقاوم المحتلء حتى الروائح التي تصدر عن دكاكين العطارين؛ لأنها تمثل الحقيقة 
والواقع والصدق والأصالة: لا الزيف والخداع. ويقدم الشاعر الحوار بين «الراتحة» المشخصة 
وبين الراوي. بطريقة حوارية قصصية تدل على مقدرة الشاعرء. وتمكنه من القص والسرد 
والنظم. 
- ملامح من صورة القدس في اللوحة الحادية عشرة: 
في القدس يرتاح التناقض, 
والعجائبٌ ليس ينكرها العباد, 
كأنها قطع القماش يقلبونَ قديمها وجديدّها. 
والمعجزاتٌ هناك تُلْمَسُ بِاليَدَيْنْ (41) 
ويظهر الشاعر صورة القدس في هذه اللوحة من خلال التناقضات والعجائب التي 
يعيشها الناس (العباد) في هذه المدينة المقدسة؛ فلكثرة الأهوال والجراتم التي تعرض لها 
الناس من هذا المحتلء تحولت حياتهم إلى عجائب وغرائب يلمسها الناس ويعايشونهاء 
بسبب الممارسات الاحتلالية القديمة والجديدةء وكأنها قطع قماش يقلبونهاء فيشاهدون 
قديمها وجديدهاء وبذلك يعمل الشاعر على تصوير حجم المأسي والاعتداءات اليهودية., 
فهي أدّت إلى تناقضات في السلوك والممارسة؛ وإلى عجائب وغرائب» وإلى معجزات يصعب 
تصديقهاء لدرجة أن هذه الممارسات أصبحت تلمس باليدين» وتحس في واقع الحياة؛ فلا 
مجال للتكذيب أو المراوغة أو التشكيك. 
إن ارتياح التناقض فيه «تصوير يشف عن قمة المعاناة: وإيحاء في التقرير» وضرب 
من الانحراف الأسلوبيء الذي يفرع إليه للتعبير عن المثير والمدهش وغير العادي « (5؟) 
وهذا يتناغم مع هول العجائب والمعجزات التي حلت بالقدس. ولكن « ليس وضوح الأدب 
يتعارض مع ما قد يضعه الأديب لنفسه من غرض التعمية؛ إن ينبغي لهذا الغرض نفسه 
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أن يكن واضهماء ون يعرف السائم أو القاريع أن الآديب يوهي إلى جهل كلام مليسا: 
ليصل من وراء اللبس إلى أثر أدبي معين 7 *) . وكأن الشاعر أراد أن يخبر بأنه رغم كثرة 
الغرائب والعجائتب والمعجزات: التي حدثت في هذه المدينة المقدسة, فقد أت إلى شيء من 
التناقض الذي أصبح لكثرته وانتشاره وحضوره: يشعر بالارتياح؛ فهو المسيطر على حياة 
المدينة المقدسة وأجوائهاء والشاعر هنا يلجأ إلى التعمية من خلال تشخيص النقائض, 
فهى كالكائن الحى تشعر بالراحة والاطمئنان مثل الكائنات البشرية الحية. 
- ملامح من صورة القدرس فى اللوحة الثانية عشرة: 
لوجت منقوشا على كفيك نص قصيدة 
يا ابن الكرام أو اثنتين ؛4) 
أما صورة القدس في هذه اللوحة الخاطفة فقد تمثلت من خلال: مصافحتك لشيخ 
مقدسيء أو ملامسة بناية مقدسية, فإنك ستجد أن قصيدة قد نقشت على يديك - وربما 
أكثر من قصيدة - كتب فيها: يا ابن الكرام. والشاعر يحاول في هذه اللوحة أن يظهر حقيقة 
المدينة الصامتة والناطقة, فكلاهما سيتحدث بحقيقة الأمرء ويكشف عن واقع نفسيته, 
وبأن كليهما وبنص واحد: «يا ابن الكرام». وهي دلالة لفظية تدل على حسن الخلق وقوامة 
السلوك والحديث. 
- ملامح من صورة القدرس فى اللوحة الثالثة عشرة: 
في القدسء رغم تتابع التّكبات, 
ريح براءة في الجوء ريح طفولة, 
فترى الحمامَ يطير 
يعلن دولة في الريح بين رصاصتين “ا 


يظهر البرغوثي في هذه الصورة - وبعد جملة اعتراضية يكشف فيها تتابع النكبات 
والمصائب على أهل المدينة المقدسة -طائر الحمام في الجوء الذي هو رمز البراءة» أو 
الطفولة البريئة: ولم يقل الشاعر رمز السلام؛ لآن اليهود قتلوا السلام في أرض السلامء وهذا 
الحفاح الظائر البرئ ع يشاول إقامة دولة فى الحو بعيداعن الالحتلال: ولكن مع ذلك فاليهود 
لا يسمحون بذلك. فالرصاص يحيط بهذه الدولة - الوهمية - من كل جانب. وهنا نتساءل: 
هل الرصاصتان تحيطان بالحمام آم بالدولة؟ آم أن الشاعر قصد من الرصاصتين القوسين 
الصقتريق الذاليخ على علامتي التتضيصن 3 ».وأن موكيع يدلا هتهما الوسناصكان: 
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إذا أرادوا أن يفكروا بإقامة دولة لهم فوق الريح, فإنهم لن يسمحوا بذلك. 
إن تصريح الشاعر بأن الحمام «يعلن دولة في الريح بين رصاصتين» فيه انزياح عن 
المعيار وخرق لقانون اللغة !' *): فالحمام لا يعلن: والذي يعلن لا يعلن دولة في الريح؛ وريما 
جدواها هنا؟ .... فالشاعر - بناء على ما أسلفنا- أراد أن يحدث فجوة في اللغة والدلالة» من 
خلال هذا السطر الشعري الذي ينفتح عند المتلقي إلى تأويلات متعددة. تخدم في نهايتها 
الصورة الشعرية المتخيلة, والتي يأمل الشاعر تحويلها إلى حقيقة وواقع. تتمثل بإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
- ملامح من صورة القدس ف في اللوحة الرابعة عشرة: 
في القدس تنتظم القبوز, 
كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتابٌ ترابُها 
الكل مرُوا من هنا 
فالقدس تَقَبَلُ مَنْ أتاها كافراً أو مؤمنا 
أمرْر بها واقرأ شواهّدها بكل لغات أهل الأرض 
فيها الزنج والافرنج والقفجاق والصقلابُ والبشناق 
والتاتار والأتراك. أهل الله والهلآك. 
والفقراء والملآك. والفجاز والنساك: 
فيها كل مَنْ وطئ الثّرى 
كانوا الهوامش 0 الكتاب فاضيهوا نص المدينة قبلنا 


أرأيتها خناقت عليذا وحزنا: 
يا شيحٌ فلتعد الكتابة والقراءة مرة أخرى 
أراك لَحَنَتْ 4 
الصورة قبل ار من هذه القصيدة 8 فيها الشاعر ب دن تاريخ هذه المدينة 
0 ا 0 
تاريخ هذه المدينة. والذي مر بهاء واستقر فيها من هؤلاءء يُظهر أن هذه المدينة المقدسة 
تقبل بكل ضيوفها الذين يمرون فيهاء فهي «تقبل من أتاها كافراً أوهؤينا »2 والشواهد 
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ماثلة أمامك من الأمم المختلفة التي سكنت هذه المدينة؛ من الزنج والإفرنج... والآتراك... 
إلى قوله «فيها كل من وطئ الثرى».ولكننا لا نجد الشاعر يسجل اليهود ضمن هذه الأمم, 
لأن الشاعر يريد أن يظهر أن لا وجودء ولا تاريخ لليهود في القدسء وإن وجدوا فقد كانوا 
داستاق ااكتاب رزو صيحزا ادن ف النصن وتحن ألان ن حاشية أو هامش « متن نص أنت 
حاشية عليه وهامش «( “اولك الراقع المزيك الذي يظور في الاستلال اليهودي بأثهم 
أصبحوا هم الأصل وهم النصء لن يدوم هذا الواقع وسيتغير بإذن الله. فالطارئ يزول وإن 
طال الوقت, والأصل يبقى مهما حاول الآخر طمس هويته. 
وبعد هذه الصورة التاريخية - التي ما فتكت تتدفق على ذاكرة الشاعر - يكرر الشاعر 
نداءه لكاتب التاريخ (كما حدث في اللوحة الرابعة) لائما ومقرعا لهء وسائلاً إياه: «ماذا 
جد فاستثنيتنا « بعد أن حاول في اللوحة الرابعة أن يذكره بأن المواطن الحقيقي ما زال 
نقييا فى الأسيحة وان ونا ككفي مدا حتف الساعن ويطتي يه إعادة القراءة ,لكف 
حتى يكتب الصواب والحقيقة؛ لآنه بتصرفه المحرّف للحقيقة, 0 
في الانحراف واللحن والخطأً. والشاعر في هذه اللوحة يركز على المكان بعمقه التاريخي 
ويجعل منه منبعاً لحوارية اللغة» وحوارية الصورة, -- لتزويد قوة التتبيويون البو 
المقدسة والمصير لأهلها الذين أقاموا فيها عبر التاريخ 37؟) : فرغم كل من أقام في القدس 
من أمم وشعوب إلا أنهم كلهم أصبحوا الهامش المتروكء وغيرهم المحتلء هو الذي أصبح 
النص الحاضر والمقيم والمسوول في هذه المدينة المقدسة. ولهذا على كاتب التاريخ أن 
يعين النظر: 
- ملامح من صورة القدس في اللوحة الخامسة عشرة: 

العين تغمض, ثم تنظ ْ 

سائق السيارة الصفراء. مال بنا شمالا 

نائياً عن بابها 0 

والقدس صارت خلفنا 

والعين تبصرّها بمرآة اليمين. 

تغيرت ألوانُها في الشمسء من قبل الغيابٌ 

إن فاجأتني بسمة 

لم أدر كيف تسللت للوجه 

قالت لي وقد أمعنتُ ما أمعدْتْ 

يأيها الباكي وراء السور, أحمق أنت؟ 

١ أجننت؟‎ 
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لا تبك عينك أيها المنسيُ من متن الكتابْ 
لا تبك عينك أيها العربي واعلم انَهُ 

في القدس مَنْ في القدس لكن 

لا آري في القدس إلا أنث 7" ) 


ويختم الشاعر تميم البرغوثي رائعته؛ بل مطولته في لوحته الأخيرة» بصورة القدس 
من خلال رؤيته العينية المباشرة» وذلك بعد أن حاول أن يدخل المدينة المقدسة فمنعه 
قانون الأعادي وسورها م من الدخول: فلذلك انحرفت السيارة الصفراء التي يستقلها عن 
باب المدينة حتى أصبحت القدس خلفه. وإن كان ما زال يتابعها من خلال المرآة الجانبية 
التي على يمين السيارة» وكأن الشاعر يريد أن يديم النظر إلى القدس حتى آخر لحظات 
قربه منها وقبل الغيابء وإن تغيرت أآلوانها بذهاب النور واقتراب الظلام. وبينما هو في 
تلك اللحظات إذ به يبتسم ابتسامه مفاجئة, تسللت إلى وجهه. مشخصا لها بصورة السائكل 
اللاتم الناصح. فبعد أن لامته على بكاته خلف سور القدسء نعتته بالحمق والجنون» ونهته 
عن البكاء؛ لأن اليهود حاولوا مسحه من متن الكتاب. وجعله في الهامش أو الحاشية, كما 
أشارت اللوحات السابقة. ومع ذلك فهي تواسيه وتشد من أزره. يأنه هو العربي» ويأنه ليس 
في القدس غيره - وإن وجد في خارج أسوارها - فهو داخلها يعيش من خلال أفكاره؛ ومن 
خلال الفلسطيني الآخر المتلثم داخل الأسوار لينقض على الاحتلال في الساعة الموجودة, 
وتطمئنه بأنها لا ترى في القدس «إلا أنت». 

والشاعر إذ حاول أن يودّع القدس بنظراته. لكنه يصرٌ على أنه هو العربي الباقي على 
ترابهاء وإن حاول العدو طرده منها؛ لآنه هو المتن وغيره الحاشية أو الهامش. والشاعرء وإن 
بدا تسيو كه مقشاتما ممنيعا من دكونيا ينهيها بنظرة متفائلة بأنه هو الباقي في المدينة 
وليس الوافد المحتل؛ فهو الأصل وابن القدس المتجذر فيها. 

من خلال عرضنا لصور اللوحات السابقة في هذه القصيدة؛ تبين لنا أن الشاعر 
حرص على تتابع الصورة من أجل الزيادة في التأثير عند المتلقي» وقد كانت الصور 
مترابطة في مجموعها بحيث يكوّن منها صورة كبرى ('*) تتجسد فيها المعاناة العظيمة 
للمدينة المقدسة, وتظهر ممارسات الاحتلال التي تحاول أن تغير من صورة القدس العتيقة 
والأصيلة في نفوس أبنائهاء وهذا ما حاول الشاعر أن يوصله من خلال صوره الشعرية 
التي تعمل للتعبير عن الآفكار والانفعالات عن طريق الإيحاء قصد التأثير في المتلقي. ("*) 
. ولتعمل هذه الصور الشعرية في مجموعها في هذه القصيدة على تشكيل لوحة فنية كبرى, 
لو أعطيت لفنان لرسم منها أعظم لوحة لمدينة القدسء بتاريخها وحاضرهاء بأسواقها 
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وبناياتهاء. بحضارتها وعراقتهاء بأناسها أحياء وأمواتاء ويقبة الصخرة؛ وبإجراءات 
المحتل. وبأسوارها... لتكوّن في النهاية أعظم لوحة فنية ملونة؛ أخذت من قصيدة تعد من 
أهم القصائد الشعرية وأعظمها التي قيلت في القدس عبر رحلة الزمن 

> ثانياً: صورة القدس في القصائد الأخرى من الديوان: 


- ملامح من صورة القدرس في اللوحة السادسة عشرة: 
صورة القدس في قصيدة "الجليل" التي مطلعها: (5*) 


يمر بنا اسم المرج مرج بن عامر فنطرب لاسم المرج, مرج بن عامر 


حيث يقول الشاعر فيها: 


ومتها: 


يعود الشاعر 3 


جليل هو النصٌ ينذر أعداءنا بالزّوالء 
وسَوْء الوجوه. ويعْلمنًا أننا 
ستجوس خلال الديار 

هو الوشم في اليد يُحبط كل محاولة 
للتناسي, 

وكالواجب الأبدي اللحوح 

يطالبنا بالأمل 2 


وجليل هو الولدٌ الناصري الذي 
يرتقي كل يوم صليباً 

فيحمله. لا أحرّدُ من منها يحمل الآنَّ 
صاحبة. 


ويسير إلى القدس مستشهداً حافياً **) 


تميم البرغوثي في قصيدته هذه. ومن خلال النص أعلاه إلى القرآن 


الكريم» وبالذات إلى سورة الإسراء. حيث يقول الله عز وجل: فَإِذًا عاد وق الاقم دنا 
عَلَيكُمْ عبادا نا أؤلي بَأسٍ عَدِيدٍفَجَاسُوا خلال اليا روَكانَ وَدامّفعُوة0(4*) وقوله تعالى: 
#فَإدَار جَاء وَعْدُ الآخرّة لِيَسُووُوا وُجُومَكُمْ وَلِيَدْخُلوا المَسْجِدَ كُمَا دَخَلوهُ أَوّلَ مَرَّة وَليُتَبرُوا 


مَا عَلَوا كد تَُبيراً 4 0 . 
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ومن خلال هذا النص القرآني نجد الشاعر البرغوثي يقيم علاقة اقتباسية تناصية 
مع الآيات القرآنية؛ ليدلل على زوال اليهودء وعلى أن المسلمين سيجوسون خلال ديارهم, 
ويلحقوا الإساءة والهوان والهزيمة بهم وان هذا الامر هو حقيقة وواقع؛ وواجب الحدوث 
كالوشم على اليد لا يتغير. وسنة الله وحكمه وقراره لا يتغير بشأن اليهود الظالمين: وهذا 
ما يبعث فينا الأمل بقرب النصر والفرج. والشاعر في هذه الصورة ومن خلال هذه اللوحة, 
يقدع صورة لمضين اليهود في فلسطين عامة؛ وفي القدس خاصة. بحيث جاءت عناصر 
هذه الصورة مأحوذة من القرآن الكريم لتظهن المصين المحتوم لليهود. ثم يقدم الشاعز 
ضورة للقدس من خلال ضورة سيدثا المسيح > غليْه السلام - غندما جاء إلى القدس حافي 
القدمين للشهادة فيها. 

الشاعن في قصيدته هذه يقدم أيضاً صورة للسقهد الفلسظيني العام متخا من 
الجليل ومرج ابن عامر (الشمال الفلسطيني) مكانا جغرافياً للحديث عن فلسطينء: وكأن 
الشاعر يريد أن يذكر بأن فلسطين من .شمالها إلى جنوبهاء ومن بحرها إلى نهرها هي 
أرض فلسطينية مباركة» فهي أرض الأنبياء. ومهد المسيح - عليه السلام - وقد نجح 
الشاعر عندما استخدم مفردة (الجليل) ؛ ليبداً بها كل مقطع شعري لهذه القصيدة بعد أن 
أسقط منها (أل) التعريفء وليستخدم بعد ذلك دلالتها على العظمة متخذا معنى (عظيم) , أو 
(كبير) القدر من لفظة جليل. 

إن في قول الشاعر في الصورة الأولى «وسّوء الوجوه» وقوله « سنجوس خلال الديار» 
جاء بهما الشاعر من قبيل استحضاره لنص غائب عن النصء وهو نص الآيتين الكريمتين 
من سورة الإسراء اللتين أوردتهما آنفاء والاهتمام بالنص الغاتب ازداد الاهتمام به في 
الدراسات النقدية المعاصرة بسبب طبيعة الخطاب الأدبي الجديد. 5 ) . وبهذا عمد الشاعر 
إلى النص القرآني ليدلل من خلاله على صحة ما يعتقد به. وهذا النص الغائب (القرآني) » 
وإن كان غائباً عن التص الشعري, لكنه حاضدر في ذهن الشاعن وفكره. 

- ملامح من صورة القدس في اللوحة السابعة عشرة: 

صورة القدس في قصيدة القهوة التي مطلعها: 

صبّي لعمك يا نَوَار القهوة 


لا تستحي من عمّك التاريخ (1*) 


وفيها يقول: 


هل سترد أنطاكية الإفرنج أم يصلون حتى القدس؟ 
ما قال الخليفة للمبلغ أنهم وصلوا؟ ('') 
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يعمد الشاعر في معظم أشعاره إلى التازيغ : لياع بن الكتير سن جعائيه به وأفكاره, 
فترة مضت كانت أنطاكية إمارة صليبية إلى أن تحررت فيما بعدء وفي تلك الفترة احتل 
للقدس على يد الصليبيين» وما حدث للقدس الآن على يد اليهودء وبتآمر وتخطيط ودعم من 
يام الاحتلال الصليبي #وكأن الشارمع نعود كقبة..وقي السطر اللشعري الثاني يصاول الشاعر 
أن بير فلكو الخليفة, رجاو امنتجاجة الحاكم الفسلم لغابدل (القدين لبقدما وصاء الخير: 
فماذا فعل الحاكم؟ وماذا عساه أن يقول لمن بلغه بوصول الأجنبي للقدس؟ ولماذا لا يكون 
هو أول من يعلم بخبر وصول الأعداء للقدس؟ . 


- ملامح من صورة القدس في اللوحة الثامنة عشرة: 
صورة القدس في قصيدة «قبلي ما بين عينينا اعتذارا يا سماء» والتي مطلعها: 
قبلى ما بين عينينا اعتزاراً يا سماء 
قن .ههلك كك رما 9 دكي 11 
وفيها يقول: 
يا سماءً 
أبلغي في ليلة الإسراء مَنْ بالمسجد الأقصى يَصَلَي 
من نبيّ أو إِمام 
اسمعوا يا مَنْ عليهم صلوات الله سربٌ من حمامٌ 
وأذان في الأعالي يترد ْ 
بينكم من كلم الله جهارا 
والذي لم يصل نارا 
والذي عن أمره عَمَّرت الجنانٌ دارا 
والذي يحيا مدى الدهر سراراً 
حاضراً أو غائباً يبدد ويستخفي مراراً 
والذي قد أتعب الناس انتظاراً 
ليلة المعراج في المحراب من خلف محمد 
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يستلهم الشاعر صورة القدس هذه من التاريخ الديني. حيث يعود الشاعر إلى ليلة 
الإسراء والمعراج» فيجعل كلمة «ليلة الإسراء» في السطر الأول (بعد كلمة يا سماء) من 
المشهد لينهيه بكلمة «ليلة المعراج» في السطر الأخيرء ويقدم في هذه الصورة لوحة دينية 
للصلاة في القدسء, حيث الأنبياء يصلون خلف النبي محمد- عليه السلام- , في المسجد 
الأقصىء ويتردد صدى الأذان في ربى القدس والأعالي, ولعله كذلك يستحضر صورة 
المسيح- عليه السلام- الذي هو في حقيقته ما زال حياء وإن غاب أو استخفى عن المشهد 
النضري اللداس: لكفه ميات ددا رجكون جل كليس رح بر السام 

ونجد الشاعر ينجح في ربط مطلع المقطع مع نهايته من خلال تكراره كلمة «ليلة» 
التي أضافها في البداية إلى «الإسراء» وفي النهاية إلى «المعراج»: ويعد الجرجاني التكرار 
«من معاني النحو التي تبث في النظم (الكلام) الانسجام والاتساق والتناسق» (") وهذا 
يؤدي إلى الربط في المعنى والدلالة بين المقطع والنهاية؛ ليظهر وكأنه وحدة واحدة 
متماسكة. ويظهر المشهد التكرار في هذه اللوحة لقوافي الأسطر الشعرية (را) وكأن الشاعر 
عش تناضا مع القواضل القرائية لسورة و يدك الشاعن نوها من التمازي بين التمة 
الموسيقية للقافية الشعرية, والفاصلة القرآنية للآيات الكريمة من هذه السورة (آية: 8, 9) 
ودلالة الكلمات والأحداث الواردة في هذه الصورة الشعرية. 

- ملامح من صورة القدس في اللوحة التاسعة عشرة: 

صورة 8القدس في قصيدة خط على القبن النوقت) والقي مطلعها: 

جبوع كل من فيها وحيد ووحستيا تؤيسن إذا تزيدْ 


0 


وكل فوقه غيم نكيل وكلّ تحته أرضن تميد 
ومنها: 
سأحملٌ كيساً من الصُوف. 
وأمرٌ به على الناس كالشحاذين, 
يضع كل منهم فيه شيئاً (*") 
وفيها: 
سؤال الصّحفيٌ. «إلى أين تذهبون من هنا؟», 
والجوابٌ «إلى القدس» 
أضعٌ القدسٌ في الكيس, 
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الحروف الثلاثة, 
وآلاف السنين, 


ماضي المدينة صدىّ حول حاضرها. '') 


وفيها: 
إذا وضعت أَمْ طفلها في القدس 
تلقاها ملائكة وجنود: 
وغابت عنها سيارةٌ الاسعاف, 
وطاقم التمريض, 


ماضي المدينة صدى» 0 


يعمل الشاعر تميم البرغوثي على تقديم صورتين تشاؤميتين للقدس في هذه اللوحة. 
قفي المشهن الأولء ينحمل الشاعر في هذه القضيدة كيسا من الضصوف» يجمع فية :من التاس 
ما يريدون أن يضعوه فيه, ومن بين ما وضعه: «سوّال الصحفي» عندما سأل «إلى أين 
تذهبون من هنا؟؟» وقد وضعه الشاعر بين علامتي تنصيص؛ ليشعر المتلقي أن هذا الكلام 
ليس من عندهء بل مأخوذ من غيره. ويجاب الصحفي السائل: إلى القدس؛ فيضع القدس في 
الكيس مع ما وضع. يضع الحروف الثلاثة المكونة للقدس (ق د س)» ومع تاريخ طويل يمتد 
لآلاف السنين. 

ثم في مشهد آخر في نفس القصيدة يقدم صورة تشاؤمية أخرى للقدسء ولكن هذه 
المرة لامرأة تنجب طفلا في القدس. شأنها في ذلك شأن كثير من النساء الفلسطينيات 
اللواتي ولدن على الحواجزء دون أن يتمكن من الوصول إلى المستشفيات. ولكن ماذا قصد 
الشاعر بالملائكة والجنود؟ وهنا يبرز دور المتلقيء ونظرية التلقي التي أرسى دعاتها «يا 
وس» و «إيزر» والتي أعطت المتلقي دورا في تأويل العمل الفني وتحليل أبعاده("') ولذلك 
نقول: هل الملاتكة هي الممرضات؟ فهن يلقبن بملائكة الرحمة؛ وإن كنْ هن المقصودات 
فلم أتبع الشاعر الملائكة بالجنود؟ ومن هم الجنود؟ هل هم جنود الاحتلال؟ الذين منعوا 
الإسعاف من الوصول إليهاء وإن كانوا كذلك فلم جمعهم مع الملائكة؟ وهل قصد بالملائكة 
ملائكة الموت؟ كل هذه التساوّلات لها وجاهتها في تأويل النصء ولكن مع كل ذلك: وكما 
ذكرت: فإن هذه الصورة تكررت في القدس وفي مدن الضفة الفلسطينية وقراها كثيراء 
فمشهد الآم التي تلد قبل أن تصل إلى المستشفى مشهد متكرر على الساحة الفلسطينية في 
أيام الانتفاضة وغيرهاء إذ كم من امرأة ولدت على الحواجز العسكرية آناء الليل وأطراف 
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النهار. دون أن يحرك ذلك الضمائر التي تدعي الحياة والوعي والحرية والمسؤولية في 
العالم العربيء أو الإسلامي أو الغربيء إلا من رحم الله. 
ال مبحت النانى: 

> «ظواهر أسلوبية وفنية وبديعية في إطار الصورة الشعرية» 

- التلقي والتأويل 

استكمالاً لما تحدثت به عن التلقي والتأويلء فإنني أرى أن القراءة التأويلية تشكل 
«في نظر المتلقي استراتيجيه للاختلاف والمغايرة: بقدر ما تتيح إنتاج معنى مختلفء أو 
ع ولو او ا ا ا ل 
الحواجز بين الأنا والآخر, وأن يصل الأزمنة ل دا "). ولا يمكن 
م و يي ا ا م مر ا 
المكفيل »7 


لق أله الخاعية تميم البرغوثي في لوحاته للشعرية الفنية مناطق تأويلية متعددة. 


في القدس أسوار من الريحان 


وكلقة الشاروي لى موقا 
حجاب واقعها السميك 


وهي الغزالة في المدى 


هذه المناطق التأويلية التي تحتاج من المتلقي لشعر تميم البرغوثي أن يوجد لها 
تأويلات محتملة ومنطقية؛ وإن كان بعضها يودي دور التعمية أو الغموض في النص, 
لكنها: في مجملها تفتح أمام المتلقي بوابات مضيئة على النصء تنفذ إليه بإشعاعات 
تفاعلية مع النص؛ لتقلص من مسافة التوتر التي قد تظهر في بعض هذه المناطق. 

مناطق التأويل هذهء وإن وقفت على بعضها أثناء عرض صور القدس فى اللوحات 
الفنية, إلا أن ما تب قيقى منها يحتاح إلى سير غورها والوقوف غلى مزلولاتها ومعانيها التي 
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قد تخرج إليها؛ لأنها كلها تزيد الصورة الفنية جمالا وبهاء ورونقاء ولكنني أكتفي بما 
وقفت عليه منهاء وأترك الوقوف على ما تبقى منها إلى قابل الأيام؛ لآنها تحتاج وحدها 
إلى دراسة مستقلة. 

- العنوان: 

جعل الشاعر عنوان ديوانه » في القدس»» وهو ما وسم به قصيدته الأولى في الديوان 
والعنوان هو أول ما يلقاه القارئ أو المتلقي من العمل الأدبي: وهو الإبشارة الأولى التي 
يرسلها إليه الشاعر أو الكاتب, ويظل العنوان مع الشاعر أو الكاتب طالما هو مشغول بعمله 
الأدبي. والعنوان ذو صلة عضوية بالقصيدة أو العمل الأدبي عموماء وهو النداء الذي يبعثه 
العمل الأدبي إلى مبدعه ('") . 

والشاعر تميم البرغوثي جعل عنوان هذه القصيدة عنواناً لديوانه كما أشرناء لأنه 
جعل من القدس قضية محورية ومركزية لعامة فلسطينء فهو إن تحدث عن القدسء فكأنما 
وزهرة المدائن الفلسطينية والعربية والإسلامية» بل والعالمية. 

ويلح الشاعر على تكرار العنوان خلال القصيدة, ويكثف منه ليصل إلى ثمان وعشرين 
في ذهن الشاعرء وبأنها القضية الأهم في حياته التي تحتاج إلى كل اهتمام. ونجد الشاعر 
يضيف إلى كلمة (القدس) حرف الجر (في) الذي يفيد الظرفية مع العلم أن كلمة (القدس) قد 
تفي بذلكء ولكن الشاعر أراد التأكيد. وقصد التركيز وإبراز الأهمية: والإيحاء والدلالة. 

- التناص: 


التناص من بين الظواهر الأدبية التي لجأ إليها الشاعر في لوحاته الشعرية السابقة, 
والتي ‏ تحدثت. عن بعض هذه الظواهن عتد حديكي عن صون القدمن في .شعن تميم, ولكن 
لزيادة التوضيح فإنني اجد ان التناص « يعني ان يتضمن نص أدبي ماء نصوصا أو 
أفكارا أخرى سابقة عليه.عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة: أو ما شابه 
ذلك.من المقروء الثقافي لدى الأديب. بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص 
الأصليء وتندغم فيه؛ ليتشكل نص جديد واحد متكامل .)""١«‏ وهو أيضاً « خروج من النص 
إلى نصوص أخرى غائبة يجب استحضارها ليكتمل النص الحاضرء بمعنى أن النص غير 
قاكم بذاته, وإنما يحتاج إلى ما هو خارجه '"" . وبذلك يعني هذا المفهوم «الوقوف على 
حقيقة التفاعل الواقع في الننصوص في استعادتها أو محاكاتها لنصوص سابقة عليهاء بدل 
المفهوم التقليدي الذي يتعامل مع كل نص مصدره فيهء وغايته واقعة فيه كذلك»(4"). 
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وقد تنوع التناص عند الشاعر, فنجده بداية يتناص في عنوان قصيدته «في القدس» 
مع عنوان قصيدة محمود درويش «في القدس» التي وردت في ديوانه «لا تعتذر عما فعلت» 
حيث أحدث البرغوثي تناصاً معه في الموضوع إضافة إلى العنوان» فقد ذكر كل منهما 

بعض المفردات مثلء «التاريخ: في القدسء, سورء أرى, المدينة, السماء» وهناك تشابه كذلك 
في بعض الجمل مثلء أسير في نومي عند درويشء والبرغوثي يقول: يمشي خلال النوم: 
وهكذا 2" . 

ثم نجد الشاعر يتناص مع ظاهرة أدبية وشعرية قديمة, اعتاد الشعراء أن يبدأوا 
قصائدهم بهاء وهي ظاهرة الوقوف على الأطلال؛ فالشاعر أراد أن يقف على الطلل المقدس 
لعديتة القدسء ؤائرا وراقيا وباكياء فقن اسعحال الؤقوف على الأطلال ع الشاعن « إلى 
وسيلة من وسائل التعبير الرمزي. يصطنعها الشاعر لتصوير حالة نفسه بالقياس إلى فراق 
من يهوي « '") فوقف الشاعر على طلل من يهواه وهى مدينة القدسء ولكن الأعداء لم 
يمهلوهء ليبكي بكاء امرئّ القيسء بل وجد العدو المحتل يمنعه حتى من الاقتراب من أسوار 
المدينة المقدسة, ليتركه يبكي خلف أسوارها «يا أيها الباكي وراء السور» "") 

وريما أحدث الشاعن تناصا مع القرآن الكريم غتدما قال ومن جاتب الذرب» أهذا :من 
قوله تعالى: ##جانب الطور الأيمن4 (*") وقد نجد تناصاً آخر في اللوحة الأولى من خلال 
كلمة «العتيقة» فربما تناص الشاعر مع المغنية فيروز؟ عندما قالت في أغنيتها « شوارع 
القدس العتيقة». والتناص مع الآيات القرآنية يعمل على تجلي خطاب الذات الإلهية في 
الخطاب الشعري الفلسطينيء «ومتح هذا الخطاب بعد ملحميا يتساوق مع التجارب 0 
للشعراءء دوي النفسية؛ للتعبير عن خلاص الإنسان وطموحه ومكابدته في استشر 
مستقبل أفضل» ('") ونجده في اللوحة الأولى أيضاً يتناص - كما أشرنا سابقا 0 
أبي يعقوب إسحق الخريمي في رثاء بغداد حيث اختار «ها» قافية له وكأنه يتماهى مع ما 
حدث لبغداد من تدمير وتخريب. ويكثر الشاعر من التناص التاريخي عندما ذكر « مدرسة 
لمملوك؛ سوق نخاسة, المغول؛ بابل والهند, الزنج والإفرنج...» كما يحدث تناصا دينياً من 
خلال ذكره لبعض المسميات أو المصطلحات الإسلامية: « الإنجيلء القرآن. خطبة الجمعة, 
ليلة الإسراءء ليلة المعراج...» 

وقد يجوز لنا أن نقول: إن الشاعر قد أوجد تناصاً مع طريقة نظم الشاعر وذلك عندما 
جعل قصيدته «في القدس» -وقصائد أخرى- تشتمل على الشعر العمودي المشطر بداية 
القصيدة, وعلى الشعر الحر (شعر التفعيلة) . فربما قصد الشاعر من نظمه على الطريقة 
التقليدية؛ أن يظهن كخاضاً مع طريقة العصس القديم لنظم التقعر: ليتتاسب: ذلك مع الوضنع 
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القديم للمدينة المقدسة؛ بالإضافة إلى إظهار مقدرته الفنية في نظم الشعر من خلال مزجه 
(أى مؤاوجتة) بين الطريقتين في نظم الشعرء فلى نظم على أحدهما لكان ذلك أمرا عاديا. 
وقأرى أن الشاعر قد سبق إلى هذا النوع من النظلم فقد نظم 00 حيدر محمود» مثل 
ذلك وك لق فعلت الشامرة وتاك الملاتقة رويقيقا تنخ هنذا القبيل “١‏ والشاعن أيفنا يقلن 
والده اللشاعر مريد البرغوثي في قصيدته (طال الشتات) التي نظمها عام ١585‏ على الشكل 
ذاته (ممشطر وتفعيلة) . والشاعر وإن كان مقلداً فهو يعمل على تحقيق الإيقاع في شعره 
« فالإيقاع مولد لمجمل الخصائص البارزة في القصيدة: ومولد للشفافية التي تنعكس 
من خلالها الصور في مرآة ناصعةء ومولد للتفجر الحسي الذي يجد صداه في تفصيلات 
الأشكال الملموسة « 7" . وإضافة إلى المزج بين طريقتي النظم, فى حقق الشاعر مها 
بين البحور في لوحاته الشعرية زيادة في التنغيم الإيقاعي فقد « كان هدف الشاعر من 
وراء المزج بين البحور هو التعبير عن ثراء تجربته وقدرته» 7*) حيث بدأ لوحته الأولى على 
البحر الطويل ثم انتقل إلى البحر الكامل ليشكل هذان البحران إيقاعاً شعريا متناغماً مع 
القصيدة وصورها المقدسية المختلفة. 

- الترادف 

عمل الشاعر على إيجاد ظاهرة الترادف في بعض لوحاته الشعرية في هذه الدراسة, 
والترادف هو أن «يدل لفظان مفردان فأكثر دلالة حقيقية مستقلة على معنى واحدء باعتبار 
واحدء وفي بيئة لغوية واحدة» (*) . وقد «اقتبس العلماء المعنى الاصطلاحي للترادف من 
معناه اللغوي وهو (ركوب أحد خلف آخر) . وهو اتحاد في المفهوم لدلالة كلمات عدة 
مختلفة على مسمى واحد» (**) . ونجد الشاعر في لوحته الأولى من قصيدته « في القدس 
« يرادف بين «ترى» و» تبصر». وفي اللوحة الثالثة يرادف بين الكلمتين نفسيهما ولكنه 
يأتي ب» تبصر» ثم « ترى». ويرادف كذلك بين «أظننت» و «أحسبت». وفي اللوحة الأخيرة 
جاء الترادف بين «تنظر» و»تبصر» والترادف الذي أوجده الشاعر ليس من قبيل الترادف 
«الذي يسمح بوجود تراكيب تحتوي على ما يمكن الاستغناء عنه دون الإخلال بالمعنى» 
(*). ولكن ترادفه جاء بحيث أن لكل مفردة معناها المعجميءودلالتها في السياقء لتوحي 
كل منها بإيحاء له أثره وتكوينه في نفس المتلقي. 

- الطباق: 

آنا الباق فاك حطله الشاعر أيضيا ظاهرة لغرية أكان حنه دلاليا على مسقوة 
النصء فالمطابقة هي الجمع بين الشيء وضده.ء ولها فائدة فكرية تحقق دينامية في بنية 
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القصن !"أ وان وجوه العناقضن فى و - كوه من انلكا بي توخالطياق والمقايلة 
تتمثل فيهما عناصر الإيقاع المعنوي» " . ونجد حضور الطباق في اللوحة الحادية 
عشرة «قديمها وجديدها». وفي اللوحة الرابعة عشرة كاتا موا و«أهل الله والهلاك» 
و «الفجار والنساك» و«كانوا فأصبحوا « و«الكتابة والقراءة «, وفي اللوحة الخامسة عشرة 
جاء الطباق في «تغمض - تنظر/ تبصر» و «أمعنت ما أمعنت» و «الباكي - لا تبك». وفي 
اللوحة الخاقة هشر وردت المطلابكة بون بخلال «يحهار ا > إسدرزارا ى برحاقير ا جد غاتي انز 
«يبدد - يستخفي». وبذلك ترى أن الشاعر قد وفق في توظيف الطباق في نصه الشعري من 
خلال لوحاته المختلفة, والتي أضافت إيحائية دلالية ولونية للصورة الشعرية. 

- تراسل الحواس في الصورة الشعرية: 

نجد الشاعر من خلال عرضه لصوره المختلفة قد أفاد من البعد التاريخي الدلالي 
للصورة الشعرية؛ ومن استخدام الشاعر لأسلوب المقابلات البلاغية التي جاءت كأساليب 
للتعبير عن الحركة في القصيدة: والتي كشفت عن حركة ملموسات ومرئيات ومسموعات 
في الصورة الشعرية!**) إضافة إلى المشموماتء مما يشكل شبكة من الحواس المستخدمة 
في رسم الصورة الشعرية. وربما اعتمد الشاعر الفلسفة التجريبية المتركزة على الحواس في 
إيصال المعرفة والصورةء حيث اعتبرت هذه الفلسفة « الحواس منافذ للمعرفة. ويها نرى 
الأشياء ونسمعها ونشمها ونذوقها ونلمسهاء فتنطبع صور المحسوسات في الذهن وتتولد 
منها الأفكار»!**). والحواس كذلك وسائط معرفة» تنقل العالم الخارجي إلى النفس» فتتولد 
في الذهن صور ذهنيةء نستطيع بها التعرف على الأشياء (”*) وقد ركز الشاعر على الصورة 
البصرية في صور للوحات ١5 ١7 ,8 ,7 ,” ,١(‏ 1710) : وجاءت الصور السمعية في 
صور اللوحات ,١(‏ ”, “ا, 5, 0, ل ١1١118117131015 377:3١‏ )ء وظهرت الصور 
اللمسية في صور اللوحتين »)١١١١١(‏ والصور الشمية في صور اللوحتين (5؟. )١٠١‏ . 

إن هذا التنوع في الصور أضفى لوناً من الجمال العام للصورة المنفردة» أو للصورة 
العامة للقدس وممارسات الاحتلال فيها. وتكثيف الشاعر على الصور البصرية والسمعية, 
فيه دلالة على وضوح صورة التغيير التي ألمت بالقدس من جرّاء الاحتلال. وهما- أي 
الصور البصرية أو السمعية- الأظهر والأقوى والأوضح لكل إنسان يريد التعرف على 
الصورة الحقيقية لمدينة القدس المحتلة. وهما - كذلك - الأقدر على نقل الصورة الواقعية 
والمشاهدة والمسموعة للمدينة المقدسة. وبذلك نجد أن الصورة العامة للقدس تتراسل فيها 
غير حاسة, وهذا ما يزيدها غموضاًء ويجعلها غاية في التعقيدا'!) . 
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- الزمان: 

الزمن أو الزمان هو اسم للوقت قليله أو كثيره (”*): ونجد الشاعر قد تعامل مع الزمن. 
فهو في اللوحة رقم لله ذكر «حين» وفي اللوحة لله : «حكم الزمان: في المدى, ساعة», 
ا ا و ولوحة (8) : «الصبح». ولوحة (3): 
«بضع سنين»: ولوحة )١5(‏ : «تاري يخ المدينة». ولوحة )١١5(‏ : «قبل الغياب». ولوحة :)١1(‏ 
«كل يوم» ولوحة )١18(‏ : « ليلة الإسراءء ليلة المعراج؛ مدى الدهر». ولوحة )١5(‏ : «ماضيء 
حاضر وآلاف السنين». 

والشاعر ذكر الزمن في لوحاته على اختلاف فتراته. قليله وكثيرهء فذكر الساعة:. 
واليوم والليلة» والماضي والحاضرء وكل يومء ومدى الدهر وآلاف السنينء بل وتاريخ 
المدينة بأكمله, وأحيانا نجده يقف مع فترات زمنية محددة عند الصباح, أو قبل الغياب, 
أو خلال النوم: وهكذا... 

إن تعامل الشاعر مع الزمن بهذه الطريقة له دلالات متنوعة تزيد من فاعلية حضور 
القدس في المشهد الشعريء وما جرى لها في كافة صور القدس في لوحاته على اختلافها. 

وإن مشاعره نحو القدس توّثر فيه في كل لحظة من لحظات حياته. وإن الشاعر قصد 
من ذلك أن الزمن مصاحب له ولصوره:ء وما ينعكس فيها من إجرا ءات احتلالية مستمرة 
طيلة الوقت. وهذا يدل على أن الشاعر وفق في توظيف الزمن توظيفا دلاليا له قيمته على 
مستوى النص الشعري. 

والشاع في خطابة للزمن كعم الؤاوية الشنفاوكية الى صاحيت الزمن في معطم 
سبي أو لحر هي الفزعة القنقاؤمية على :ويده العموم!" ١‏ وهذًا يدكرنا بقول النغاتة ب 
رحمه الله: (59) 

محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره يأتيك كالأعياد 

زيما يحسق: بنا أن تخبيك إلى الزمن (التاريخ) الذي ركز عليه الشاعر بين التقرير 
والطلب المتمثل بالنداء المكرر لكاتبه. فقد يكون من الأسباب التي تجعل الشاعر عظيماً. أنه 
كان موغلا « في التاريخ « فهو يعيش في الأزمنة الحالكة رافضاً أن يغير وجهته. نصب 
نفسه شاهداً على الفظائع والتفاصيل الدقيقة للعالم الذي يحيا فيه, وك يمعق الشاغن 
فعل ذلك, عليه أن يتخيل نفسه رمزاً تاريخياً كواحد غاص في خفايا التاريخ بل مثل واحد 
مفيقظ لظروف وجوده تيقظأ عام 2" ..وهذا ها حاول الشاغن فعلة فى لوحاته الظغرية 
هذه. والشاعر في تركيزه على الزمان» كان في ذلك متناغما مع المكان الذي ركز عليه 
أَيْضًا. 
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- المكان: 
يعد «الشعر الجاهلي من أقدم الأشعار التي حفلت بالتجربة المكانية متجلية في 
الوقوف على الطلل» (' '), وقد أسهب الشاعر في صوره عن المكان الجغرافي الذي هو المكان 
الذي تدور فيه الأحداثء والمكان الذي يغري الشاعر فيتحول إلى موضوع متخيل )١"‏ . 
ويرسم الشاعر تميم البرغوثي لنا خارطة ضخمة من الأمكنة في صوره الشعرية للقدس 
من خلال لوحاته الفنية المقدسة, فمثلاً نجده يتحدث عن الأمكنة في لوحاته التالية- على 
سبيل المثال- كما يأتي: 
٠ ٠‏ |القدس 2 | إوراءالنهر/ بغداد_ | إعين/الكتاب2_ | 
٠‏ السسينة | إحلب/مصر >< | [فيالقدس(؟مرات) | 
٠8|  رايدلا| ١‏ ]سماء/المسيدالأقصى | |القدس/الكي 2 | 
١‏ |الوشو رايد | الأعالي/نارا 2 | أحول/فيالقدس_ | 
٠‏ |الأيدي/القدس | |الجنان/دارا | أسيارةالإسعاف_ | 
| 1ط |]المصاب/ظفممد | |[ 0020200 | 
نستطيع من هذا الكم الضخم من مفردات الأمكنة التي أوردها الشاعر عن القدس في 
ديوانه. أن نرسم خارطة عامة للقدسء داخلها وخارجها؛ لأن الشاعر كشف عن أهم المعالم 
التي كان لها الأثر القوي في تكوين الصورة المقدسية التميمية عنده. فالشاعر عاش مع 
القدسء وفي القدسء في صوره الشعرية التي أحسن عرضها في لوحاته الشعرية الفنية, 
ليجدل مق المكاق يتمانق :مم الزما د بل .ويلقه الزماق هات علين لأت التكان فى مله 
هو مكان الشاعرء والزمان زمانه وإن دخل العدو اليهودي عليهماء وحاول التغيير والتبديل 
والتأثير النفسي على الشاعر. فالشاعر وإن جاء المدينة في زمان لوث الأعداء فيه الأمكنة 
العتيقة الأصلية في نظر الشاعرء إلا أن الشاعر يقف أمام (المكان الذي يكون قد تغير) 
بصلابة وقوة؛ في (زمن تحت سيطرة الاحتلال) »إلا أنه جاء ليواجه الحقيقة والواقع بمزيد 
من الصبر والمقاومة:؛ لعل الله يغير الأحوال: ويجوس المسلمون خلال الديار» وتسوء وجوه 
المعتدي. 
ولو أعطيت مفردات الأمكنة هذه لمهندسء لرسم لنا مدينة القدس ومعالمها وكل 
ما يدور فيها من طبيعة صامتة أو ناطقة, ساكنة أو متحركة. مع إظهار للمعاناة التي 
تعانيها هذه المدينة المقدسة. وإذا ما أدخل عليها المفردات الزمنية فإن اللوحة تكتمل 
بجميع تفاصيلهاء وإن كان التشاوّم يلف معظم المناطق الجميلة في القدس الشريفء 
وتكرار الشاعر لكلمة «في القدس» و «القدس» بمفردها أكثر من ثلاثين مرة يعمل على 
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تركيز المكان (وما في داخل المكان) في ذاكرة المتلقي» حتى تنطبع في مخيلته؛ ويشارك 
المبدع متعة ذلك المكان, «وتختلف بذلك الصورة الشعرية من نص المكان المحبوب إلى 
نص المكان المعادي. فتختلف بالتالي استجابة القارئ للصورة, فيشترك مع الكاتب في 
مقع المكان يدا 147 

وضمن سياق المكان نجد الشاعر يكرر ذكر مدينة القدس في قصيدته الأولى (في 
القدس) , وفاق تكرارها عن ثلاثين مرة- كما ذكرنا آنفا- ‏ ورغم هذا التكرارء فالشاعر أراد 
أن يشير إلى أن القدس بقيت مدينة طاهرة مباركة:؛ وإن حاول الأعداء المحتلون تدنيسها 
فيق الحين والأكن وسقيقن ريزوا للظيارة والقدوية غك الشعراء والأمرك وفامة المعلسية 
فلذلك نجد شاعرنا يخلع على القدس ثوب النقاء والطهارة؛ وهى رغم النظرة التشاوّمية لما 
حل بالقدس ولمصيرهاء ولممارسات الاحتلال فيها من تدمير وتخريب وتهجير... إلا أننا 
لا نجد الشاعر يتحدث عنها كما تحدث كثير من الشعراء الآخرين المعاصرين عن المدينة, 
من صفات جنسية ولا خلقية. كما فعل السياب عندما تحدث عن بغدادء أو أدونيس عن 
دمشقء أى حميد سعيد عن القدس!**) ولكن تميم البرغوثي تحدث عن القدس وتاريخها وما 
تعرضت له من إجراءات احتلالية فقطء دون أن يمسها بكلمة توّثر على قدسيتها وطهارتها 
وبركتها. 


لقد شكلت قصيدة (في القدس) للشاعر تميم البرغوثي محورا ركيساً في هذا البحث: 
إضافة إلى القصاتد الأخرى ذات الصلة والواردة في ديوانه (في القدس) . وقد جاء هذا 
البحث ليعرض صورة القدس في شعر تميم البرغوثي من خلال اللوحات المتعددة, التي 
استطاع الشاعر أن يبرز مكانة القدس التاريخية والدينية. وأهميتها في نفوس العرب 
والمسلمين: وبأنه مهما حاول المحتل أن يغير من ملامحها فستبقى أصالتها وعراقتها 
وعروبتها فيها أبد الدهرء وجاء استخدام الشاعر للتنويع والتلوين في الصور المقدمة ليظهر 
مقدرته الشعرية من جهة: وليبين أهمية القدس ومنزلتها من جهة أخرى. 

وقد حاولت في بحثي هذا أن أقدم دراسة تحليلية تأويلية مع التركيز على بعض 
الظواهر الأسلوبية والفنية الواردة في القصائد موضع البحث والدرس. 

وقد خلصت إلى أن الشاعر قد وفق في عرض (مشهد القدس) التاريخي والديني 
والسياسي والعربي والإسلامي من خلال لوحاته الفنية المتعددة لصور القدس المختلفة؛ 
ليصل في النهاية إلى إظهار حقيقة المواجهة مع الاحتلال على الوجه الذي يجب أن يكون 
عليه. 
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الهوامس: 

9 تميم البرغوثي: شاعر فلسطينيء ولد في القاهرة عام 911١م,‏ والدته أستاذة 
الادب الانجليزي «رضوى عاشور»». ووالده «مريد البرغوثي» شاعر فلسطيني كبير - عمل 
ملحقاً ثقافياً بالسفارة الفلسطينية في مككاريازلظام ا حنمة درانين باللقة العرب ‏ 
الفصحىء وبالعاميتين الفلسطينية والمصرية وهي: في القدس- رام الله /5٠١4‏ مقام 
عراق- القاهرة ٠5‏ *5/ قالوالي بتحب مصر قلت مش عارف- القاهرة ٠5‏ *"/ المنظر - 
دار الشروق- ”**”؟/ ميجانا - بيت الشعر الفلسطيني - رام الله .١1999‏ 

+ حصل عل الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة 
الأمريكية عامع ٠٠١‏ 

4+ عمل أستاذا مساعدا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة / عمل بقسم الشؤون السياسية 
بالأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك/ وهو باحث في العلوم السياسية بمعهد برلين 
للدراسات المتقدمة/ يعمل حاليا أستاذا مساعدا للعلوم السياسية في جامعة جورجتاون 
بواشنطن. 

9 مؤّلفاته: الوطنية الأليفة: الوفد وبناء الدولة الوطنية في ظل الاستعمار -القاهرة 
٠7‏ وله كتاب آخر بالانجليزية: الأمة والدولة في العالم الغربي - لندن .5٠٠4‏ 

9 الموقع: تقطأطا. ]أن 1 ع0/ ماع نقام امه /اعم. أأنام طن 3 طلم تأصة)// :مقاط 
.١‏ القاسميء محمد,0 ٠٠؟,‏ الصورة الشعرية, دراسة في شعر أبي تمام, مطبعة آنفىو فاس, 

المغرب, ط .١‏ ص: 7 .١‏ 
؟. ابن جنيء أبو الفتح عثمان: ,١9541‏ سر صناعة الإعراب: دراسة وتحقيق حسن هنداوي: 

دار القلم, ج١,‏ ط”, ص: .501١‏ 

". عبد المطلبء. محمد.38/8١.‏ بناء الأسلوب في شعر الحداثة: التكوين البديعيء (د.ط) , 
ص: 09. 

4. عبد المطلبء محمد.5 ١9/8‏ البلاغة والأسلوبية, الهيئة المصرية العامة للكتاب: (د.ط) 
٠‏ ص: 6 .5١‏ 

4. حمرة العين. خيرة. ٠١‏ *5. شعرية الانزياح,. دراسة في جماليات العدول. موّسسة 
حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع: إربدء الأردنءط ١ء‏ ص: 775. 


ك5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


السيوطيء جلال الدين عبد الرحمنء :١9377‏ الإتقان في علوم القرآنء المكتبة الثقافية, 
بيروتء لبنان» ج"”, (د.ط) . ص: /ا/. 

الجرجانيء عبد القاهرء (د.ت) » دلائل الإعجاز.» صحح أصله الشيخ محمد عبده؛ دار 
الكتب العلمية. بيروت: (د.ط) . ص: .٠١/8‏ 

الحلحوليء محمودء 8 ٠ ٠‏ ". القدس والشعر بين الروّيا والتعبيرء مجلة الهاشميةء الجامعة 
لوانتم الزرقاءء الأردن, غ 4.ض: 810. 

ابن قتيبة:١95/8١ء‏ تأويل مشكل القرآن. شرحه السيد أحمد صقرء المكتبة العلمية, 


بيروت» طث؟, ص: 50 


. النوري: محمد جواد (وزميله) 5351 ,.١‏ فصول في علم الأصوات, مطبعة النصر التجارية, 


نابلس. ط ١‏ ص-: 1 


. نفسه. ص: .١0‏ 


المعارف بمصرء ط ". ص: 0 5 5. 


. ويليك. رينيه (وزميله) , (د.ت) » نظرية الأدبء ترجمة محيي الدين صبحيء مراجعة د. 


. نفسه. ص: 6 .١‏ 


اتحاد الكتاب العرب؛ (د.ظ) » ص: ١ل.‏ 


. نفسه2 ص-: ا 
. النوري: محمد جواد (وزميله) 5351 ,.١‏ فصول في علم الأصواتء مطبعة النصر التجارية, 


نابلس. ط ١‏ ص-: 1 


. البرغوثيء تميمء (د.ت) , في القدسء مطابع الأيامء رام الله (د.ط) .ص: 6 - ه. 
. موسىء إبراهيم نصرء "١ ٠5‏ آفاق الرويا الشعرية, دراسات في أنواع التناص في الشعر 


الفلسطيتى المعاضي وزازة الثقافة البيتة العامة للكقانط او هن؛ + 


و 


“صورة القدس في شعر تميم البرغوثي” 
(ديوانه: «فى القدس» أنموذجا) د. فيصل غوادرة 


؟؟. نصيرء أملء ٠١ ٠١5‏ ؛ حول نار الشعر القديم (مقاربات نقدية) » جهينة للنشر والتوزيع: 
عمانء الأردن: (د.ط) . ص: /5. 

*". الزعبيء أحمدء ٠ ٠‏ ١؟,‏ سلطة الأسلوبء مؤسسة عمون للنشر والتوزيع؛ عمان:» الأردن.ط 
1 

4 أبو شريفة: عبد القادرء* * * 7 مدخل إلى تحليل النص الأدبىء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع: عمان: الأردن: ط ا ص: 537, 16. 1 

5. البرغوثيء تميم؛ (د.ت) » في القدسء مطابع الأيام, رام الله (د.ط) . ص: ه -5. 

5 نفسةه: :ص 

". نفسه؛ء ص: 5. 

. نفسه؛, ص: 5-/. 

4. بعلي, حفناوي, ٠1‏ *”, الحداثة الشعرية وفاعلية الكتابة, دار الكتاب الثقافي للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ إربدء الأردنءط ١‏ ص: 5 5 .١‏ 

.8- البرغوثيء تميم؛ (د.ت) » في القدسء مطابع الأيامء رام الله (د.ط) . ص: /ا‎ .”٠ 

,١ إبشكالية التلقي والتأويلء أمانة عمان: عمان: الأردنءط‎ ,5 ٠٠١ الرواشدة, سامح,‎ "١ 
.0 ص: غ‎ 

؟". مصطفىء إبراهيم (وزملاوّه) ٠‏ (د . ت) المعجم الوسيطء المكتبة الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيعء» استانبولء تركيا.(د.ط) . مادة صبح. 

". الرواشدة, سامح, ,7٠٠١‏ إشكالية التلقي والتأويل: أمانة عمان: عمان: الأردنءط ,١‏ 
ص:8ه. 

4*. عرار. مهدى أسعدء ”+ *"”, جدل اللفظ والمعنىء دار وائل للنشرء عمانء الأردن: ط 2١‏ 
ص: 00 


8" أبو عودة: عودة خليلء 1546: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: مكتبة المنار, 
الزرقاء. الأردن» طْ ١‏ ص: 16. 


؟". نفسه,ء ص: 19. 


". السيدء شفيعء (د.ت)» الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبيء دار الفكر العربيء القاهرة.(د.ط). 


:/ 


ييه 


له 


و6 


.6١ 


6 


617 


65 


نات 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


البرغوثيء تميمء (د.ت) » في القدسء مطابع الأيام: رام الله (د.ط) . ص: 8 - 5. 
شرابء محمد محمد حسنء ٠“‏ *5, موسوعة بيت المقدس والمسجد الأقصىء الأهلية 


. البرغوثيء تميمء (د.ت) ٠‏ في القدسء مطابع الأيامء رام الله (د.ط) » ص: 5. 
5 تقسشة: ص-: أ اند ١‏ 


. يكار يوسفء/ ٠‏ * ”, عين الشمس,2 مقاربات في النقد ونقد النقد. مكتبة الرائد لعلمية, 


عمان الأردن» طلا ص: 5 


. حسانء تمام؛ ١585‏ اللغة والنقد الأدبي» مجلة فصولء مجلد؛: عدد ”", ص: .١717‏ 
. البرغوثيء تميمء (د.ت) ٠‏ في القدسء مطابع الأيام رام الله (د.ط) . ص: .٠١‏ 
. نفسه2 ص-: 9 ١‏ 


.1١١ 03٠١ الأردن» ط١اء ص:‎ 


. البرغوثيء تميم؛ (د.ت) ؛ في القدسء مطابع الأآيامء رام الله, (د.ط) . ص: .١١- ١٠١‏ 
. نفسه. ص: 6. 


عمانء الأردن: ط ١‏ ص: 77. 

البرغوثيء تميمء (د.ت) » في القدسء مطابع الأيام: رام الله, (د.ط) » ص: .١7- ١١‏ 
عباسء, إحسان: ,١9937‏ فن الشعرء دار صادرء بيروتء دار الشروقء عمّانء الأردن, ط 
3 ص: ١6‏ 

ابن أحمد. محمد (وزميلاه)  .١994‏ البنية الإيقاعية في شعر عز الدين مناصرة:؛ وزارة 
الثقافة, اتحاد الكتاب الفلسطينيين» القدس, ط ,١‏ ص: 5 .١5‏ 

البرغوثيء تميمء (د.ت) ؛ في القدسء مطابع الأيام, رام الله (د.ط) » ص: .١7١‏ 


نفسه: ص-: 0 


باتففتة 71 


55 


“صورة القدس في شعر تميم البرغوثي” 
(ديوانه: «فى القدس» أنموذجا) د. فيصل غوادرة 


65 


/اة. 


مه 


انه 


55 


58 


1ك 


/ا. 


ل 


548 


الا 


ف 


انف 


. الزعبي, أحمدء. ٠١ ٠ ٠‏ النص الغائبء مؤّسسة عمون للنشر والتوزيع» عمانء الأردن,ط 


3 ص-: 6 


7 البرغوثيء تميم, (دءت) « في القدس,2 مطابع الآيام, رام الله, (د.ط) 0 ص: 1 


اشام و 
. نفسه, ص.: 5 /. 
5 نفسه: ص-: لال /. 


والطباعة؛ عمّان: الأردن: ط ,١‏ ص: .771١‏ 


البرغوثيء تميمء (د.ت) , في القدسء مطابع الأيام, رام الله (د.ط) . ص: 55. 


نفسه, ص: 55. 

نفسه, ص: /31. 

نفسهء ص: /5. 

الرواشدةء سامح ٠٠‏ ٠؟,:‏ إشكالية التلقي والتأويل: أمانة عمان: عمان: الأردن: ط 2١‏ 


غصن:ء أمينة, 9594١ء‏ قراءات غير بريئة في التأويل والتلقيء دار الآداب. بيروت: ط 2١‏ 


ص: 645 


. تفسه2 ص.: 1 


. الكواز: محمد كريم. 577 ١هء‏ علم الأسلوبء مفاهيم وتطبيقاتء. جامعة السابع من 


الزعبيء أحمدء ٠ ٠ ٠‏ "التناص, نظريا وتطبيقياء موّسسة عمون للنشر والتوزيع, عمان: 
الأردن: ط ”؟. ص: .١١‏ 


نفسه» ص-: / ا ١‏ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد النامس والعشرون () - أيلول ١1١١‏ 


انلقن ويل (ذدث )الققاصس سبيلا إلى زواسة القن الشعري وقيرة: ملة فصول ض: 
.١ 7‏ 

8. درويشء, محمودء, 5 7*٠‏ ديوان؛ الأعمال الجديدة» رياض الريس للكتب والنشرء (د.ط) 
كن 151 

5 البهبيتي. نجيب محمد. 2١9/87‏ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري؛ 
دار الثقافة, (د.ط) . ص: 5 50. 

. البرغوثيء تميمء (د.ت) » في القدسء مطابع الأيام, رام الله (د.ط) . ص: .١١‏ 

ثلا.طه آية: .86٠١‏ 

4. موسىء إبراهيم نصرء 7١ ٠5‏ آفاق الرويا الشعرية, دراسات في أنواع التناص في الشعر 
الفلسطيني المعاصرء وزارة الثقافة, الهيئة العامة للكتاب. ط ١‏ ص: ./١‏ 

.٠‏ بكارء يوسفء/ * *7, عين الشمسء مقاربات في النقد ونقد النقدء مكتبة الرائكد لعلمية, 
عمّان الأردن:. ط١ء‏ ص: ١؟7١.‏ 

.7170 نفسه,ء ص:‎ .١ 

؟ ابن أحمد. محمد (وزميلاه)  ١1994‏ البنية الإيقاعية في شعر عز الدين مناصرة:؛ وزارة 
الثقافة, اتحاد الكتاب الفلسطينيين: القدس,: ط .١‏ ص: .١٠١5‏ 

. المنجد. محمد نور الدين: :١5957‏ الترادف والاشتراك والتضاد في القرآن الكريم. رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة دمشقء ص: .١١7‏ 

4. هياجنة. محمود سليم محمدء 27١ ٠١‏ الإيضاح في الترادفء دار الكتاب للنشر والتوزيع: 
اريك: الأردن: ظ١ا:‏ ضص: 8. 

5. عبد المطلبء محمد ١5/5‏ البلاغة والأسلوبية: الهيئة المصرية العامة للكتاب. (د.ط). 
ص: ؟777. 

65. عثمان: أسامة عبد المالك إبراهيم, 52*٠١‏ ظواهر أسلوبية وفنية في سورة النحل, 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب. جامعة النجاح الوطنية. ص: 1557 .١510/-‏ 


01. عبد المطلبء محمدء 985 ١ء‏ البلاغة والأسلوبية» الهيئكة المصرية العامة للكتاب. (د.ط)» 
ص: .7١7‏ 


وه 


“صورة القدس في شعر تميم البرغوثي” 
(ديوانه: «فى القدس» أنموذجا) د. فيصل غوادرة 


8 عبد الجوادء إبراهيم عبد الله احمدء 19945: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي 


الحديثء. رسالة دكتورادء كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية. ص: .١١59‏ 


1١ 


6” 


ل" 


615 


18 


45 


/ا. 


./ 


051 


عمانءالآردنءط 3 ص-: 8 ١‏ 


.عبد الرحمن. نصرتء ١19174‏ في النقد الحديثء مكتبة الأقصىء عمانء الأردن» ط 2١‏ 


ص: 0 15. 
الرواشةء سامحء ,5٠٠١‏ إشكالية التلقي والتأويل: أمانة عمان: عمان, الأردنءط 2,١‏ 
ص: 09. 
مصطفىء إبراهيم (وزملاوّه)» (د.ت) المعجم الوسيطء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ استانبول: تركيا.(د.ط) » مادة رَمنَ. 
سوارء محمد وحيد الدين, ,5*٠”‏ الزمن بين البراءة والاتهامء الدار العلمية الدولية 
للنشر والتوزيع: دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمّان: الأردن: ط ١‏ ص: 5 .7١‏ 
الشافعي. محمد إدريسء, .5٠٠٠‏ ديوان الإمام الشافعيء دار الكتب العلمية. بيروت, 
لبنان. ط .١‏ ص: /0. 

ماغوايرء سارة, ,١991/‏ مجلة الكلمة. مجلة اتحاد الكتاب الفلسطينيين: القدس, ط 

1 

كحلوشء فتحية, ,5٠ ٠4‏ بلاغة المكان» قراءة في مكانية النص الشعريء موّسسة 

الانتشار العربيء بيروت: لبنان, ط ١‏ ص: 55. 

تفسةض: ا 

نفسه. ص: 5/8 ". 


والتوزيع؛ عمّانء الأردن: ط ”. ص: ١91-؟57.‏ 


دك 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون (') - أيلول ١١١‏ 


المصادر والمراجع: 


: 
2 


القرآن الكريم. 

ابن أحمد. محمد (وزميلاه)  .١994/‏ البنية الإيقاعية في شعر عز الدين مناصرة:؛ وزارة 
بعليء حفناويء ,5١ ٠‏ الحداثة الشعرية وفاعلية الكتابة, دار الكتاب الثقافي للطباعة 
والنشن والتوزيع: إريده الأردن,ط ١.ضص:‏ 55 .١‏ 

بكارء يوسفء/ ٠‏ * ”, عين الشمس,2 مقاربات في النقد ونقد النقد. مكتبة الرائد لعلمية, 
عمان الأردن» ةا ص.: 5 

دار الثقافة: (د.ط) » ص: 5 50. 

الجرجانيء عبد القاهرء (د.ت) » دلائل الإعجاز. صحح أصله الشيخ محمد عبده؛ دار 
الكتب العلمية, بيروتء» (د.ط). ص:8١٠١.‏ 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان: ,١9591‏ سر صناعة الإعراب: دراسة وتحقيق حسن هنداوي, 
دار القلم,» اج ا ص: 50١‏ 

حسانء تمامء .١485‏ اللغة والنقد الأدبي» مجلة فصولء مجلد؛؛ عدد ”, ص: .١717‏ 


. الحلحولي: محمون, 8 * * ”, القدس والشعر بين الرؤيا والتعبيرء مجلة الهاشمية, الجامعة 


الهاشمية؛ الزرقاءء الأردن: غ 4: صصن: /اله. 


حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيعء إريدء الأردن» ط .١‏ ص: 75؟. 


والطباعة. عمّانء الأردن: ط ,١‏ ص: .571١‏ 


اق ريل دف الققاصى سبيلا إلى ذراسة الثم الشعرى وقيره مجلة فصول ض: 


.١ 20 / 


. درويشء محمودء 5 * *7؛ ديوان, الأعمال الجديدة, رياض الريس للكتب والنشرء (د.ط). 


06١ ص:‎ 


آذك 
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البنية الإيقاعية فى جدارية محمود درويش د. عاطف أبو حمادة 


تسعى الدراسة للإجابة على التساوّلات التي يمكن إثارتها حول جدارية محمود 
درويش من جهة الإيقاع. وقد توقفت الدراسة عند المكونات الإيقاعية في الجدارية مبينة 
الاليات التي استخدمها درويش في تشكيل البنية الإيقاعية الخاصة في الجدارية مثل 
(الإيقاع الصوتيء وإيقاع التكرارء والجناسء والتوازيء والوزن والقافية ...) . 

كما وقفت الدراسة على الروابط الإيقاعية وهي (التدويرء والتكرار. والضمائر) . وكذلك 
على الضبوايظ الإنقاغية ((كالكقد ير والخاخين والمكقات المفذوعة:وحروف المعاق: انتوم 
الأسلوبي) التي وظفها الشاعر في بناء نص شعري متماسك ومميز. 
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البنية الإيقاعية فى جدارية محمود درويش د. عاطف أبو حمادة 


مقدمة : 

الإيقاع هو سر الحياة. فما من شيء في هذا الوجود إلا ويمتلك إيقاعاً خاصاًء ويسهم 
في تشكيل إيقاع أكبر ينتظم مع ما حوله في دوائر تتسع ‏ شيئاً فشيئاً حتى تشكل نظام 
الكون وإيقاعه الخاص. 

وأهم ما يميزالإيقاع أنه غير ثابت» فهو متغير بتغير طبيعة العلاقات بين الأشياء التي 
تشكل الإيقاع وتفرض ملامحه ومواصفاته من حيث السرعة والبطء أو الهدوء والصخب. وقد 
ينبثق الإيقاع المتنوع من نبضات قلب الإنسان, ثم يتسع ليشمل عصرا بأكمله. فيوصف 
ذلك العصر بأنه ذو إيقاع سريع أو بطيء. مما يؤكد أن الإيقاع ذو مفهوم مرن قابل للتمدد 
والانكماش وغير قابل للتحديد الدقيقء: لأنه في كل حالة يتشكل بطريقة خاضة وهق 
يتجاوز حدود الواقع ويسري في عالم الفنون فيشكل سرهاء فيتجلى في الشعر انسجاما 
بين الأصوات يحول المفردات من كائنات جامدة ذات دلالات محدودة إلى كائنات حية 
متألقة تستطيع التوغل في أعماق النفس الإنسانية؛ والكشف عن مكنونات الروح وخبايا 
الذاكرة. فهى «يتجاوز المظاهر الخارجية إلى الأسرار التي تصل بين النفس والكلمة» (') 
فهو ليس طائراً يمكن الإصغاء إلى تغريدهء أو وردة يمكن الاستمتاع بعطرهاء وهى كذلك 
ليس فراشة يمكن التغني بجمالهاء ولكنه السحر الخفي الذي يجمع بين هذه الأشياء. ويخلع 
عليها إيقاعها الخاص الذي يقوم على «التواتر المتتابع بين حالتين متباينتين: الصوت 
والصمت,ء النور والظلامء الحركة والسكونء الإسراع والإبطاء ... وهو العلاقة بين الجزء 
والجزء الآخر.» (") في مساحة المشهد. 

أما في الشعر فهو «التلوين الصوتي الصادر من الألفاظ المستعملة ذاتها وهو أيضا 
يصدر عن الموضوع» (') ربما يكون ذلك هو السبب في ما حظي به الشعر من مكانة عالية 
في الثقافة العربية بالمقارنة مع فنون القول الأخرىء فالتفوق الإيقاعي الذي يتميز به 
الشعر على غيره من الفنون القولية جعل منه ديوان العرب» في إشارة غير معلنة إلى الأهمية 
القصوى للإيقاع في الشعر العربي. 

فإن كان بعض النقاد ذهب إلى أن البنية الإيقاعية بنية مكملة للبنية الفكرية في 
القصيدة, فان ما ذهبوا إليه لا يقوى على الثبات أمام الأهمية البالغة للبنية الإيقاعية في 
القصيدة وتفوقها على غيرها من البنى. فأول ما يتشكل من القصيدة ويقودها إلى الاكتمال 
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هوالإيقاع كما يقول محمود درويش: «الايقاع هو الذي يقودني إلى الكتابة, وإذا لم يكن 
هناك من إيقاع. ومهما كان عندي أفكار أو حدوس وصور. فهي ما لم تتحول ذبذبات 
موسيقية لا أستطيع أن أكتب. إنني أبداً من اللحظة الموسيقية» (*) فالإيقاع على قدر 
كبير من الأهمية لأنه د«يعوض ما يكون من نقص في اللغات» (') حسب مالارميه. ويوّدي 
دور أساسيا في تشكيل لغة القضيدة ومحتواها. 

لذلك ذهب فريق كبير من الشعراء والنقاد إلى أن الإيقاع يميز الشعر من النثر وعياً بما 
للأيقاع من هيمخة واضنحة على لغة الشعرفي مسحوياتها المحتافة,#تجلى في بتى متعددة 
تنفاوت أدوارها في تكوين القصيدة: لأنه يتطلق مخ أدق المكوتات (الصوت) وصولاً إلى 
أكثرها اتساعاً (اللغة ومضامينها) : مما يؤكد لغة الشعر من غيرها من اللغات وامتلاكها 
لظاقات إبحاقية غطيية تمع بون السدر والألق فى التعيين عن عراطف الاتساخ وامعالاه 
وفسومهوتضاياة: 

من هنا جاءت المكانة التي يحتلها الشعر والشعراء في الثقافات الإنسانية التي أنزلت 
الشعر منزلة عالية بحفظه وتخليده على مرّ العصورء لأن فيه انعكاساً لروحها وطموحها 
منذ أن بشر الأقدمون به وتبعهم المحدثون. 

تتوقف الدراسة عند محمود درويش الذي حمل رسالة الشعر وحلق بهاء وسوف تقتصر 
على واحد من دواوينه الشعرية ألا وهو الديوان الموسوم ب «جدارية محمود درويش» 
الديوان الأكثر التصاقا يصوركه وسيركة لدراسة إحدى البتى الشعرية الهامة وهى البثية 
الإيقاعية في الجدارية: لما لهذه البنية من أهمية بالغة في تشكيل الفضاء الشعري الذي 
انكوعي الصراع بيخ الحياة والنون تكله الدراسى: والقرق إلى الخلون يكوك الملمية 
الموغلة في سبر أغوار النفس الإنسانية في رحلة البحث عن عشبة الخلود عند جلجاشء أو 
الفن الخالد الذي دفع أو فيد إلى القول: «وإن صدق حدس الشعراء فلسوف أخلد باقياً 
على مر العصور علماً خفاقاً شهيراً» ') مما دفع درويش إلى القول عن هذا الديوان: « 
هذه التجربة كانت لي إطاراً صالحا للسرد أو لما يشبه السيرة الزاتية» (") استطاع 
محمود درويش أن يقفز من خلالها عما سقط من جسده في غنائية صوفية ملحمية جعلت 
منه نشيدا للحياة يكشف عن تعاطفه مع الضعف الإنساني الذي دفعه إلى البحث عن مواطن 
القوة التي تمكنه من التغلب على الموت بوهم الخلود كما قالها أو فيد: «ولتضع الأقدار - 
ما شاءت - خاتمة لحياتي فهي لا تملك إلا جسديء أما أنبل ما في ذاتي فسينطلق خالداً 
فوق مسرى النجوم والأفلاك, وسيبقى اسمي مشرقا ما بقي الدهر» ") وأنبل ما فيه الشعر 
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يستجير به درويش في منازلته للموت فيقول: (؟) 
هزمتك يا موت الفنون جميعها 
هزمتك يا موت الأغاني في بلاد 
الرافدين مسلة المصريء مقبرة الفراعنة 
النقوش على حجارة معبد هزمتك 
وانتصرث. وأفلت من كمائنك 
الخلود 
فاصنع بناء واصنع بنفسك ما تريد 
البنية الإيقاعية في جدارية محمود درويش تفتح الباب على مصراعيه للغوص في 
أعماق النص وسبر أغواره وكشف خطاياه وأسراره؛ فالإيقاع بتشكيلاته المتداخلة يستطيع 
أن يمنح اللفظ في الشعر « معنى مختلفاً عن المعنى الذي يلقاه في النثر. معنى أكثر كثافة, 
وأعكر عيقاءي أكخر ككفاعن الأعماق المحيية لضاني ١*؟الذلك‏ حقيى مه الشعراء على :هر 
العصور مدركين أهميته في بناء القصيدة. فهذا محمود درويش يصرح بذلك قائلا: «أنا من 
الشعراء الذين لا يفتخرون إلا بمدى إخلاصهم لإيقاع الشعرء إنني أحب الموسيقى في الشعر, 
إنني مشبع بجماليات الإيقاع في الشعر العربيء ولا أستطيع أن أعبر عن نفسي شعريا إلا في 
الكتابة الشعرية الموزونة؛ ولكنها ليست موزونة في المعنى التقليدي. لا ... ففي داخل الوزن 
نستطيع أن نشتق إيقاعات جديدة, وطريقة تنفس .شعرية جديدة تخرج الشعر من الرتابة 
ومن القرقعة الخارجية» )١١(‏ . 
استطاع درويش في جداريته أن ينجز إيقاعات جديدة ذات ملامح 
خاصة تميزه عن غيره من الشعراء؟ فما هى أدواته لتحقيق ذلك؟ ستجيب 
هذه الررابة عن هذين السؤالين بالحديت هن المكوات الأيقاعية أولاء كم العديث عن روايظ 
الإيقاع وضوابطه ثانيا. 
> أولاً- المكونات الإيقاعية: 
+ إيقاع الأصوات: 
يمكن انلصوت المعرن أن يؤدى دورا اذا في تشكيل بتية إيقاعية جزئية السهم فى 
تكوين البنية الإيقاعية الكبرى في القصيدة في حالتين: الأولى أن يتكرر هذا الصوت في 
مقظع معيق مق التصن كود يتكراره إيقاعا خالضا يعمد على حخضاتمن هذا السوت 
وصفاته والطاقة الإيحائية لجرسه الموسيقى في المقطع الشعري الذي يتكرر فيه. أما 
الثانية فهي أن يتضافر الصوت مع صوت آخر أو مجموعة أخرى من الأصوات معه في 
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بعض الصفات والخصائص فتكون - مجتمعة - إيقاعاً بارزا تطرب له الأذن وتأنس له 
النفسء, وفي كلتا الحالتين سيقوم الصوت المفرد المهيمن في ذاك الموضوع من النص 
بأداء دور أساسي في تشكيل البنية الإيقاعية. وسيفسح المجال لغيره من الأصوات لأداء 
المهمة تاكياك هوكث آخر من النصء مما يودي في النهاية إلى تشكيل البنية الإيقاعية 
الصوتية الكبرى التي تقوم على التقاء محموفات ين التشكيلات المتعددة والمتداخلة التي 
تتغير بتغير المناخ النفسي للمبدع؛ والتي يعد توافق الأصوات وتباينها في أنساق متكررة 
من أهم مكوناتها. وقد أدرك الفيلسوف الإسلامي ابن سينا ذلك فقال: « إن الكلمة صوت 
بصرف النظر عن دلالتهاء وأن هذا الصوت يمكن أن يكون له تأثيره كصوت, كما يدرك 
أن ا الألفاظ وانسجامها وتوافقها وتقابلها له أثره البالغ في إفادة التخييل 
الشعري» (” المي وار ار ل ا اام 
إثراء النغمة المنبعثة من الإيقاعات الداخلية مثل التكرار الصوتي» ('') وهذا لا يعني أن 
الشعرية تحصر نفسها في إطار محددء فهي تمتلك من المرونة ما يؤّهلها للتموضع في 
ع ا ا ا ا 0 
الصوتي؛ حيث يبلغ التردد الحرفي درجة عالية من الكثافة- (5') توّهل الصوت المتكرر 
منفرداً أوضمن مجموعة مساندة من الأصوات ت أن يسهم في تكوين الإيقاع الصوتي بوصفه 
إيقاعاً جزئياً يسهم في تشكيل الإيقاع الكلي للنص, ل 
العلاقة التركيبية في تشكيل الشعرء فهو عماد الموسيقى الشعرية» *') وقد تكررت هذه 
الظاهرة في الجدارية بكثرة. ومنها ما جاء في قوله: ١!‏ ') 

عن ظهر قلب: لم يعد متطفلا 

ومدللاً. تكفيه حبة «أسبرين» لكي 

يلين ويستكين. كأنه جاري الغريب 

ولسثُ طوع هوائه ونساكة. فالقلبي 

يصداً كالحديد, فلا يئنْ ولا يحن 

ولا يجن بأول المطر الاباحي الحنين, 

ولا يرن كعشب آب من الجفاف. 

كأنْ قلبي زاهدٌ أو زائد 

هكا تفيل المآمناة الدرويشية إلى شمكيا بحية يعكقى أن الغو قن أصمات نقه مقدلا 

لكنه سرعان ما يتسلح بالحلم ليرمم ذاته المترنحة بين أنياب المنايا فيفاجاً بأن قلبه لم 
يعد كسابق عهده قويا مغامرا بل أصبح ضعيفا لا يقوى على القيام بواجباته التي من 
أهمها الحنين والآنين والرنين والجنون: وهى بذلك يقترب من مصيره المحتوم. 
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اسخطاع الشاغن أن يتفل لنا حؤنه عبن التكراى الكخيف لحرف: النؤخ الذئ تكرى أريعا 

وعشرين مرة في المقطع مكوناً جرساً حزينا ناجماً عن خصوصية الامتداد النغمي لهذا 
الحرفء وظهور النبر عليه بوضوح. فقد بدأ الشاعر المقطع هادكاً ثم راح يصعد من حزنه 
تصعيداً درامياً متدرجا يتوافق مع الانتشار المتدرج لحرف النون الذي وصل إلى قمة 
الإحساس النفسي بالحزن والآلم فراح يكثف الحضور الصوتي لحرف النون (وخاصة النون 
المشددة) التي تدفقت في الأسطر الأربعة الآخيرة حيث تكرر حرف النون خمس عشرة مرة 
كانت خمس منها مضعفة وثلاث مفردة. واثنتان ساكنتين ناجمتين عن التنوين. كل ذلك 
في دفقة شعرية قصيرة أشاعت أجواء الحزن والأنين التي سيطرت على الشاعر في تجربة 
مرضه فكشفت له مواطن الضعف الإنساني عندما وقف على حافة الموت. الحضور الكثيف 
لحرف النون بغنته وامتداده وملاءمته لأجواء الحزن يوكد أهمية الصوت المكرر في تشكيل 
إيقاع جزئي يتوافق مع الحالة النفسية للشاعرء ويسهم في تشكيل البنية الإيقاعية الكبرى 
للقصيدة؛ ويعمق إحساس المتلقي بالحالة التي عاشها الشاعر. وفي هذا يقول ابن سينا في 
معرض حديثه عن أهمية النبر ووظائفه: « يُقصد به التلوين الصوتي الذي يساعد بالدرجة 
الأولى على إظهار الأحوال النفسانية للمتكلم» "') ومن النماذج التي تؤكد الظاهرة 
المقطع:(4١)‏ 

فاصمد يا حصاني. لم نعد في الريح مختلفين 

أنت فتوتي وأنا خيالك فانتصب 

ألفا وصك البرق. حك بحافر 

الشهوات أوعية الصدى. واصعد 

تجدد وانتصب ألفاء توتر يا 

حصاني وانتصب ألفاً ولا تسقط 


يحاول الشاعر هنا أن يستجمع قواه لرسم صورة مشرفة لذاته الثابتة على مبادتها 
رغم ما أصابها من مرض. مقابل الصورة المذلة للحكام الصاغرين والملوك العبيد. 
فيقول:!'') 


لا أحد يقول 
الآن: 5 
وأنا أناء لا شيء آخر 
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ولكى يكبت الشاعر المعادلة القائمة على الاغتداد بالذات والاستهراء بالملوك العبيد 
يجد نفسه بأمس الحاجة إلى ألفاظ قوية 5 تتوافق مع حالته النفسية؛ فيبرز حرف الصاد بقوة 
معاي ل ا ان حيث تكرو هذا الخرف كسم 
ت فأشاع أجواء الصمود والتحدي التي تشيت بها الشاغن حتى الرمق الأخين: وأشهرها 
يي لاي اوح ا بو اي 
التي غيى غتها الشاعن بأفعالة الأمن التي تكررت تشع مرات أيضا لتكرين حالة التحدي 
التي سيطرت على الشاعرء فقد تضافر الصوت مع التركيب في التعبير عن الحالة النفسية 
للشاعر المتمسك بحقه. المتحدي لعدده. 
وقد تدرج حرف الصاد في حضوره. إذ ورد مرتين في مطلع المقطع في حركة إيقاعية 
تمهيدية يمكن أن نطلق عليها (الاغتراس الإيقاعي) , ثم خفت هذا الحضور في السطرين 
التاليين وعاد إلى البروز بقوة في السطر الرابع: تلاه خفوت في السطر الخامس ليعود بقوة 
في نهاية المقطع. مؤكداً حالة الصمود التي عااشها الشاعر. 
أما النوع الثاني من أنواع التكرار الصوتي فهو الصوت المتضافر مع صوت آخر أو مع 
مجموعة من الأصوات المساندة التي يشكل اجتماعها في موضع معين إيقاعاً قوياً يسيطر 
على موضع حضورها كما في قول الشاعر: ('") 
ميم / المتيم والميتم والمتمم ما مضى 
حاء / الحديقة والحبيبة. حيرتان وحسرتان 
ميم / المغامر والمعمد المستعد لموته 
الموعود منفياء ٠‏ مريض المشتهى 
واو / الوداع: الوردةٌ الوسطى 
ولاء للولادة اينما وجدتء ووعد الوالدين 
ذال / الوقيل:الزوى: لمع 
دارة درست, ودوري يدللني ويدميني 
يكتخصن الشاعر التحطة الشحرية النشعيرة بالعاطفة الحياشة معلتا. إعلاءى المعاكة 
الصوت الذي سيضمن له الخلودء كما يعلن تمسكه بحقه الإنساني في هذا الوجودء وأنه لن 
يفرط بشيء منه مهما صغر. وفي غمرة هذا التدفق العاطفيء, والإحساس الوجودي يلتفت 
الشاعن إلى اضضه (محمون) الذى وف يكله وان غاب الصمن, شيعي 'كرتيية يشكل جديد 
(الشكل الرأسي) في إشارة إلى التجذر والخلود في الوجودء ويتوافق مع ذلك الشعور تكرار 
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الأصوات المكونة للاسم, واطالة السطر الشعري للوصول إلى تثبيت الإيقاع الذي يتفق مع 
الرغبة في التجذر في الوجود (الخلود) . ققد استطاع الشاهر أن يحول اسمه الشخصي إلى 
طاقة إيقاعية هائلة عن طريق (الاغتراس الإيقاعي) » حيث جاء باسمه (محمود) ليزرعه 
في أسماعنا وأذهانناء ثم راح يُقَطع هذا الاسم إلى حروف تتكرر كأنها الغرسة, أو الحبة 
التي أنبتت حشدا من السنابل. تحقق تحقق له ذلك من خلال حشد أكبر عدد من الدوال المشتملة 
على حروف اسمه: حيث حش خمساً وعظرين ميما على شكل موجتين متلاحقتين يردف 
الموجة الأولى منها حرف الحاء الذي تكرر خمس مرات في سطر واحدء أما الموجة الثانية 
فيردفها الحضور الكثيف لحرف الواو الذي تكرر إحدى عشرة هوة متكا مويحة صوتية 
قوية الحضور. أما الموجة الصوتية الأخيرة في المقطع فكانت لحرف الدال الذي تكرر تسع 
موات مقرونا تحرف الراء الذي تكرر أريع هرات 

هذا الحضور الصوتي الكثيف لحروف اسمه الخمسة يوّكد حضوره القوي الذي سيظل 
خالداً وإن ملأته أسباب الرحيل. فهي صرخة أطلقها الشاعر في وجه العدو الذي اغتصب 
وطنه. وفي وجه الموت الذي يسعى لاغتصاب جسده آملاً أن يحقق النصر على هذين 
الخصمين. 

+ إيقاع التكرار: 

كن 2 إلحاحاً « على جهة مهمة في العبارة يُعنى بها الشاعر أكثر من 
عنايته بسواها» ( '") أن يتشكل بطرق متعددة» فقد يقع في اللفظ المفرد أو في الجملة, أو في 
المقطع الشعري القصير وكذلك الطويل. وهى في هذه الأشكال المختلفة يجسد التكرار على 
المستوى الصوتي الذي «يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام 
المتكلم بهاء وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة» ("") كما يمكن للتكرار أن يتحقق على 
المستوى الصرفيء ويكون ذلك بتكرار صيغة صرفية معينة في أحد مقاطع النص فتضفي 
عليه إبقاعا حفيا بدن هذه الحية 

والتكرار بأشكاله المختلفة عبارة عن وسيلة لغوية يستخدمها الشاعر للتعبير عن 
أحاسيسه؛ وعلى الشاعر أن يفيد من هذه الوسيلة في بناء نصه الشعري ذي البنية الإيقاعية 
الخاصة الآن بمقدور: مق خلالهنا أن وقد أنظارنا للتركيز في اتجاه محين: وآن يظري آذانذا 
بالإيقاع الناجم عن التكرار الذي يتحول إلى طاقة إيقاعية دلالية نفسية إذا أحسن الشاعر 
توظيفه. 

وهو لذلك ليس مجرد « ترديد لكلمة معينة أو لعبارة ماء وإنما هو وسيلة لغوية تنبض 
بإحساس الشاعر وعاطفته بحيث يمكن القول: إن التكرار يرتبط تعبيريا بالحالة الشعورية 
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الملحة على الشاعر» 7" لذلك يجب أن يكون اللفظ المكرر أو العبارة أو المقطع المكرر « وثيق 
الارتباط بالمعنى العام .» (*") للنصء لأنها سوف تشكل «لوازم موسيقية ونغمات أساسية 
تنخلق جوا تكميا منقفاء 1*1 يعمق الاحساس يقدامى التصن وسديرة ناتهاه مركن الإحساين 
الذي يبعث الترددات الإيقاعية المناسبة. ويسهم في «تعمق إحساس المتلقي بالحالة» وفي 
خلق بنية إيقاعية منتظمة في الخطاب» )'"١(‏ . 
مما سبق نستطيع أن نتبين الدور الكبير الذي يمكن أن يسهم به التكرار في تشكيل 
البنية الإيقاعية لقصيدة التفعيلة بصفة عامة: والجدارية بصفة خاصة:؛ حيث أكثر محمود 
درويش من التكرار بأشكاله المختلفة في محاولة لتعميق حالة التحدي التي عاشها تجاه 
الموت. وقد استطاع الشاعر أن يوظف مظاهر التكرار المتنوعة لتحقيق أغراض جمالية 
متعددة على المستوى الدلالي والنفسي والإيقاعي. فجاءت لتأكيد المعنى وتقويمه وتعميق 
الإحساس في إطار إيقاعي. ومن مظاهر التكرار ما جاء في قوله: "") 
لا شيء يبقى على حاله 
للولادة وقت 
وللموت وقت 
للصمت وقت 
وللنطق وقت 
وللحرب وقت 
وللصلح وقت 
وللوقت وقت 
ولا شيء يبقى على 
حاله... 
يستطيع المتلقي أن يقف على نوعين من التكرار في المقطع الشعريء الأول هو تكرار 
الجملة الذي يمثله تكرار جملة «لا شيء يبقى على حاله» في بداية المقطع وفي نهايته. 
بتغيير طفيف هو إضافة واو العطف للجملة الثانية التي لم يتغير فيها شيء على الرغم من 
هذا التغير. والشاعر بهذا التكرار إنما يوّكد حالة التحول في الأشياء حتى التي يعتقد الناس 
آنها لا تتحول. وهو بذلك يمهد لقبوله فكرة الموت على المستوى الجسدي. 
أما النوع الثاني من التكرار في المقطع تكرار اللفظ المفرد «وقت» الذي تكرر ثمان 
مرات ليحدث تراسلاً دلالياً مع التكرار الأول» فيوّكد حالة التحول في الأشياء التي يتكفل 
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بها الوقت بوضع نهاية لكل .شيء حتى الوقت ذاته في إشارة إلى قوله تعالى: ##كل من 
عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (') وهو بتكراره في نهايات الأسطر 
الشعرية إنما يعمق إحساسنا بأهميته وخطورته؛ فهو سرّ الوجود والخلودء وعبره تتكون 
الأشياء وتوك ثم تموت . فهو الولادة وهو الموت وهو لكل شيء حد حتى ذاته؛ ونظرا لأهمية 
الوقت فان الشاعر يمضي في تعميق إحساسه به عبر مكرورة لفظية أخرى هي قوله: (5") 
باطل . باطل الأباطيل ... باطل 
كل شسيء على البسيطة زائل 


التي توّكد فناء المخلوقات وزوالها بفعل الوقت كما أشار لبيد الشاعر المخصوم عندما 


قال: (") 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفرمنها الأنامل 


وهو بذلك التكرار إنما يشكل إيقاعا خاصاً في المقطع الشعري يفلت فيه من عيب 
الايطاء معتمداً على تقنيتين هما: التدويرء والتنويع في الوزن. حيث إن المقطع ليس من 
البحر الكامل الذي جاء معظم الديوان عليه, وانما هو من البحر المتدارك. مما يوّكد أن 
محمود درويش مولع بالإيقاع. ومن المكرورات التي وردت في الجدارية ما يأتي: 


«سأصير يوماً ما أريد» 
«أيها الموت انتظرني» 
« مثلما سار المسيح على البحيرة » 
نما لست لي » 
كأن شيئا لم يكن» 
دأنا من يحدث نفسه» 
وهناك تكرا رآخر يتردد بكثرة في الجدارية هو تكرار المقطع الشعري سواء أكان قصيرا 
أعطؤيلا ماف قفون 11" 
هذا هو اسمك 
قالت امرأة 
وغابت في الممر اللولبي 
لقد تكرر المقطع في موضعينء وهو من المقاطع الكثيرة التي تكررت في ثنايا القصيدة 
فشكلت بتكرارها لوازم إيقاعية تضطلع بوظيفة الربط بين مكونات النص المختلفة. أما 


16 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون (') - أيلول ١١١‏ 


المقاطع الشعرية الطويلة التي تكررت فهي قليلة. وقد كان أطولها قوله: ("") 
مثلما سار المسيح على البحيرة 
سرت في رؤياي. لكني نزلت عن 
الصليب لأنني أخشى العلوى ولا 
أبشر بالقيامة. لم أغير غير 
إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحا 
للملحميين النسور ولى أنا: طوق 
الحمامة. نجمة مهجورة فوق السطوح 
وشارع متعرج يفضي إلى ميناء 
عكا - ليس أكثر أو أقل - 
ورد المقطع في موضعين الأول في الصفحة المشار إليها (؟1) والثاني في صفحة 
)٠١٠٠٠١(‏ ولم يكن متطابقا في المرتينء إذ هناك تغيرات طفيفة أصابته فحققت له صفة 
النجاح والإدهاش كما تقول نازك الملائكة: « وأضمن سبيل إلى نجاحه أن يعمد الشاعر إلى 
إدخال تغيير طفيف على المقطع المكرر» ("") وقد جاء تكرار هذا المقطع الطويل ليوكد لنا 
الشاعر بلوغه مرحلة الاحتضار التي رفض الوصول إلى منتهاها بتغييره إيقاع قلبه الذي 
أوشك على الصمت إلى إيقاع سريع يتناسب مع إيقاع المقطع الذي جاء على المتدارك في 
إشارة إلى العودة إلى الحياة والتمسك بتفاصيلها البسيطة وتفضيلها على الموت ومغرياته. 
حيث أدت الطاقة الإيقاعية لصوتي السين والعين والمزاوجة بين الميم والنون دورا بارزا 
في إثراء الإيقاع. 
أما التكرار الصرفي فيمكن النظر إليه على أنه عنصر من عناصر الإيقاع منحه الشاعر 
اهتماما خاصاء ويتحقق هذا النوع من التكرار بتردد الصيغة الصرفية وانتشارها انتشارا 
كثيفاً متقارباً في موضع معين من القصيدة يجعل من إيقاعها إيقاعاً سائداً في ذلك المقطع 
الشعري من جهة التكرار أولاً, ومن جهة التقائها مع التفاعيل العروضية أحيانا من جهة 
ثانية. كما هو الحال مع صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي (فاعل) وصيغة المبالغة التي 
على وزن (فعول) أو (فعيل) التي أصبحت جزءا من الوعي الإيقاعي العربي قديماً وحديثا. 
أفاد درويش في الجدارية من الطاقة الإيقاعية في مواضع متعددة , منها: (4") 
جالس مثل تاج الغبار 
عدى معدي 
باطلء باطلّ الأباطيل ... باطلٌ 
كل شيء على البسيطة زائل 
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تكررت صيغة (فاعل) الدالة على اسم الفاعل في المقطع القصير خمس مرات أي ثلث 
عدد مفردات المقطع التي بلغ عددها خمس عشرة مفردة. مما يعني التقارب والالتصاق 
بين مفردات الصيغة, وسيطرة إيقاعها الخاص على المقطع الشعري الذي قاد القصيدة 
إلى التحوّل من البحر الكامل إلى البحر المتدارك. الأمر الذي يوّكد مرونة الإيقاع وقابليته 
للخصول اتسجاما مع الحالة النفسية التشاعن ومتاغما مغ البلالة: والقدزة القدة الشاعر على 
المزاوجة بين اللغة والإيقاع؛ واجتراح ظواهر إيقاعية جديدة. 

ومن الصيغ الصرفية ذات الحضور الكثيف في الجدارية صيغة (فعيل) الواردة في 
قوله: (*") 

وأا الغريِيُ غبت مق «دزب الحليب» 
إلى الحبيب. تعبت من صفتي 

كرر الشاعر صيغة (فعيل) ثلاث مرات في جملتين قصيرتين: مما جعل نغمة الصيغة 
الصرفية الطاغية (فعيل) تذوب في التفعيلة العروضية (متفاعلن) فتصبح جزءا منها هو 
الوتد المجموع مضافا إليه السبب (علن فا) دون إحساس منا بوجود ما يعيق هذا الاندماج 
والتساهي بين الوزن الصرفي من بجهة والوزن العروضي بن جهة ثانية. وهنا زاك من 
الوتيرة الإيقاعية في هذا المقطع التصاق الدوال المتعادلة صوتياً في الصيغة الصرفية: أو 
اقترابها. لأن « المباعدة بين الدالين تضعف من الناتج الإيقاعي أو تلغيه» )"١(‏ 

+ إيقاع الجناس: 

لفت الجناس أنظار البلاغيين والشعراء العرب, بوصفه ظاهرة ايقاعية بلاغية, منذ القدم 
وقد عرفه البلاغيون على أنه « تشابه لفظين في النطقء أو تقاربهما في اللفظ واختلافهما 
في المعنى. وتجيء للتوكيد أو الوصول إلى معنى مزدوج. ويُستخدم لتحسين الأسلوب.» ١‏ ابن 
ويمكن للجناس بوضفه مكوتا إيقاعيا جزتيا مكفنزا بالنغم أن يودي دورا في تشكيل البنية 
الإيقاعية الكلية للقصيدة. كما يستطيع أن يفرض نفسه على الوزن العروضي للقصيدة 
لينتزع بعض خصوصياته على مستوى الحركات والسكنات التي تتحول عروضيا إلى 
زحافات أو علل توّثر في بنية الإيقاع بإكسابها شيئاً من المرونة في مواضع وجودها. 

وإذ استطاع الشعر العربي القديم أن يفيد من أشكال الجناس المختلفة إلى أبعد مدى 
على يد أبي تمام وأتباعه. فإنه وقع في منزلقات عديدة نتيجة خضوعه لبريق ألوان البديم 
العربي وعلى رأسها الجناس. فاستخدام المكونات الإيقاعية في الشعر إن غ لم يكن مقرؤنا 
بحذر الشاعر من الوقوع في مخاطرهاء فانه سيكون محفوفاً يخطر الوقوع كيها 9 ححالة. 
وعندكذ سيغرق النص في قرقعات وجعجعة لا طائكل من ورائهاء لذا فان كثيراً من الشعراء 
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يحاولون الابتعاد عن هذه الأدوات مدركين مخاطرها التي أودى بريقها بعصر أدبي بأكمله 
إلى الانزلاق في براثنها. 
الشاعر الحاذق لا خوف عليه: فيو يستطيع الإقارة متها كسا اتيم له الفرضية دون 
أن يمتحها سلطة التحكم في النصن الشعري وتوجيهه الوجهة التي ل بريدها الشاعن وقد 
امتطاغ دووييق الآفادة من الظاهرة الايقاعية إفادة عظيمة..حيث بتكل الحتاس بأتعاله 
المختلفة حضورا قوياً لبنية من البنى الأساسية التي ساهمت في تشكيل البنية الإيقاعية 
الكبرى للجدارية. 
ومن تجلياته فيها ما ورد في قوله: (4") 
أنا من هناك. «هنا» ي يقفز 
من خطاي إلى مخيلتي ... 
أنا من كنت أو سأكون 
يصنعني ويصرعني الفضاء اللانهائيّ 
المدين 
المقطع الشعري القصير يجعل القارئ يضع يده على ثنائيات جناسية متعددة 
ومتنوعة, أكثرها 55 هو الجناس الناقص بين الفعلين (يصنعنيء. يصرعني) . والجناس 
الاشتقاقي بين الفعلين الناقصين (كنت, سأكون) والجناس التصحيفي بين (هناكء. هناي). 
وهي جميعا ثنائيات توّدي الى وجود وظيفة إيقاعية جمالية تنتج عن التشابه الكبير في 
البثية الوتية المتكلة في عدن الحروف:» وتوغهاء وترتيبهاء وحركاتهاء وغن التعادل 
الوزني من الناحية الصرفية. مما يجعل الكلمات أكثر بروزا وإشعاعاً من غيرها في النص. 
كما استطاع درويش أن يستغل الطاقات الإيقاعية الكبيرة التي تتمتع بها بعض 
حروف المعاني كالحرف (لا) الذي يمتلك تنوعاً كبيراً من حيث دلالاته المتعددة (نافية 
للجنسء. مشبهة بليسء نافيةء. ناهية. عاطفة. حرف جوابء. حرف توكيد) ومن المواضيع 
التي ازدحمت بالحرف (لا) ذي الدلالات المتعددة قوله: [1") 
لا أَحنُ يقول 
الآن: لا 
وأنا أناء لا شيءَ آخر 


لا شيءَ يوجعني على باب القيامة 
لا الزمانْ ولا العواطف. لا 


الا 


البنية الإيقاعية فى جدارية محمود درويش د. عاطف أبو حمادة 


يتضح من هذين التقظعين القضيريق أم الشاعن استفر» الحرك (0ا) بوصفه:مكونا 
موسيقياً إيقاعيا على مستوى السلم الموسيقىء وعلى مستوى العروض الخليلي والتنعيمي 
استخداماً رائغا حيث أفاد من طاقته الإيقاعية, دون أن يقع في منزلق التكرار الدلالي 
للحرف الذي جاء بدلالات متعددة. 

وما فعله مع الحرف سيقوم بفعله مع الجملة. حيث يأتي بالجملة ذات المفردات 
المتكررة والمتماثلة» ثم يعيد ترتيبها بطريقة مختلفة؛ وهو ما يمكن أن نطلق عليه جناس 
الحملة كما فى فونه [) ّ 

لم يبلغ الحكماء غربتهم 
كما لم يبلغ الغرباء حكمتهم 

الحمط التركيبى القداتي بسقطيع أن يتمو إيقاغا نقعريا واضيحاء إد حش الشافن 
مكونات إيقاعية متعددة على مستوى تكرار الصوت واللفظ والنسق والقافية مع اختالاف 
دلالي واضح. مما يدفع الى إدراج هذا النوع من التجانس التركيبي ضمن الحدود الإيقاعية 
لبنية الجناس القائمة على التماثل أو التقارب اللفظي والاختلاف الدلالي. ربما يكون هذا 
المكون الإيقاعي الذي أثرى به الشاعر ظاهرة الجناس أحد الأدوات ت الإيقاعية الجديدة التي 
أشار إليها درويش في قوله: « ففي داخل الوزن نستطيع أن نشتق إيقاعات جديدة وطريقة 
تنفس شعرية جديدة تخرج الشعر من الرتابة ومن القرقعة الخارجية» (*) 

+ إيقاع التوازي: 

الشعر الموزون شكل من أشكال الخطاب يفرض شروطه على اللغة, ولا يقبل اللغة خارج 
الشروط التي تضفي عليها سحرا وجمالا يجعلانها تلامس شغاف القلوب إذا تواشجت مع 
البنى 0 ا من بين هذه الشروط شرط التوازي وهو «بنية لغوية ثنائية تقوم 
على التماثل» ('*) أو هو « عبارة عن تأليف ثنائي يقوم على التماثل الذي لا يعني التطابق» 
[*). بعبارة أخرى هو تأليف لغوي يقوم على تماثل بنيوي غير دلالي في موضع معين من 
النص مرتكز على التعادل في البنية وترتيبها. 

وقد أشار إلى ذلك ابن سينا عندما تحدث عما يُقَرّب لغة النثر من لغة الشعر فقال: « 
وللغزب أحكام أخرى في جعل التش قريب مخ التظمء زهى خسة أحوال. أحدها مغادلة تنا 
بين مصاريع الفصول بالطول والقصرء والثاني معادلة ما بينهما في عدد الألفاظ المفردة, 
والثالث معادلة ما بين الألفاظ والحروفء والرابع: أن يناسب بين المقاطع الممدودة 
والمقصورة؛ والخامس: أن يجعل المقاطع متشابهة.» (**) 

يتضح من كلام ابن سينا أن المعادلة بين الجمل المستخدمة في الأمور الخمسة 
المذكورة تقرب النثر من الشعرء وهي أمور تقوم على المشابهة والتماثل؛ ولا تعني التطابق. 
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فما دامت هذه الأمور تقرب لغة النثر من لغة الشعر فمن باب أولى أن تتوفر في لغة الشعر. 
وبهذا يكون ابن سينا قد تنبه لظاهرة التوازي (المعادلة) في لغة النثر ولغة الشعر مبكراء 
وإن لم يسمها بهذا الاسم. 
وقد وردت هذه الظاهرة بكثرة في لغة العرب شعرها ونثرهاء وتعامل معها البلاغيون 
والمفسرون والفلاسفة تحت مسميات عديدة. أي أن الظاهرة ليست جديدة: وانما الجديد 
المصطلح الدقيق الذي أطلق عليها فوضع حدوداً واضحة لها تميزها من غيرها من الظواهر 
الأسلوبية. 
والحديث عن التوازي في الجدارية سيواجه بسيل من التوازيات يكاد يستعصي على 
الحصر. فهي ظاهرة متفشية في الجدارية. وتتشكل بأشكال متعددة تتراوح بين التوافق 
والتعارضء مما يؤهلها لأداء دور إيقاعي دلالي كبير في تكوين النص. ومن تجليات 
الظاهرة في الجدارية ما جاء في قوله: ١‏ *) 
أنت حقيقتي وأنا سؤالك 
لم نرث شيئاً سوى اسمينا 
وأنت حديقتي وأنا ظلالك 


حاول محمود درويش في المقطع أن يقيم بنية التوازي المنفصلء فأتى بتركيبين 
لغويين متعادلين من حيث التركيبء. إذ كل واحد منهما يتكون من جملتين اسميتين 
معطوفتين. وقد اتفق التركيبان في مكونات الجملتين فتشابها في المبتدأين واختلفا في 
الخبرين» مع تغيير طفيف أصاب التركيب الثاني بدخول واو العطف عليه. مما حقق لهذا 
التركيب اللغوى خاصية الققايه وخاضية الاخدلاق معاء مما أدق الن وجو د إيقاع هادئ 
ينسجم مع إحساس الشاعر بمتانة العلاقة التي تربطه بأرضه. ومن المقاطع التي حفلت 
بالتوازي في الجدارية قوله: ("؟) 


ولي منها: تأمل نرجس في ماء صورته 
ولي منها: وضوح الظل في المترادفات 
ودقة المعنى ... 

ولي منها: التشابه في كلام الأنبياء 
على سطوح الليل 

لي منها: حمار الحكمة المنسيّ فوق التل 
يسخر من خرافتها وواقعها 

ولي منها: احتقان الرمز بالأضداد 


رف 
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أقام الشاعر بنية أكثر امتداداً للتوازي. فهي ليست ثنائية, بل متعددة الفواصلء إذ 
اشترك في تكوينها خمس فواصل في المقطع الشعري. وهي بنية تتكون كل فاصلة فيها من 
خبر شبه جملة مقدم ومبتداً موّخر معرفة وليس نكرة هما أساس التركيب: يتبعهما مجموعة 
من اللواحق المتشابهة أحيانا والمختلفة أحيانا أخرى لتحقيق المفاجأة والإدهاش وكسر 
الرتابة. 
لذلك فان التركيز على البنية المتعادلة كان نوعا من الالماح على إيقاع سيظر على 
الشاعر على امتداد المقطع يتوافق مع اعتزازه بقصيدته ذات الخصوبة الكبيرة التي ستمتد 
في الزمن لتضمن له الخلود. ومن مظاهر التوازي الثنائية ما جاء في قوله: (4؟) 
والسماء إذا انخفضت مطرتٌ 
والبلاد إذا ارتفعت أقفرتٌ 


ضمن البنية الثنائية للتوازي يأتي الشاعر بهاتين الجملتين المتتابعتين اللتين 
تتماثلان في التركيب تماثلاً كلياً. فكل جملة تتكون من الواو ثم المبتدأ المعرف بأل متبوعا 
بالخير الذي جاء على شكل جملة شرطية:وهما رغم التمائل التركيبي الذي يسهم في تكوين 
إيقاع موحد يعكس إصرار الشاعر على تحقيق النصرء يحققان تعارضا دلاليا يصل الى 
التناقضء ويعكس القلق الذي يعيشه الشاعر عبر الصراع المرير الذي يخوضه ضد الموت. 

+ إيقاع البياض: 

يمكن للبياطن بوصقه .رما للصمت الذي يعد تقيضاً اللصوت المتمكل في الخطوط 
السوداء أن يسهم في تشكيل الإيقاع النصيء لآن العلاقة المنتظمة بين الحركة والسكون أو 
بين الصوت والصمت أحد المكونات البارزة للإيقاع. 

أفاد درويش من الظاهرة في تشكيل إيقاع الجدارية عبر التوزيع اللافت للنظر للخطوط 
السوداء في صفحات الديوان؛ فهي لم تأت على نمط واحدء وانما جاءت على أشكال مختلفة, 
فهداك مهحات تفرك الكنابة قيها فى الجزء الأيدن مخ الصفطة وه الأكدر انتقارا: إلا أن 
هناك صفحات تنتشر فيها الكتابة على عرض الصفحة بأكملها مثل (77, 5 ؟) مما يوحي 
بسرعة الإيقاع وكثافته. 

كما نلاحظ أن بعض الصفحات بدأت الكتابة فيها من الربع الأخير من الصفحة مثل 
الصفحات رقم )١٠١6 ,86 ,5١(‏ أو من الربع الثاني من أعلى مثل الصفحات (9, 77, 6 5, 
)91١ 8٠ ,10710 ,0‏ اي ان هناك مساحات بيضاء كبيرة متروكة. وهي مساحات تشكل 
فضاء من الصمت والتأمل الذي يحتاج الى إيقاع بالغ الهدوء. كما كان البياض أحيانا 
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يتخلل السطو التسرداء عكسحا الفحال للتاملق: وكان أحياكا بأخة أفالا ستدسية مكرانة 
كما في الصفحة (8") حيث كان الفراغ بعد السطر الأول وقبل السطر الأخير. المساحات 
البيهداء كاليويد الذف بدني العافيفة, :نين :هاي ها تقون مصشوهة بسؤال» أن باحانة عن 
سؤال. فقد كان الممم سيق الإنعاية ف امك (13)ء وكان سابقا للسؤال في صفحة 
(14) . التنوع في العلاقة بين الصوت والصمت على المستوى الكتابي إنما يوّكد تنوع 
الإيقاع الصوتي في القصيدة على مستوى القراءة والإلقاء. 

وضمن هذا السياق يمكن الإشارة الى علامات الترقيم بوصفها علامات دلالية كتابية 
يمكن أن تلعب دوراً بارزاً على مستوى الإيقاع في الجانب القرائي, فقسهع اف استتكيل الينية 
الإيقاعية الخضن. خشوضا إذا علمنا أن معظم العلامات يقتضي الوقف الذي من شأنه أن 
يتحكم في ثبرات الصوت ارتفاعا وانخفاضاء قوة أو ضعفا. 

وقد أكثن الشاعن.من علاماك الحهذف. والتقظة.-والقاضلة. وغلامة الاستقياى لكن 
الملاحظ أن الشاعر استطاع تسخير العلامات لخدمة الإيقاع النصيء فعندما يتطلب المقام 
إيقاعا سريعا قوياً كانت علامات الاستفهام تتوالى بكثرة كما في الصفحات (58: 8؟, 
84) وكذلك علامات الحذف كما في الصفحات (70, )6١‏ . مما يؤكد أن علامات الترقيم 
بمقدورها أن تلعب دور بارزا في تشكيل الإيقاع النصيء الى جانب الدور الذي لعبته في 
تدوير النص. 

+ إيقاع التناص: 

القصن ليس يريكا شن الذاكرة فقد يقع الشاعر تحت سطوة مقولة معينة تجبره على 
الامتكال'لتريقي] فقسيت: الى كصية دوة عفاومة أحياناء وأحناتنا أخرى يعارل البقاغر 
مقاومتهاء فينجح في إبعادها نهائياً, أو في إحداث تغيير في بنيتها اللغوية أو الدلالية. إنها 
معركة. فإذا نجحت المقولة في اختراق النص فإنها غالبا ما تتعرض الى تعديلات جوهرية 
على مسقوى الوزن إذا يجب أن يخضبعها الشاعن لوزن قسيدكه لكبو جزءا لا يكجزاً مدها , 
وهنا تكمن البراعة الشدية اللشاعر ال تؤهل الماع لتظويعها لوزته دوخ إهدات تغييرانة 
جوهرية في بنيتها أو إبرازها بصورة جديدة تمكنها من التغلغل في نسيج النص لتصبح 
بعزم1 9 يخم عنه . وفي كلتا الحالتين ستخضع المقولة المتداخلة لعملية تحويل إيقاعي 
دون أن يتخلى أصضلها اللقوى عن إيقاعه الخاضء مما يحدث كراسلاً إيقاغيا بين التصيين 
القديم والجديدء هذا التراسل جدير بأن يثري الإيقاع ويكسر رتابته .كما في قوله: (5*) 

... لا تكن فظا غليظ 
القلب! 
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التداخل النصي هنا واقع مع قوله تعالى: ('*) «لى كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من 
حولك.» صدق الله العظيم. أحدث الشاعر تغييرا طفيفا في هذا الجزء من الآية الكريمة يتمثل 
في استبدال (لا تكن) ب (لو كنت) أي تحويل الوتد المفروق الى وتد مجموعء أو بعبارة أخرى 
أعاد ترتيب الحركات والسكنات في الكلمة (كنت) بتحويلها الى (تكن) وهو بهذا التغيير 
الطفيف يكون قد نقل الآية من وزن الى وزن آخر. لكن الوزن الأصلي للآية يظل رانعها في 
أسماعنا وأذهانناء مما يحدث التراسل الإيقاعي الذي يغنى الإيقاع النصيء ويمنع حدوث 
الرفانة: وبقه أيضيا شرن 31 
باطل, باطل الأباطيل ... باطلٌ 
كل شسيء على البسيطة زائل 
ألا يذكرنا هذا المقطع القصير بقول الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة العامري: ("*) 
ألا كل شمنيء فا خلا الله 
باطل وكل نعيم لا محالة زائل. 
لق المخطاع نوويك أن يقدج لنا بيت ألجية بصورة جزيدةقختلف: الحدلؤفا كبيرا من 
حيث البنية اللغوية؛ والإيقاعية. فبيت لبيد من البحر الطويل, أما قول درويق فهومن البخر 
القيف: بهذا التحول يكون درويق قد أحوف كراسلاً إيشاعيا نين الوؤديخ ونتم خصبه بظاقة 
إيقاعية رائعة. 
© إيقاع الورن: 
تتميز لغة الشعر عن لغة النثر بما يتحقق فيها من وزنء وقد غرف عند الفلاسفة 
المسلمين أن الوزن الشعري وزن عددي أي «تعاقب الحركات والسكنات التي تشكل الأسباب 
والأوتاد والفواصل وتكرارها على الحو متتكدل! نيرك سقع ين عدن سيوف هذه المقاطع 
وأزمنة النطق بها '') أو هو كما عرض له إخوان الصفا «مراعاة نسبة المتحركات 
وأزمانها للسواكن وأزمانها» (4*) 
لذا فهو من الركائز الأساسية للغة الشعر العربيء الأمر الذي دفع درويش إلى القول: «لا 
أستطيع أن أعبر عن نفسي شعرياً إلا في الكتابة الشعرية الموزونة , ولكنها ليست موزونة في 
المعنى التقليدي» 7”*) من هنا يمكن القول: إن القصيدة العربية بشكليها العمودي والتفعيلي 
تعتمد على الوزن اعتمادا كبيراًء على الرغم من وجود اختلافات جوهرية بين الشكلين. 
لذا فإن الحديث عن الوزن الشعري في الجدارية سيكون ممتعاً؛ لأن الشاعر لجأ إلى 
أدوات وأشكال متعددة لإكساب قصيدته صفة التجديد التي أكسبتها شرعيتها بوصفها 
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خروجا علئ وخذة البيت الراسخة فى القصيذة العمودية: فوشاعن قد تمرين على الأتكال 
المختلفة التي مكنته من اختيار الإيقاع المناسب لقصيدته. وهو بذلك يكون مثل الشاعر 
(غيوم أبو لينير) الذي «استخدم الموازين القديمة الحديثة تاركاً لموضوغه حرية اختيار 
الإيقاع المناسي». 1*) 
بدأ درويش الجدارية على البحر الكامل بوصقه أحد البحور الضافية متبعاً نظام 
القصيدة التفعيلية التي تعتمد وحدة السطر الشعري بدلا من وحدة البيت. لكنه خرج على 
هذا النظام السطري على امتداد قصيدته مستنداً على تقنية التدوير التي وصلت الأسطر 
الشعرية بعضها ببعض جاعلة منها مجموعة من الحلقات الدائرية التي يربطها خيط واحد. 
ع ا ل د ا ا 
كرتت عاب ارا كبيج 0 تعتمد عليه القافية 
الأسطر كما في قوله: 7*) 
وشارع يفضي الى الميناء ... / 
هذا البحر لي 
هذا الهواء الرطب لي 
الوقفة في السطر الأول دلالية» وفي السطر الثاني دلالية عروضية صوتية» وفي 
السطر الثالث وقفة صوتية على حرف المدء ودلالية في نهاية الجملة» وعروضية بانتهاء 
التفعيلة. 
ومثلها ما جاء في قوله: (4*) 
... ويقيس أبعاد 
الزمان بآلة الحرب القديمة ذاتها .../ 
الوقفة حققت الأغراض الثلاثة, الصوتيء» والدلالي والعروضي. وكما خرعج درويش 
على النظام السطري لقصيدة التفعيلة, فقد خرعج أيضاً على نظام وحدة البحر ووحدة 
التفعيلة. حيث تنقل الشاعر بين بحور عديدة في تراسل وزني يتوافق مع حالة الشاعر 


المشحونة بالقلق والتوتر. 
ووأ الققاص تصوو ده على (اتبكر الككافل ممتهوين العقدولةالرحين ليوا المجر يضورقنها 
التامتين (متفاعلن, متفاعلن) واستمر على ذلك حتى نهاية الصفحة 2') حيث انتقل إلى 


المتقارب الذي يمكن أن يتحول الى المتدارك إذا اقتطعنا السبب الخفيف الزائد من السظن 
الأخير في أسطر الكامل. 


اا 
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ثم عاد إلى الكامل في مطلع الصفحة (*") ليخرج منه مرة أخرى إلى المتقارب في 
مطلع الصفحة (15) والذي يمكن أن يتحول إلى المتدارك لو أضيف له السبب الخفيف الزائد 
من السطر السابق له ثم يعود إلى البحر الكامل مرة أخرى في مطلع الصفحة (18) وبالعبارة 
ذاتها التي استخدمها في العودة الى البحر في المرة الأولى وهي قوله: (5*) 
خضراء أرض قصيدتي خضراء 


ويستمر على الكامل حتى نهاية الصفحة (84) حيث ينتقل الى المتدارك الذي تخللته 
لازمة تكررت ثلاث مرات من البحر الخفيف في قوله: )١(‏ 
باطلّ باطل الأباطيل .. باطل 
كل شسيء على البسيطة زائل 

كم يعون إلى الكامل في غطلع السنفعة 41 : 

خلال التقل الفرن'بين التشكيلات التتنوغة والبحون المختلفة امخطاع الشاغر 
أن يقضي على رتابة الوزن» ويحقق الوظيفة الجمالية للتنوع الإيقاعي الموافق لحالته. 
مستفيدا من المقاطع التي أخذت شكل اللوازم الإيقاعية التي ترددت بكثرة في أوائل مطالع 
المقاطع الشغرية: أى في أواخرها. 

لذلك يمكن القول إن هذا التنقل المنظم بين بحور الشعر وأوزانه المختلفة منح القصيدة 
قواما أوبشكلا أوهيكلاً خاضا أقرت :ما يكون الى شكل المويقع الذى يتشكل من مجموغة من 
الأقفال والأغصان ذوات الإيقاع المختلف. فالقصيدة تلتقي مع الموشح في الحركة الدورية 
الدائرية بين الأقفال والأغصانء وتلتقي معه أيضاً في وحدة الوزن بين المطلع والخرجة 
وبقية الأقفال. وتختلف عنه في اختلاف أوزان أغصانهاء التي تكون موحدة في الموشح 
«ثم يأتي بعده ما يسمى غصناء وهو ذو قافية مختلفة عن قافية المطلع؛ مع اتحاده معه 
في الوزن» )١١(‏ 

الأمرقد يكون جديداً عند درويش سعى إليه في محاولته لتحطيم مقولة السطر الشعري, 
والاستعاضة عنه بالقصيدة الدائرية ذات القوام المميز. يقول درويش: «لا أنشر قصيدة إلا 
إذا كان لها شكل أو بنية أو ما سميته قواماً» ("') ويقول أيضا: «قصيدة التفعيلة تستمد 
شرعيتها الإيقاعية من كونها كسراً للنظام التقليدي. ولكن عندما تقع في نظام تقليدي 
آخر تفقد شرعيتها. لذلك تستطيع هذه القصيدة أن تطور إيقاعها وبنيتها» (') إن التطور 
الذي يتحر غته درويش تحفق في الجدارية بالشكل الذي أشان إليه اليحث فكان سيبا من 
أسباب شرعيتها. 
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إيقاع القافية: 

القافية مكون شعري إيقاعي معروف لدى جميع الآمم و» للعرب من العناية بنهايات 
الأبيات التي في الشعر أكثر مما لكثير من الأمم التي عرفنا أشعارها» (*') كما يقول 
يفوق ما لنظائرها في اللغات الأخرى» (*') فالإجماع على القافية قد يفوق الإجماع على 
الوزن لدى كثير من الثقافات لآنها مكون شعري أولاء ومكون إيقاعي يتمتع بمرونة كبيرة 
ثانيا. فهي كالوزن والإيقاع تعمل على « ضمان عودة الصوت التي تمثل جوهر النظم» )١١(‏ 
فهي تسهم في بناء النص من ناحية صوتية:ء ودلالية» وإيقاعية. 

فهي على المستوى الصوتي تستدعي تكرار أصوات بعينها مما يُطلق عليه حروف 
القافية كالروى والردف والوصل ... وهو أمر جدير بأن يحقق نغمة خاصة تتكرر في 
مواضع القافية. وتتنوع بتنوعها. وقد لعبت القافية الأساسية في الجدارية وهي المقطع 
الصوتي المكون من آخر ساكنين: وما بينهما مع المتحرك الذي يسبقها في الدفقة الشعرية 
)*/*٠/(‏ دورا بارزا في تشكيل البنية الإيقاعية للقصيدة. فحرف الروي الدال المضمومة 
المشبع بالواو المسبوق بالردف الذي يكون مرة واوا ومرة ياءً يحقق إيقاعاً قوياً ناجماً عن 
اجتماع حرفي المد في الردف والوصل إضافة الى ما يتوافر للدال من جهر وقلقلة. 

ومن ألفاظ هذه القافية (وحيدء وجول أريد» شريدء طريدء مديدء» بريد» جديد, بعيد...) 
وقد بدا الشاعر هذه القافية بكلمة (وحيد) وأنهاها باللفظ نفسه في الصفحة (15) مما يوّكد 

ثم إن هناك قواف أخر خارجية وقواف داخلية حاول الشاعر إخفاءهاء لكن إيقاعها 
يبرزها كما هو الحال مع القافية التي يشكل التركيب (لي) الجزء الأخير منها. فقد جاءت 
في نهاية كثير من الأسطر في الصفحات التي تلي الصفحة )٠١١(‏ فأضفت على القصيدة 
إيقاعاً جديدا. 

هذا على مستوى القوافي الممتدة» أما القوافي القصيرة المتعانقة أو المتلاحقة فهي 
كثيرة مثل. (باطل» ؤاكل) وغيرها. أما القوافي الداخلية السحفية فكثيرة أيضا تذكن منا منا 
ورد في قوله: )١"(‏ 

خذى «أنا» ك سأكمل المنفى 
بما تركث يداك من الرسائل لليام. 
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5 فقول (34) 
في زمان السيف والمزمار بين 
التين والصبار. كان الموت أبطاأً. 

حاول الشاعر إخفاء القوافي عن العين بوضعها في حشو السطر الشعري إلا أن الأذن 
لم تخطيء إيقاعها البارز (على المستوى الصوتي) . أما على المستوى الدلالي فالإيقاع 
الخاص بالقافية يقتضي استخدام ألفاظ دون غيرها للدلالة على المعنى» وهي عملية 
اختيار يمكن أن تنسج علاقات إيحائتية بين لفظ القافية والألفاظ التي تسبقه, مما يُحمل 
لفظ القافية دلالات جديدة غير تلك التي غرف بها على المستوى المعياري للغة. مثل لفظ 
(الحشود) صفحة (31) ولفظ (الورود) صفحة (45) فقد أكسبهما الموقع الذي شغلاه في 
القافية طاقات دلالية إضافية تتمثل في الانفتاح اللامحدود على العدد. لذلك ذهب جان 
كوهين الى القول: « على الرغم من أن تصريف القافية يعتمد التكرار المنتظم للأصوات أو 
مجموعات من الأصوات المتماثلة فانه من قبيل المبالغة في التبسيط تناول القافية من 
الزاوية الصوتية وحدها. فالقافية تقتضي بالضرورة علاقة دلالية بين الوحدات التي تربط 
بنتيا: (39) 

أما على المستوى الإيقاعي فان القوافي المتنوعة في الديوان استطاعت أن تسهم 
في التوزيع الإيقاعي المتوافق مع الحالة النفسية المتوترة المشحونة بالقلق الذي عاشه 
الشاعر في أثناء منازلته للموت والتي أوجدت لديه حالة من الصراع الدرامي الملحمي بين 
الحياة والموت استطاع الشاعر أن يحسمها لصالح الحياة فهو يقول في ذلك: « في جدارية 
كتبت عن تجربة شخصية كانت قاسية لي للذهاب في سوال الموت منذ أقدم النصوص التي 
تحدثت عن الموت ومنها ملحمة جلجامش التي تحدثت أيضاً عن الخلود والحياة ... لكنني 
لاحظت أن القصيدة كانت مشدودة إلى سوال الحياة أكثر من سؤال الموت . والقصيدة في 
الختام كانت نشيدا للحياة» ("') : وقد أفاد الشاعر في المستوى من الطاقات الإيقاعية 
الهائلة للغة العربية وبخاصة الصيغ الصرفية المختلفة التي تمتلك وقعا سمعيا واحداء 
والتي شكلت رافداً متدفقاً في الجدارية. 

كما أعانت القافية الدالية المضمومة الشاعر على الجمع بين الفعل المضارع, والاسم 
المفرد. وجمع التكسيرء وصيغة المبالغة, والصفة المشبهة؛ التي تأخذ جميعا وقعا سمعيا 
واحدا على الرغم من اختلاف أوزانها الصضرفية: فقد وضعها الشاعر فى نهايات الأسطر لا 
لتكون تفعيلة نهائية في السطر الشعريء وانما لتكون كلمة مدورة في نهاية سطر مدور 
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فتنقسم على تفعيلتين في سطرين متتابعين . لكن هذين الجزئين الموزعين على تفعيلتين 
بهذا الشكل (ب,.) يعادلان التفعيلة (فعولن) التي تتفق مع الوزن أو الإيقاع السمعي لألفاظ 
القافية ذات الأوزان المختلفة صرفيا. 

وقد تجلت في هذا الديوان القدرة الفائقة لمحمود درويش في هندسة القوافي وتنويعها 
وتداخلها بما يحقق التنوع الإيقاعيء ويكسر الرتابة الوزنية التي حطمها الموشح سابقا. 
إن العبقرية اللغوية والملكة الشعرية هما من منحا صاحبهما القدرة على التغلغل في أعماق 
القن يحكا عن الفن الاك الذي تجسد فى الجدارية التي شكلت في قراكها الجمالي والإنساني 
إضافة نوعية لشعر درويش. 

> ثانياً- الروابط الإايقاعية: 

إن النص الطويل بتشكيلاته الإيقاعية المتنوعة ومكوناتها المتعددة بحاجة ماسة الى 
ما يربط مكوناته وتشكيلاته. ويصهرها في إطار إيقاعي موحد يضفي على الديوان إيقاعه 
الخاص الذي يميزه عن غيره من الأعمال الشعرية. لذلك لجأ الشاعر إلى بعض الأدوات 
اللغوية والفنية لتقوم بهذا الدور. أهمها: 

+ التدوير: 

أدى التدويودؤرا حاسما في ريط الأسظوالظرية والغوخات الشعرية. مما جعل الثصن 
يأخذ شكل الكتلة الدائرية الواحدة. كما استطاعت التقنية أن تربط مكونات القصيدة بأكملها 
على الرغم من تنوع الآوزان والقوافي والوقفات فيها. هذا من جهة, أما من جهة ثانية فقد 
ساعدت على ربط المضامين والانفعالات من خلال حركة اللغة المرنة التي اعتمدت في 
مرونتها على التدوير بدرجة كبيرة. 

9 التكرار: 

أدى التكرار دوراً بارزا في عملية الربط الإيقاعي بين عناصر القصيدة, فالمنظومات 
اللغوية المكررة التي تقوم بدور اللوازم الإيقاعية في كثير من الأحيان تتموضع في مواضع 
مختلفة من المقاطع الشعرية, وتتوزع بطريقة تشبه فن الأرابسك (التعشيق) الأمر الذي 
أضفى على القصيدة تماسكا وصلابة تجليا في قوامها الدائري» وفي التلاحم بين تفاصيلها 


الدقيقة. 

+ الضمائر: 

استطاع الشاعر أن يحول الضمائر المختلفة في قصيدته الى أدوات ربط بين عناصرها 
المختلفة. وأهم الضمائر المستخدمة في النص هي مجموعة ضمائر المتكلم البارزة أو 
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المستترة وهي (أناء التاءء الياء) ثم يأتي ضمير المخاطب (الكاف) الذي يعود على الشاعر 
أيقبا فى العركبة الكانيق وق لعبيه هذه الفمتافن الى رون على الشاعو درا كبوا فى مدل 
الشاعر يحتل النقطة المركزية في الدائرة النصية؛ حيث إنها انتشرت انتشاراً كثيفاً وتناويت 
مشكلة وحدة واحدة تنداح في ثنايا النص فتربط بين مكوناته. وتجعل منه منظومة إيقاعية 
تلتف حول مركز واحد. 

أما الضماكن العائدة على غين الشاعن فكان أبرزها الضمين:(أنت) بنارزا أى مستتراء 
وكان يعود على الموت بوصفه مخاطباً خصماً يمثل الطرف الثاني من طرفي الصراع 
الملحمي الذي أصبح أداة اشتباك وربط إيقاعي بين المكونات المختلفة للجدارية. 

ما تقدم يؤكد أن تلك المجموعة من أدوات الربط الإيقاعيء جعلت القصيدة الغنية 
بدلالاتها وإيقاعها عملاً فنياً متماسكاً يحظى بقوام لغوي هندسي يقوم على بعدين 
أساسيين هما الخيال والإيقاع. 

> ثالثاً- الضوابط الايقاعية: 

استخدم الشاعن في جداريته مجموعة من الأدوات التي أدث دورا كبيراً في ضيط 
الإيقاع المتنوع لهذه القصيدة الطويلة منها: 

© التقديم والتأخير: تستطيع ظاهرة التقديم والتأخير بوصفها ظاهرة بلاغية ذات 
علاقة وطيدة بتحولات المعنى الناجمة عن تغيير ترتيب المفردات في الجملة أن توّدي دورا 
ينارو على ستعوى الريط بين اللالة والأيقا عبفكل فقييرفي كركين مفروات الجفلة سيقو 
حتماً الى تغيين كنائي على مستوى الإيقاع والدلالة. .من هنا تستطيع الجزم بأن ظاهرة 
التقديم والتأخير ذات علاقة وثيقة بتشكيل الإيقاع وضبطه أيضاً على مستوى القصيدة. 
وهي تعمد على التنوع الهاكل. :في عفردات اللغة العربية من بحيت الدكوية الصوتي 
والمقطعي اللذين تحتمه. عليهما اللغة الشعريةا فى ششكيل جو كبر من إيقاعها 

9 السكتات المتنوعة: 

يمكن للسكتة بأنواعها المختلفة (الصوتية؛ الدلالية, العروضية) أن تقوم بدور فعال 
على مستوى ضبط العملية الإيقاعية في القصيدة. ذلك لآن الشاعر يستطيع استغلال السكتة 
لخلق التوازن الإيقاعي الذي يتوافق مع حالته النفسية. فان بعض الحالات الانفعالية 
تستدعي المقاطع القصيرة؛ والجمل القصيرة, فتكون السكتات بينها متقارية» وبعض 
الحالات الاتشعالية تلن الأظالة والاسترسال فتكون النتكدات جتباعدة: 
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أضف الى ذلك ما يمتلكه الشاعر من طاقات القائية للشعر تعتمد في كثير من الأحيان 
على استغلال الوقفة بأنواعها المختلفة في ضبط الإيقاع. الأمر الذي يوكد أن بمقدور هذه 
السكتات أن تقوم بدور الضابط الإيقاعي في كثير من المواضع. 

+ حروف المعاني: 

استخدم الشاعر في جداريته أغلب حروف المعاني (ل؛ وء فء ب» س / منء قدء لم, ماء 
عنء ياء لا / الى» على نعم؛ إذ) ‏ وبالتدقيق في هذه الحروف سنجد أنها على ثلاثة أنواع 
حسب تقسيم علم الأصوات الحديث. النوع الأول هو الذي يتكون من مقطع قصير قوامه 
صامت وحركة:؛ ويرمز له بالرمز (ص ح) » ومن أحرفه (لء و؛ فء بء س) . أما النوع الثاني 
فهو الذي يتكون من صامت وحركة طويلة؛ ويرمز له بالرمز (ص ح ح) » ومن أحرفه (ماء 
يا لا)» أو من من صامت وحركة قصيرة وصامت آخرء ويرمزله بالرمز(ص ح ص)»؛ ومن 
حروفه (لم؛ قد. من» عن) . 

أما النوع الثالث فهو الذي يتكون من مقطعين صوتيين: وهو نوعان الأول يتكون من 
مقطعين أولهما قصير والثاني طويل ويرمز (ص ح: ص ح ح) »؛ ومن حروفه (على: إالى) أما 
الثاني فيتكون من مقطعين الأول قصير (ص ح)ء والثاني طويل (ص ح ص) ؛ ومن أحرفه 
(نعم, إذن) . 

وإذا عرفنا ما لهذه الحروف من مرونة في الاستخدامء وما تشتمل عليه من طاقات 
دلالية منزلقة ومتعددة يستطيع الشاعر الموهوب أن يستغلها كسوابق أو لواحق لغوية تؤّدي 
وظيفة وزنية إيقاعية ودلالية أيضاً. فالكلمة التي تستعصي على وزن معين يمكن تطويعها 
بأحد هذه الحروف بما لا يتعارض مع الدلالة. مما يؤكد أهمية هذه الحروف في عملية 
الضبط الإيقاعي الناجم عن الجانب العروضي؛ لأنها تمثل الأسباب والآوتاد التي تتكون 
منها التفاعيلء أو المقاطع التي تتكون منها الكلمات. 

+ التنوع الأسلوبي: 

استطاع الشاعر أن ينوع أسلوبه بطريقتين: الأولى هي تنوع الأسلوب من جهة حركة 
التحن وسيرة تكو تبايكة: :حيث استصرم الشاعى طرقا بتديعة في التعبين عن تبشاعره: 
فقد استخدم اللغة الوصفية الغنائية في كثير من المواضع بوصفها لغة معتدلة السرعة, 
كما استخدم لغة الحوار في مواضع أخرى للتعبير عن قلقه وتوتره إزاء صراعه مع الموت 
فجاءت لغة ذات جمل قصيرة وإيقاع سريع. كما استخدم اللغة السردية الملحمية ذات 
الجمل الطويل في بعض المقاطع فجاءت بطيئة في إيقاعها. 
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وكوافي هذه الأحوال المحطافة سميعا يسدوهق إنسان مرف يستطيع المرافعة بين 
الموضوع من جهة واللغة وإيقاعاتها من جهة أخرى. أما الثانية فهي التنوع الأسلوبي أي 
مراعاة نوع الأسلوب من حيث الخبر والإنشاءء فقد استخدم الشاعر النوعين من الأساليب 
مؤكدا مقولة التزائق بيخ الأسلوي والمكمون مع الحالة النقسية الشافن وعرافق ذلك كله 
مع الإيقاج, 

فعندما كان يستخدم الأسلوب الخبري كانت وتيرة الإيقاع تتسم بالهدوء والبطء 
وهو ما يتناسب مع أجواء السرد والوصف اللذين يحتاجان الى الجمل الخبرية التي تنتهي 
بانحدار الصوت وهدوء الإيقاع. أما عندما كان يستخدم أسلوب الأمر أو الاستفهام, فان 
وتيرة الإيقاع كانت تتجه نحو السرعة والصعود. وهو ما يتناسب مع أجواء الحوار الذي 
يحتاج الى تنوع الأسلوبء والإكثار من جمل الأمر والاستفهام ذات الإيقاع السريع في أغلب 
الاحيان. 

وهو بذلك يكون قد تجح في التحكم بمستويات الإيقاع: فخلصها من الرتابة والقرقعة 
الحوقام 

وقد خلصت الدراسة إلى أن الجدارية فتحت أفقا أوسع لدراسة البنية الإيقاعية في الشعر 
العربي الحديث انطلاقا من المزاوجة بين الآليات الحديثة والآليات القديمة في دراسة البنية 
الإيقاعية في القصيدة. لذا توصي الدراسة بتشجيع الباحثين والدارسين لإجراء مزيد من 
الدراسات حول البنية الإيقاعية في الشعر الحديث في عموم الجامعات والمعاهد المختصة. 


4 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


الهوامس: 


١ 
3 
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المصادر والمراجع: 

القران الكريم, 

؟. ادونيسء مقدمة للشعرء دار العودة. بيروت. ط؛  .١54175‏ 
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4 
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. عز الدين إسماعيل؛ الأسس الجمالية في النقد العربيء دار الفكر العربي القاهرة .١59/‏ 

. عزالدين المصريء الدراما التلفزيونية, أطروحة ماجستيرء الجامعة الإسلامية. 

.كمال غنيم عناصر الإبداع الفني في شعر احمد مطرء مدبوليء القاهرة. ط .١59/‏ 

. لبيد بن ربيعة العامريء ديوانه, دار صادرء بيروت. 

. محمد التو نجيء المعجم المفصل في الأدبء دار الكتب العلمية - بيروت - ط .١551‏ 
.محمد صلاح أبو حميدة. الخطاب الشعري عند محمود درويشء مطبعة المقدادء 


.,5١٠ءعط‎ 
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البنية الإيقاعية فى جدارية محمود درويش د. عاطف أبو حمادة 


. محمد عبد المطلبء هكذا تكلم النصء الهيئة المصرية العامة للكتاب, .١9951/‏ 

4. محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث. نهضة مصرء القاهرة, .١591/‏ 

."٠‏ محمود درويشء الجدارية. 

.5٠059// 0// مفيد نجم؛ محمود درويش المتحصن بالضوءء مجلة نزوى, عدد 9 - 5؟‎ .»١ 
.١59137 ١ط ؟. نازك الملاتكة, قضايا الشعر المعاصرءدار العلم للملايين» بيروت.‎ 


جَماليات المكان الطفوليٌ في ديوان 
«لماذا تركت الحصان وحيدا» 
للساعر محمود درويس 


د. خليل عبد القادر قطناني* 


* أستاذ مساعد/ مشرف لغة عربية في وزارة التربية والتعليم/ نابلس. 


1١ 


جَمالبَاتٌ المكان الطفوليٌ فى ديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا” 
للشاعر محمود درويش د. خليل قطنانى 


ينا 
و 


مُلخص: 

يتناول البحث مفردة المكان الآليف في شعر محمود درويشء ويحاول أن يتكهنه 
موضوعياً وجماليا في ديوان «لماذا تركت الحصان وحيداً» 

عالج الباحث في المحور الأول جماليات المكان عند الشاعر من خلال مسح شمولي 
لعناصر المكان في الديوان موضوع الدرسء وبيان خلفياته الفيزيائية والذاتية: وأبعاده 
الاجتماعية والاقتصادية والوطنية» ومدى ارتباطه بذاتية الشاعر وانتمائه وهويته رغم 
الرحيل المبكر عنه. 

في المحور الثاني تعمق الباحث في تجلية المكان جمالياً على مستوى اللغة التعبيرية 
من خلال تفكيك بنية اللغة الشعرية كالآنسنة والتجسيدء والنص الغائبء وعرّج على بلاغة 
الإيقاع الصوتي عنده. وقد خلص إلى نتيجة موّداها أن الشاعر قد تغزّل في المكان الأليف, 
وعثر فيه على ذاته بعد استلابها وتهشمها. 
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جَماليَاتٌ المكان الطفولتَ فى ديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا” 
للشاعر محهود درويش ف خليل قطناني 


مقدمة : 


لعل الدراسة النقدية للمكان أدخل تأويليا وجماليا في القصة والرواية مته في الشعر, 
ولم يلتفت إلى جماليات المكان في الشعر إلا حديثاء فقد اقتصرت الدراسات على النثر 
الرواتي والقصصيء حتى إذا تداخلت الأجناس الأدبية وانحلت خصائص كل منها في 
الآخر. وذابت الفروقء وزالت الحدود نهد نفر من النقاد لتجلية هذه الجماليات, مستندين إلى 
آخر ما توصل إليه نقد الرواية الحديثة من تأصيلات وتطبيقات: حيث تنوعت مقارباتهاء 
وتعددت اتجافاتها ما بين التأصيل والتأويل أحضاها عددا الدكتور عبد الله أبو هيف في 
كتابه الموسوم «جماليات المكان في النقد الأدبي العربي المعاصر». حيث قسم كتابه 
ثلاثة أقسام: عالج في الأول منه مآل وحدة الكتابة في نظرية الأدب وتطوراتها الجمالية 
والدلالية. وتناول في القسم الثاني المفهوم وتجلياته في الممارسة النقدية على اختلاف 
الأجناس الأدبية» ونحا في القسم الثالث إلى تبيان تطورات النقد التطبيقي لمفهوم المكان, 
وختم بحثه بأبرز النتائج التي توصل إليها من استخلاصات. واستقر رأيه من خلال الكتب 
التي استقبلها إلى اتساع عمليات التعريب للمناهج الحديثة فيما يخص المكان وجمالياته 
في الأدب العربي قديمه وحديثه. )١(‏ 

والمقاربة الجمالية (360101011 3651176116) للمكان الطفولي في شعر محمود درويش 
تتكئ على ثناتية الذات والجغرافياء وتندغمان في علاقة تفاعلية؛ فالجغرافيا التي غادرها 
درويش إلى مطارات المنافيء والذات التي تشظت في قطارات الرحيل. انصهرت في شعره: 
أعني متنه النصي فنا رفيعاً. ووصفا بديعاً, ولم يكن بوسع الشاعر حينئذ إلا أن يحمل 
الجغرافيا في قلبه. ويسقطها على صفحات شعره؛ يدل على ذلك قوله مخاطباً الشاعرة 
فدوى طوقان: 2"(7) 

نحن في حلّ من التذكار. فالكرمل فينا 
وعلى أهدابنا عشب الجليل 


والنقد الذي يتصدى لدراسة للمكان عند درويشء. ويحمل عبء التأويل في شعره 
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يندرج في إطار الدراسات المتعددة والمتنوعة التي تناولت شعره. ولأن المتن الشعري ممتد 
عبر مساحات واسعة من مساحات الوطن» ويشمل مراحل متعاقبة من مراحل القضية؛ فقد 
اختار الباحث أن يقارب جماليا- المكان الطفولي في ديوان «لماذا تركت الحصان وحيدا». 
فقد صدرت الطبعة الأولى منه أواخر عام :١344‏ ويمكن الاستدلال أن تاريخ كتابة قصائد 
الديوان (الزمن الكتابي) كان قبل ذلك العام بالتأكيد. وفي هذا إشارة دالة إلى مرحلة 
سياسية فارقة في تاريخ القضية .وأعني بها مرحلة توقيع اتفاق ( أوسلوى) ,.١19951‏ وما 
ترتب على ذلك من استقالة الشاعر من تنفيذية (م . ت . ف) هذا من جهة: ومن ناحية أخرى 
يؤرخ الديوان إلى عودة الشاعر الناقصة إلى أرض الوطنء ويذكر هنا- من باب تشابه 
الحال- زيارة الشاعر لقريته ( البروة) حيث لم يعثر على أية معالم أثرية تركها في مرحلة 
الطفولة. وظلت تسكنه حتى العودة ويمكن الإشارة إلى قصيدته «طللية البروة» في ديوانه 
الأخير «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي» ("). 

ويجلي البحث مدى انعكاس المكان على ذات الشاعر وعثوره على طفله الذي تركه 
هناك أمام شجرة الخروبء: وحافة البئر. وتردد صداها مع صهيل الحصان الذي تركه 
ونصيدا. 

وتجد و الإشارة إلى أن الباحى يعني بالمكان الطفولي المكان الأليف الذي يحل 
ذكريات طفل حي في ذات الشاعرإنه يحمل الجاذبية والذكريات والجمالية والحب والحماية 
«إنه يملك جاذبية في أغلب الأحيان وذلك لأنه يكثف الوجود في حدود تتسم بالحماية» (©). 
إنه البيت الطفولي وما يحيط به من أحياز وفضاءاتء منها ما يتعلق بالإنسان, ومنها ما 
يتعلق بماهيات المكان. وسيسير البحث في اتجاهين: 

© الاتجاه الأول: التوصيف الموضوعي لمحتويات المكان. 

© الاتجاه الآخر: جماليات المكان. 

ويستند البحث في هذه المقاربة إلى قراءات سابقة حول شعر الشاعر بعامة. ونثر 
الشاعر فيما يتعلق بكتابه «يوميات الحزن العادي» ليؤوّكد ما يذهب الباحث إليه من 


تعالقات بين الشعر والنثر. 


هه 


جَمالبَاتٌ المكان الطفولتَ فى ديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا” 
للشاعر محهود درويش 9 خليل قطناني 


المحور الأول: التوصيف الموضوعي للمكان الطفولي. 


إن القارئ للديوان قراءة مسحية للمكان الطفولي ومحتوياته سيخرج بالترسيمة 


الاتية: 
المكان الطفولى 
بيت الطفولة 
ناس المكان | 
الشخصيات أحزاء البيت ومحتوياته الأشجار والنباتات الحيوانات 


البكر 
الخزانة 
المفتاح 
درج البيت 
الحظائر 


الخزائن اليدوية 


القراقة المتاجل فرفحين الفراشة 


الباب النبوي ٍ : الغراب الدوري 
الحبل 
باحة البيت 
الفناجين 
طبق الخيزران 
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التحليل: 

المنعم النظر إلى الترسيمة السابقة يجد أن الشاعر قد استقصى محتويات المكان 
الطفولي» وربطها بشبكة علاقات مادية وإنسانية. وعليه يمكن تقسيم المكان عنده إلى: 

.١‏ المكان المغلق: ويتمثل في البيت ومحتوياته المادية كالخزانة والمفتاح وكل ما 
يتعلق بهذه الدوال من مفردات كالشال والعباءة والدرج والفناجين والطبق الخيزراني 

؟. المكان المفتوح: وهو ما ينفتح على الفضاء الخارجي للبيت: وما يحيط به من 
معالم جغرافية كالطيور والسهول والتلال. 

ومن الموّكد أن توصيف الشاعر لمعالم الفضاء المكاني هو توصيف فيزيائي وتاريخي 
وواقعي أعني إذا ما رحنا نعيد النظر في المكان الذي عايشه الشاعر في طفولته, سنجد البيت 
ومحتوياته وشخصياته حاضرة هناك في المكان. وهو أيضاً ذات بعد ذاتي - نفسي يعكس 
مدى انحلال الذات في المكان وانطباع المكان على صفحتها المتشظيّة. لقد عثر الشاعر 
على طفله حينما استدعى (60©(/60)) المكان الأليف الذى عايشه فى طفولته. وسنرى مدى 
انعكاس البعد الذاتي في توصيف المقان من خلال النععيسات الشعرية لمتن الديوان, إنه 
مكان جد لصيق بنفسية الشاعر وروّيته لماضيه وحاضره. 

وهو أيضاً ذو بعد تجريدي - فلسفي في بعض المقاطع منه إنه يجرد المكان من 
حاسة الإبصار إلى حاسة التجريد ليرى المتلقي فكرته الفلسفية حول الأحداث التي مرّ بها 
في طفولته. وسيقوم الباحث بتحليل الترسيمة المكانية على النحو الآتي: 

»> أولا: ناس المكان (673136167 20368) : في النص المحيط للديوان أهدى الشاعر 
متنه الشعري إلى ناس المكان الذين عاش معهم طفولته: «إلى ذكرى الغائبين: جدي حسين,» 
وجدتي آمنة, وأبي سليم, وإلى الحاضرة حوريّة أمي» "). 

وعلاقة المكان بالشخصيات علاقة طبيعية؛ فهم ناسه وأصحابه. ويعدٌ وصف 
الشخصيات من عناصر بناء المكان المحكم للعمل الأدبي «هناك بناءٌ فوقي للمكان» يأتي 
مخ شركة الشخصيات فى المكان ذهايا وإياباء سفرا واستقراراء وهده الحركة لها ؤلالة 
مهمة, فإن الانتقال من مكان إلى مكان يصاحبه تحوّل في الشخصية» .)١(‏ 

وتفخل الشخصيات في متن النصوص والقصائدء فالقصائد المعنونة (أيقونات من 
يلوو اليكنا ن) جلها قصائد سردية ة وحوارية بين الشاعر وشخصيات المكان الأليف. ويبدو 
الشاعر فيها متسائلا. ومتشحاً بالبساطة التعبيرية. عن طفولته وخروجه من القرية. وموعد 
عودته إليهاء وتظهر قدرة الشاعر على استرجاع أحداث الطفولة مع شخصيات المكان بلغة 
الشاعر الطفلء لا بلغة الشاعر الرجل. 
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جَماليَاتٌ المكان الطفولتَ فى ديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا” 
للشاعر محهود درويش ف خليل قطناني 


© أولاً- الآب: 
ببدى الشاعن نتجلها بشخضية الآن القادع كدلها ديد ونكره يع بذكن الأنه» يقرل 
تحت عنوان «القمر الذي لم يسقط في البكر»: ") 
ماذا تفعل يا أبي؟ 
- أبحث عن قلبي الذي وقع في تلك الليلة. 
- وهل تجده هنا؟ 
- أين أجده إذن! انحني على الأرض وألتقطه حبات حبات 
يفول الشاعن واصفا أباه في قصيدة يعتوان «في يدى غيمة» رابطا بين الأب 
أبي يسحب الماء من بئره ويقول 
له: لا تجف. ويأخذني من يدي 
لأرى كيف أكبر كالفرفحينة. 
وفي قصيدته (أبد الصبار) يتساءل الشاعر عن وجهة خروجه: )١(‏ 
إلى أين تأحذتي يا أدى؟ 
إلى جهة الريح يا ولدي 
ومن يسكن البيت من بعدنا يا أبي؟ 
سيبقى على حاله مثلما كان يا ولدي. 
ويظهر الأب في الديوان بصورة الملهم للشاعر حب الأرضء وفي حمايته له. كمايبدو 
الشاعر متعاطفاً مع أبيه في حياته القاسية, وهي صورة قديمة على هذا الديوان ن تظهر في 
دؤاويقه الأول يقول الشاعن مفككرا ادحا ("") 
أبي من أسرة المحراث 
لا من سسادة نُحِبٍ 
ل كانياء- الأم: 
تمقل الأم في المقن الخصضى الممس للشاعن حيرا واسعا ابقداءً من قصيدة «أحن إلى حبق 
أمي » وليس انتهاء بشخصية الآم في الديوان موضوع البحثء حيث تظهر كشخصية نامية 
دائرية. وفي مواقع مرتبطة بالمكان ارتباطاً روحياً. لقد تعلق الشاعر بأمه. ولكنه فارقها 
قبل أن يدرك سر العلاقة بين الابن وأمه؛ وقبل أن يفهم سر عاداتها التي قد تبدو غريبة على 
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طفل مثله. يقول درويش في قصيدته «قرويون من غير سوء»: )١١(‏ 
لح أكن أعرف بعد عادات أفي ولا أهلها 
عندما جاءت الشاحنات من البحر. 
نقد كان الشاعن صغيرا غنذما اجتاحت القوات الأسرائيلية القرية؛ ولم يكن بوسعة 
تفسير كثير من عادات أمه وعلاقتها الأسرية يقول درويش في «يوميات الحزن العادي»:!"") 
«كانت جميلة وقاسيةء تنشر الرعب في البيت. وحين تكون وحدها تبكي بلا مناسبة وبلا 
انقطاع, #وكبناقه ألعقي الصغيرة بأغان مشجيّة. تذكر فيها سوء الطالع: والحنين إلى أشياء 
ضائعة, كأنها مزامير بدائية, لم تذهب يوم إلى أعراس القرية, ولكنها أول من يذهب إلى 
جنازة في القرية, أو القرى المجاورة عاجزة عن الفرحء قادرة على البكاء. وبارعة في 
الشخرية ». 
وفي الديوان قصيدة بعنوان «تعاليم حورية» هي عبارة عن تداعيات حزينة يستدعي 
الشاعر فيها مرحلته الطفولية مع أمه. لقد فارقها قبل أن يكبر, وقبل أن تراه أمام عينيها 
شاباً مستعداً للزواج» رحل عنها قبل أن تقول الأم لابنها المريض: كيف حالك؟ إنه يستذكر 
كلامها الطيب وعملها البسيط يقول: )١5(‏ 
أمي تعد أصابعي العشرين عن بعد 
تمشطني بخُصلة شعرها الذهبي, تبحث في 
ثيابي الداخلية عن نساء أجنبيات 
وترفو جوربي المقطوع - لم أكبر على يدها 
كما شئنا أنا وهي ... افترقنا عند منحدر الرخام 
ولوّحت سحب لناء ولماعز يرث المكان 
وفي موضع آخر من القصيدة السابقة يقول بلغة الاستعارة (19002116ملاة) : (9') 
ما زلت أحيا في خضمك لم تقولي ما 
تقول الأم للولد المريض. 
والنص ذو سردية حزينة: إلا أنه لم يزل يحيا في خضمها والخضم: (البحر لكثرة ما 
وخيره) , مختما قصيدته بتأكيده على بقاء صورة الأ حتى الرمق الأخبرمن تصيدته أي 
من حياته. ومستدعيا الاسم القديم لفلسطين (أرض كنعان) يقول: ( 


أمي تضيء نجوم كنعان الأخيرة 
حول مرآأتي 
وترمي في قصيدتي الاخيرة شالها. 
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© ثالثاً- الحذ: 
ثمة إشارات متفرقة للجد في متن الديوان» قصيرة, ولكنها دالة على التصاق الشاعر 
بجحدن, إن الشاعر يستدعي صورة الجدء وما تثيره من كوامن المكان ورائحته وانعكاساته 
على شخصية الطفل يقول الشاعر: )١ ١‏ 
لكنني كنت أعرف رائحة التبغ حول 
عباءة جدى ورائحة القهوة الأبديّة 
يرسم الشاعر في الأسطر السابقة صورة تراثية للجد تتمتع بالأصالة والعمق في 
لباسه العباءة القديمة, وفي تبغه غير المصنعء وقهوته الدائمة, إنها صورة مكانية تشي 
بمدى حضور المكان في ذاكرة الشاعر الطفل. ويقول في موضع آخر مبرزا قوة الجد رغم 
كبر سنه: )١9(‏ 
ويقول أب لابنه: كن قوياً كجدّك 
وفي الموضع الثالث تكتمل صورة الجد الذي ينهض مبكرا ليزور كرمه قبل تدميرد» 
ويلمح إلى تعليم الجد الطفل القرآن معددا عناصر المكان الطفولي: البئرء الكرم» دوحة 
الإيمان ... يقول الشاعر: )١4(‏ 
جدي ينهض من نومه. كي يجمع الأعشابَ من كرمه 
تحت الشارع الأسود 
علمني القرآن في دوحة الإيمان. شرق البثر 
من آدم جتنا ومن حواء 
في جنة النسيان 
يا جدي: أنا آخر الأحياء في الصحراء فلنصعد. 
ويحن الشاعر إلى شيء من لوازم الجدٌ في صورته المرسومة وهي العباءة» إنها تذكره 
بالمكان والخزانة والجلسة القروية. ('') ويؤكد الشاعر هذه العلاقة مع شخصية الجد في 
يومياته فيقول: «كان جدي ملاكا موقور الحال: وحين حدث ما حدثء وضاو هو حاضرا 
غاكباء كان يقضي أيامه أمام مكتيب الحاكم العسكرى في :اتتظان تصريع سفر إلى عكا لا 
لشيء إلا ليرى أرضه من خلال نافذة سيارة الباصء كان يقضي يومه في قراءة الجرائد 
ويقضي ليله في التأمل واستعادة الذكريات وينتظر ... هو الذي رباني. وكنت أحبه أكثر من 
أبي ... علمني جدي القراءة. ومساحة الآرض وأعمار الزيتون. وكان يشتري لي كتبا من 
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عكاء ويأخذني إلى أصدقاته ليفاخر بالطفل الذي يقراً الجريدة والكتب. ويحفظ الشعر القديم, 
ولا يخطئ إلا في قراءة سورة يس. 7("") 

© رابعا- الجرّة: 

في الديوان ثلاث إشارات تتعلق بشخصية الجدة, 

- الأولى: قوله في قصيدة البتر: )"١‏ 

وقلت للذكرى: سلاماً يا كلام الجرّة العفوي يأخذنا 
إلى أيامنا البيضاء تحت نعاسها. 
- والثانية وردت في قصيدة « تعاليم حورية» هي قوله: ("") 
ولا تحن إلى عباءة جدك السوداءء. أو رشوات 
جدتك الكثيرة. 0 
- والإشارة الأخيرة ترد في تصويره الدوري الطائر9") 
يألف السقف كضيف مرح.ء يألف 
حوض الحبق الجالس كالجدة في نافزة 

وتتجلى صورة الجدة بكلامها الشعبي العفوي2 وهي صورة واقعية تراثية. حين 
يجتمع الصغار في الليل حول الجدة التي تشبه حوض الحبقء لاستماع الحكاياء وفي النهار 
يتحايلون لأخذ القروش منهاء إنها صورة تعكس نفسية الشاعر وفكره حينئذ. 

* خامساً: ثمة شخصيتان في الديوان منّ عليهما الشاعر مروراً هما شخصية 
العم جميل بائع التبغ والحلويات: وقد جاءت في سياق الحديث عن البيت والمكان الأليف 
كمعلم دال على طريق الوصول إليه. ("). والشخصية الآخرى هي شخصية إسماعيل المغني 
هباهن العون, استوساة الشاعن رهؤا ووعاء لفعيلة تكرياقة الغريية غثر اسان هوده أملذ 
في العودة المفقودة: يقول تحت عنوان «عود إسماعيل»: (*") 

هو صاحب العود القديم. وجارنا في غابة البلوط 
يحمل وقته متخفياً في زيّ مجنون يغني. 

هذه المقدمة السردية الوصفية تعطى تفاصيل أراها ضرورية إنه صاحب عود: وهو 
جان لقاع بقتهصيية حتخلرة فى كناب محتون رابج نكن شانة المليظ إفها حيلة هد 
توحي بقدرة الشاعر الرواكية يفي ايشا تمجيدا ليث رزب التماعووعتية: إلى الأيام السالفة. 


يقول الشاعر: 1") 
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أنا الغريب. وأنت مثلي يا غريب الدار 
عد يا عود بالمفقود, واذبحني عليك 
من الوريد إلى الوريد 

هللو يا. هللو يا 

كل شيء سوف يبدأ من جديد 


ويخلص الباحث إلى القول في الحديث عن الشخصيات إلى أن الشاعر استدعى هذه 
الشخضيات بوصقها خزءا حي من المكان الظفوليء وإذا كادك الروابة تسق المكان وصرلا 
للحديث عن الشخصية وديكورا لأبراز أحداقيا؛ فاخ الباحت يعتقد أن الشاعر شد استدعاها 
بوصفها مرتبطة بالمكان الأليفء وإنْ في جانب محدد من جوانب هذه المقاربة بما تمثله 
الشخصيات من ارتباط بالآخرء. وبما تحمله من عناصر الحماية لذات الشاعر التجأ إليها 
في وحدته وانتكاسته. 

> ثانياً- بيت الطفولة (5000ك1آداء 366ام): 

عمد الشاغر إلى :وضف البيت الطفولي بكل جرّكياتة وتفضيلاتة بدءا من أدق الأشياء 
من مثل حبل الخزانة حتى النافذة فالبئرء واعتمد الشاعر على الذهنية والذاكرة الحية في 
استدعاء حاجيات البيت الذي تركه صغيراء وعاد إليه مشوّها. غير أنه - وعلى الرغم من 
ذلك -يحمل نبض التاريخ الفلسطينيء ويمثل التراث الذي ناضل من أجله الشاعر عقودا عدة 
منافي الآرضء وليس هذا الآمر مستغربا لدى شاعر كدرويش؛ فلو أننا عرّجنا على الرواية 
الفلسطينية فسنجد باحثا يقول: «يبرز في الرواية النسائية الفلسطينية البيت (التذكري) » أو 
ما يمكن وصفه بزاكرة البيث: إن تحمل الشخصيات الروائية الفلسطينية بيتها في ذاكرتهاء 
لا سيما بيت الطفولة أينما حلت وارتحلت: ويزداد ارتباطها وحنينها عندما لا يعود هذا 
البوت موجوداء 17 

ويرى الباحث أن الشاعر قد أحيا ماضيه بوصفه البيت الأليف «إنه يعيش تجربة 
البي يكل واقعيقيا وحفيفقيا خلال اكرات اتنا لاتفوه رتعيق البيةدهقا مخ 
خلال سماته الوضعية, ولا من خلال الأوقات التي تتبين فيها منافعه إِنّ ماضياً كاملا 
يأكي»! 0 

والناظر إلى الترسيمة يرى معالم البيت القديم متبدية في شعرية مكانية أنيقة. شجرة 
الضفضاف أمام البيثء والبترء وحظائر الماغز والأبقان وخراتة الملابس: والثواقذ وما 
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قطل غليه.: .وسأضدربن لمكقويات المكان أمكلة حيّة وعميقة. مقسها النجال للسحور الكانى 
الذي يتحدث عن بلاغة الوصف ولغة المكان. 

لعل الشاعر قد وفق في حسن المطلع حينما صدّر أولى قصائد الديوان بلازمة 
مكرورة هي: ("") 

أطل كشرفة بيت على ما أريد 

إن الشرفة العالية للبيت تعادل روّيا الشاعر للمستقبل من خلال الماضي البعيد.والشرفة 
حسيّة, والرؤّيا (15100) معنوية؛ ومع أن طرفي التشبيه بعيدان هنا إلا أن العلاقة أعني 
وجه الشبه عميق وممتد يتمثل في الانتقال من الحسي إلى المجرد في توليفة لغوية ووصفية 
متناهية في الإبداع يستكشف من خلال رؤيته الغين اثه يحمل ثيوءة الشاغر. 

© دال البكر (©00ع5!اعللا) : 


البئتر جزء لا يتجزاً من مكونات البيت العربي بعامة؛ والفلسطيني بخاصة؛ إن لا غنى 
للبيوت القروية عن وجود الماء لظروف الحياة الصعبة في الزمن القديم. وأول مقطع شعري 
يطالعنا في القراءة قول الشاعر: ("") 
أبي يسحب الماء من بئره ويقول له: لا تجف 
إن العلاقة بين البئر والأب علاقة الجسد بالروحء وقد وفق الشاعر عندما عبر عن هذه 
العلاقة بالمضاف والمضاف إليه ( بئره) بئر + الهاء وهما كالشيء الواحد. وترد مفردة 
البئر في سياق رحلة الخروج مع الأب من البروة إلى لبنان» ويؤّكد الشاعر أن الإنسان عندما 
يرحل عن المكان الذي يحب يترك آثاره هناك يقول درويش: )"١(‏ 
يا أبي خفف القول عني 
تركت النوافن مفتوحة لهديل الحمام 
تركت على حافة البثر وجهي ... 
رحل الشاعر مع أبيه مكرهاًء ولكنه ترك وجهه (صورته) على حافة البئر ليرى وجهه 
في مائه العذبء دلالة على ترسخه في المكان. والبئر معلم دال على البيت الطفولي كغيره 
من المعالم» يقول الشاعر: "") 
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والمعنى ذاته يرد في سياق التعرف على البيت من خلال دال البكرء ولكن بلغة شعرية 

أكذن فيضا وحيوية: يقول النشالي 17 
أعرف خط السحاب. وفي أي بثر سينتظر القرويات في الصيف. 

لقد عرف الشاعر البيت بعمق وخبرة عقلية بحيث يستطيع أن يشيم سير خط السحاب, 
وفي أي بكر سيسقط حمولته. لتنتظره القرويات فيملآن جرارهن. ويتوقف الباحث مليا عند 
قصيدة البئر. حيث ينفتح دال البئر في القصيدة على فضاءات أوسع تنطلق بلغة إشارية 
أبدع: فهي أولا: البئر الحقيقية القديمة الممتلئة بالماء .وفي هذا استحضار للمكان الذي هو 
مصدر الماء يقول الشاعر: (4") 

أختار يوما غائماً لأمرّ بالبئر القديمة ربما امتلأت سماءً 

والمقصود بالسماء هنا الماء «مجاز مرسل علاقته المكانية». وهي ثانيا: البئر الرمزية 

(مصدر الإلهام الشعري) التي تفيض بالمعنى يقول: "") 
ريما فاضت عن المعنى. وعن أمثولة الراعي 

وهي ثالثاً: بئر يوسف النبي حين ألقاه إخوته؛ لكن الشاعر يعدل من معنى النص 

القرآني؛ فهذه البئر لم تشهد بعد قصة يوسف مع إخوته لآنها بتر القرية المسالمة يقول:!١")‏ 
أعرف أنني سأعود حيا. بعد ساعات من البثر 
التي لم ألق فيها يوسفا أو خوف إخوته من الأصداء 
وهي رابعا: البئر الأنثى الممتلئة حيوية وجنسية يقول الشاعر: ("") 
كن أخي. واذهب معي لنصيح بالبئر القديمة 
ريما امتلآت كأنثى بالسماء 

وهي أخيراً صورة لذات الطفل تتناص بوجه أو بآخر مع البئر الأولى لجبرا إبراهيم 

جبرا في سيرته الذاتية (البئر الأولى) يقول: [*") 
وريما فاضت عن المعنى وعما سوف يحدث في 
انتظار ولادتي من بتري الأولى سنشرب حفنة من مائها. 

وثمة لفتة جميلة إن الضمير المستخدم في القصيدة بعامة هو ضمير المتكلم المفرد 
(أنا) (أعرفء أنني, اختار. ولادتي) غير أن الشاعر في المقطع الأخير ينتقل إلى ضمير 
الجمع (نحن) في كلمة (سنشرب) ٠‏ وهذا من لطائف الشاعر ودقة تصويرهء وقدرته على 
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الانتقال من بوّرة الذات المفردة إلى الذات الجمعية: إنها البكر - فلسطين القديمة -. ويدل 
هذا على استعلاء التجربة الشعرية عندهء. يقول الدكتور محمد غنيمي هلال: «ولا ينجح 
الشاعر في التعبير عن تجربته حتى يصير أفكاره الذاتية موضوعية: بأن يجعلها موضوع 
تأمله» (5). 

ل دال المفتاح (©5870 لإعك!) : 

ومن محتويات البيت الطفولي الأدوات» وهي من الدوال التي تعد من متعلقات البيت 
المغلق من مثل: المفتاح, والخزائن اليدوية, والنوافذ. والحظائرء والطبق الخيزرانيء والأبواب 
التى تشير إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تعيشها الأسرة الفلسطينية إبان 
النكسة فالخزائن اليدوية: والحظائر المصنوعة يدوياء هي من سمات البيت الفلسطيني الذي 
يتسم بالبساطة والعفوية التي كان الشاعر يعيشها مع أسرته آنذاك. ويشكل (المفتاح) 
موتيفا نفسيا وإنسانياً للفلسطينيء يدل على مدى ارتباطه بالمكان ويعبر درويش عن هذا 
المع يقوله واضقا أباي: (2) 

أعضاءه واطمأن 

والمعادلة الآتية تدل على أن: 

+ المشعا عتصيو ماده تن وضبيه تشنيا رن العضيو العامة 

- وجود المفتاح > الطمأنينة. 

- غياب المفتاح - القلق. 

© دال القهوة (©5610 عع]01ه) : 

ومن متعلقات البيت أيضا ( أدوات المآكل والمكرن) فهما ويشكلان مؤشرا هاما 
بالنسبة إلى الطبقة الاجتماعية وإلى مزاج الشخصيات المختلفة وطبيعتها» ('؟) ومن ذلك 
وصف الشاعر للقهوة: يقول الشاعر: (؟) 

لكنني كنت أعرف رائحة التبغ حول عباءة جدي 
ورائحة القهوة الأبدية. 

يصف الشاعر القهوة أو رائحة القهوة بالأبدية. ويحتمل التأويل أن تكون صفة 
الأبدية ملتبسة بالراكحة لنفوذها وانتشارهاء وإمّا آن تكون القهوة هي الموصوفة بالأبدية. 
وبخاصة أن مفردة (الأبديّة) له تشكل فى الديوان: وهكذا ضمح لنا التفكيكية بتعزد القراءة: 
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ولا تعترف بوحدة المعنى ومركزيته. والإشارة الثانية للقهوة تظهر في قول الشاعر: (2*) 
لنا حلم واحد: أن يمرّ الهواء 
صديقاً. وينشر رائحة القهوة العربية 
فوق التلال المحيطة بالصيف والغرباء. 
لقد أصبح حلم الشاعر مختزلاً بشيء واحد هو نفاذ رائحة القهوة إلى الغرباء. ورائحة 
القيؤة هنا رمن لانتشار الأضالة العربية فى الأعذاء المرموز لهم بالغرياء. 
إن وصف الشاعر القهؤة يدل على همزاجية عالية لدئ درويش فقد وصف. الشاغر 
معاناته إبان اجتياح لبنان في الوصول إلى المطبخ لصنع فنجان قهوة, إن راتحة البن 
هنا جغرافيا وتاريخ يقول: «لان القهوة؛ فنجان القهوة هي مراة اليد ... فالقهوة هي القراءة 
العلنية لكتاب النفس المفتوح, والساحرة الكاشفة لما يحمله النهار من أسرار ». (؟؟) 
© دال الحصان (©56177 ©5015 ) : 
ومن معالم البيت أيضاً (حيوان المكان) ومنه الحصان ولعل اختيار الشاعر لعنوان 
ديوانة «لماذا تركث الحصان.وحيدا» لخين دليل على ارتباطية الشاعن بالخيل وبالمكان في 
تواظم مقواكل فالحصان مزه النيت وهو يطب للقت أحد متكانه وقول 1011 7 
لماذا تركت الحصان وحيدا 
لكي يؤنس البيت يا ولدي 
فالبيوت تموت إذا غاب سكانها 
وعلاقة العربي بالحصان علاقة إنسانية, وما خيل عنترة العبسيّ عنا ببعيد حينما 
كال سشاط ا سين 
وقلت لمهري والقنا يقرع القنا تنبّه وكن مستيقظاً غير ناعس 
فجاوبني مهري الكريم وقال لي أنا من جياد الخيل كن أنت فارسي 
فالحصان من الحيوانات الأليفة التي تربى في البيت الآليفء ومن متعلقات البيت 
الطذولي. الأزمان والشباكاك. . والأنتجان ' الس “قديظ بالبيف. #اتسكساك» والقروب: 
والتسدياق::والنيرمية وال رتميدة:والخميزى والباسدية: إن عذلو هذه النياقاك الهزية 
التي يعرفها جل الفلسطينيين» وتكاد لا تخلو منها البيوت أقول لا تخلو من مدلول وجودي 
يودي إلى تلاحم الإفسان بالمعان, بل لعل الشاع هه ارتفى هيدا الوجود يآن جعل .من نقسه 
وذاقه جوع عن تباعات المكاى الأليف يقول دروي ذا 
أعرف البيت من خصلة الميرميّة 
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وفي موضع آخر يقول: (44) 
مثلما أعرف الدرب أعرفه 
ياسمين يطوق بوابة من حديد 
وعباد شمس يحدق في ما وراء المكان 
ولعل فيم سبق من مقاطع شعرية إشارات والماحات لهذا الجاني من الوصف النكاتي 
ومدى انعكاسه على ذات الشاعر. 
ومهما يكن من أمر وصف المكان الطفولي سواءً فيما يتعلق بناسه, أى بمحتوياته. 
فقد بين الناحث غتاصن المتزل الطفولي من خلال المقارية الموضوعية عن متعلقاته ميرزا 
توضيقاقه النافية: وا حاترا لنقسية والانشاعية والفكرية ومدى انعكاسه على ذات الشاعر 
في تداعياته اللاواعية (00005610105ل) , وأشير هنا إلى ما قاله الشاعر في يومياته حينما 
لجا إلى فذكر المكاخ قائلاً: ووعلى الطريق مخ دين الأسن إلى هعنا قف البروة على اليضية 
إياها. لم تولك غليها االائهة التي تحمل :اشم أخن ولتتي عليها شجرة الخروي الخسهفة 
التي بدأت منها البحث عن أمي قبل سنتين؛ ودلتني عليها حبات قلبي التي اكتنزت بالمطر 
والحنين. ليس المكان مساحة فحسبء إنه حالة نفسية أيضاء ولا الشجر شجر إنه أضلاع 
الطفولة». (3؟) 
إن استقصاء الشاع لمفردات البيت الظقولى هواستقصباء لدواخل الشاغن: وش كشت 
هذا الاستقصاء «عن سعة المخيلة الشعرية وهي تجمع في أبعادها كوناً متسعا يعطي في 
أعماق دلالاته معنى حسياً بالطبيعة والماضيء بالعام والخاص» ('*) : وإن تميز البيت 
بالبعد الفيزيائي فأصبح في توصيفه الأولي ديكورا إلا أنه عكس البعدين الاجتماعي 
والنفسي للشاعرء. ووقع الأشياء أنشد على الشاعر من الأشياء ذاتها لقد «كان هذا الديكور 
صضورة للإنسان: كل.حائظ. وكل قطعة أقاف في الدان كان بديلاً الشخصية التي تسكن 
الدان». 017) 
واسكيالآ المكان وكرسبيفانه وامكابياكة يحي الناحة عن ستؤال مقتريضن ابقداة 
لم يلجأ شاعر مثل درويش إلى مرحلة الطفولة» ويصف المكان الطفولي الأليف؟ إنه تساوّل 
مشروع يثير إشكالات عديدة. 
- هل هي حيلة فنية؟ 
- هل هي نوع من كتابة السيرة الذاتية الطفولية شعرا؟ 
د هاببرجة النسي إلى نفب الاك ويتعاضنة أندالم يسن طقلا يعبال سمه فعلق من 
ذاته الحاضرة طفلا صغيرا؟ 
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- هل هي شهادة حية على جيل سابق يسجل ويوثق؟ 

- هل يرجع السبب إلى الانتكاس من الواقع والتصادم معه؟ 

كل ذلك ممكن غير أن الباحث يعتقد أن السبب الرئيس والمركزي يعود إلى الصراع 
الذي عاشه الشاعر بعد عودته إلى ارض فلسطينء وإحساسه بالياس والإحباط والتوتر 
الناتج من ذكريات موّسفة, لقد كان استدعاء الطفل في الشاعرء والاستنجاد بمركز الحماية 
وهو الماضي بكل حيثياته هو الداعي وراء ذلك النهوض. 

تقل ميلك التشافن لكققيضي هده التوفرات والدفاع عن وجوده واتقماكه خيلاً دفاعية 
دافع بها عن الأنا المهشمة الممتلئة اغتراباً ويرى الباحث أن درويش لم ينكفئ ولم ينسحب 
بل وظف آلية دفاعية أقرها (فرويد) وهي النكوص وهي «حالة دفاعية لا شعورية يرتد 
بواسطتها الشخص إلى مراحل سابقة من النمو حيث ينكص الشخص إلى نماذج من السلوك 
أو التصرفات البدائية التي لا تناسب عمره الحالي» (*) . وكذلك فقد وظف آليات مثل 
التصعيد ('*) , والتسامي (5*) ليعثر على ذاته من خلال وصف المكان الأليف, ولعل ذلك 
يظهر من خلال التحليل اللغوي للمكان الذي سنعالجه في المحور الثاني من هذا البحث. 
المحور الثاني جماليات المكان (عع3ا2 65 1اعط]865) : 


إن ثناتية الشكل والمضمون من القضايا المشكلة في النقد الحديث, وتبدت انعكاساتها 
على المدارس النقدية المختلفة؛ الواقعية والجمالية, والشكلية والبنيوية... مما يحتم على 
الدارس أن يفرغ طاقته اللغوية التي يحتملها التأويل في الكشف عن جماليات النص 
الشعري كما تقف الذائقة النقدية شاهدة على مثل هذه الطاقة وصولاً إلى الشعرية. يقول 
درويش في ديوان: تدأخك عشر كوكيا»: )00 
سنفرغ آخرّ ألفاظنا في مديح المكان 

يحمل المقطع الشعري السابق إحداثيات اللغة على النصء ويلتقيان في أوج نقطة 
جمالية «إذ تعد بنية المكان في النص الإبداعي مركزا لغويا وجماليا لتوليد المعاني 
المتجددة البعيدة كل البعد عن الأوصاف السطحية». (01) 


وتقوم المدرسة الجمالية على تفكيك بنية الشكلء والجمال نوعان: موضوعيء وفني. 
ويتمثل الجمال الموضوعي هنا في المكان الطفولي وهو جمال نسبيء غير أن الشاعر قد 
يحوله مطلقاً ومثالياً. والمعوّل عليه هو الجمال الفني الذي يتمثل في قدرة الشاعر على 
التعبير عن الجمال الموضوعي. يقول صاحب كتاب «النقد الأدبي الحديث» في معرض 
حديثه عن النظرية المثالية والفلسفة الجمالية: «حين يختار الرسام لوحته. لا يلجأ إلى 
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أجمل الأشياء في الطبيعة ليرسمه ولكنه يلجأ إلى ما يلاتم منظره وموضوعه؛ فقد يصور 
في لوحقه,تجرة السنديانة مقلاء ويترك الورود» والورود:في الطبيعة أجمل هن السنديانة, 
ولكن السنديانة في لوحته أجمل لملاءمتهاء ويقاس على ذلك التشبيهات والصور في الآدب, 
لا تختار على أساس جمالها في ذاتهاء ولكن لما يتطلبه موقعها من جملة العمل الأدبي»/""). 
وبوسع الباحث أن يتلمس طرق التجسيد اللغوي للمكان» وصولاً إلى الصورة المكانية في 
غدة عذوانات تصلم أن تكون مدخلاً عاما لدراسة ظاهرة المكان فى شعن درويش: 
»> أولاً- الأنسنة (0139027051416) : 
من خصائص الرمزية إضفاء الروح والحركة الدرامية على الأشياء بحيث تبدو 
شاخصة تحسٌ وتشعرء وكأنها إنسان: والطبيعة مجال فسيح لهذه المعاني المتوالدة. يقول 
الشاعر في معرض حديثه عن ولادته وعلاقته بالمكان: (4*) 
ان المكان معداً لمولده: تلة من رياحين أجداده 
تتلفْتُ شرقاً وغرباً. وزيتونة قرب زيتونة في المصاحف 
تعلي سطوح اللغة. 
في التأويل البلاغي تنكسر اللغة المعيارية نحو الاستعارية والرمزية؛ فالتلة تتلفت, 
والزيتونة تعلي سطوح اللغة. والمستعار له (التلة) يكتسب من المستعار منه (الإنسان) صفته 
لتدل على أنسنة الطبيعة. والمنطقي أن الإنسان هو من يتلفت في الاتجاهين المتضادين, 
ولكن قدرة الشاعر تجعل من اللامنطقي (وهو هنا تلفت التلة) منطقياء وقد أطلق النقاد على 
هذه التقنية مصطلح (الفجوة) (930) » أو (مسافة التوتر) التي هي من خصائص الشعرية, 
يقول ناقد: «إن الفجوة: مسافة التوتر تتحقق على مستويين: المستوى الروّيوي الذي يتناول 
البنى الشعرية أو التصورية أو الأيديولوجية؛ والمستوى اللساني الصرف الذي يتناول البنى 
اللغوية إنه يتناول - اختصاراً- كل ما يشكل روّيا العالم» (05) 
وقي القصودة السابقة يسقدعئ الشاعن دال ( البكر) قي حوارية مع الأب قاناة: () 
أبي يسحب الماء من بئره ويقول 
له: لا تجف. ويأخذني من يدي لأرى كيف 
أكبر كالفرفحينة أشن على خافة البثر. 
تمارس اللغة الشعرية هنا سلطتها على المتلقي ( الناقد) كما يأتي: 
بكره البئكر + الضمير العائد على الأب مضاف ومضاف إليه 
والتركيب اللغوي. يجلي العلاقة بين المكان. وصاحبة في أبهى ضورفا؛ فعلاقة 
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المضايفة جاءت لا لتفيد التعريف فقطء فهذا شأن النحوى. ولكنها جاءت لتشير إلى العلاقة 
الإنسانية بين الآب والبئر. فهي علاقة اتحاد وتجاذب لكا واللفتة الأخرى تكمن في 
مخاطبة البتر: (لا تجف) . وتقف اللغة الشاعرية شامخة لتكفر عن الشاعر خطيئته في هجره 
المكان وإن مكرهاً. وكأن البئر تعي ما يقول صاحبها إنها تعقل كالإنسان. 
واللفتة الأجمل في قوله: لأرى كيف أكبر كالفرفحينة. وثمة بيان تشبيهي: المشبه 
الخدين المستكن في القدل: يعون على الشامن والعشيهيه الفرفكينه وهو ذيات قري يؤكل» 
والأداة الكاف. 
ولكن ما وجه الشبه بين طرفي التشبيه؟ تستعلي اللغة لترسم علاقة الشاعر الطفل 
النامي بنبات الأرض الناميء إن نمو (الفرفحينة) نمو طبيعي في الأغلب لا يحتاج للاعتناء 
والسقاية والحرثء بل تنتجه الارضن وهو جزء من مكوتادي والشاعر كذلك. يكبر برعاية 
الأرض التي ولدته. ومن اللافت أن الشاعر استخدم الفعل (أرى) بصيغة المتكلم. فيصبح 
الراتي والمرئيّ هنا واحدا. 
ومثل هذه الصور المتكررة تجسد روّيا الشاعر للمكان وتدل على أن «هذا الامتزاج 
بروحية الأشياء لم يتم برؤية مثالية غلب عليها إحساس فطري غيبي قدريء بل تتم برؤية 
معايشة منفعلة لجانبها الذاتي عمق واضع. ولموروثها الميثولوجي ارتباط حياتي». )١١(‏ 
إن هذه الصورة ومثيلاتها وأخواتها صور تقع ضمن ارتباطية انفعالية مع الآأرضء 
وتوّكد تشبث الذات بهويتها.إن «إدراك الإنسان للمكان مباشر وحيّ. وصراعه معه ما هو 
إلا تأكيد لذاته. وتأصيل لهويته» .)١(‏ 
-- كاكيات التجسيد (601161©112311011) : 
ومن الملامح التعبيرية التي تجسد قوة المكان في البقاء- بالرغم من محاولات 
الطمس والتشويه- المقطع الشعري الآتي حيث يقول الشاعر: (') 
لم تكن للمكان مسامير أقوى من الزنزلخت 
عندما جاءت الشاحنات من البحرء: كنا 
نهيئ وجبة أبقارنا في حظائرهاء ونرتّب 
أيامنا في خزائن من شغلنا اليدويّ 
ونخطب ود الحصان. 
تتفكك بنية اللغة الشعرية إلى صور مكانيّة مرتبطة ببنية ذات دلالة موجبة؛ ويقصد 
بذلك « العنصر المكاني, أو المفردة المكانية التي جاءت في سياق شعري لتدل على مكان 
أليف أو المكان الذي نحبه؛, ونتطلع إلى تحقيقه أو عودته» . (9') 
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أولاها: الزنزلخت يثبت المكان كالمسامير. فالذي يثبت المكان جذور الزنزلخت وهي 
أقوى من المسامير الحديدية وهنا تفعل اللغة فعلها في تبادل الصفات بين مكونات المكان 
(الشجر) وبين مكونات المادة خارج المكان (المسامير) . 

ثانيها: «نرتب أيامنا» وهو هنا مجاز مرسل علاقته الزمانية والمقصود نرتب أعمال 
يومنا وما نحتاجه من أدوات وملابس توضع في الخزائن اليدوية البسيطة. واللافت هو 
استقرار الزمن في حياة الأسرة. وكأن الأيام تخضع للترتيب ودورة الزمن مسيطر عليهاء 
ولم يك شيء يعكر هذا الجوّ الرومانسي سوى قدوم الشاحنات من البحر. 

ثالثها: «ونخطب ود الحصان» جملة شعرية جاهزة توحي بالعلاقة الحميمية في 
الدلالة اللغوية فتصبح المعادلة كالآتي: ْ ْ 

نخطب ود الفتاة حقيقة لغوية 

نخطب ود الحصان علاقة مجازية 

والحصان يحمل قيمة الود مع أهل البيت: وليس غريباً أن يتردد ذكر الحصان في 
الديوان بظلاله ومترادفاته مرات عديدة في مواقع تعبيرية. 

ويريد الباحث من خلال هذا التوصيف أن يؤكد حقيقتين: 

- الأولى: تجسيد الذات فى المكانء والعثور عليها بعد اغترابهاء وتحقيق الانتماء 
والمرية «إن ما يكعمن في المكان القريد اميق مو قلق الخضباقص التي تعمل على تتشيط 
التعبيرات الرمزية عن الذاقه وعن ذكريات هذه الذات وطموحاتها وخيالاتها » 210 

- والثانية: تفجير قدرات اللغة في تشكيل المكان - الذات فلو قمنا بتجميع الصور 
الموولة سابقاً في سياق شعري متصل ومتحد بشكلاً ومضموناً لحصلنا على صورة مكانية 
مركبة « تقدم تداعيات متعددة مرتبطة بفعل ما وهذه التداعيات تشكل ما يدعى بوحدة 
الجزتيات في النهاية». )١١‏ 

> ثالثاً- النص الغائب (16<1 -05ا5) : 

بشي التقهوى: العام إلى الكدعاء الشاعن تصوصضا سايكة أو محاضئزة مما يتم على 
المتلقي النموذج أن يرجع إلى النصوص الحقيقية بكل محايثاتهاء فهو جزء من التناص, 
والمسكوت عنه فرع عليه. وتوظيف التراث منه ايضا: «والنص الغائب مصطلح نقدي جديد 
ظهر فى الاتجاهات النقدية الجديدة» وعنى أن العمل الأدبى يدرك فى علاقته بالأعمال 
الأخرى فالأدب يتمى اق عالم.مليم بكلمات الأخرية» والنصن تفكيل التسوص سابقة 
ومعاصرة: أعيدت صياغتها بشكل جديد». "') والشاعر درويش صاحب تجربة إنسانية 
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ممتدة» وقراءات متنوعة؛ انحلت في النص الدرويشي بعامة وفي الديوان بخاصة. ويوظف 
الشاعر تقنية الامتصاص في النص الديني بقوله: (4') 
سبع سنابل بين يدي 
وفي كل سنبلة 
ينبت الحقل حقلا من القمح 
والمسكوت عنه في النص الشعري قوله تعالى: ##مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة ...57.4') ولو عقدنا مقارنة بين 
النصين - إن جاز ذلك - لنتج عندنا ما يأتي: 
- اختلاف المضمون في النصينء فالنص القرآني يتحدث عن الإنفاق في سبيل الله 
ودرويش لا علاقة له بهذا المضمون. إذ أراد الرمزية في التعبير وهو تعبير وطني. 
- اللغة: نرى أن القرآن استخدم لفظ (الحبّة) - للدلالة على أصل التضعيف فيما لم 
يتطرق درويش لذلكء ووظف لفظ الحقل بوصفه عنصرا من عناصر المكان. 
-.. خلافة العكاق بالشكابل عند الستايل. بالقاس علافة وشيمة ركه المكاك ١ت‏ 
(الآأرض) الذي يزرع فيه القمح. والقمح هى قوت البلد الرئيس آنذاك. مما يكسب النص 
الشعري وظيفة اجتماعية ونفسية. 
- أمّا عن عدد السنابل فإنها تتوافق أولاً مع عدد سنابل النص القرآني «سبع سنابل» 
وهي رمز لعمر الشاعر آنذاك عندما ترك البروة مهاجراً إلى لبنان برفقة أبيه. 
ويقول اللشاعر ('" : 
وزيتونة قرب زيتونة في المصاحف 
تعلي سطوح اللغة 
والزيتونة في النص أيضا زيتونتان: الحقيقية المزروعة في الجغرافيا الفلسطينية. 
والزيتونة الرمزية المقدسة في القرآن. 
وبذا تتشكل التعادلية الفنية بين الزيتونتين؛ ويريد درويش هنا أن يسقط صفة التقديس 
على زيتونة المكان: لقد سكت الشاعر هنا عن النص القرآني ليفسح لذاكرة القارئ أن يملاً 
ما تركه من فجوات في النص. قال تعالى: #مثل ثوره كمشكاة فيها مصبح المصباح في 
وجائجة الفحاعة كافها كركي دري ومن شجرة مباركة زيكرع لا شرعية ولا غربي: 
يكاد زيقها يضيء ولق لم تسسنه خان.. 44 (") بوهذه الزيتونة المقزسة هي الك تعطي 
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القيمة للغة الشعرية في مدح الأرض .والنص ذاته تكرر في مقطع آخر يقول فيه: ("") 
وأبي تحت يحمل زيتونة عمرها ألف عام 
فلا هي شرقيّة ولا هي غربيّة 
ومن النصوص الماثلة التي يتناص معها درويش دينياً قصة الغراب وهابيل. وأقتبس 
هذا الأسطر الشعرية من قسيدة وحبرالغرات» يقول الشاعن (9) 
لي خلوة في ليل صوتك 
خطاي على خطاي فكن أخي الثاني | 
انا هابيل يرجعني التراب إليك خروبا لتجلس 
اناا انت في الكلمات 
إن استدعاء الشاعر قصة الغراب مع الأخوين الأوليّن تثير الذاكرة والذائقة معاً؛ إن 
الشاعر يعبر عن المأساة الفلسطينية التي تعرض لها من قبل أشقائه حينما تركوه نهب 
الاحتلال الإسرائيلي: فالشاعر يتوحد مع هابيل الطيب (المقتول) ومع الغراب الحكيم الذي 
دفنه في وحشة الخروب. ويقفل الشاعر هذا النص باستدعاء النص القرآني الذي يسرد قصة 
الغراب قائلا ©" : ويضيئك القرآن: ##فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري 
سوءة أحيه قال: يا ويلتى أغجزت أن أكون مكل هذا الغراب © دؤفكذا يبدى الخصن الغائب 
مكرّنا ركسا النضن النائل ذلك أن انتضن العاكل لم يقفا من :لا شع راكنا تفذى جديكيا 
بدم غيزه». (26) 
> ثالثا- الإيقاع وأثره في تجليات المكان: 
(ععداط عط[! 1ه مهتكواعباع؟ا مااعع؟]ط 5أ| مث صطغلاطعة ع5 1) 
يحتاج هذا القسم إلى مجهون ممقد:يقراً إرث النشاعن كله يوضفه مكنا واحذا منتصيلاًء 
والذي يهمنا هنا هى إيقاع اللغة الشعرية وأثرها في تجليات المكان الطفولي. وعلى الرغم 
من الشكل الشعري الحديث الذي تحلل فيه الشاعر العربي من بعض قيود القصيدة التقليدية 
كالقافية الموحدة, والتصريع؛ ووحدة البيت وعدد التفعيلات, فإِنْ أن الشاعر درويش ظل 
ممسكاً بعنان الإيقاع الموسيقي من خلال المسارب الآتية: 
© القافية المتجاوبة: ويتبدى ذلك في معظم قصائد الديوان - وخطة الشاعر في هذا 
المسرب أن يبدأ قصيدته بقافية تنتهي بروي معين. ثم ينهمك شعرياً بالأسطر التي تليه 
غير عابئَ بالرويٌ الأول. فإذا ما أحس أن سلك الإيقاع الموسيقي سينفرط منه تدارك ذلك 
وعاد على جنس الروي الأول» وهذا ديدنه في جل قصائد الديوان. 
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ونكتفي هنا بالمثل الآتي: ففي قصيدته «قافية من أجل المعلقات» يبني الشاعر 
قصيدته على روي اللام المشبعة بالضم, ثم ينوّع القوافي في الأسطر الداخلية؛ ولكنه 
سرعان ما يعود إلى روي اللام حتى يتماسك النغم الموسيقي يقول الشاعر: 1") 
ما دلني أحد عليّ. أنا الدليل: أنا الدليل 
إلي بين البحر والصحراءء. من لغتي ولدتُ 
على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما 
قمر الديانات القديمة, والسلام المستحيل 
وعليهما أن تحفظا فلك الجوار الفارسي 
وهاجسٌ الروم الكبير ليهبط الزمن الثقيل. 
فدوال (الدليل: المستحيلء الثقيل) تتجاوب أنغامها عبر مقطع النص الشعري. 
اللاضية النتكورة: .حي معين علينا مقظها شهريا كاملا أى سطرا شعريا قاماء أن 
كلمةافى كل التهدينة من مكل قصيدة #أرى نقبهي قادها مخ بغينن: (/0) 
أطل كشرفة بيت على ما أريد. 
حيث كررها خمس مرات بالصيغة نفسها وجعلها لازمة موسيقية في كل مقاطع 
القصيدة. وأنهى بها قصيدكه أيشبا. وهذا يستجلب الإيقاع المتوحد لد أذن. السامع 
والمتلقي. ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى قصيدتي «غود إسماعيل» فهو يكرر المقطع 
الشعري كاملاء وينهي به قصيدته محتفظأاً بخيط متماسك يسعف القارئ في التقاط البؤرة 
الإيقاعية الموحدة. ويمكن الاستشهاد أيضا بقصيدة « تمارين أولى على جيتارة إسبانية» 
(/") حيث كرر كلمة (جيتارتان) سبع مرات بصيغة المثنى الساكن النون. 
© الجناس الصوتي الناقص: الذي يعتمد على تكرير بعض المفردات المختلفة المعنى 
مع تغيير طفيف على الحركات والأصواتء مثل قوله: (5") 
ولكنهم أسرجوا الخيل في آخر الليل 
فالخيل والليل مفردتان تتفقان في معظم الحروف, حيث يبقى النغم الموسيقي مترددا 
عبر صوت اللامء؛ وقوله: (:*) 
ولم نكن في الظل إلا شاهدين ضحيتين 
قصيدتين - قصيرتين عن الطبيعة ريثما ينهي وليمته الخراب. 
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فالعلاقة بين (قصيدتين؛ قصيرتين) علاقة تجانس صوتي الذي أعطى تكراراً نغميا 
وبيانياً للنص الشعريء ويعتقد أن هذا من أسرار جمال شعر درويش رغم حداثته الشعرية. 
© الشكل الدائري الإيقاعي: والمقصود هي القصيدة التي تفتتح وتختتم بالمقطع 
الشعري نفسه. مما يحقق مبداً الترديد الموسيقي. وعودة النغمة نفسهاء قصيدة (عود 
إسماعيل) مقالاً لهذا الشكل الحديد في موسيقى الشعرالغربي الحديث: يقول الشاعن (40) 
هللو ليا. هللو ليا 
كل شيء سوف يبدا من جديد المفتتح والمختتم 
وتضيف نغمة (هللى ليا) تأثيراً سمعياً فيما يتصل بالغناء الشعبي ويتفق أيضاً مع 
عنوان القصيدة (عود إسماعيل) فالملاحظ أن الجو الغنائي هو المسيطر على هذا النص 
الشعري. ولعله يحسن أن اختم البحث بالحديث عن قضية أثارت شهوة النقاد في شعر 
درويش تكمن في التساوّل الذي يقول: هل كان درويش طفلاً سعيداً؟ إن القارئ لهذا البحث 
يرئ مدى تقبث الشاعن بالمكان الطفوليء مكان الحماية الأليف: غير أن مقطعا شعريا في 
جداريته فجّر مكامن التساوّل هو قوله: ("*) 
ولم أكن ولداً سعيدا كي أقول: الأمس أجمل دائما. 
ثم يعود ليقول بعد ذلك: (5*) 
أريت أن أنقى السّلامَ على حيث تركثني ولداً سعيداً 
[لم أكن ولدا سعيد الحظ] يومئذ. 
ويرئ شاكن النابلسي أن الشاعر لم يكن .طخلا سعيدا بسب "أنه فقن طفؤلة» في سن 
مبكرة بعد مجيء الاحتلال واضطراره للرحيل إلى لبنانء ثم العودة إلى (الجديدة) للدراسة 
دون هوية. ويستشهد بالقول: «كانت طفولة محمود درويش طفولة معذبة جدا شانه في ذلك 
شأن أي طفل فلسطيني من الطبقة الفقيرة». ؟*) 
ويدلل على ريه ذلك بمقولات عدة للشاعر نفسه في اعترافاته ومقابلاته أنقل منها 
قول الشاعر في لبنان «استمعت لأول مرّة إلى كلمات جديدة, فتحت أمامي نافذة إلى عالم 
جديد؛ الوطنء الحربء الأخبارء اللاجئونء. الجيشء الحدود. وبواسطة هذه الكلمات بدأت 
أدرس وأفهم وأتعرف على عالم جديد. وعلى وضع جديد حرمني طفولتي». (**) 
ويستفيطن الدككون عارل الآأسطة فى الحذيث عق .طقولة الشاعن ستعركيا لفظ 
الطفولة في جل دواوينه؛ ويشير إلى أن الشاعر تحدث عن طفولة عامة تشمل أطفال الشعب 


١ كت‎ 


جَمالبَاتٌ المكان الطفولتَ فى ديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا” 
للشاعر محهود درويش ف خليل قطناني 


الفلسطينى كله. وعن طفولة خاصة بالشاعرء وألخص رأيه كما يأتى: 

إنْ السعادة نسبية باختلاف مراحل الشاعر العمرية ومواقفه يقول: «والمسافة ما بين 
درويش الآن» وهو في عكا زائرا حيث تذكر طفولته؛ وما بين طفولته يوم كان في عكا قبل 
خمسة وأربعين عاما هي التي جعلته يقول: كييم السان كديا 
طفولتة اسقدرك قائلاً: لم أكن ولدا سعيد الحظ يومكن». 2*9 ويقول أيضا «تيدى طفولة 
درويش له في لحظة مرضه إذن طفولة سعيدة ولكنها لم تحقق من السعادة ما هو جدير 
بالسعادة» ("0). 

ويرى الباحث أن الرأيين السابقين يتكاملان؛ فالشاعر يتحدث عن طفولته المبكرة 
بوصفها طفولة أي فلسطينيء ولكنه حينما يتذكر طفولته وهو في المنفىء أو في المرضء أو 
في زيارة عابرة, فإنه يشعر بسعادة الطفل الذي تركه أمام البيت والصفصافة والحصان. 

ومهما يكن من أمر المكان والطفولة في شعر درويش فإن الباحث يعتقد أن الشاعر 
قد عبر عما أرادته الفلاسفة من الحق والخير تعبيرا متشحا بالجمال الموضوعي والفني, 
وإن كانت القيمة النفعية للغة أصبحت أمراً غير مرغوب فيه في النقد الحديثء فإن القيمة 
الأخلاقية والشعور الإنساني قد تحققا في النص الدرويشيء وبخاصة في التعبير الجمالي 
عن المكان الطفولي الأليف. 

ويخلص الباحث إلى أهم النتائج؛ ويمكن تكثيفها فيما يآتي: 

- أكد البحث أن شعر درويش ما يزال قابلا للقراءة على الرغم من الدراسات الكثيرة 
التي تناولت شعره. وبخاصة فيما يتعلق بدراسة المكان في شعره بعامة. 

- أثبت البحث قدرة الشاعر على استدعاء مكان الطفولة شعراء وكأنه يكتب سيرة 
شعرية بلغة تناسب جو الوصف. 

- أكد البحث من خلال المسح الشمولي قدرة الشاعر على وصف أدق تفاصيل المكان 
ابتداء من البيت ومحتوياته إلى المكان المفتوح حوله. وبخاصة الطبيعة ومكوناتها. 

- بين البحث من خلال تحليل القصائد قدرة الشاعر على تفجير طاقات اللغة في 
التعبير عن جماليات المكان من مثل توظيف الرمز والإيقاع. 
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الهوامس: 
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أبو هيفء عبد الله. جماليات المكان في النقد الأدبي العربي المعاصر (مجلة تشرين 


الدراساف والبهرى- متاق 8+ )ها عزه اليس لاا 

درويشء محمود: يوميات جرح فلسطينيء ( بيروتء دار العودة. ط ١‏ د. ت) ص 737. 
درويشء محمود: لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي (بيروتء دار الريس للكتب والنشرء 
ظاه 4 ادن 1 

باشلار» جاستون: جماليات المكان» ترجمة غالب هلسة ( بغدادء دار الجاحظ للنشرء 
)ص /ا". 

درويقتحمون: ناذا فركت الحضان وحيدا (ديروك دان الريين :»9 )سن ة: 
قاسم سيؤا: يقاء الرواية-دراسة هقارتة لثلاقية تجيب محقوظ - [التاهرة البيدة 
العصدرية السامة الكفان مظ؟ الجر 1س 1/0/5 

درويشء محمود: يوميات الحزن العادي (بيروتء دار الريس للكتاب. ط5ء. 0١٠١؟)‏ 
006 

مووي لهذا تركك الحصان سيد اح ا 


نوويق: ناذا فركث الخصيان وحيراء حنى #اعان م 


(درؤيق: أوزاق الزيكون» يوان مكمون درويش ( بيروت. دار العودة . طة59١١١)‏ مج٠١2‏ 
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ووو لهان| فرك الحمناة هيدا هن 75 
. درويش: يوميات الحزن العادي.ء ص 7". 

روشق لناذا مركت العشياة محيدا سن لا : 
بالاووينة ناذا قرع الحصباة وحيزا هن برلا 


دؤوية ناذا تركث الحصات وحيداد سن 6١‏ 


جَمَاليَاتٌ المكان الصفولي في ديوان “لماذا تركت الحصان وحيد” 
لاعن محهود: درويش د. خليل قطناني 
انرون لماة فرعت الحصناق وحيداء صن 4 
لاأسروية: لعاذا فركت الحضان وحيداء هن 84 
:دوويظ لماذ ا ترقت الحصياك وحيدادضن :4 
#لانرؤية لناذا مركت الخضاق وحيد اهن +8 
٠".درويش:‏ يوميات الحزن العادي. ص 5 ”. 
دروي لماذ|افركت الخضان وشيزاء.ص +3 
“لابو روي ناذا ترعك الحصان وعيراء هن + 
#لووريف لمانا تركه السصاة وحيد بحن +1 
#ابدرويض: ناذا تركك الحضان وحيداءض 29 
فلارورويظ هعاذا قرعت الحصان وحيدا.هن 4 
5لا مووي لهاذا ترك الحممان هيدا ص 
.أحمد. حفيظة: بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية, دراسة نقدية (رام الله. 
مركز أوغاريت الثقافي ط١./1١١7)‏ ص 550 .١‏ 
1 باهلان جماليات النقاة مرجع سايق هن 27 
لا فروية: الياذ| شركت اللحضان وحيداء كن 11 
ووش الناذ | ترك الحهياة وحيداءخن 4 
##زرويف لغاذا 5 كت الخضناق ويحيداء هى 0 
##بوروية ‏ الماذا فرعن الحضباق وخيداء سن +2١‏ 19 
#الازوروية لماذا ذركت الخضان وشيذاء ص +8 
##انرو وق لغاذا ترك الحصان وعيدا كن ف 
ف ووويق: لهاذا ترك الخضاة وحيداء ضر 
##زرويش: ناذا مرك الحصاق وحيداء هن +1 


"". درويش: لماذا تركت الحصان ونعيد اسن 4 5062 


١1١18 


0 


له 


و6 


.6١ 


6 


67 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


درويسش: لماذا تركت الحصان وسيدا: ص 8 


هلال. محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث (القاهرة, دار النهضة العربية. ,١976‏ ط"؟) 
ضن 851 


تموويةة !لمانا تركك الحصاة وهو اح ا 

. قاسمء سيزا: مرجع سابق.ء ص ”3 .١٠١‏ 

متارووة: لهذ مركت الحصاة هيدل هن 2 

ووم 'لفناذا قرعت الحضاق وحيداء.ضن 4ه 

ادزوية:ذأكرة للنسياق (القدس. دا والتورس الفلسطيكية :طبع تشخاضة +153 )صن 1 
نقوزمق ناذا ترركت الحصاة هيداع #سووة 


)ص 55. 


. درويش: لماذا تركت الحصان وحيداء. ص 6 
. درويش: لماذا تركت الحصان وحيداء ص ”5. 
. درويش: يوميات الحزن العادي.ء ص ”١‏ 


(التعننة ياشين: جماليات. المكان فى شع 'السبانب (دمشق » .دار العدى. للكقافة 


.5١ ص‎ )١55ة.رشنلاو‎ 

خريية, الآن روب تهو رواية جديدة: ترجمة مصطفى إبراهيم مصطفىء تقديم, لويس 
عموصة ( دار المعارف. مصرد. ت) ص ا 

صالح. مأمون: الشخصية: بناؤّهاء تكوينهاء أنماطهاء اضطراباتها (الأردنء دار أسامة, 
طاء4١٠٠)‏ ص ؟7١١.‏ 

التصعيد: آلية شعورية تحول اللا شعور إلى طاقات وميول اجتماعية وفنية. صالح: 


مرجع سايق صن 115: 


. التسامي: حيلة دفاعية يتم بها توجيه الطاقة المكبوتة واستنفاذها في ميادين أخرى 
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جَمالبَاتٌ المكان الطفولتَ فى ديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا” 
للشاعر محمهود درويش ف خليل قطناني 


وه 


كة. 


/اة. 


مه 


68 


فك 


0 


15 


انه 


55 


58 


1ك 


/ا. 


1 


548 


07. 


ذوويش: محموق: :ديواث أخد عشر كوكيا (بيروتء دار الجديدء ط55357١.؟)‏ ص 1ا35. 


عدوان: عدوان: تقنيات النص السردي في أعمال جبران (رسالة ماجستير مخطوطة, 
جامعة النجاح الوطنية ١١١؟)‏ ص 5 .٠١‏ 


هلال. محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث (القاهرة:, دار النهضة العربية. ,١5714‏ ط"؟) 


,. 73١” صس‎ 


الارويق: الغاذا فركك الحضمان وحيراء ضن 15ا: 


ناظم. حسن: مفاهيم شعرية, دراسة مقارنة في الأصول والمنهج ( بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. ط ١‏ ***؟) ص 195, 196 . 


درويش: لماذا تركت الحصان وكيد اسن 2 


.زعربء صبحية: غسان كنفاني- جماليات السرد في الخطاب الروائي- (الأردن؛ دار 


مجدلاوي للنشر ط١.51٠*١")‏ ص ه66 

درويش: لهاذا ركك الحضمان وحيداء ضن 4 

مبروكء مراد: جماليات التشكيل المكاني في "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة - دراسة 
العدد الرابع» شتاء 965 ص .550١‏ 

النابلسيء شاكر: مجنون التراب- دراسة في شعر وفكر محمود درويش- (بيروت » 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر .ط١,/941١)‏ ص5537. 

عزام. محمد: النص الغائب وتجلياته في الشعر العربي (دمشق , اتحاد كتّاب العرب 
)ص .١١‏ 

قاووية ‏ لماذا قرعت المصناق وحيداء هن 5 : 


البقرة: الآية: .551١‏ 


روي لازا قركك الحصان وحيداء حن أ 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


١/ا.‏ سورة النورء آية: 60 "5. 

الأددرويش :ناذا تركك التحصان ويحيداء هن .8 
#لاورويس:الماة|تركت الخصبات وعيزاءهن 8ه ند دم 
#الادزؤيق: لغاذا ترك الحضاق وحيدا.ضولاة: 
لواف محم الكضن العا وتسليافه في الشعر اعرد رع سايق صن 1 
انو وو لهاة ترك الحضيان عير ااضى 31 
االانسروي لمانا قركت العضباف يفوا من 1ك 6 
اندرو مق لعاذ| تركع اللحضعاة يخود اهن 9ت 155 
لالز دوويش: لماذاتركه الحصيان كيدا هن ؟: 
#اددرويف لهاذا قركك التحصاة ونحيدادضن 0 

قل فرؤيس:الهاذا مركت الحصيان وحيداء فى 6غ 


؟". درويش» محمول: جدارية محمود درويش (بيروت» دان الريس للكتاب والنشرء طى 
4 )صن 6لا 


6". درويشء محمود: جدارية. ص7 3. 

4. النابلسي: مجنون التراب. مرجع سابق: ص١5١.‏ 

8 النابلسي: مجنون التراب. مرجع سابقء .١8٠١‏ 

5 الأسطة, عادل: أرض القصيدة؛. جدارية محمود درويش وصلتها بأشعاره دراسة نقدية 
- (راع الله. بيت الشعرء ط ١١ :١‏ ١؟)‏ ص ؟6. 


0. الأسطة, عادل: أرض القصيدة, مرجع سابق» ص 60. 


جَمالبَاتٌ المكان الطفولتَ فى ديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا” 
للشاعر محهود درويش 9 خليل قطناني 


المصادر والمراجع: 


3 
1 


168 


القرآن الكريم. 

أحمدء حفيظة: بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية,دراسة نقدية (رام الله, 
مركز أوغاريت الثقافي ط١‏ /ا١٠5).‏ 

الأسطة, عادل: أرض القصيدة جدارية محمود درويش وصلتها بأشعاره دراسة نقدية 
- (رام الله .بيت الشعرء طى ٠١١١‏ ). 

باشلار. جاستون: جماليات المكان» ترجمة غالب هلسة (بغدادء دار الجاحظ 
للنشر.*58١).‏ 

جرييه. آلان روب: نحو رواية جديدة, ترجمة مصطفى إبراهيم مصطفىء تقديم: لويس 
درويش: أوراق الزيتون؛ ديوان محمود درويش (بيروت, دار العودة, ط؛ )١١١49‏ المجلد 
الآأول. 

درويش: ذاكرة للنسيان (القدسء دار النورس الفلسطينية» طبعة خاصة, .)١159٠‏ 
دروويض» مهدو لماذا تركت الخصان وحيدا (متروكه دان الرييء ظ 0+1 


درويش,» محمول,. يوميات الحزن العادي (بيروت» دار الريس للكتاب» طعء ل 


.درويش» محمول: جدارية محمود درويش (بيروت» دان الريس للكتاب والنشرء ط١ا‏ 0 


000 


.ذوؤيش: محمون: لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي (بيروتء دار الريس للكتب والنشرء 


طى ؤ١١5).‏ 


. درويشء محمود: يوميات جرح فلسطينيء ( بيروت» دار العودة. ط١.ء‏ د . ت) . 
.زعربء صبحية: غسان كنفاني- جماليات السرد في الخطاب الروائي- (الأردن؛ دار 


مجدلاوي للنشر طا .)١٠١2١ ٠‏ 


. صالح. مأمون: الشخصية بناوّهاء تكوينهاء أنماطهاء اضطراباتها (الأردن دار أسامة, 


.)5١١مءاط‎ 


عدوان: عدوان: تقنيات النص السردي في أعمال جبران (رسالة ماجستير مخطوطة, 
جامعة النجاح الوطنية, .)5١٠١١‏ 


15 


١ / 


1 


0 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون (') - أيلول ١١١‏ 
عزام. محمد: النص الغائب وتجلياته في الشعر العربي ( دمشقء اتحاد كتّاب العرب, 
آأ+.٠‏ ( 5 


عنترة. الديوان» تحقيق وبشرح عيد المنعم شلبي ) بيروت,. دان الكتب العلمية. ط 2,١‏ 
.))٠‏ 


. قاسم سيزا: بناء الرواية- دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ - ( القاهرة: الهيكة 


المصرية العامة للكتاب. ط١, .)١9/85‏ 


النابلسيء شاكر: مجنون التراب- دراسة في شعر وفكر محمود درويش- (بيروت » 
المؤّسسة العربية للدراسات والنشر ط١: )١541/‏ . 
ناظم. حسن: مفاهيم شعرية , دراسة مقارنة في الأصول والمنهج ( بيروت ٠‏ المؤسسة 


١‏ النصرء ياسين: جماليات المكان في شعر السياب ( دمشق , دار المدى للثقافة والنشر 
)). 

؟؟.هلال. محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث (القاهرة . دار النهضة العربية , 
64 ,؛ ط 8 ). 

الدوريات: 


١ 


أبو هيفء عبد الله. جماليات المكان في النقد الأدبي العربي المعاصرء مجلة تشرين 
للدراسات والبحوث- دمشق. .5١ ٠0‏ 


العدد الرايع شتاء .1١19596‏ 


مبروكء مراد: جماليات التشكيل المكاني في «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» - دراسة 
نصية - مجلة علامات في النقدء المجلد العاشرء عدد 6 ". 
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جَماليَاتٌ المكان الطفوليَ في ديوان “لماذا تركت الحصان وحيد” 
للشاعر محمهود درويش 


١1 


دلالة أسماء الشخصيات في الرواية الأردنية 
«دراسة سيميائية في تماذج مخيارة» 


د. عماد علي سليم أحمد الخطيب* 


* أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك/ قسم اللغة العربية وآدابها/ كلية الآداب/ جامعة الملك سعود/ الرياض/ 
الأمملكة الوروية الاسوروية. 


١" 


دلالة أسماء الشخصيات فى الرواية الأردنية 
“دراسة سيميائية فى نماذج مختارة” د. عماد المخطيب 


ملخص: 

قد تكون الشخصية الروائية شخصية خيالية لا توجد إلا في ذهن الروائي يأتي بها 
لتمثل شريحة اجتماعية ماء وتدور حولها الأحداث وهي العنصر الرئيس في الرواية الذي 
يقوم بتطوير الحدث وبنائه. وتخضع الشخصية لعلاقة التأثر والتأثير مع بقية العناصر 
الآخرى. ويقوم الراوي بإضاءة جوانبها باشتقاقها من عناصر أساسية: بيئتها ومولدها 
وسلوكها والظروف المحيطة بها. 

يدرس هذا البحث الدلالة السيميائية لأسماء شخوص الرواية في الأردن» من 
خلال تتبع علاقة أسماء الشخصيات في الروايات بما يأتي: 

.١‏ عناوين الروايات. 

؟. الحدث الرئيس في الرواياتء بواقعيته أو أسطرته. 

*. أماكن الروايات المغلقة والمفتوحة. 

كما يدرس البحث طريقة تعبير الراوي عن شخوصه التي قد تعد حاملة لأفكاره وآرائه 
التي تتجه نحوها الانظار في مجرى الرواية. ويدرس البحث سيميائية رسم الشخصية وتحديد 
ملامحها الذي يعتمد على فهم الشخصية التي يلتقطها الراوي من المجتمع؛ ومن تمكنه من 
رسم هذه الشخصية عن طريق وعيه الكامل والتام بالبيئكة وتفاعلها مع هذه الشخصية. 
وسيعمد الباحث لدراسة الأبعاد الأربعة مجتمعة لا منفصلة من خلال اعتماد عينة مختارة 
بين أعوام ٠7” - ١19964(‏ ٠7م)‏ والتشكل الاسمي لدى النقاد في أنماط الشخصيات وطريقة 
تسميتها وما يصلح أن يكون هدفا سيميائيا للبحث. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الحنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 
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دلالة أسماء الشخصيات فى الرواية الأردنية 
“دراسة سيميائية فى نماذج مختارة” د. عماد المخطيب 


الشخصية في الرواية/ المفهوم: 

تعرف الشخصية (6131/36161) بأنها: كائن موهوب بصفات بشرية» وملتزم 
بأحداث بشريةء ممثل متسم بصفات بشرية: والشخصيات يمكن أن تكون مهمة أو أقل 
أهمية (وفقا لأهمية النص) » فعالة (حين تخضع للتغيير) مستقرة (حينما لا يكون هناك 
تناقض في صفاتها وأفعالها) . أو مضطربة وسطحية (بسيطة لها بعد واحد فحسب, 
وسمات قليلة» ويمكن التنبوّ بسلوكها) أو عميقة (معقدة, لها أبعاد عديدة, قادرة على 
القيام بسلوك مفاجى). ويمكن تصنيفها وفقا لأفعالها وأقوالها ومشاعرها ومظهرها.. الخ 
ووفقا لتطابقها مع أدوار معيارية الشاطر والشقيء وقليل الحيلة والأنثى القاتلة والزوج 
المخدوع أو لنماذجها أو لتوافقها مع نطاقات معينة للفعل, كالمتعلق مثلا بالبطل أو الوغد, 
أو لتقمصها أدوار بعض العاملين مثل المرسل والمتلقي والذات والهدف. وعلى الرغم من 
أَنْ مصطلح الشخصية يستخدم غالبا للإشارة إلى المخلوقات في عالم الوقائع والمواقف 
المروية. فإنه يشير أحيانا إلى السارد والمسرود. ولا يختلف النقاد على أن الشخصية 
الروائية تعد ركيزة مهمة من ركائز الرواية )١(‏ . 

فكيف تَقدّم الشخصية الروائية؟ 

يتم تقديم الشخصية بطرق مختلفة, فقد تقدم الشخصية نفسهاء وقد يقدمها السارد, 
أو تقدمها شخصية أخرىء أو بوساطة كل ذلك بالتناوب بين الشخصية والراوي (') . وإن 
التعبير عن الشخصية يتغير بتغير الاتجاه العام في الرواية. كما تتحدد سماتها وبشكلها 
بفعل العلاقات التي تُنسج داخلها ("). وقد يرتبط تقديم الشخصية في ذهن المتلقي بالبطل 
(©)» الذي ينتمي إلى تصنيفات درسها النقاد في الرواية» كالبطل الأرستقراطي والرومانسي 
وعلاقات وأسماء 7) . يمكن دراستها على صعيدها السيميائي .. من خلال أنماط من 

من أنماط الشخصية )١‏ : 

: 2131 الشخصية الضحلة /ع05131361)‎ .١ 

وهي شخصية موهوية بسمة وااحدة أو سمات قليلةومق السيل جدا التق يسلوعها: 

؟. الشخصية التبئتيرية / 053123616 20031 : 


وهي الشخصية التي تعرض وفقا لوجهة نظرها الوقائع والمواقف المسرودة؛ وتكون 
مثل الشخصية المركزية. 
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الشخصية ودلالة الاسم: 

إن تقديم الشخصية ليس في الاسم فقطء بل فيما يحيط بتلك الشخصية من مكان أو 
زمان أو صراع أو أحداث. ومن احترام هدف البحث النظر في دلالة الاسم مرتبطا بعنوان 
الرواية, أو حدثهاء أو مكانها.. من أجل تحليل الغرض من اختيار الراوي لهذا الاسم أو 
ذاكء ولقد اختلف النقاد حول غرض الأسماء التي أطلقها الرواة على الشخصياتء ولكنهم 
ابتعدوا عن منطق العشوائية وأنها بلا أهمية. فنجد ضرويبًا متعددة من نظريات دراسة 
أسماء الشخصيات .. بالانسجام تارة مع دراستها من حيث أنماطها الرئيسة والثانوية, 
ا والنامية والمسطحة والمدورة» وتارة بدراستها من خلال النموذج الفني الذي 

مهء فتكون أسطورية الطابع أو واقعية أى خيالية.. ولكل شخصية اسمها ومسماها الذي 

ل وقد تعددت روّى الأسماء للشخصيات في الرواية الأردنية, 
من حيث تأثرها بالحدث وتطوره وانسجامه مع هموم العربي بعامة» والآردني بخاصة. 
فهل تنتمي أسماء الشخصيات لخيال الروائي أو لواقع بيئته؟ نعم: إن أسماء الشخصيات 
متخيلة, ولا يعني كونها كذلك أنها بعيدة عن الواقع؛ بل إنها تمثل شريحة من المجتمع 
وتدور - فنيا- حولها الأحداث وتكون عنصرًا رئيسًا يقوم بتطوير الحدث وبناته» وتتأثر 
الشخصية مع بقية عناصر الرواية الاخرى. وهل يتاثر الاسم بهذا التطور؟ 

إنه على الصعيد السيميائي يتأثر. وتضيء السيميائية طرفًا من الدال أو المدلول أو 
المؤّشر أو الآيقون نحو بيئة الشخصية أو مكان مولدها أو طرف من سلوكها أو غير ذلك. 
فتقف السيميائية من خلال تسميتها عند صورة الشخصية الإنسانية أو الشخصية غير 
الإنسانية التي تبنى في الرواية. فحتى إن كانت أسماء الشخصيات من عالم الحيوان» فهي 
تكاد تمثل أو تصور أناسًا أو تعوض عن ذكر سمات بشرية 7" . 

وسنختم مع إرهاصة (فردينان دي سو سير: 141- )١1117‏ التي تقف موقفا أوليًا 
فق السيمياكية والقناسية الدلالية حيت أشان إلن أن الكلمات تفن الكلمات؛ وأن التصى 
سطح مكوكب يبنيه وتحرّكه نصوص أخرى ١!‏ . 
في منهج التحليل النقدي بالسيميائية: 

> تعريف السيماء 5101 : 

تعرف السيماء -بلفظها العربيّ الفصيح- بأنها وحدة محددة اجتماعياً لتقوم 
بالوصل بين صورة مدركة (دال) » ومفهوم كلي يربط سلسلة علامات (مدلول) (') . فمتى 
عرفها النقد العربي. وكيف؟ 
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عرف النقد العربي التحليل بالمنهج السيميائي في عقد الثمانينيات من القرن الماضي, 
ويظهر تراكم المصطلح واختلافه عندهم من خلال عنونة كتبهم, فنرى جهود النقاد العرب 
تتمثل بجهود المترجمين منهمء مثل منذر عياشي (كتاب «علم الإشارة السيميولوجيا» 
لبيير جيرى) » وسعيد الغانمي (السيمياء والتأويل لروبرت شولز) » وعبد الرحمن أبو علي 
(السيميائيات أو نظرية العلامات: لجيرار دولودال) » ورشيد بن مالك (كتاب «السيميائية 
وأصولها وقواعدها» لجان كلود جيرو ولوي باتييه) ‏ وكتاب «السيميائية مدرسة باريس» 
لجان كلود كوكيء ونجيب غزاوي (كتاب «في المعنى دراسات سيميائية» لالجير داس 
جوليان جريماس) » وشاكر عبد الحميد (كتاب «معجم المصطلحات الأساسية في علم 
العلامات السيموطيقا» لدانيال تشاندلر) » والسيد إمام وعابد خزندار (ترجمتهما لكتاب 
جيرالدبرنس «المصطلح السردي: معجم مصطلحات», وإن أغلبهم يستخدمون المصطلحات 
بمعنى تحليليّ واحد.. وأخذ النقاد العرب من الترجمات التي صنعوها بديلاً موازياً لاستخدام 
مصطلح (السيميائيات) في تحليلاتهم؛ مثل: علم الإشارات: وعلم الرموزء وعلم الدلالات. 

ولقن. :حدف الجريعاس) . القارق. .حيق. التصطلميق. في .اللعة: 'الفرفسيةة :قائلا: 
« السيميوطيقا» تحيل إلى الفروع, أي إلى الجانب العملي والأبحاث المنجزة حول العلامات 
اللفظية وغير اللفظية» و «السيميولوجيا» للدلالة على الأصولء أي على الإطار النظري 
العام لعلم العلامات. ووفقا لجريماس فإن (المسار) الدلالي لسرد ما يمكن أن يقال إنه 
الحركة على المربع السميوطيقى: أي أن السرد يتوزع أو ينتشر وفقا لعمليات (تحولات) 
تفضي من نقطة ما إلى عكسها أو نقيضها فمثلا المسار: «أحدهم كان مفعما بالحياة» وفى 
أحد الأيام أصبح مريضًا مرضاً شديداًء ودخل في غيبوبة عميقة بحيث ظن أنه ميت, ولكن 
شينًا بداخله رفض أن يموتء وعاد إلى الحياة العادية بأعجوبة», فهذا المسار يمكن أن 
يمثل بالمخطط الآتي على أن يقرا وفقا لاتجاه الأسهم وبداية من ]!'') من الحياة إلى الموت: 
فانعدام الموت, فالحياة مرة أخرىء فانعدام الحياة فالموت! 


: الحياة الموت 


انعدام الموت العددم الحياء 
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والسيمياء عند دي مر «عبارة عن علم يدرس الإشارات اها العلامات داخل 


نظام سيميولوجي» ""). 


إن نظام (بيرس) السيميائي عبارة عن مثلثء يتكون من الإشارة والرمز والأيقونة, 
فالعلامة عنده متعددة الأوجه على خلاف العلامة (الدليل) عند (دي سوسير) . فإنها ذات 
وجهين: صورة سمعية هي الدال» وصورة ذهنية هي المدلولء وتبعا لروّيته فإن كل العلامات 
تدرك من خلال تلك المستويات الثلاثة (الإشارة الموضوع المعنى) , ولهذا فإن المدلول هو 
ده أي الايوتل العلافة الأفقية بين إشارة وأخرى, ل اول 
يركز على الوظيفة المنطقية للإشارة؛ بينما يركز دي سوسير على الوظيفة الاجتماعية, 
ولكن المظهرين على علاقة متينة 9" . 

ولم يختلف مفهوم السيميائية كثيرا عند من جاءوا بعد (دي سوسيرء وبيرس) . فهي 

عند (بيير جيرو) « دراسة الأنماط والأنساق العلاماتية غير اللسانية» 7*'), وعند (مونان) 

هي «العلم 18 الذي يدرس كل أنساق العلامات (أوالرموز) التي بفضلها يي تحقؤة يتحقق التواصل 
بين الكاسن».(* 7 فهل يستفيد الناقد من العنوان والحدث والمكان في التعامل همع دلالة 
الشخصية؟ نعم, وإن العنوان «هى المحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه, فهو - 
إن صحت المشابهة - بمثابة الرأس للجسدء والأساس الذي تبنى عليه )١١‏ , وهو نظام 
سيمياتى له «أبعاد دلالية وآخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دلالاته» ومحاولة فك شفراته 
الرامزة» ١‏ , والعنوان الجيد يجب أن يكون «قاعدة عليها أن ترن دائما وتخلخل الأفكار 
لدى المتلقي» ١1(‏ 

ويرى الباحث أن في العنوان واختيار الحدث والمكان من الروائي إشارات سيميائية 
تتمركز في واجهة النصء ولها دلالاتهاء الخفية والمرئية» وفي مرآة هذه الدلالات نرى 
فحوى النص من ناحية؛ ومن ناحية أخرى نرى ملامح نص يوازي النص الأساسي طوال 
عملية القراءة» تربطه بالنص الآم جسور متباعدة حفاظا على سيطرة الروائتي على شغف 
المتلقي» والعلاقة بينهما علاقة جدلية: فكلاهما يحتاج للآخرء فدون النص الروائي قد 
والحدث والمكان) قد يكون لا وجود حقيقيا للنص. 
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> التحليل: 

لقد اشترط عبد الله الغذامى فى القراءة أن تكون خلاقة تشاطر النص إبداعه بإعادة 
حلقه والفبد عه بوهيم الساش در على الحا قدي عو عدف عرق تسياكية الأدن سعراة 
يخرق المألوف ويتراوح عن المعتاد .)١1(‏ 

ويمكن دراسة سيميائية أسماء الشخصيات فى الرواية الأردنية من خلال تبنى الدراسة 
ذات النمطية المتعارف عليهاء وهى أنماط سونياتة نجدها فى أسماء لشكهيات نامية. 
وأسماء لشخصيات ثابتة. وأسفاء لشخصيات شوفحية. ولدراسة تلك الأنماط نقف 
مع تقسيم يكفل للدراسة أن تفيد من علاقة سيمياتية أسماء الشخصيات بعنوان الرواية 
وحدثها ومكانها. 

وسيعتمد الباحث في دراسة عناصر الدلالة السيميائية على ("') : 

.١‏ العلامة وهي علاقة الدال بالمدلول. 

؟. الإشارة وهي الرمز الذي يحيلك إلى موضوع ماء يكون هو ركيزة النص. 

+ أولاً- علاقة سيميائية الأسماء بعنوان الرواية: 

يمكن ملاحظة أن اسم (هبة) في رواية مؤنس الرزاز «حين تستيقظ الأحلام « يتناسب 
مع دلالة الهدية, وأن اسم (مختار) يتناسب مع كون هبة هي التي اختارته فتستقيم العلاقة 
بين الجارين في الرواية» ولو أنها لا تتحقق إلا في النوم.. وتكتما تلك العلاقة بين الاسمين 
بتحليل ما يريانه هدفا من علاقتهما التي يظن الناس أنها من العلاقات المحرمة! ثم يغلب 
على الكلام الحس السيميائي والبعد عن التصريح والانشغال بالتلميحء: فانظر إلى قوله: 
«دخلنا في مغارة كتب عليها مملكة الشعر ..» ('') فيكون الشعر أداة من الراوي للابتعاد 
بالمتلقي عن مباشرة معنى أن تكون هناك علاقة محرمة بين جارين معصومين! فبنية 
«الشعر» حولت سمة العلاقة من محرمة إلى علاقة متخيلة. 

ثم يقول الراوي على لسان مختار: «رأينا عناقيد من السكر وأشياء من المستقبل, 
واللذة العفيفة, وأبواب تلعب دور آذان تتنصت, وعيون تتلصص .. ورأينا الحب الذي يخصب 
انقتاع ورهول الحاضفة نوكين خرجدا ان طم المحيط عقاف دواودق الشفرة حي كلنا 
وقد فتكت بنا النشوة العارمة وأرهقتنا: سنلتقي في منام الليلة القادمة» (9'). 

واستفادت الرواية من استثمار تقنية الحلم بإنهاء علاقة الشخصيتين (هبة ومختار) 
بزمان أو مكان معين. فقد خرجت الشخصيتان من زمانهما أو مكانهما المحدد نحو تطور 
بلا زمان او مكانء فما الذي يشير إليه الراوي من تقاربهما؟ إنه يقارب بين جارين يستلذان 
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معا في الحلم, وهما في الواقع محرم عليهما هذا التقارب. ألا نحس بوجود علاقة بين هذا 
التقارب وتقارب العرب من عدوهم؟ فهم لا يعرفون طعم لذة التقارب إلا بما يحلمون به ان 
يكون» ولن يكون في الواقع: فيحلمون بما لا يمكن تحقيقه على صعيد الواقع من تقاربهم 
مع عدوهم! 

ويزيد من عمق هذا الفهم سيمياتيًا ذكر البحر الميت وهو الحد الجغرافي بين العرب 
وعدوهم .. إن تقول هبة: «حبيبي .. تعال نمضي إلى البحر الميت نبعث فيه الحياة ..» (""). 

وفي الدلالة السميائية المباشرة بدت المرأة عند موّنس الرزاز في «حين تستيقظ 
الأحلام» شخصية تتبادل اللذة مع جارها في الحلم,ء إلا أن حالة سيمياتية غير مباشرة 
تفرض القول بأن حالة من الكبت والقمع والإذلال أوصلت حال الجارين إلى ذلك: وهي حالة 
تشبه حالة الشعوب العربية المتعطشة للحرية والتمرد بلذة نشوة تحس معها بكرامتها! 

كما يتى الرزان شخصية «محتار» يناء دقيقا؛ إن يحيطه بشروط .خاصة تصفع له 
فكرًا منحرفاء فله أب قتيل» فرض ذعر الأم الذي دفع به إلى الانطواء. يقول الراوي: «إلا 
أنني كنت أحس بوحدة وضجر... » (9'). 

وقد أثرت سخرية الآخرين من الشخصية (التلاميذ. وشلة المقهى...) ودفعته في 
تشكيلها إلى المطالعة والحياة داخل العوالم المغرقة في الخيال ومنها الغرفة والحلم ب 
(هبة) .. ومما سبق فقد شكلت شخصية مختار دلالات سيميائية نجملها بما يأتي: 

- إنه عديم القدرة على التأقلم والتكيف مع الواقع. 

- لقد حوله بناوّه من الداخل إلى حالة وجودية قلقة ومقهورة» وتقتنع بأنها لن 
تنتصر على حالها. 

- تقع شخصية مختار تحت تأثير الضجر واليأس من الفعل ومن التغيير. 

- يصيب شخصية مختار الملل؛ فيقتل عنده كل إرادة وأمل في الخلاص. 

- عيش مختار الحلم لا الواقع حتى في الحب. 

- يعجز عن تحويل ما يحلم به ويتمناه إلى حقيقة واقعية. 

- عند شخصية «مختار» إحساس دائتم بالهزيمة. 

يقول الراوي مبينا ذلك على لسان هبة: سمعت نواحه. يجثو على الأرضء ويطلق 
نواحاً ضاعف من ارتياعها وذعرها.. 0 سمعت خطواته تنزل الدرجات بتثاقل. كان 
لباوك خطرانع دي عان هنا درك 0 '. فتظهر لكلمات (هبة) سيميائتية دالة على 
ارتباطهاً مع (مختار) ارتباطا له علامة فارقة في العلاقة بينهما! 
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ولعلنا نشير هنا إلى أن مختارا لايمكل بشخضية نفسه فقظا بل يقده الرزان موقفا 
تحليلياً لوضعية اجتماعية دفعت بدورها الشخوص الروائية إلى الشعور بالغبن» والشعور 
الحاد بخيانة المجتمع. رغم الإحساس القوي بأسباب تغير القيم ومراجعها في الواقع فإن 
الرزاز يصر على بناء عالم الشخصية المتخيّل والروائي بناءً جماليًا وفنيّاه ويحلم بالتغيير 
على طريقته. 

وترتبط دلالة أسماء شخصيات رواية هزاع البراري «حواء مرة أخرى» بعنوانها 
نيعياقي) (4)15 أن شمية اللتأخسيية كبوا تعبور عن بارا موشنوهية للتمن ومسا فمة 

ي إيصال ررَّى ذاتية للمتلقي» إلى جانب ما يرتبط بالعنوان وأسماء الشخصيات من 

0 تحلل مقاصد للراوي وتفك عقدة من عقد الرواية» ومن تلك العقد تركيبة اسم 
شخصية من شخصيات حواء مرة أخرى سماها الراوي باسمين غير مكتف بإطلاق واحد 
عليها رغم دلالته التاريخية فسماها (كرستين توماس) » وجعل من وصفها أنها «امرأة 
خبيثة» ثم جعل العلاقة بينها وشخص اسمه (عمار) . جاعلا من وصفه أنه «رجل مطيع». 
فكرستين بحاجة لجل جذوره الشرقية كي يحميهاء وتحبه على طريقتها الخاصة. وترضعه 
لدي ولما حاول عمار أن يكلمها عن وطنه «استمعت بملل», و لكنها أدمنت جسده . 

). والوصف مقتطف من الرواية وفيه بدا الأردني المغترب بسيط الحال يسعى إلى توفير 
لقمة عيشه؛ دون أن يدرك بأنه افتقد كفقل غكير اشن هازاعة وتقاليوه عقيها أعق للمرأة حريهيها 
في كل شيء! 

إنه صراع المرأة والرجل.. صراع يبعث للسطح ب «حواء مرة أخرى»: وحواء لن 
تختفي من صراع الحياة؛ وفي الصراع بدا البعد السياسي بين العرب والغرب وتأكيد التفوق 
ا لخبالح الخرن» وإغواء العرب لصالح تفوقهم المادي على حساب عادات العربي التي 

يفتقزها شيكا فكينا دئة أن يدرك بأن افتقاده لمعنى الحياة العفيفة هو أول ما سيفتقد, 
وسيتبع ذلك افتقاده لأشياء لا يمكنه استردادها كافتقاده وطنه وكرامته. 


وتحقق هذه الشخصية سيميائيا معنى ل: 

- الجانب الإنساني. 

- صراع العمل وتأزم الحياة. 

- مستوى عال في تنوع الكلام والحكي. 

- امتلاك الرغبة في التغير والتحول في الغربة عن الوطن. 
- الفكر اليقظ. 
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وتخيل سيفا في الزوبعة. ماذا يمكنه أن يصنع؟ إن (سيفا) اسم لإحدى شخصيات 
زياد قاسم في روايته «الزويعة». وإنه شخصية جد فاعلةء تحاول ان تنفرد بان تجعل من 
أفعال الآخرين انعكاسا لما تراه هيء ويحمل الاسم في سيميائيته معنى القوة والبتر. لكنه 
يحمل في بسط الأحداث معنى الأنانية والغرور. فاتهم (سيف) من حوله بالخيانة؛ وأنهم لا 
يسيرون في الطريق الصحيح ("") . 

ومقلق المافى وافة تنا غاب السيقه ع الهري قابع الغوة يفال التصدر لك يفا نا 
زال في زوبعة الأحداث التي ألمت بالعرب وعالمهم وما عاد له من فعل يعز العرب ويعيد 
لهم هيبتهم. حتى يضطر في النهاية إلى أن يتنازل عن قيمه ومسؤوليته في المعركة ويعود 
للصفوف الخلفية تاركا خلفه العار والخذلان. 

وشخصيات زياد قاسم في «الزوبعة» تعيش الحياة ببساطتها وعقدهاء وقد يكتفي 
بذكر صفات لكثير من شخصياته دون ذكر اسمهاء وهذا تنوع يوجد تنوعًا آخر في الحدث, 
ويرمي به إلى التلويح بغربة تفقد الإنسان طعم الإحساس بمعنى اسمه .. فمن لا وطن له لا 
اسم له. 

ويعيدك اسم شخصية (حنون) في رواية إبراهيم نصر الله «طيور الحذر» إلى فلسطين 
الضائعة. وتجعلك تحن إلى ما فات من ماض عز مثيله! فلها من اسمها نصيب - كما يظن 
الباحث- وترجع باسمها نحو مشاركة القارئ فيما تقولء: استمع لما تقول: «لو لم يحتلوا 
البك .. كان لي ولد يعمرة» (9) 

ليس الهدف هو الولدء بل «البلد» . فلما ضاعت البلد لا قيمة للولد. وانسجم الاسم مرة 
أخرى مع الحدث الأكبر (حدث الاحتلال) وما نتج عنه من هزيمة .. وليست الهزيمة في 
سيطرة الآخر على المكان فقطء بل الهزيمة هي هزيمة النفس التي لا يساويها هزيمة, وهو 
قول حنون عن زوجها المهزوم: 

«تزوج هزيمته ورحل» 7(" . 

وتبتعد صفة السيميائية عن الطريقة المباشرة في تقديم الشخصية: وتقترب من 
الطريقة غير المباشرة. حيث يمّدنا الراوي بمعلومات عن الشخصية بشكل غير مباشر بدءا 
من اختيار الاسم وانطلاقا من الأحداث المحيطة به .. فيوّدي الأدب لعبته السيميولوجية 
وهي لعبة الدلائل» ويقذف بها بآلة لغوية سمتها يشتقها من تعدد الأسماء .)"١(‏ 

ونقف مع شخصية (المجند يعقوب) » في رواية «طفل الممحاة». وقد استثمر الرواتي 
أسلوبًا استبطانيًا سيميائيًا من خلال التعريب بملامح الشخصية ومراقبة تصرفاتهاء أو 
عبر متابعة دقيقة لتطور ردود فعلها في مراحل زمنية مختلفة من أزمان الرواية. ويقف 
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الرواتي خلف قناع الشخصية الذي يفرضه داخل النص.. إلا أن الوجه الحقيقي لشخصية 
(المجند) لا يختفي (يعقوب) .. بل يمكن الاستدلال عليه أو اكتشافه من خلال بعض ملامحه 
(""). ويعقوب مخبر يندس في صفوف المظاهرات ليشي بالمناضلينء لكن هذا الدور السلبي 
يقود إلى صحوة بوتي فى سورت انرما بحي يدنع تمنياء فالطقل و البعماة ترميمان 
مالا يرسمه الواقع من سلبية أو تخاذل. ولا يخفى ارتباط اسم (يعقوب) كدلالة معرفية 
إيديولوجية بالعدوء وأنه اسم يرتبط - إشاريًا - باليهودء وقد انعكست هذه الدلالة على 
تسلسل أحداث تلك الشخصية في الرواية كما ظهر. 

وجلب الراوي شخصيتين هما (فؤاد) و(الكولونيل غريغوري) , معتمداً على قوة فاعلية 
شخصية (فواد) .. وجعل له من اسمه نصيبء فهو كالقلب شخصية محورية ذات تاثير على 
من حولها. وتجمع صور شخصيات الرواية التي تذكر بفلسطين الضائعة ذات سردية ساخرة 
من نوع (الكوميديا) السوداء التي تضحك وتبكيء فأحيانا تكسر أحداث الشخصيتين الإيقاع 
التأريخي التوثيقي لضياع فلسطين, فتصنع عالما موازيًا يملؤه الواقع كشفا تصويرياء 
وتارة نستكشفه بالاستبطان السيميائيء من ذلك ما قاله (الكولونيل غريغوري) لفواد: « 
ثمة جيوش عربية ستتوجه إلى فلسطين خلال أقل من أسبوعين لتحارب هناكء وقد طلبوا 
مني أغرب طلب: أن تكون هذه الجيوش تحت إمرتي سيد فوّاد (""). وكان فوّاد أيضًا لا يخلو 
هن الهذيان التاقم عخ السك أحيانا إن علم بآن الكولوكيل سيصبيع قائدا. 

وبالأسلوب السيميائي المصور (؟') صنعت رواية «طفل الممحاة» شخصية (فواد) , 
ابن القرية الذي حباه الله بجسد قويء. وطلعة بهية حببت إليه الناس» وكانت سببًا في تقدمه 
الوظيفي إضافة إلى مثابرته التي قادته للترقية في وظيفته. وفي موقع حساس مثل حارس 
مقرب في قصر سيد البلاد. كما ينال أيضا ثقة الكولونيل غريغوري البريطاني. وتشكل 
شخصية (فؤاد) في الرواية دلالة سيميائية,. يمكن تتبع دلالاتها في النقاط الآتية: 

- لها خط قابل للنمو. 

- تمتاز بالصراخ والتمرد. 

- بها مرونة على مواكبة الأحداث. 

- تتآثر بمن حولها وتوّثر فيهم. 

- تعبر عن شرائح مجتمعية متداخلة وليست محورا لشريحة واحدة... 

إضافة إلى ما يشكله البعد الدلالي اللغوي لكلمة (فوّاد) : وهى القلب والمركزء فكما هي 
أهمية القلب للإنسان وأهمية مركزيته وعمله المركزي فقد كان فوّاد كذلك في تسلسل أحداث 
الرواية: يوّثر بمن حوله. ويوّثر فيهم» ويعبر عن شرائح مجتمعه المتداخلة والمتنوعة. 
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+ ثانيا: علاقة سيميائية الأسماء مع أحداث الرواية: 

عد عبد الله الغذامي قراءة النص قراءة للواقع» لكن بطريقة تحويلية يصير الواقع 
معها لغة تجعل القارئ يحس به على أنه أثر يبحث عنه من خلال متغيرات. أي أن «القراءة 
عملية دخول إلى السياق. وهي محاولة تصنيف النص في سياق يتمثله مع أمثاله من 
التصوض:» 77 

وتتجلى سيميائية ربط الأسماء بالأحداث عند جمال أبي حمدان في روايته «الموت 
الجميل». وقد قارن الراوي بين شخصيتين نساتيتين الأولى بلا اسم ووصفها ب (الغريبة) 
وهي زوجه التي حضرت للقرية: وتنافسها في ذكريات الماضي الحبيبة التي جاء اسمها 
مطابقا لأسماء بنات القرية وهو: (وطفا النعمان) وقد صنع الراوي بينهما حدثا تقابليا 
بين الماضي في القرية والحاضر في المدينة.. ورؤّية الناس لكلتا الشخصيتين.. فقال: 
«سألوني عن الغريبة.. من هي؟» "١‏ . 

وترتبط المرأة عند سميحة خريس بصورة المرأة القوية في روايتها (الخشخاش) ؛ من 
خلال مجموعة أحداث فيها من الدلالة السيميائية الكثير. فعند امرأة الخشخاش: تتجلى 
بضديورة رق وق ل هتماء وما غايت هما عارياب 1117 

وتدور الأحداث عن كاتبة إبداعية تتبادل الأدوار مع حورية كانت قد سبحت عارية 
لتعترف لحبيبها بنصفها السمكيء فاتهمها الكل بالجنون .. ثم ترفض أن تتحول لحظة 
االدي ميقيما إلى رماقة يشقيا الوك تقول عملا ولا فق ها نيذه الكلماك من دلؤلاة 
سيميائية واضحة ترتبط بأسماء (حورية) ثم سترتبط باسم نبتة ال (خشخاش) ! .. التي 
تهدى لها فتتخلص بفضل هذه اللوحة التي مرسوم عليها حورية من رتابة حياتهاء وتلك 
الهدية حولتها إلى حورية حقيقية - كما في خيالها - فصارت معها تركض حتى آخر 
الصفحاتء وتنتهي من روايتها كأنها حورية تنتقل للواقع. فكانت حكاية الساردة مع 
الحورية أقرب لحكايات ألف ليلة وليلة (4") . 

ولعل شخصية (الحورية - الإنسان) تعود إلى حالة بطلة رواية (الخشخاش) النفسية, 
مما يكشف أن الواقع النفسي لا علاقة له بالزمن العاديء بل بالزمن المرسوم داخل 
الشخصية نفسها. ويكون لهزه الشخصية ذات البعد النفسي الاجتماعي بما قدمته من 
حدث وأحداث في الرواية مجموعة دلالات سيميائية نجملها بما يأتي: 

- جاءت هذه الشخصية متعددة القضايا والنماذج. 

د- شكل هة التتفصسية موقفا فكريا: 
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- للشخصية موقف مدافع عن قضايا المرأة. 

- الشخصية ذات تماسك يحس خلاله القارئَ بفوضى تحيطها تتحكم هي بها نحو 
ماتريد. 

إن الفنان هو الذي يخلق شخصياته؛ ويدعها تتصرف كما تملي عليها الأحداث وتطور 
حركتها الداخلة, ولا يتدخل في عملهاء ولا في تصرفاتهاء ولا في أحكامها على الأشياء. 
ري د ا : «فلا يملي عليها ما يراه من الآفكار, أو ما يعتقده 

من الخطأ والصواب» (1 ات تكميز تشخسية بشرويقها اهيا شكيلا؛ دوخ أن فظين 
شيئاً آخرمن سماتها القردية (' 

وعندها تقدم هذه الشخصية انطباعا وصورة عن الوضع الاجتماعي الذي تمارسه. 
حيث يحاول الكاتب أن يسمو بشخصياته إلى درجة عالية من النمذجة: كي ترتقي للتعبير 
عن طلباقة او ققة أى طريخة اجنتاعية معيلة. ويد أن هذه الاشلقمية تعس مركقا مت 
الموانك نوي ليسه نا رسا أو بطلا ليا يدوق البعارة والصراعات. وينتيين فى 
النهاية. بل هي شخصية تنقل وجهة نظر فكرية هي أن القضية العامة التي قد تخص 
المجتمع يمكن أن يكون للفرد وجهة نظر ما فيها. 

وفق التخصيات الملظوية اسما ومعتى شخصية إفزيدة الريشيد) فى رواية سميحة 
خريس (شجرة الفهود: تقاسيم العشق) , وتبدو الرسالة واضحة وذات بعد سيميائي يوجده 
الحدث وينميه اختيار الاسم, تقول فريدة: «.. هيا لنعشق! أريد أن أحب .. أن أعشق .. أن أفتت 
جسدي على أحجارك يا بلدء وأسقي كل شجرة قطرة وأطعم كل زيتونة لقمة» (*). وحاولت 
الروائية أن تفضح - من خلال شخصية فريدة- مظاهر الخلل في واقع الانتماء. فقدمت 
واقغا مأزوما ممتلثاً بالأخطاء والعثرات والمفاسء محاولة تحليل معظم الأحدات» وردها 
إلى أصولها الإيديولوجية أو الخرافية الأسطورية؛ لكشف هذا الخلل دون تقديم علاج له على 
عادة الرواتيين. وتلك سمة سيميائية مفادها التدليل والإاشارة والترميز لا الغوص والسبر 
في الأغوار. 

ومن شخصيات هذا النموذج السلطوي في رواية زياد قاسم: (العرين) , الشخصية التي 
سماها (الدكتورعبد اللطيف) وهي أبعد ما تكون للطف مكانا.. يقول الراوي: «فقد كان عبد 
اللطيف يفتنها بدبلوماسيته التي كانت أقرب ما تكون إلى الرومانسية» '*) . فقام عبد 
اللطيف باغتصاب طالبته (مجد) .. فعاشت معه حياة التمرد والحرية, ثم مارس أقصى 
سلطاته واستدرجها وهددها وجرها إلى فراشه! واكتشفت مجد كذبه وخداعه ومحاولته 
قتلها بعد أن أخن متعته منهاء فأنهت هذه الطقوس المظلمة. 
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رواية عنوائها(طيور الحذر) عند إبراهيم نصر اله فقد أراد صغير الطيور ايطر حيو 
ا اي ا ار ااا 0 
اليأس» فتذهب في رحلة الاغتراب نحو الجسد والنفسء محملة بالهمومء والشوق للوطن. 
ويمكن أن نعيش سيميائية الحدث في صغير طيور الحذر من خلال بسط الدلالات 


.لم 


الاتبه: 


- يعيش صغير طيور الحذر رحلة عذاب في صورتينء صورة تدريب أهله الحذر. 
وصورة القهر والمرارة والفقر من حاله وحال أهله معه. 

- لا يستطيع أن يتحمل الصغير قراءات الواقع وحدته. وأمامه تنهار الأحلام كلهاء 
ويبقى جسده ملقى على ذرات الألم واليأس.. 

+ ثالثاً- علاقة سيميائية الأسماء مع مكان الرواية: 

يعرف المكان في السرد بأنه ما تقدم فيه الوقائع والمواقف (مكان وزمان المواقف. 
ومكان القصة) والذي تحدث فيه اللحظة السردية» هذا ولو أنه من الممكن أن يتم السرد 
بدون الإشارة إلى مكان القصة؛ ومكان اللحظة السردي أو العلاقة بينهم, إلا أن المكان 
يمكن أن يودي دورا مهما في السردء وإن السمات أو الوصلات بين الأماكن المذكورة يمكن 
أن تكون مهمة وتوّدى وظيفة موضوعية وبنيوية كوسيلة للتشخيص. فمثلا إذا قام السارد 
بأداء سرده من سرير في إحدى المستشفياتء فإن هذا يعنى أنه أو أنها على حافة الموت, 
وأنها تسارع من أجل أن تكمل سردهاء وفضلا عن ذلك الل أن يتفهم الواحد 
ا ). فما علاقة المكان 

لقد ميّز (جاستون باشلار) بين ثلاثة أنواع للمكان بحسب علاقة الرواية به. 

)5ع 
وهي 

أ. المكان المجازى: وهو الذي نجده في رواية الأحداث وهو محض ساحة لوقوع 
الأحداث لا يتجاوز دوره التوضيح., ولا يعبر عن تفاعل الشخصيات والحوادث. 

ب. المكان الهندسى: وهو الذى تصوره الرواية بدقة محايدةء تنقل أبعاده البصرية, 
فتعيش مسافاته, وتنقل حزئياته. من غير أن تعيش فيه. 

ت الي ا ع اواظراه ررك و و ير 
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ولعل شخصية (عمر) باسمها الذي يعمرء أخذت من اسمها وتاريخها القوي في ذاكرة 
الناس ما استطاعت استثماره في رواية محمد الطاهات (حكاية قرية حكاية رجل) إذ يمكن 
تتبع أحداث شخصية (عمر) مع تتبع عوالم الرواية التي ينتمي لها المكانان: المغلق أو 
المفتوح» فنرى ارتباط عمر بأماكن الرواية وخلق سيميائية تذوب بين الشخصية والمكان 
الذي يوّدي دور بارزاً فيه, فنقرأً قول الراوي عن: المدرسة التي رفضها أهل قريته بالأمس 
وصارت مطلباء والخيمة التي يعلم فيها (عمر) القضاء في البادية؛ والشوارع الترابية 
الضيقة المعوجة في القرية» والآرض التي يريدون إعادة توزيعها واستصلاحها وزراعتهاء 
والبيوت والمضافات التي يناقشون فيها أمورهم .. ولواء عجلون الذي ينتقل (عمر) فيه 
من مدرسة إلى أخرى مديراً فاعلاً متميزا .. والسجن الذي دخله ( عمر) مسودابخ جديا 
النظام! وصولا إلى المكان الأهم وهو قريته التي يذكرها لا على التلميح؛ بل على التصريح 
القرية ليست ذلك المكان المفتوح فقطء بل هي مكان ضيق.. يعني يعرف بعضها أخبار 
بعض بسهولة والقرية هي التي يعود إليها (عمر) والفرح يغمره من تطور حالها واهتمامها 
بالمدرسة والتعليم - والقرية هي أكبر قرية في اللواء. بل في المملكة؛ ويريدها أن تكون 
الأكبرفي كل شيء.ولماايضلها.. يضلها مديرا غلى المدرسة التي ساهم في بناثها يوم ما. 
و«عاد عمر .. ليستقبل في بلده استقبالا عظيما» (*؟). 

وتتوالى الأماكن ذات العلاقة ب (عمر) في الرواية تدريجياء من عوالم مغلقة وأخرى 
مفتوحة, لها دلالات سيميائية ترتبط بمشهد أو بآخر بشخصيته. فنرى: 

- المدرسة وهي سيمياء الخطر القادم كما يظنه أهل القرية.. 


- الخيمة سيمياء المعرفة والثقافة التي يعيها أهل القرية ولا يخاف خطرها.. وكان 
(عمر) يعلم فيها القضاء. 

- الطرقات والشوارع الترابية في القرية؛ والمقبرة الدارسة التي اقترح إقامة مشروع 
المدرسة الجديدة فوقهاء والحقل والشارع والمسجد والسوقء والبيوت والمضافات.. وغير 
ذلك. كل ذلك يوّثر على مدى قرب العلاقة بين (عمر) وتلك الأماكن مهما كبرت أو صغرت.. 

وقد تجسد المكان سيميائيا بعلاقته مع شخصية البطلة الفنانة الأردنية (زبيدة 
العربي) في رواية (امرأة خارج الحصار) إن تستذكر أحداث القصف في بيروتء وتربط حال 
خوفها بحالها منذ ولادتها والخوف لم يفارقها ' *). فهل (زبيدة) شخصية لامرأة ضعيفة, 
عكس دمار المكان عليها هذا الضعف؟ نعمء وتركز الاحداث على تحويل الدلالة السيميائية 
لهذاء فظهرت دقائق صمت تأملت زبيدة خلالها منظر (بيروت) بعد الدمار والتشرد من 
ويلات الحربء ثم ظهرت هالة من الصمت الحاضر على ما رأت من خراب وكارثة ..ثم تحولت 
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ذاكرتها إلى آلة تصوير مجنونة فقدت السيطرة على أفلامها المخزنة وعادت بالذاكرة إلى 
«الحلم»: «فرأت فيلم « بحيرة البجع». وكانت ترى طعم الذرة المنفوشة يتضاعف ويسيل 
في فمها « 7" ). ثم تتوالى الأحداث في زمن أقرب للاسترجاع الخارجي من زمن الحلم: «فلا 
لون ولا صوت للحياة...» ارين نحن الآن؟» «ألمها موت مدينتها» 4 

ومما يلاحظ على ما تقدمه شخصية (زبيدة) من دلالة سيميائية. هي أنها: 


تطرح ممشكلة الواقع كما هو. 

الجرأة والتعرض للقضايا الحساسة. 

تصور اليأس ورفض الموت ذلا. 

الهدوء النسبي في تقديم الشخصية. 

الثورة لا تكون إلا على واقع ذليل. 

نجاح الثورة مرهون بقناعة أصحابها لما يصنعون. 


ويزوئ الساره قضة احتراق (الأسواق) +العى تمحضن سمياقياً جدلة من التفسيرات 
للواقع الاجتماعي والاقتصادي والذاتي - المتغير مع الحرب على بيروت- لتجارب الحياة 
اليومية عند البطلة. وتبدو الأماكن ذات دلالة سيميائية فيما ترتبط خلاله بأحداث 
يمكن إيجازها بالأوصاف الآتية: 


السوق محترقا. 

المدينة مثل مدينة الأشباح. 

الجدران متساقطة مثل غابة. 

الساحات الترابية ممتدة مثل صحراء. 

الشجيرات باهتة اللون أمام سينما الكابيتول كأن الشمس حجبت عنها منذ 


نصب « ساحة رياض الصلح» محطم. 


ساحة الشهداء, مزارع الليمون, صيداء صورء باب إدريس,2 الجامعة, سوق الصاغة. 


كورنيش عين المريسة: ... وصولا إلى القول بأن بيروت - المكان - المدينة > زبيدة 
ماتت!(؟) , 


خريس في روايتها (القرمية) . وياتي وصفه مرتبطا مع وصف (البادية) . وتقف الحكاية 
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بين فضاءين [المدينة (التي كانت قرية بالأمس) والبادية التي ينتمي لها الثائر..ولقد أولى 
سارد (القرمية) للمكان وعلاقته بالشخصية دلالة سيميائية ملحوظة:؛ إضافة لكون الثائر 
يسير الأحداث والوقائع؛ بإحالته إلى أمكنة واقعية معروفة لدى المتلقي الأردني.. فترواح 
الرواية بين سيميائية رامزة وواقعية ساحرة. 

انظر هذه السحرية في السرد حين أوردت الساردة حكاية مدن أردنية وفلسطينية 
معروفة فقص الراوي حكاية الثائر وهى على ('') «مشارف الجفر», و «الطفيلة», و 
«الكرك»: و «سكة حديد عمان»: و «العقبة»» و «معان». و... وكلها أماكن شاركت البطل 
(الثائر) في إحراز نصره.. 

ومن سيميائية المكان ذي العلاقة غير المباشرة بأسماء شخصيات الرواية الأردنية 
ما استحضره علي الدلاهمة في روايته (الوشاح الأحمر) : عندما انتقل الراوي من مكان 
شكلته بادية سحاب إلى مكان العاصمة عمان, ونقل الأحداث إلى صويلح في عمانء وقد 
تزوج البطل الذي سماه ب (ناصر) من الغجرية سرًاء وقد سمّى الراوي الغجرية باسمين هما 
(ريا) أو (هاجر) .. و هناك تجري المدينة علاقتها مع ناصر مجراها و تنتهي بموت ناصر 
هناك قرب سحاب ميتة الغريب عن بلده وهو يحن إليها. 

ولعل المكان المغلق في الغربان (المخبز) هو حصار خارجي وداخلي للبطل حسن» 
يلجأ إليه ليقبع في ظلاله المنغلقة ليعبر بهمسه عن الضيق الذي يلازمه, مما يجعله دائم 
الهرب إلى داخله رغبة منه في البوح بمشاعره وأحاسيسه ليرتاح خوفا من الخارج المحيط 
به. وكأن الكل ينظر إليه: « فلقد أمضيت ليلي في المقابر والترب الشعبية « )*١(‏ . ثم في 
ابتعاد (حسن) وانغلاقه عن هذا المكان (المخبز) - وهى يحترف صنعته- ذكر لروابطه 
المتفككة وابتعاد عن مكانه الأصيل (جبل الجوفة في عمان) , وتأخذ الأماكن لدى الراوي 
دلالة الغرفة المغلقة عن العالم المحيط؛ فيذكر: «تعتبر أيامي في المخبز الآن كالنعيم, إذا 
ما تذكرت سوق الخضرة؛ ومصنع الأحذية .. وأصبحت أتنفس بعمق أكثر ..» 59*) 
(المخبن) مكانا منفتحا على الذات.. فالمخبز يحتضن حياة البطل.. وإليه المهرب واللجوء 
رغم شروده وحيرته. 

ونقف مع شخصية (البطل الخباز حسن) و (فاطمة) في رواية هزاع البراري (الغربان) 
فيواجه حسن مصيره في مكان مفتوح «وسط البلد في عمان يتجول في أطراف الشوارع .. 
أمامه صورة الجبل متعاليا». ول (حسن) الذي من المفترض ان يعيش حياة الحسنء ويحس 
بالحسن في أي مكان حكاية مع عمان في سبيل العيش بكرامة» يقول: «وعثرت على فندق 
شعبيء ينزل إليه بدرجات طويلة وكأنك تنزل إلى قبو للبشر المنبوذين. كانت غرفة متسعة 


. ويعد 
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تشبه الإسطبلء ذات نوافذ صغيرة: .. ومفارش ممدة على الأرضء .. يقبع فوقها مخلوقات 
تحمل ملامح ببشر كانوا يعيشون: حتى قذف بهم الاضطهاد إلى هنا وتأبطهم نفس المصيرء 
كان المكان يفوح برائحة الاحتقار .. ما أحقر الإنسان إذا تحطم» (7*). 

سيميائية المكان تقودنا للقول بأن (حسن) يرمز لألم الانهزام .. فهو ما يزال يبحث 
عن مكانه الذي يحقق حلمه فيه .. ويرى في المكان الحقير فرصة التعبير عن ألمه! فحسن 
وعلاقته بالمكان/ عمان سيميائيا كما يأتي: 

- حلم حسن بمدينة عمان لم يتحقق 

- يرى حسن في عمان الصخب.ء والارتباك؛ وعدم الوضوح فقط. 

- هربت نفس حسن من كل ما يحيط بالمدينة من حدث اجتماعي أو سياسي أو 
ثقافي أو اقتصادي. 

- يندمج حسن بالمدينة ويغرق في وصفها. 

لقد أخذ المكان الطبيعي مساحة غير بسيطة من الروايات الأردنية؛ لمنح هذا الفضاء 
حقه من الوصف والتقديم المباشر وغير المباشر -كما نريده هنا- . وكما قال (جورج 
باستيد) : «إن المدينة عالم يقاس كل شيء فيه بالمقياس الإنساني», فإن دراسة المكان 
والمدينة بشكل محددء تودي إلى اكتشاف أبعاد مجهولة في النص الروائي» فالمدينة طراز 
متميز للحياة الإنسانية» 4*). 

+ رابعا- علاقة سيميائية الأسماء بالجو الأسطوري في الرواية: 

من ذلك ما جاء في رواية هاشم غرايبه (المقامة الرملية) وتسميته لشخصية متعددة 
الألقاب والمسميات, وتحمل أسماء ثلاثة.. ولكل اسم منها بعد دلالي مختلف, ويجمعها كلها 
أن الشخصية هي شخصية غير اعتيادية» وتقترب من الأسطرة. والأسماء هي: (الخميس 
بن الأحوص أو بشر الخير أو بشر الحافي) الذي يتزوج تارة من نساء 578 وتارة 
يتزوج من (الشيماء) ابنة شيخ القبيلة, مستقيداً من المال الذي أخذه دية دلا من الاعتراف 
بالتأرا"*) . 

ولقد رسم الغرايبه عالماً من المعاناة والمفارقات: حيث الشقاء في كل صوره والفقر, 
معريا هذا الواقع» ناقما على ما يفعله بالبشر! ويجعل عالم السارد في حالة صمت, مع 
البساطة في التعبير. ومن تلك الشخصيات المؤسطرة شخصية (الأزارجة) عنده. وهي 
مخلوقات غريبة جلدها جلد ثعبان تحتل الصحراء! وجاء في وصفهم عنده: «عيونهم شق 
سخ الأسفل للأعلى وآذانهم عريضية وظويلة :. يفتريق واحدهه أذنا ويقغطى بالأخرى. 
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وحين يصيح يلف أذنيه حول وجهه ورأسه فتنكشف عورته الخنثىء ويستتر وجهه الشائن 
ويمضي في الأرهضن فساد ا 33 

ومن الشخصيات الأسطورية المهمة عند موّنس الرزاز في روايته (سلطان النوم 
وزرقاء اليمامة) تحضر شخصيتان متقابلتان في معنى الحب: هما (روميو) و (جولييت) 
ويحضر روميو بشخصية بسيطة؛ مفهومة: فقد جاء عنه أنه: «يعيش في مدينة الضاد. 
وهى خارق يملك قوة على ترويض هوج الرياح ... ويذهب للقاء (جولييت) التي تتأخر عن 
الحضورء وبعد أن يرى من العجائب ما يرى يقرر الانتحار فيطلق على رأسه النار ولكنه لا 
يموت بل يفقد السمع من الجانب الآيمن من الرأس فقط» ("*) . 

فروميو وجولييت يتحركان في السرد بصورة بسيطة غير مركبة ولا معقدة, 
فدورهما دور المتابع لا المتطفل.. إضافة لما يمثلانه من تاريخ درامي لقصة الحب التي 
تبدأ بالصعوبات وتنتهي بالأحزان.. وتلك يسميها النقاد بالسيماء السردية الشارحة 
(51917 1/161313113116) وتعني وجود سيماء في سرد ماء وقد يشير المصطلح صراحة 
إلى واحدة من الشفرات أو الشفرات الثانوية (8066006©8) التي يتم وفقاً لها إنتاج الدلالة 
في السردء وهذه السيماء متعلقة بسيماء أخرى تعد عنصرا في اللشفرة التي تشكل الإطار 
السردي اللذان يظهران فيه معاء والسيماء السردية الشارحة تشير صراحة إلى وجود وحدة 
سردية: وتزودنا بأجوبة على أسئلة من قبيل ما تعنيه في الشفرة الفرعية أو التحتية التي 
يتم وفقا لها تطور السرد. (2*) ٠‏ 

كذلك تحضر الشخصية الأسطورية ذات الدلالات السيميائية المتعددة (زرقاء اليمامة), 
وإذاها انفلتا إلى حوهو قص الرواية فان ؤرقاء اليمامة امرأة ذات قدرات حخارقة تعلق 
القدرة على قراءة الأفكار. وعلى روّية كل ما يقف أمامهاء و (زرقاء اليمامة) هي البديل 
الموضوعي لشخصية (جولييت) . ومن دلالاتها السيميائية أنها: 

- نموذج نسائي من صاحبات الفعل ذي القدرة على التغيير. وتحدي الواقع مهما 
كان حديدا يزاقا: 

د قنادرة نسييا على الانشتيان ونقاومة هرات الواقم. 

- وفيها روح مقاومة. ورافضة للاستلام. وتعيش الزرقاء في مكان شبيه 
لعالم روميو. 

فيقول الراوي: «فزرقاء اليمامة التي تعيش في عالم الضاد لا تكتفي بالتحذير سواد 
الليل وبياض النهار من التحركات المشبوهة لكثيان الرمال... ومن بحر الظلمات الذي يحد 
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عالم الضاد من الغربء لكنها تملك قدرة خارقة على قراءة ما يجول في الروّوس وما يعتمل 
في النفوس... لكن بصيرة زرقاء اليمامة تخترق الآفاق والأبعاد والحدود» (5*) . 

- وزرقاء صاحبة قدرة نظرء وقد استشرف لها الراوي هذه الخصوصية من قصص 
التراث التي امتازت فيها الشخصية التقليدية لزرقاء اليمامة, مع تحويل القدرة على البصر 
إلى القدرة على الاستبصار وقراءة الآفكار. 

- ترتبط الزرقاء بعلاقة حب فاشلة مع شخصية إنسانية مثقفة اسمها (سليمان 
التوحيدي) ؛ لأنها صاحبة ثقافة ورؤية. وهي وإن ارتبطت بالتوحيدي على اسمه لكنها 
ترتبط بكل شخصية مثقفة في الرواية» وتلك الشخصيات مثلتها أسماء عدة نذكر منها: 
(علاء الدين) » و (العلامة) . و (سرحان سرحان) , و (الكاتب الطويل) . وكانت تتطلع إلى 
علاقة متكافتة مع الحبيب المثقف الذي صدمها تخلفه. وتراجع وعيه لعلاقاته الإنسانية, 
واصطدمت كذلك بادعاءات المثقف الكاذبة باسم «الكرامة» الكاذبة والعلاقة غير المحترمة 
مع المرآة .)'١(‏ 

- ترتبط الزرقاء بعلاقة مع (بتر الأسرار) الذي يررشدها في رحلتها عبر سلطنة النوم: 
باعتباره مضطلعاً على الأسرار وصديق (سلطان النوم) . 

- لزرقاء اليمامة صفات قربتها من الأسطرة منها أنها ترى العاصفة وهي قادمة من 
بعيدء وقد خاضت صراعها الخرافي معهاء وهي تعاني من الشلل متسلحة بالحلم؛ وبموسيقى 
البحرء واستطاعت تحمل هجوم العاصفة الذي دمر مدينة الضادء لتنهض الزرقاء من جديد, 
وبالتالي لتصبح زرقاء اليمامة نموذجا للحياة في تجلدها. 

د انكوضن الزرقاء: كربا سْغ سلطان الذوي السلطان الذي لا يهؤمه أهدء.وقن تهوات 
العلاقة بينهما من الشراسة, إلى الحب الأفلاطوني. ومع أن سلطان النوم يحقق انتصاراته 
على الجميع بما في ذلك الزرقاءء. ولكنها لا تسلم له نفسها إلا بشروطها هيء شروط الغالب» 
فتدخل مع سلطان النوم لعبة الأحلام, في محاولة يائسة منها لإعادة الناس إلى الواقع في 
تنضالها ضد الخراب السائد. 

د ضحت العديتة يحذا عن التوغء عن الأحلام. النخدرة العى:قلطف الواقع المن 
فيصير قابلاً للحياة, فينهزم حلم زرقاء اليمامة, ولكنها لا تلبث أن تنتصر على مرضهاء 
وشيخوختهاء فتجدد مثل آلهة الخصبء رافضة دعوة سلطان النوم لهاء مع بقاتها في حالة 
حيرة مربكة:, فالواقع مدمرء والمخرج الأمريكي وكاميراته تسيطر على مجمل المشهد .)١(‏ 


١5 


دلالة أسماء الشخصيات فى الرواية الأردنية 
“دراسة سيميائية فى نماذج مختارة” د. عماد المخطيب 


نتائج البحث: 

.١‏ لقد تعددت روّى الأسماء للشخصيات في الرواية الأردنية» من حيث تأثرها بالحدث 
وتطوره وانسجامه مع هموم العربي عامة: والأردني خاصة. وقد غلب الهم العربي العام 
على الهم الأردني الخاص من خلال اختيار الأسماء وتنميطها كما في الحديث عن الاحتلال 
والعدو واستلاب الأرض ومناجاة الماضيء والحديث عن الوحدة العربية وحقوق العربي 
وغير ذلك. 
تشابهنا في ظروفهاء وكثيرا ما نجد أنفسنا فيها ونقراً ذاتنا من خلالهاء فنشاركها المعاناة 
ونقيس تجاربنا على تجاربهاء ويمكن أن يصل الأمر إلى أن يتقمص المتلقي عواطف هذه 
الشخصية وسلوكها ونفسيتها فتكون انعكاسا لذاته.. التي قد تكون هي بالأصل الانعكاس 
لذات الروائي! 

". لا تعتمد الرواية الأردنية على الشخصية الواحدة المحورية في حدثهاء بل تشرك 
عددًا من الشخصيات النامية أو غير النامية في تحمل هذا الدور. وتعكس تسمية الشخصية 
المحورية بعداً ملحوظاً على عنوان الرواية وتسمية فصولهاء وربما تسمية بعض الأماكن 
في الرواية. 

4. يجمع الروائي الأردني من خلال تسمية شخصياته بين جوانب الشخصية الجسدية 
والاجتماعية والاقتصادية والنفسية, ويتحسس أعماقها محاولا معالجة أمر طراً على تاريخ 
العلاقات والعادات والتقاليد العربية.. والآردن طرف عربي قوي. 

5. جاءت الشخصية في الرواية الأردنية مترابطة إذا ما التصقت باسمها أولم تلتصق, 
وقد تتأثر بمن حولها وقد لا تتأثرء ولكنها تساهم إلى حد ما في سير السرد مع الأحداث 
(بمعنى الشخصية تسيّر الأحداث دون تدخل من الرواي على أغلب المقروء هنا في البحث). 

5. لقد عُني الروائيون الأردنيون بشخصياتهم؛ لأنه لا يمكن لهم أن يصوروا مجتمعا 
دون شخصياته الفاعلة فيه وفي أحداثه. ويعلو المنهج الاجتماعي على غيره في تقديم 
الشخصية الروائية عندهم, كما يظهر البعد النفسي في كلماتهم وهي ترسم تلك الشخصيات. 
وبالإضافة لهذين المسارين فإن مسار المنهج البنيوي التكويني ظاهر وملحوظ في الرواية 
الأردنية. وهو الذي يرى الشخصية من خلال كونها التعبير الأمثل عن فكر جماعة معينة, 
وكل أولتك يأتي خدمة للفكر الاجتماعي المقدم في الرواية. 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


الهوامس: 


١ 


منهم جونثان كلر: البنيوية وبناء الشخصية في الرواية. ترجمة: محمد درويشء مجلة 
الأقلام العراقية. ع5. 1947١م,‏ ص ". ولويس لينر ليء ولين اولتبيزنر: الوجيز في 
دراسة القصص الموسوعية الصغيرة, ترجمة عبد الجبار المطلبيء دائرة الشؤون 


وانظر مقال الباحث: 

أسماء الشخصيات في الرواية الأردنية.. سيميائية الدلالة 

تم النشر على منبر الرأي / الأردنية 
(311312/119[.0010/70-006/48020.الا/لا/نا// :متاط) اركذم ؟ ١‏ ١كم.‏ 


(1)١٠1م,‏ وقد أخذه الباحث مصورا عن الإنترنت من موقع عابد الخزندار الشخصي: 
مطغط. 301/53101_05 5/مام» . 3 0 طاع قط ك0 طاح . لنانانا/ا// :1110 وسيشار له باسم الموقع لاحقا 


: 


رولان بورنوف وريال أورئيليه: عالم الرواية» ترجمة: نهاد التكرليء دار الشؤون الثقافية 
العامة, بغداد. ١195١م,‏ ص ١58‏ . 
برنار فاليت: الرواية « مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي « 


5 الان روب جرييه: نحو رواية جديدة: ترجمة: إبراهيم مصطفىء تقديم: لويس عوضء دار 


المعارف. 0كمءص عق 

لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية, مكتبة لبنان ناشرون: بيروت: ط )١(‏ , 
لم ص ١0‏ 

من المصطلح السرديء أخذت من الموقع الشخصي: 


ماغط. 3101/53101_05 0012/5 .31 0 طاح قا 0 طاح .لانا/اناننا// :ماخ 


١ /ا‎ 


دلالة أسماء الشخصيات فى الرواية الأردنية 
“دراسة سيميائية فى نماذج مختارة” د. عماد المخطيب 


/ذ. لويس ليك لي ولين الولكبيؤثرالوجين في وراسة القصصن الموسوغية السغيرة ترحمنة 

١ 
محمد بنيس: الشعر العربي الحديث (بنياته وإبدالاته) » (مساءلة الحداثة) » دار توبوقال,‎ ./ 

فردينان دي سوسير 8]لا581055 06 67015730 (/1/8651- 1915) عالم لغويات 
سويسري يعد الأب والمؤسس لمدرسة البنيوية في اللسانيات. وهو من أشهر علماء اللغة في 
العصر الحديث حيث اتجه بتفكيره نحو دراسة اللغات دراسة وصفية باعتبار اللغة ظاهرة 
اجتماعية وكانت اللغات تدرس دراسة تاريخية؛ وكان السبب في هذا التحول الخطير في 
دراسة اللغة هو اكتشاف اللغة السنسكريتية. وولد دي سوسير في جنيفء وكان مساهما 
كبيرا في تطوير العديد من نواحي اللسانيات في القرن العشرين. وهو أول من عد اللسانيات 
كفرع من علم أشمل يدرس الإشارات الصوتية واقترح دي سوسير تسميته لا56]010109 
ويعرف حاليا بالسيميولوجية أو علم الإشارات. 

أخذ التعريف بتاريخ /١/7‏ ١١١5م,‏ من 6013.019مكاألنا.,2// :مأأط 
4. من المصطلح السرديء أخذت من الموقع الشخصي: 

لاأط. 30_05 1/53101/5م» .03 مااع ق ا 0 طق . /نالناننا// :ماخ 


٠.السابق.‏ 
١.ترنس‏ هوكز: البنيوية وعلم الإشارة. ترجمة: مجيد الماشطاء دار الشؤون الثقافية 
؟١.‏ سعيد بنكراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء أخذ المقال من موقع المعهد العربي 
ماغط 503/5632 /ناناه/؟آ.عع120.1ومع5210 
.١*‏ عبد الله إبراهيم» عواد عليء سعيد الغانم: معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدية 


.١‏ بيير جيرو: السيميولوجياء ترجمة: منذرعيّاشيء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر, 
دمشق» طى ١‏ م ص 0 


.ا١ا/‎ 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون (') - أيلول ١١١‏ 


. سعيد بنكراد: السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها 


ماأط 563/5632//انا1/0آ.عع1]. 521000130 


. محمد مفتاح: دينامية النصء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء المغرب. ط١,‏ 
لاخزة عض ؟لا. 
بسام قطوس: سيمياء العنوان: دار ومكتبة كتانة, إريد - الأردن: ١*١7م,‏ ص7١‏ . 


:شعيب خليفي: التصن الموازى اللرواية: اسكراتيجية العنوان: مجلة الكرمل: قلسطين: 


. عبد الله الغذامي: الخطاب الأدبي ولسانيات النصء مجلة البيان» ع 71 ”, يونيو 2١551‏ 


رابطة الأدباءء الكويت. ص .١5‏ 


.عماد الخطيب: في الأدب الحديث ونقده (عرض وتوثيق وتطبيق) » دار المسيرة» عمان 


--الآرنن: ظ ,)١١(‏ و١‏ + ام هن /1* 


. مؤّنس الرزاز: حين تستيقظ الأحلام. ص 97 - 57 . 
بالسابق السشحات كفيم: 

:السابق حسن 4 

السانة شن 1 

:اتسايق هن ةو 


. جميل حمداوي: السيموطيقيا والعنونة؛ عالم الفكر. المجلس الأعلى للثقافة والفنون, 


الكويت.مج 6 ",2 ع /51لام, ص /ا؟. وقد درس العنوان سيميائيا بسام قطوس: 
سيمياء العنوان: دار ومكتبة الكتاني - إريد - الأردن, ١١١7م.‏ 


. هزاع البراري: حواء مرة أخرى. ص 1ك م 
أؤياد اند الووبحة (الجيل الحاى)» النؤسسة الحربية للدراساك والتشرط 5 : 


."٠‏ السايقء الصفحة نفسها. 


١".رولان‏ بارت: درس السيميولوجياء ترجمة عبد السلام بن عبد العال: دار توبقال: ط ,)١(‏ 


0 صءم٠‎ 


دلالة أسماء الشخصيات في الرواية الأردنية 

“دراسة سيميائية في نماذج مختارة” د. عماد المخطيب 

؟” استثمر الباحث كلام سعد هادي: الشخصية الروائية ملامح مؤّقتة تبحث عن وجه. 
مجلة الرواتي» العراق. (366.6017//ا6011076031/0) ونشر المقال: ١١‏ / 5 / 5**59 م, 
في تسمية الشخصية بالاستيطاني وألصق معها السيميائي. 

"". إبراهيم نصرالتثه: طفل الممحاة. ص .١187‏ 

4 هذا الأسلوب يرسم فيه الرواتي الشخصية من خلال فعلها وصراعها مع ذاتها أو مع 
غيرهاء راصداً نموها من خلال الوقائع والأحداث. حيث يعطي الاهتمام الأكبر للعالم 
الخارجي. 

©" عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير (قراءة نقدية لنموذج لساني) , النادي الأدبي الثقافي, 
حدة: السعودية. طذ١ء‏ ص 5/. 

"". جمال أبو حمدان: الموت الجميلء دار أزمنة للنشر والتوزيع؛ عمان؛ ط )١(‏ 2 199/4م, 
ص 875-87 . بتصرف. 

/". سميحة خريس: الخشخاش: ص ."١‏ 

سميحة خريس: الخشخاش.: ص 9١‏ 5ه - لام .١٠١ 1/38٠١‏ 

4 محمد سلام زغلول: القصة في الأدب السوداني الحديثء. معهد البحوث والدراسات 
العربية, الإسكندرية. مصرء ط :)١(‏ ١1937م,‏ ص 77. 

* .لويس ليثرلي: ص ١5١‏ . 

, 7717 - 7١7” سميحة خريس: بشجرة الفهود (تقاسيم العشق) . ص‎ .١ 

؟؛. زياد قاسم: العرين. منشورات أمانة عمان الكبرى: عمان - الأردن: ط :)١(‏ 19995م, 
ص .١55- 1١17‏ 

*4. من المصطلح السرديء أخذت من الموقع الشخصي: 

مط 0/53101/531:01_05م» .031 طأح 3 ط كا 210ص . /ثاننانةا// :ماخط 

. جاستون باشلار: جماليات المكان» تر. غالب هلساء المؤؤّسسة الجامعية للنشرء بيروت» 
ط(؟):.19884م,. ص 8 - 5. 

5. محمد طاهات: حكاية قرية حكاية رجل. صفحات متعددة من ص ١‏ إلى 80 . 

5.. رجاء أبو غزالة: امرآة خارج الحصار. ص 38 . 


١هث‎ 


ع6 


.6١ 


؟6. 


61 


65 


وه 


كه 


/اة. 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


. السابقء ص 55. 
. السابقء ص 55. 


. سميحة خريس: القرمية. صفحات مختلفة, من ص .١١١‏ وإلياس فركوح: أعمدة الغبار, 


ص 505-595 ., 

السابقء ص 85 . 

السابق» هن 15 وذكرة وارعباط المكان بالحرية والخعيم رتتكرى غير هرة في للروانة 
مؤاع البرازىالقرياة حى 1 


جورج باستيد: المدينة وسرابها ويقينهاء ترجمة عادل العواء مطبعة جامعة دمشق- 


مؤنس الرزان: سلطان النوم وزرقاء اليمامة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت 


من المصطلح السرديء أخذت من الموقع الشخصي: 


ماغط. 0/53101/53101_05ام» .3 0 طاح ص طا 0ط ص ./نانانا/نا// :ماخ 


. مؤّنس الرزاز: سلطان النوم وزرقاء اليمامة. ص 18 . 
. موّنس الرزاز: سلطان النوم. ص 588 . 
"١‏ 


البققان الباهؤة يكقايعه هق إزرقاء اليمافة) من عبد اله رضبواق: الشخصيات الشقفة 
في روايات موّنس الرزازء ورقة بحثية؛ مؤتمر الرواية والسردء أمانة عمان الكبرى, 


عمان - الأردن: 7١ ٠*5‏ م؛ بتصرف. 


١ مك‎ 


دلالة أسماء الشخصيات فى الرواية الأردنية 


“دراسة سيميائية فى نماذج مختارة” د. عماد المخطيب 


المصادر والمراجع: 
أولا. المصادر (الأعمال الروائية) : 


١ 
1 
3 


5 


١ 


1١5 


168 


15 


ا 


البراري» هزاع: حواء مرة أخرئ: أمانة عمان الكبرى, ٠.١‏ *ام. 
: الغربان: دار أزمنة للنشر. عمانءط ,)١(‏ ١٠٠7م‏ . 
أبو حمدان: جمال: الموت الجميلء دار أزمنة للنشر والتوزيع؛ عمان: ط )١(‏ 994١م‏ . 


خويس: سميحة: نتجرة الفهون إتقاسيم الحياة) دار أزمدة للتشن والتوزيع مساخبط 


(1995)1م. 

---------: شجرة الفهود (تقاسيم العشق) , أمانة عمان الكبرىء عمانءط )١(‏ ,2 
---------: الخشخاشء أمانة عمان الكبرى: 59995١م.‏ 

: القرمية: دار الأملء عمان, ٠١‏ ١م.‏ 

الرزاز مؤّنس: حين تستيقظ الأحلام: المؤّسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. ط 
(155171م. 

)لاقام 


كرايجه هاقم: المقاسة الردلية العؤسسة الغربية الدراسات والحشن يروك ط 9 


ام. 


أبى غزالة» رجاء: امرأة خارج الحصارء دار الينابيع للنشر والتوزيع: عمان: ط )١(‏ , 


606ام. 


ام. 


.: العرين: منشورات أمانة عمان الكبرىء عمان - الأردن: ط :)١(‏ 999١م.‏ 


مراشدهء عبد الرحيم: الرحلة الثانية, مكتبة الكتانيء إربد - الأردن» ط 2)١(‏ 1997م . 
نصر الله إبراهيم: طفل الممحاة: أمانة عمان الكبرى, ١‏ ١م.‏ 


.: طيور الحذرء المؤؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: ط )١(‏ , **١5م.‏ 


١6 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


ثانيا المراجع العربية: 


.١ 


2 


نا 


١ 


إبراهيمء عبد الله. وعواد عليء وسعيد الغانمي: معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدية 
الحديثة) , المركز الثقافي العربي» بيروت: ط (؟5) 5537١م.‏ 


. بنيسء محمد: الشعر العربي الحديث (بنياته وإبدالاته) » (مساءلة الحداثة) » دار توبوقال, 
للنشرء الدار البيضاءء ط١, ١591١‏ م. 
الخطيبء عماد: في الأدب الحديث ونقده (عرض وتوثيق وتطبيق) » دار المسيرة. عمان 
- الأردن: ط ٠98 )١(‏ ٠1م.‏ 

. زغلولء. محمد سلام: القصة في الأدب السوداني الحديث. معهد البحوث والدراسات 
العربية؛ الإسكندرية, مصرء ط )١(‏ , ١٠917١ام.‏ 
زيتوني. لطيف: معجم مصطلحات نقد الرواية. مكتبة لبنان ناشرونء بيروت: ط )١(‏ »2 
اام 
الغذاميء عبد الله: الخطيئة والتكفير (قراءة نقدية لنموذج لساني) , النادي الأدبي 
الثقافيءط )١(‏ , جدة:؛ المملكة العربية السعودية. 
فيدوحء عبد القادر: دلائلية النص الأدبي (دراسة سيميائية للشعر الجزائري) » 
وام 
قطوسء بسام: سيمياء العنوان» دار ومكتبة كتانة: إربد - الأردن ١٠٠لام.‏ 
مفتاح, محمد: دينامية النص,ء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء المغرب. ط١,‏ 
/1ام. 

لاا المراجع المترجمة: 
بارت» رولان: درس السيميولوجياء ترجمة عبد السلام بن عبد العالء دار توبقالء ط 
(4)* قاع 

. باستيدء جورج: المدينة وسرابها ويقينهاء ترجمة عادل العواء مطبعة جامعة دمشق- 
سووياءط ,ةا 
باشلار. غاستون: جماليات المكان» ترجمة: غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع: بيروت. ط (9957)5١م.‏ 
بورنوفء رولانء وأورئيليه. ريال: عالم الرواية» ترجمة: نهاد التكرليء دار الشؤّون 


الثقافية العامة, بغداد. ١551١م.‏ 
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6 جرييه. لان روب: نحو رواية جديدة, ترجمة: إبراهيم مصطفىء تقديم: لويس عوض, 
د.ط. 

3 جيرء بيير: السيميولوجياء ترجمة: منذرعيّاشيء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
دمشق» ط١3. ١54848‏ م. 
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. كلرء جونثان: البنيوية وبناء الشخصية في الرواية» ترجمة: محمد درويشء مجلة الأقلام 

4 اسوك ترشن البنيوية وعلم الأشارة فرسنة: حك المانفطاة .دان الشؤون التقافية 
العامة بعداة ط :ام 

٠٠.لينر‏ ليء لويسء واولتبيزنرء لين: الوجيز في دراسة القصص الموسوعية الصغيرة. ترجمة 
عبد الجبار النطلبي:ذافزة الشؤون الثقافية والشكن كناد العراق 5 ام. 


رابعا. الدوريات العربية: 
.١‏ حليفيء شعيب: النص الموازى للرواية» استراتيجية العنوان» مجلة الكرمل؛ فلسطين, 
ع5951 1ام. 


؟. حمداويء جميل: السيموطيقيا والعنونة؛ عالم الفكر.المجلس الأعلى للثقافة والفنون, 
الكويت,مج 5”, ع7, /1951ام. 

*. الغذاميء عبد الله: الخطاب الأدبي ولسانيات النصء مجلة البيان: ع 1”", رابطة الأدباء, 
الكويت, يونيو/951١م.‏ 

خامسا أوراق المؤتمرات: 

.١‏ رضوان:ء عبد اللّه: الشخصيات المثقفة في روايات موّنس الرزانء ورقة نقدية بحثية, 
مؤتمر الرواية والسردء الأردن ١*5‏ 7م. 
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يتناول موضوع البحث دراسة الخطاب الإبداعي في النص الأدبي دراسة تحليلية 
نقدية مستعيناً بالمنهج الأسلوبي, الذي يتناول اللغة باعتبارها مكوناً رئيساً للنص؛ وسر 
الإبداع فيه. والدراسة تتجاوز بذلك التفاعل التقليدي مع الخطاب الإبداعيء إلى التعامل 
الواعي القائتم على أسس جوهرية في الخطابء وبذلك تميز الدراسة بين الخطاب العادي 
الذي يعتمد مجرد نقل الفكرة؛ أو إيصال المعنى بطريقة مباشرة:؛ إلى الخطاب الإبداعي الذي 
يتجاوز ذلك إلى مرحلة التأثير والتفاعل بين المبدع والمتلقي. وتكمن أهمية البحث في أنه 
يركز بشكل خاص على مكونات الخطاب الإبداعي وكيفية التعامل معه أسلوبيا. 
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المنهج الأسلوبي في خليل الخطاب الإبداعي أ ميس عوده 


مقدمة : 


قبل الحديث عن دور المنهج الأسلوبي في تحليل الخطاب الإبداعي نحاول أولاً تحديد 
ماهية الخطاب الإبداعيء وعلاقته بالمتلقيء فالخطاب الإبداعي, هو الخطاب المرتبط بكاتب 
متميز يطور أدواته الكتابية» مع زيادة وعيه بالعمل الذي يقدمه؛ وأما المتلقي فهو الذي 
يتجاوز مرحلة الانفعال السريع بالخطاب إلى مرحلة الوعي الكامل بأبعاد العمل ومستوياته 
الفنية. وذلك من خلال علاقة واعية بين المبدع والمتلقيء ليصل الاثنان إلى مرحلة التأثير 
والتأثر. وهذا الأمر يحتاج إلى وعي متكامل من جانب المبدع في تقديم خطابه الإبداعي: 
والمتلقي في الأدوات التي يستخدمها لفهم أبعاد النصء واستكشاف جوانب التميز فيه. 

وقد خصّصتُ الخطاب الإبداعي بالذات, لأن الخطاب العادي لا يعنينا كثيراً في مجال 
الدراسات النقدية, فالذي يعنينا هى الخطاب الذي يبدع فيه الكاتب عملاً شعرياً أ نثريا, 
مستقوما للقة خاصة واساليت حديذة نتطيع بوساطديا نقل القارئ من خالة اللاميالاة 
إلى حالة الوعي الكامل بالعمل الذي يقدمه. فكاتب النص لا يبدع في مجرد الفكرة التي 
يقدمهاء ولكنه يبدع في تقديم الفكرة من خلال خطاب واع يتميز فيه عن غيرهء فإذا كانت 
مكونات النص بشكل عام واحدة بين يدي المبدعينء فإن طرائتق استغلال هذه المكونات 
تختلف من كاتب إلى آخر. من حيث قدرته على توظيف اللغة واستغلال طاقاتها الإبداعية. 
وربط هذه الإمكانات في خطاب إبداعي له قدرته على التأثير في الناس: وإيصال الفكرة 
بالشكل الذي يتناسب وأحوال المتلقين» في الظروف الخاصة التي ينشأ فيها الخطاب 
الإبداعي. 

وقبل الخوض في الحديث عن تجليات الخطاب الإبداعيء نقف أولاً على المنهج 
الأسلوبي الذي نتخذه وسيلة للكشف عن أسرار هذا الخطاب ومستوياته المختلفة. 


المنهج الأسلوبي: 

يعتمد المنهج الأسلوبي اللغة أساساً في تحليل النصء «ويقودنا هذا الربط بين 
الأسلوبية والدراسة اللغوية إلى الفرضية الأساسية للعلم نفسه. وتقوم هذه الفرضية على 
أساس أن النص الأولي نص لغوي لا يمكن سبر أغواره دون تحليل العلاقات اللغوية التي 
ينطوي عليهاء ذلك لأن هذا التحليل هو الذي يقودنا إلى تفهم الشحنة الدلالية والعاطفية 
الكامنة في النصء والتي تؤثر في المتلقين. ولا يعني هذا كله شيئاً أكثر من أننا قراء ونقاداء 
لا يمكن أن ننفذ إلى قيمة العمل الأدبي إلا من خلال النص ذاته» )١(‏ . 
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فالأسلوبية تعالج النص من خلال مادته الأساسية وهي اللغة. وبوساطتها نلاحظ 
الظواهر اللغوية البارزة» ونربط هذه الظواهر بأسبابها ومسبباتهاء وعلاقتها بكاتب النص, 
وهي بطبيعة الحال لا تدرس اللغة بحد ذاتهاء ولكنها توظف اللغة لدراسة النصء «وعلى هذا 
يمكننا القول بأن علم اللغة هو الذي يدرس ما يقالء بينما الأسلوبية هي التي تدرس كيفية 
ما يقال مستخدمة الوصف والتحليل في آن واحد» (") . 

فالنص الإبداعي يقدم المعرفة أو التجربة الإنسانية, بوسيلة خاصة هي اللغة؛ ولكننا 
لا نعني هنا اللغة العادية, وإنما نعني اللغة الفنية, التي تتجاوز مرحلة التعبير العادي إلى 
تعبير خاص لا يقدر عليه إلا صاحب تجربة خاصة: تجعله يتعامل مع اللغة والعالم من 
حوله تعاملا خاصا. 

والأسلوبية لا تعنى بشرح النص أو مفرداته اللغوية» ولكنها تتجاوز ذلك إلى مرحلة 
أعمق تصل من خلالها إلى الطاقات الإبداعية الخلاقة في النصء فليست القضية إذن مجرد 
شرح مفردات صعبة أو معان غامضة:, وإنما تمثل تجارب خاصة وعامة؛ من خلال أداء 
متميز للغة. يتجاوز التعبير العادي المألوفء إلى تعبير تصبح فيه اللغة الإبداعية قادرة 
على توصيل ها له شيقطيع أن توصله اللقة العادية؛ ويصيع مغها الكاتن قادرا على 
الإمساك بجماليات اللغة» وقدراتها التعبيرية «ومن المهم الإشارة إلى أن التناول الأسلوبي 
إنما ينصب على اللغة الأدبية, لأنها تمثل النوع الفردي المتميز في الأداء بما فيه من وعي 
واختيارء وبما فيه من انحراف على المستوى العادي المألوف, بخلاف اللغة العادية التي 
تتميز بالتلقائية والتي يتبادلها الأفراد بشكل دائم وغير متميز ('!, وجوانب التميز في اللغة 
التي يتشكل منها النص هي موضوع الدرس الأسلوبيء والأسلوبية الحديثة تركز بشكل 
أساس على اللغة التي يتفاعل معها كاتب النصء وتحوله -بالتالي- من مجرد مستخدم 
للغة إلى متفاعل معهاء ومن مجرد ناقل لها إلى قادر على اصطناع تراكيب جديدة لها 
قدرة على التأثير في المتلقي: وإشراكه في الإحساس نفسه الذي يصاحب كاتب النص, 
«ومجال الدراسة الأسلوبية واسع؛ يمكن الدخول إليه من أبواب عدة» مما يثري دراسة النص, 
و يتيح المجال أمام الدارسين لتناول قضايا مختلفة, تتجاوز --كثيرا- المراحل التقليدية 
التي تقف عند النقد الخارجيء والتفسير العام: أو الشرح والتوضيح.ء إلى جوهر العملية 
الفنية ومحاولة إيجاد صلة بين الظواهر المميزة: أو طريقة الأداء. وبين الدلالات المختلفة 
التي تحملها في طياتهاء وما يمكن أن تؤّديه خدمة للمعنى, وتعميقا للتجربة التي يقدمها 
الأديبء ويحاول من خلالها إشراك الآخرين معه» (*). 

والمنهج الأسلوبي في دراسة النصء يعتمد على خصوصية اللغة, باعتبارها المادة 
الأساسية التي يتشكل منها النصء وهو يعد منهجاً نقدياً في تحليل النصوصء واكتشاف 
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جوانب الإبداع فيهاء وقد اعتمدت الأسلوبية بشكل أساس على التطور الذي حصل في 
الدراسات اللغوية. وما قدمه علم اللغة المعاصر من دراسات عمقت الوعي بماهية اللغة, 
ومستوياتها المختلفة. واعتماد الأسلوبية على الدراسات اللغوية نابع من دور لمم 
اللغوية في الكشف عن العلاقات القائمة في داخل النصء ولهذا ربط كثير من الدارسين 
الأسلوبية بعلم اللغة, وأن الأسلوبية لم تكن «في أول الأمر سوى منهج من المناهج اللغوية 
المستخدمة في دراسة النصوص الأدبية. وما زال هناك كثير من الباحثين ينظرون إلى 
الأسلوبية باعتبارها منهجاً مستوحى من المناهج اللغوية كما لو كان مجرد وصف لغوي 
للنصوض الأدبية: ولهذا السبب يعده بعض هؤلاء الباحثين فيها من فروع علم اللغة 
العام»!") . 


الخطاب الابداعي: 

تختلف لغة الخطاب العادي عن لغة الخطاب الإبداعي؛ في الهدف والغاية. فالخطاب 
العادي يهدف المتكلم من خلاله إيصال معلومة للمتلقي, لحمله على معرفة شيء لا يعرفه, 
أو لحمله على القيام بعمل ماء أو الانصياع لشيء هو يريدهء أو ترك ذلكء وكل هذا يحدث 
بلغة عادية محددة, لا تخرج عن إطار ما هو متداول بين الناسء ولهذا يستخدم وسائل 
الإقناع في لغته معتمداً على الأدلة والبراهين لدفع المتلقي إلى الاستماع والتجاوب مع 
المتكلم. وهذا ما يحدث عادة بين الناس عندما يستخدمون اللغة في إطار سياقها الوظيفي 
الذي وضعت له أصلاء وقد ميز الدكتور عيد السلام المسدي بين الخطاب الإبداعي والخطاب 
العادي عندما أشار إلى ذلك في قوله: «بينما ينشأ الكلام العادي عن مجموعة انعكاسات 
مكفسبة المران والملكة: ترى الخطاب الأدبي صوغاً للغة عن عي وإدراكء إذ ليست اللغة 
فيه مجرد قناة عبور الدلالات, وإنما هي غاية تستوقفنا لذاتها» 7 

فالأصل في الخطاب العادي هو نقل الفكرة أو إيصال المعنى بطريقة مباشرة بينماء 
الخطاب الإبداعي لا يهدف فقط إلى نقل فكرة أو إيصال معنىء ولكنه يتجاوز ذلك إلى مرحلة 
التأثير والتفاعل القوي بين المبدع والمتلقيء «فإذا كان المعول الأساسي في الكلام العادي: 
هو المعنى ونقل الفكرة» فإن الخطاب الأدبي يتجاوز هذه الغاية» ويجعلها في المرتبة الثانية 
بعد الاهتمام بالنص ذاته؛ والتركيز على لغته. بشكل يمنحها قيمة جمالية, وقوة إيحائية 
دلالية تفوق المعاني المعجمية للمفردات» (") 

والخروج من اللغة العادية إلى اللغة الفنية التي تخلق عملاً إبداعياً يحتاج إلى كاتب 
متميز يتجاوز اللغة العادية إلى لغة أخرىء, عندما يفجر في اللغة الطاقات الإبداعية الخلاقة 
الموجودة فيهاء ويجعلها قادرة على تجاوز ما هو مألوف إلى ما هو غير مألوف. وهو بذلك 
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لا يخلق لغة جديدة, وإنما يعيد صياغة اللغة الموجودة, وينتقل بها من بعدها النمطيء إلى 
بعد أخرء تكون فيه اللغة قادرة على جذب المتلقي والسيطرة على مشاعره وأحاسيسه. 

وتعتمد مكونات الخطاب الإبداعي على اللغة المستخدمة في الخطابء فاللغة المعجمية 
التي يستخدمها صاحب الخطاب تمثل المستوى الأول من مستويات التعامل مع اللغة, أما 
لغة الخطاب الإبداعي فتمثل المستوى الثاني في النصء وهي مرحلة أكثر صعوبة وتعقيدا, 
ينتقل فيها المتكلم من مرحلة التعامل الحيادي مع اللغة إلى مرحلة التفاعل معهاء ومحاولة 
النيطوة عليها وفق أحاسيسه ومشاعره المتنامية, وهو بذلك يوظف اللغة توظيفاً فنياً من 
خلال وسائل خطاب غير عادية: تجعل المتلقي أكثر تفاعلاً مع لغته. وتجاوباً مع أسلوب 
خطابه «فعندما يتصل الأمر بالانتقال من معنى إلى آخر فنحن في مجال التغيير الدلالي: 
أي في مجال قلب معاني الكلمات وتبديلها. كي تتصور أن الرجل ليس رجلاًء وإنما هو 
تكن او أرقي أونوية: أى انا الفط لسن عطاء ول هو اممراطوى او انو اليو أ اشر ا هالشافر 
يريد منا أن نظن ما يظنه هوء ونرى ما يراهء ولا يستخدم الشكل البلاغي إلا ليطمس شكل 
العلامات اللغوية ويغير معناها» 3). 

وأيا كان نوع الخطاب الإبداعي ووشكلهء فإن مبدعه ينطلق أساساً من اللغة العادية التي 
هي المكون الطبيعي لمادة الخطابء ولكنه يتجاوزها بعد أن يتفاعل معها ويملك زمامهاء 
ويجعلها تحت سيطرة مشاعره وانفعالاته. وبدون اللغة العادية, لايمكن الحكم على اللغة 
الإبداعية «إن اللغة المعيارية هي الخلفية التي ينعكس عليها التحريف الجمالي المتعمد 
للمكونات اللغوية للعملء أو بعبارة أخرى الانتهاك المتعمد لقانون اللغة المعيارية»!") . 

وليس المقصود بالخطاب الإبداعي أن يكون. نسا شعرياء أو حترياء أى أن يففاول 
درشيم تك داه فأشكال الخطاب الإبداعى قد تتجاوز ما هو معروف من شعر أو نثر 
لتشمل كل خطاب يتجاوز منشته لغة الخطاب العادي إلى خطاب إبداعيء تسيطر فيه اللغة 
الفنية التي تتجاوز مرحلة الإفهام ونقل المعلومة» إلى مرحلة التأثير في المتلقي والسيطرة 
عليه. وبناء على ذلك يمكن تعريف الخطاب الإبداعي بأنه الخطاب الذي يستطيع فيه المبدع 
تقديمة من خلال الغة ممية سوك أكان الخظان شعرا أح كرا وبفشن التظن غن موضوعة 
لأن موضوعات الخطاب متعددة؛ فمنها الخطاب الدينيء والخطاب الفلسفي والسياسي 
والاجتماعي والقانوني والإعلامي والتاريخيء إلى غير ذلك من موضوعات الخطابء التي 
يمكن أن تدخل في إطار الخطاب الإبداعيء إذ الإبداع ليس مجرد كتابة قصيدة أو تقديم 
خطبة, ولكن الإبداع كيف تخاطب الآخرين في موضوعات الخطاب المختلفة بلغة خاصة, 
تجعلك قادراً على الوصول إلى قلوبهم وعقولهمء. وتشركهم معك في الإحساس نفسه الذي 
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تشعر أنت بهء فالخطاب «نظام تعبير مقنن ومضبوط» ('' » وبهذا الفهم يمكن النظر إلى 
الخطاب على أنه فن القول, لأنه يجمع بين التغيير والضبط والتقنينء بمعنى أنه يحتاج إلى 
فنية معينة في عملية التوصيل من المخاطب إلى المخاطبء وتقوم لغة الخطاب بهذا الدور 
عخدها تتحوال برخ خبطي الاسعتمال إلى لع نحي مقدركة ويك د ةا بالسكفران ررعية ققفا 
بهذه الفاعلية للغة علاقات جديدة بين الألفاظ. وتقوي ظاهرة التناسب بين تلك العلاقات, 
فإذا ما تددت أوجه الأخضالات: فإن تعددها لا يكون مقكوحا إلى غي و تباية لآن اتفشاع 
النص إلى غير نهاية دليل على عدم وجود نظام لغوي جوهري تنمي إليه بنيات النص»(١١)‏ 
وهذا النظام اللغوي هو الذي يشكل طبيعة الخطابء وبشكل خاص الخطاب الإبداعي الذي 
تتحول فيه اللغة من مستوياتها النمطية العادية إلى مستويات جديدة, بغض النظر عن 
القالب الذي توضع فيه هذه المستوياتءإذ ليست القضية شكل الخطاب:ء ولكن جوهر الخطاب 
ومستوياته التعبيرية. وبهذا الفهم يتجاوز (الخطاب) قضية التوصيل النمطي إلى التوصيل 
مع التأثير عن طريق المثيرات اللغوية, والاستخدامات الخاصة: التي تحول الخطاب من 
خطاب عادي إلى خطاب إبداعي قائم على الدهشة والانفعال بما يحمل من أبعاد جمالية, 
لا يمكن أن تتحقق في لغة الخطاب العادي. 

وهذا ما يميز الخطاب الإبداعي عن الخطاب العادي أو حتى العلميء فالخطاب العلمي 
محدد الدلالة. مباشر التعبيرء يخلو من الإيحاءات الفنية والجمالية. وفيه قدر كبير من 
الدقة والمنطق والتحليل والموضوعية؛ وهو مظهر من مظاهر النشاط العقلي للإنسان الذي 
يتعامل مع موضوع البحث بطريقة نظرية عملية مقننة, وهذا بخلاف الخطاب الإبداعي 
الذي يعتمد خصائص جمالية وأسلوبية متنوعة لا يمكن إدراكها إلا من خلال اللغة التي 
لا تتوقف عند أداء معين ولا تقدم المعنى بشكل ثابتء فالمعنى في الخطاب الإبداعي يأخذ 
قيمته في إطار السياق الكلي للخطابء الذي يتشكل مع المعاني الجزئية والفرعية. 

ويظل المغتئى .متحركا بحسب قراءة التصن.«إن الزام الخطاب يمسآلة القضن الواحد 
يجعل الإشارة اللغوية فيه محدودة الأبعاد معوقة وقاصرة عن أداء وظائفها الجمالية 
والانفعالية والتأثيرية والسحرية, وعليه فإن تجربة القراءات المتعددة للخطاب الأدبي 
تحرره من استبداد الموضوعات اللغوية ومحدودية المرجعيات التوصيلية النفعية». وخرق 
النظام اللغوي في الصناعة الآدبية هو مغامرة لتشكيل نظام خاص له خصوصياته وله 
مكوناته» )١١(‏ وتنوع القراءات وتعدد الدلالات في النص الإبداعي دليل على طاقة الخطاب 
الإبداعية, وقدرته المتجددة على التأثير. وخلق التفاعل مع المخاطبين وفق روَّى مختلفة 
ومتنوعة بحسب اتفاق أو اختلاف مستويات التلقي والفهم. 
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علاقة الأسلوبية بالخطاب الإبداعي: 

تعتمد الأسلوبية منهجاً واضحا في تحليل النص بشكل عامء و تتكئ في ذلك -كما 
لاحظنا سابقا- على اللغة باعتبارها مادة النص التي يمكن استنباط المعنى من خلال 
خصائصها ومستوياتها التعبيرية. ولا يصطدم مصطلح الأسلوبية بمصطلح (خطاب) , 
لآن الأسلوبية تعد منهجا في تحليل الخطابء والخطاب يحتاج بطبيعة الحال إلى مرسل 
ومرسل إليه وأداة اتصال «أما تحديد ماهية الأسلوب باعتماد جوهر الخطاب في ذاته فلعله 
الركن الضارب في مجمع رؤَى الحداثة لما يتجذر فيه من ركائز المنظور اللساني» فإذا كان 
الأسلوب ة فى «فرضية ة المخاطب» صفيحة الانعكاس لأشعة الباث فكرا وشخصية. وكان في 
وقوكية لعفا طني رزنالة مذلقة على كقيني] ل تنضى خلا يها الاايذا من أرسلت إليه؛ فإنه 
في «فرضية الخطاب» موجود في ذاته. يمتد حبل التواصل بينه وبين لافظه ومحتضنه 
لاشك, ولكن دون أن تعلق ماهيته على أحد منهما» ١١‏ 

ولا يتعارض مصطلح أسلوبية مع مصطلح خطابء لأن كليهما يحتاج إلى عملية 
إرسال واستقبالء ورسالة «وقد يتصور البعض أن المسلك المنهجي للدرس الأسلوبي سوف 
يصطدم ببعض المصطلحات الحداثية. كمصطلح (خطاب) الذي أصبح له حضور واضح في 
الدراسات النقدية, لأن المصطلح بمفهومه الوضعي والفني يستدعي حضور طرفي الاتصال 
الرئيسيين: المبدع والمتلقي» (*') . 

وتعتمد الأسلوبية منهج التحليل في سبر أغوار النصء» وتعمق دلالات ما وراء النص 
من خلال الكشف عن أسرار اللغة التي هي مادة النص ووسيلة الاتصال بين المبدع 
والمتلقي. والأسلوبية بذلك تقدم نفسها على أنها منهج من مناهج النقد الأدبي الحديثة « 
إن الأسلوبية ليست بديلاً للتقد الأدبي: بل فى قرع من فروعه: أغنى فرعا يضاول أن ينظم 
إدراكنا للظواهر النصية اللغوية للعمل الأدبي بطريقة منهجية؛ وقد تختلف الأسلوبية عن 
بعض مدارس النقد الأدبي» من حيث استنادها إلى منهج موضوعي يقوم على مبادئ علم 
اللغة. ولكنهاء فيما عدا ذلك, تتفق مع غيرها من المدارس النقدية المعاصرة. من حيث 
التركيز على النص الأدبيء واعتباره نقطة البداية والنهاية في عمليات التحليل» )١*‏ 

وإذا كانت الأسلوبية تعالج موضوع النصء فإنها في المقابل لا تغفل دور المتلقي, 
فهي -ببساطة- تقيم تواصلاً بين النص والمتلقي من خلال ربط النص أولاً بمبدعه ثم 
بعد ذلك مع المتلقي؛ وبذلك تكون واسطة بين المبدع والمتلقيء تعمل على تقريب المسافة 
بينهماء وتساعد كلا منهما على فهم الآخرء من خلال تدخلها المباشر في أداة الاتصالء 
وقدرتها على تحليل عناصر الإبداع والتميز فيها. 
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والأسلوبية بذلك لا تغفل دور المبدع؛ ولا تلغي وجوده. ولكنها -في المقابل- لا 
تضخم من تعاملها معه؛ أو تركز عليه على حساب أداة الاتصال والمتلقيء وقد أدرك هذه 
الحقيقة ابن قتيبه عندما أشار إلى دور المبدع في تشكيل أداة اتصاله «فالخطيب من العرب 
إذا ارتجل كلام في نكاح أو حمالة أو تحضيض أو صلح أو ما أشبة ذلك: لم يأت به من 
واد واحد بل يفتن» فيختصر تارة إرادة التخفيف. ويطيل تارة إرادة الإفهام, وتكدن تارة 
إرادة التوكيد. ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعين: ويكشف بعضها 
حتى يفهم بعض الأعجمينء ويشير إلى الشيء ويكني عن الشيءء وتكون عنايته بالكلام 
على حساب الحالء وقدر الحفلء وكثرة الحشد وجلالة المقام» (' ' , والمبدع بذلك لا يشكل 
مادة خطابه بطريقة عشوائية بسيطة. ولكنه يحتاج إلى مكونات مختلفة. تجعل من خطابه 
مادة تستحق الدرس والتحليلء وهو بذلك ينتقل من مادة خطابية عادية إلى خطابة إبداعية 
تستحق الدرس والتحليلء «إن الذي لاشك فيه أن الوعي بالخطاب يحتاج إلى رصد الأصوات 
الإضافية الدخيلة عليه والتي أصبحت جزءا من نسيجه. وهذا الوعي يحتاج بالضرورة إلى 
نوع من الحس التاريخي والحس الفنيء والحس الديني: والحس الأسطوريء حيث يُربط بين 
النص الحاضر والنص الغائبء ومدى الترابط أو التنافر بينهماء ومدى سيطرة أحدهما على 
الآخرء ذلك أن أكثر المبدعين أصالة من كان تكوينه ذا طبيعة تراكمية. بمعنى أن الروافد 
الغائبة قد وجدت فيه مصبا صالحاً لاستقبالهاء فمن الحقائق المسلم بها أنه لا يوجد مبدع 
يخلص لنفسه تماماًء وإنما يكون تكوينه -في جانب كبير- من خارج ذاته» ١"‏ . 

وهذا الخارج ينعكس بشكل أو بآخر على أداة التوصيلء التي هي النصء ومن هنا 
تتضح الحاجة الملحة إلى المنهج الأسلوبي كأحد المناهج النقدية الحديثة في تحليل النص 
والكشف عن مستوياته التعبيرية, ولا نقصد بذلك أنه المنهج الوحيد أو الأفضل ولكنه - على 
الأقل- الأكثر قدرة على تحليل مادة النصء وتشكيل حلقة وصل واعية بين طرفي الخطاب 
(المبدع والمتلقي) . 

وفي المقابل فإن المنهج الأسلوبي لا يغفل دور المتلقيء ولا يقلل من أهميته؛ بل على 
العكس يأخذ بيده إلى أعماق النص, فهو «لوحة الانعكاس التي نقيس عليها ردود الفعل بل 
إن النص يتجلي حقيقة في كل قراءة تجلياً جديداً يتيح له أن يحافظ على فاعليته أطول فترة 
ممكنة» 05), والمخاطب لا يريد من النص الإبداعي معرفة شيء هو لا يعرفه, ولكنه يريد أن 
يتفاعل مع تجربة المخاطب من خلال أسلوب خاص يقدمه صاحب النصء يستفز به مشاعر 
المتلقي وأحاسيسه ليصل إلى إقناعه وإمتاعه وشد انتباهه على حد سواءء وإذا حقق النص 
الإبداعي هذا الهدفء. يكون صاحب النص وقد نجح في مهمته؛ وقدم نصاً يستحق البقاء 
والحياة ليس لمخاطب واحدء وإنما لمجموعة من المخاطبين: الذين يجدون مجالا للتفاعل 
مع النصء والوصول إلى الغايات نفسها التي حققها النص مع المتلقي الآول. 
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مستوى التحليل الأسلوبي: 


تعتمد الأسلوبية مستويات عدة في تحليل الخطاب الإبداعي منها المستوى الإحصائي 
الذي يعتمد إبراز الظواهر المميزة في الخطابء. ومحاولة إحصائها وصولا إلى تحليلهاء إذ 
ليس الإحصاء هو هدف الدراسة الأسلوبيةء. ولكن وسيلة لتحليل الظواهر اللافتة للنظر. 
«على أنه لا بد للممارسة الإحصائية في التحليل الأسلوبي من أن تؤدي إلى إجراء توظيفي 
يساعد في تفحص النصء واستكناه حقيقته الأدبية لتخدم عملية النقدء وذلك بتجاوز عقم 
الجداول الرقمية: فلا تكون هذه الجداول مقصودة لذاتها» )١1(‏ . 

والإحصاء بدوره يكشف خصوصيات معينة عند الكاتب في لغته,. ويوظفها للكشف 
عن جوانب التميز والتفرد في الخطاب من خلال خصوصية اللغة التي يستخدمها الكاتب, 
وهذا ما يميز الدرس الأسلوبي عن الدرس البلاغيء الذي يعتمد جماليات اللغة أو الصور 
الفنية التي تتشكل منها لغة الخطاب. وتنحصر مستويات الدرس البلاغي في مجرد تحليل 
الصور الفنية, وهذا أمر جيد لا يمكن التقليل من قيمته وأهميته, ولكنه ليس كافياً لتحليل 
مستويات الخطاب: والوصول إلى خصوصيات النص في جوانبه المختلفة. فالنقد الحديث 
لم يعد يركز على الجوانب البلاغية فقط في تحليل النصء بل يمكن تجاوز ذلك باكتشاف 
جماليات اللغة من خلال الخصوصية المستخدمة فيهاء وليس من خلال الصورة الفنية 
التي تتشكل منهاء وهذا بطبيعة الحال يخالف المفهوم القديم في تحليل الخطاب الإبداعي 
الذي يركز على دراسة الصورة الفنية» باعتبارها أساس الدراسة ومحورها الرئيس «إذا كان 
المفهوم القديم قد قصر الصورة على التشبيه والاستعارةء فإن المفهوم الجديد يوسع من 
إطارهاء فلم تعد الصورة البلاغية هي وحدها المقصودة بالمصطلحء بل قد تخلو الصورة 
-بالمعنى الحديث- من المجاز أصلاء فتكون عبارات حقيقية الاستعمال ومع ذلك فهي 
تشكل صورة دالة على خيال خصب» 7'') . 

وهذه العبارات الحقيقية لا يمكن أن تتعامل معها البلاغة العربية بمفهومها القديم, 
أو تستوعبها وفق مفاهيمها الخاصة:» وهنا تكمن الحاجة في ضرورة الاستعانة بالمنهج 
الأسلوبي باعتباره قادرا على التعامل مع اللغة في مستوييها العادي والفني: والكشف 
عن جوانب التميز عند الكاتب في استخدام اللغة وتوظيفهاء لتكون قادرة ليس فقط على 
نقل المعلومة؛ وإنما التأثير في المتلقي. ودفعه للتفاعل مع خصوصية اللغة» وحتى في 
الصورة الفنية. فإن الكاتب يوظف صوره لتكون قادرة على التأثير أيضا وذلك عندما 
ينتقل من الصورة الفنية البسيطة في تشكيلهاء إلى صوره أكثر عمقاً تصل بالمتلقي إلى 
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مرحلة الاندماج مع عناصر تكوين النص في تداخلاته المختلفة, وبقدر التمازج بين الصور 
البسيطة؛ والصور المركبة داخل النصء يتطور أسلوب الخطاب من مجرد خطاب يعتمد لغة 
محددة في قوالب ثابتة إلى تفاعل يودي إلى تركيب فني متكامل يعطي الخطاب الإبداعي 
مفهوما أعمقء يودي إلى تطوير النص فنياء وبذلك تكون الصورة الفنية وسيلة خطاب 
تتضافر مع وسائل الخطاب الآخرى في تشكيل النص. 

فالخطاب له مستويان» مستوى عادي مباشر يتسم بالموضوعية: ولا يحتاج قائله إلى 
انتقاء الكلمات أو الخروج عن أصل اللغة. ومستوى أخر غير مباشرء لا يتسم بالموضوعية 
« وهى يتولد عن امتصاص خطاب الآخر وأدائه بطريقة غير حرفية؛ مما يتطلب تحويل 
أزمنته الفعلية» وتعديل ضمائره وإشاراته كي تتسق في اتجاهاتها وإحالاتها. الأمر الذي 
يجعله مختلفا عن الخطاب المباشرء إذ يقوم القاكل هنا بإعادة صياغة الكلام الذي ينقله 
متوخيا الدقة في نقله حيناء او إيجازه واقتطاع بعض اجزائه حينا اخر. مستخدما كلماته 
هو يودي بها ما قاله المتكلم المنقول عنه. عندئكذ تصبح الإشارات والأزمنة والضمائر 
مختارة من منظور القائل, مما يجعله للوهلة الأولى أقل موضوعية وحياداً عادة من 
الخطاب المباشر»٠١'‏ ') ويأتي الانحراف عن أصل اللغة لأغراض فنية وجمالية تحقق الإثارة 
والتشويق لدى المتلقيء وبهذا الانحراف تتشكل الخصوصية اللغوية التي تسعى الأسلوبية 
إلى تحليلهاء وكشف دلالاتها ومضامينهاء وهي تتعامل مع النص بمعزل عن محيطه 
الخارجي: فمجال دراستها هو النصء أو بمعنى أدق هي تبداً من لغة النص وتنتهي بهاء 
وما دامت اللغة هي محور الدراسة الأسلوبية» فإن تحليلها يعتمد أصلا هذه الخصوصية في 
اللغة. وبناء على ذلك «ينبغي أن تكون الأسلوبية نقدا يحدوه تلطف وإعجاب. إذا لا سبيل 
إلى استيعاب الأثر الأدبي إلا من داخله ومن حيث هو كلء وذلك ما يستوجب التعاطف مع 
الأثر وصاحبه» ("') فالنص الإبداعي ليس نصا عاديا وإنما هو نص متميز له خصوصية 
من حيث البناء والوظيفة. 

ومعنى ذلك أن الأسلوبية تتعامل مع خصوصية النص في تركيبه اللغويء وأثره في 
إحداث نوع من التأثير في المتلقي. وهذا يعني أن المستوى الوظيفي للغة لا تتعامل معه 
الأسلوبية: لآنه لا يشكل خصوصية تستوقف دارس النص.ء ولابد للنص الإبداعي من وجود 
خصوصية لغوية تفرض نفسها على دارس النص وتستوقفهء وهذه مهمة صاحب النص, 

إذ «لابد للفنان الأديب أن يعرف كيف يجمع في فنه كل ما احتوته الألفاظ من قوة 
التعبير والتصويرء وكل ما من شأنه أن يساعد على التوصيل بحيث يستثير الخيال؛ ويصرفه 
كيفما شاء» ''). 
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فمثلاً إذا عبر شخص ما عن طول ليله قائلاً: ليلي طويل جداًء فهذا النمط من التعبير لا 
تتعامل معه الأسلوبية؛ لأنه يحمل دلالة مباشرة في التعبير عن طول الليلء وهذا الأسلوب 
يترفع عنه الشاعر؛ لأنه يتجاوز في تعبيره اللغة العادية إلى اللغة الفنية بما فيها من 
خصوصية في انتقاء الكلمات: والتعبير عن المعنى بطريقة خاصة؛ ولهذا خرج أمرورّ القيس 
من التعبير العادي النمطيء إلى تعبير فني خاص في قوله: 

وليل كموج البحر أرخى سدوله 2 علي بأنواع الهموم ليبتلي ©") 

فالليل لم يعد طويلاً طولاً مجردا. ولكنه أصبح يحمل إلى جانب الطول دلالات أخرى 
فيها التتابع» وفيها الثقل» وفيها الألم والمعاناة, وفيها الاستمرارية. والقارئ عندما يقرا 
بيت امرئ القيس يشعر بالحالة النفسية والشعورية التي كان عليها الشاعرء وهي حالة لا 
يمكن تمثلها (بالمطلق) في قول القائل: (ليلي طويل جدا) . وميزة التعبير في بيت أمرئ 
القيسء, أن الشاعر استطاع من خلال اللغة أن يسيطر على إحساس القارئَ ومشاعرهء. وأن 
يشركه معه في معاناته الخاصة: وأن ينتقل به من إحساس فردي إلى إحساس جمعيء 
يجمع بين الشاعر وقرائه. 

والتجربة هنا التي انفردت بها اللغة. جعلت من طول الليل قصة لا تنتهي مع مرور 
الزمن وتقادم الأيام, فليل امرئ القيس لا يتوقف ولا ينتهيء كما هي أمواج البحر التي لا 
تنتهي ولا تتوقف. 

والدراسة الأسلوبية تقوم أساسا على تجاوز مرحلة نقل المعنى: إلى عمق الاستعمال 
اللغوي المتمثل في وضع الكلمات في أنساق معينه. وكيفية انتظامها وانتظام الجمل 
والفقرات». ورسم الصورء وانتظام ذلك كلمة مع المعنىء فالتكرار ظاهرة أسلوبية لا بد من 
ملاحظتها ورصدها في النصء لا بهدف تقديمها إحصائياء وإنما لمعرفة أثرها في أداء 
المعنى. ومثل التكرار أيضا ملاحظة نوع الكلمات المستخدمة؛ وتراكيب الجملء والصيغ 
اللغوية والبلاغية» وكذلك أسلوب التقديم والتأخير. والحذفء وطبيعة الجمل «فطول الجملة 
أى قصرهاء وغلبة الأفعال فيها أو الأسماءء واستخدام الحروف بطرائق معينة» ووفرتها أو 
نذرتهاء وتحليل الأصوات اللافتة للانتباه. ودراسة الأوزان ودلالاتهاء وغير ذلك من ملامح 
وخصائص يتصف بها النص... هذا كله هو مجال بحث الأسلوبية. وأي تغيير في ترتيب 
أجزاء الجملة يتبعه تغيير في المعنىء فالأًلفاظ -كما يقول باسكال ا535631- ذات الترتيب 
المختلف لها معان مختلفة؛ والمعاني ذات الترتيب المختلف لها تأثيرات مختلفة». *") 
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ويمكن تطبيق ذلك على أي نص إبداعي شعراً كان أم نثراء ولا يعني ذلك أن جزئيات 
النص هي الأساس في التحليل الأسلوبي» ولكنها المنطلق الآول للوصول إلى تصور كامل 
حول النصء وهذا يخالف ما سار عليه القدماء من قبلء» عندما كانوا يضعون الأحكام 
العامة دون تحليل جزئيات النصء أما الأسلوبية فهي تتجاوز مرحلة التعامل مع النص 
من خلال ملاحظات نقدية عامة, أو أحكام مسبقة: إلى الحكم على النص من خلال تحليل 
جزتياته ومجمل العلاقات الداخلية فيه. وهذا يعني عملية تحليل وتعليل مسبقة: ثم الحكم 
على النص من منطلق المادة التي يتشكل منهاء وما فيها من جوانب تميز وخصوصية. 
فالتحليل الأسلوبي يرتبط بالتحليل اللغويء. ولكن ليس على أساس فهم اللغة. وإنما على 
أساس فهم كيفية استخدام اللغة في النص الإبداعي. 
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الهوامس: 


.١‏ د. محمود عياد: الأسلوبية الحديثة. محاولة تعريف. مجلة فصول العدد الأول: المجلد 


حم 


.١ ص75‎ .١5/85 الخامس‎ 

د. محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية؛. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 2١5/86‏ 
ص75 .١‏ 

د. محمد عبد المطلبي: البلاغة والأسلوبية ص79 .١‏ 

د. خليل عودة, المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأدبيء مجلة النجاح للأبحاث, 
جامعة النجاح, المجلد الثاني. 

د. محمد عبد المطلي: البلاغة والأسلوبية. ص ”ه", 501. 

د. عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدبء ط الدار 
د. محمد صلاح ابو حميده: الخطاب الشعري عند محمود درويش دراسة أسلوبية: ط 
المقداد- غزة 7١51١ه-‏ ١٠٠٠م‏ ص"؟". 

د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النصء ط عالم المعرفة - الكويت, العدد 2,١5‏ 
ه-19995م, ص77 

يان موكار وفسكى: اللغة المعيارية واللغة الشعرية, ترجمة ألفت كمال الروبىء: مجلة 
فصولء المجلد الخامسء العدد الأول ١15/5‏ م: ص 55. 

. ميشيل فوكو: حفريات المعرفة؛. ترجمة سالم يفوتء ط المركز الثقافيء الدار البيضاء. 
ط1948175م, ص 5"5. 

.د. محمد بن مريسي الحارثي: الخطاب النقدي العربي: رؤّية في التأصيلء من كتاب 
.د. نور الدين السد: مفارقة الخطاب الأدبي للمرجعء من كتاب تحليل الخطاب العربي, 
ص 5535 امرك 


.١‏ د. عبد السلام المسدي: الأسلوبية والاسلوب. ص88. 
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د. محمد عبد المطلب: قراءات اسلوبية في الشعر الحديث, ط الهيئة المصرية العامة 


.د. محمود عياد: الأسلوبية الحديثة. محاولة تعريف,. ص5 ؟ .١‏ 
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. المرجع السابق ص؟١.‏ 


.فرحان بدري الحربي: الأسلوبية في النقد العربي الحديثء دراسة في تحليل الخطاب, 


ط الموّسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-بيروت- الطبعة الأولى 5575١1ه-‏ 
5+ دام /رص56١.‏ 


. د. على البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريء ط دار الأندلس 


طى ل ص 30. 


.د. لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي للآدبء. ط النهضة المصرية ط١‏ ١191م,‏ 


١١ ص/‎ 


.لا سل أبر كرمبي: قواعد النقد الأدبي. ترجمة د. محمد عوض محمد - ط لحنة التأليف 


. الزوزني, أبو عبد الله الحسين بن أحمدء شرح المعلقات السبع. ص ٠‏ 6:, ط دار الجيلء 


د. فتح الله أحمد سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية؛ ط مكتبة الآدايب- 


القاهرة 165 5١1ه-‏ 5١٠1م,‏ ص 57: 46. 
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طثىء 1١98٠‏ صه"؟. 

6. فتح الله أحمد سليمان. الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية؛. ط مكتبة الآداب- 
القاهرة 85765 ١اه-‏ 5٠٠5م,‏ ص "57, 55. 

4. فرحان بدري الحربي: الأسلوبية في النقد العربي الحديثء دراسة في تحليل الخطاب, 
ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع -بيروت- الطبعة الأولى 575 ١ه-‏ 
#+ عاو رضن 15 

.٠‏ محمد بن مريسي الحارثي: الخطاب النقدي العربي: روّية في التأصيلء من كتاب تحليل 
الخطاب العربيء منشورات جامعة فيلادلفياء /991١م:‏ ص 570. 

.١‏ محمد صلاح أبو حميده: الخطاب الشعري عند محمود درويش دراسة أسلوبية؛ ط 
المقداد- غزة 7١5١ه-‏ ١٠٠1م,‏ ص7". 

؟١.‏ محمد عبد المطلب: قراءات أسلوبية في الشعر الحديث. ص 6 .١‏ 

١7 محمود عياد: الأسلوبية الحديقة. محاولة تعريف. ص‎ .١* 
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.١‏ ميشيل فوكو: حفريات المعرفة, ترجمة سالم يفوتء ط المركز الثقافيء الدار البيضاء. 
ط194175م, ص 5". 

8لا سل أبر كرمبي: قواعد النقد الأدبي, ترجمة د. محمد عوض محمد - ط لجنة التأليف 

5. لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي للآدب, ط النهضة المصرية ط١‏ ١1591م:‏ ص١٠‏ 


١.د.‏ نور الدين السد: مفارقة الخطاب الأدبي للمرجع؛ من كتاب تحليل الخطاب العربي؛ 
ص79 5٠٠١‏ 

.يان موكار وفسكي: اللغة المعيارية واللغة الشعرية. ترجمة ألفت كمال الروبيء مجلة 
فصولء المجلد الخامس.ء العدد الأول ١5/5‏ م: ص5 6. 


4. الزوزنيء أبو عبد الله الحسين بن أحمدء شرح المعلقات السبع. ص :5٠‏ ط دار الجيلء 


١ا/؟‎ 


تجليات الفقر في شعر أبي السمقمق 


د. عباس علي المصري* 


* أستاذ مساعد/ قسم اللغة العربية والإعلام/ الجامعة العربية الأمريكية/ جنين/ فلسطين. 


رونا 


خليات الفقر فى شعر أبى الشْمَقَمَّق د. عباس المصرى 


ملخص: 

يهدف هذا البحث إلى استجلاء صورة الحياة الاجتماعية السائدة أواخر العصر الأموي 
وأوائل العصر العباسي كما يصورها أبو الشمقمق؛ شاعر الدولتين ومخضرم العصرين, 
حيث انعكست في شعره تجليات الفقر التي عاشتها الطبقة الكادحة والمسحوقة التي ما 
فتكت تنادي بالمساواة مع الأغنياء. أو - على الأقل - بأن يحظوا بحياة كريمة تليق 
بالإنسان. 

وقد ركز - تبعاً لذلك - على محطات الفقر التي أخذته بضروبها إلى مناح عديدة 
من ضروب القولء ونواح متعددة من أساليب الخطاب التي بدت في جوانب منها مسفة إلى 
درجة الفحش في القول كي تتناسب وحجم المعاناة أو الفظاعة التي يحياها فقراء الناس 
وضعفاوَّهم. 


١ا/‎ 
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جخليات الفقر في شعر أبي الشْمَقمَّق د. عباس المصري 


مقدمة : 

على الرغم من عناية الدارسين المحدثين للعصر العباسي , إلا أن خل امتماميم قد 
انصرف إلى الشعراء المشهورين كبشار بن برد , وأبي نواس , والمتنبي ولكن هناك شعراء 
لم ينالوا حظاً وافراً من الدراسة؛ ؛ لا لخمول ذكرهم , بل لغلبة سمعة أولئك المشاهير. ولا تزال 
الحكقية الغريية مهاسة إلى دراسات :تفرد لخر سرلاع:المشافير ؛ وكانَ أبى الشمقمق واحداً 
من بين هؤلاء الشعراء المغمورين الذيخ عاشوا في الظال + لكته- بخلاقا لتعظميهت كان - على 
الدوام - يرفض الاعتراف بهذا الواقع بكل ما أوتي من قوة .وما أتيحت له من سبل , مع ما 
تهياً له من سلاطة اللسان وفحش القول , فسعى إلى بسط مأساته التي مثلت مأساة طبقة 
اجتماعية مسحوقة , حُرمت من أبسط مقومات الحياة أو العيش الكريم , فاقترن فيه الحسُ 
المَرْمَفٌ بالوقاحة , والذكاء بالسخف , والجَدُ بالهّزل , مشكلاً بذلك صورة بدت مميزة بمثل 
هذه السمات المتداقضة والتي ضيغ العضدر كل شامكن أن يوضف تعر و« آبى الشمقيق» 
بأنه نتاجها أو تمثيل لها . ويحسن قبل أن ندخل في تفاصيل تصوير أبي الشمقمق لحياته 
وتداعياتها . ان نتوقف عند جوانب من حياته . 
هو أبو محمد مروان بن محمد وأبو الشمقمق لقب أطلق عليه؛ لأنه كان عظيم الأنف 
أَهْرَتُ الشزقين ١١‏ ' وأبى الشمَقمّق بصري المنشأ والمربى » خراساني الأصل . من موالي 
الأمومية ؛ ولد سنة ١١1(‏ ه) , واتصل بخالد بن برمك وبابنه يحيى وبيزيد بن مزيد 
الشيباني » وأدرك خلافة المأمون , يقال إنه كان قبيح المنظر» وأضاف إلى قبح شكله خبث 
لسانه » فتحاماه الناس وازورٌوا عنه » فلم يفتحوا له أبوابهم إلا قليلاً وسكهان ها كان 
الباب الذي يفتح في وجهه يغلق من دونه , فعاش محروماً فقيراً إلا من بعض ما كان يسقط 
إليه من قائد أو أمير » أى من بعض زملاته الشعراء. 

تجول في مدن العراق كافة وعاد كسيرا , لم يجد من يُقبل عليه من الشعراء رفاقه 

فيسلقهم بلسانه؛ ليعطوه النزر القليل الذي لا يكاد يسد رمقه . وكانت فيه خشونة وجفوة . 
مع نزق وطول لسان , تعجل في اللوم والهجاء , فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرما بالداس, 
وعاش يتجرع الفاقة والبوّس , حتى قالوا إنه كان يلزم بيته في أطمار بالية وثياب حُلقه 
مقواريا عن الخاسن اقفن اق إلية 1 

يعد فى وأمثاله من أقراد الطيقة البائسة في المجتمع العباسي ء لم يطاليوا بالمستحيل 
بل كانوا ينادون بالمساواة مع غيرهم من أبناء المجتمع » ويسعون للحصول على وسائل 
الحياة الضرورية التي تكفل لهم البقاء والحياة الكريمة . ويظهر ذلك في رائيته التي يشير 
فيها إلى أمنياته في الحياة معددا مطالبه البسيطة () . 


١ا/ك‎ 
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وقافر ما هالديان شرفيع إلن النقطاك لعافم م بون قدي تعد طلظة مو 
وأساسية في المجتمع ‏ إذ يطلب أرغفة الخبز وبضعة من الماعز والطيور, وقليلاً من الخمر, 
وثوباً ثميناً جميلاآً وبغلة فتية يستعين بها على السفر, وبيتاً له جيران كرماء » ورفيقا 
حليماً ويعضن المال حت يسعفثة في النغدة والأرمات, والشاس يشخيل هذه الأمور جهيلاً 
وكأنه يستبعد وقوعهاء لأنه لم يعتد عليها . وهي بالنسبة إليه الأمل بالخلاص من المسغبة 
والمشقة . يقول: (السريع) 


مُنايي من دنيايي هاتي التي تشلخ بالرّزق غلى: غيسري 
الجردق الحاضير مع يضعمة من ماعز رخصس ومن طير 
وجرة تهدز ملآنة تحكىي قراة القن في الدّيْر 
وجبة يكتاءة فتشافية وطيلسانٌ حَسَنْ الثيُر 
وتكلنية. يمنا طتيشارة تطوي لي البلدان في الشير ا 


فهو يعدد ما يريده وما يتمناه » وهى على علم أن الآمر ليس سهل المنال » وبخاصة 
حين يسهب في تفصيل الأمنية من حيث خصائصها وتأثيرها . مما يجعلنا نلمس من 
قراءة أشعاره أنه يشترط في الأمنية صفات تناسب فقره وحاجته » وهذا يعود لشدة الفقر 
الذي يعيشه + وللهرسان الذي سيطن على الطيقة الباكسة لكي كان زاحدا منياء فلم يكن 
أبى الشمقمق متحدثاً عن نفسه فقط بل عن كل أفراد طبقته الفقيرة البائسة المحرومة في 
المجتمع العباسي ؛ كيرا بذلك فكسية خطيرة تدين الستطات الحاكعمة أنذاك كما ديت 
أهل اليسر والثراء » وجاء أسلوبه سهلاً واضحاً يجري بيسر على الألسنة . فجعل شعره 
حديث الناس ؛ يردده الصبيان والغلمان والسوقة , فلطالما مسٌ قضاياهم وأفصح عن 


ولغل أيا الشمقمق فى هذا المقاغ يُعَد أول'من أدخل إلى الأدب الغربي ضنورة السنون 
الذي هجر بيت صاحبه الفقير» والفأر الذي يعبث في البيت المقفر !') ويبدو أن خيبة آماله 
وانقطاع أحلامه . هي التي أدت إلى مثل هذا الضمور الفني » ومن ثم إخفاقه . 
موقف النقاد من سعره: 

ومع ذلك فقد تفاوت النقاد في حكمهم على تميزه أو إبداعه, فهم بين مؤّيد ومعارض, 
موّيد يسعى لإنصافه . فيظهره شاعرا فذا غلبه الدهر . وساعد الدهر عليه وفحش لسانه 


وسوء أدبه .. ومعارض يجد في التقليل من شأنه والحط من مكانته , فما هو سوى هاو أو 
عابث لاه » متطفل على الشعر ء لم يحسن دروبه أو يتقن دروبه فطاح به وصيره أضحوكة 


١ 
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الخاصة والعامة على السواء وهو خلاف تفاعل في وسط علماء الأدب وأرباب الصناعة 
النقدية؛ ؛ لكون شعره يجمع بين الجيّد والرديء » حتى جعله الأصمعي- على سبيل المثال- 
مثالاً للرداءة والضعف , فقد عرض بيتاً من شعر للنابغة الجعدي والوفال مكرضنا عابي 
الشتقيق لو آن أب الشقيق قال هذا البيت لكان رديكاً هحيقاء "امو الحاحظ لا يقل حماسا 
عن الأصمعي في التقليل من شأنه » فهو يسوق لنا قصة نفهم منها «أن الناس كانوا يظنون 
أنه من الخسارة أن يجمع شعر أبي الشمقمق بخط عجيب » في جلد ثمين»/*) #لكن العرزباق 
كان أكذن اهمها وريها أكثن شداظةا عه حو وصف ند ويا أكتيى شيعيف وريها 
قدوالة النيضي "روش لتهكا العيرن و أكفريما لحخ وديؤزل كثير ا ويس تيكك واي 1م 
إلا أن هناك من الكتاب ادبا والنقاد من سانده وأيده في أشعاره , فهذا ابن المعتز يرى 
شعره «كله من النوادر ١(‏ الي ل ل ن الظرفاء . كما يرى 
فيه شاعرا عظيم الموهبة جنى عليه الإخفاق المتواصل» )١"(‏ . 

إِنْ اختلاف النقاد في حكمهم عليه بين مؤؤيد ومعارض ٠‏ دليل واضح على أنه كتب 
أشعاراً فيها من الملاحة والقباحة بحيث تجاري آراء قومء وتغاير آراء قوم آخرين , إلا 
أنها في مجملها تعطي له صورة شاعر عبّر عن قضيته الإنسانية بأسلوب سهل تناقلته 
العامة واللحاضية على السواء :كل بصن شوفعه أو حم افتعامه وكاكرى تق عير عن هله 
الشريحة الاجتماعية, وفي الوقت نفسه, خافظ علن علاقاته وصلاته 29 الشعراء والأدباء 
بسكلا معو حمر تليق خلال أتكازه وفموية وتطاعامه الت كلل ب كنااهن ال 
الطبقة المسحوقة - مكبوتة ومغلولة . 
علاقته بشعراد عصره: 

جاءت علاقاته مع شعراء عصره لتلون إخفاقه المتواصل في الحصول على عطف 
الكبراء. لذا كان يجد نفسه مضطراً إلى التقاط فتات موائدهم , مع ما يبعث ذلك في نفسه 
من سخط عليهم وتبرم بهم » وتذمر من أحوالهم ورغبة جامحة في الإطاحة بهم والقضاء 
عليهم أو الإسفاف بهم ومن أبرز علاقته مع شعراء عصره , تلك العلاقة المدهشة مع بشار 
بن برد » فقد كان هذا الأخير يعطي أبا الشمقمق في كل سنة ماتتي درهم , جزية اتقاء لشره 
فصق قؤله + كأتاه آبى الشنقيق مرة فقال له هلم الحؤية ياأبا معاتع فقال:ويحك 
أجزية هي! قال: هو ما تسمعٌ , فقال له بشار يمازحه: أنت أفصحٌ مني؟ قال: لا ؛ قال: فأعلمٌ 
مني بمثالب الناس؟ قال: لا؛ قال: فأشعر مني؟ قال: لا . قال: فلم أعطيك؟ قال: لتلا أهجوك, 
فال قد إل محرش مجر تقال نه أب الشعمق هيكذ هر قال كع ققال .ها برالك : 


١ 
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فقال أبو الشمقمق: 
(الرجز) 
إني إذا ما شاعرٌ هجانيَهة وَلجَّ في القول له لسانيَهة 

أدخلته فى أست أمه علانيه بشار يا بشارٌ يا ابن الزانيه )١9‏ 

وأراد أن يقول: «يا ابن الزانية » فوثب بشار فأمسك فاه ء وقال: أراد والله أن يشتمني 
» ثم دفع إليه مائتي درهم , ثم قال له: لا يسمَعْن هذا منك الصبيان يا أبا الشمقمق» ("" . 
فهو لا يجد حرجا أو ضيقا في أن يستخدم ألفاظا بذيئة في سبيل تحقيق مقاصده منْ ذلك 
قوله في هجاء بشار بن برد ليبتز منه مالا: 

(مجزوء الرمل) 
للية لليذ ١‏ 9 ف اق" ليذ 
إنْ يَشَانَ بن يرد تيس أعمى في سفينه )١4‏ 

وقوله - أيضاً- حينما جاء إلى بشار يشكو إليه ضيقه . ويحلف له أنه ما عنده شيء: 

له آبا الشمقمق وقال: هو شاعر وله شكر وثناء » فأمرله بخمسماتة درهم فقال له بشار: 
(مجزوء الكامل) 

يا واحد العحعرب الذي أمسى وليْمسسن له نظير 

لو كان مذ مثلك آخر ماكانّ في الدنيا فقي 9) 

فأمر لبشار بألفي درهم , فقال له أبو الشمقمق: نفعتنا ونفعناك يا أبا معان . فجعل 
بان د 5 01 

. ومن نوادره مع أبي العتاهية قصته التي حصلت حينما اجتمع مع أبي نواس في بيت 
ابن أذين وكان بين أبي العتاهية وبين أبي الشمقمق شر » ودخل أبو العتاهية فنظر إلى 
غلام عندهم فيه تأنيث « لين وتخنيث» فظن أنه جارية , فقال لابن أذين: متى استطرفت 
هذه الحارية؟ ففال قرييا ها أنا اسحاق : تقال قل.كبيا ها حهبر عَم أي العقافية يذة 
إليه وقال: 

(السريع) 

بَسَطْتُ كفي نَحْوَكُمْ سائلاً مساذا سردو على الشافيلق 137) 
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فلم يلبث أبو الشمقمق حتى ناداه من البيت: 


الا 


200-38 

مست أشعاره التي نظمها في الحديث عن فقره وبوّسه , قلوب الناس ومشاعرهم, 
كما لم تمسها أشعار أخرى؛ لما تمثله من وصف دقيق للفقر المدقع في بيته وطعامه 
وشرابه ولباسه من جهة . وللحالة النفسية المزرية وما رافقها من تغلب البراغيث والفتران 
والسنانير » وما إلى ذلك ؛ على بيته من جهة أخرى , حيث آلت حالته- بسبب ذلك كله- إلى 
فقرمتواصل :وحرمان داكم لا يكاد ينفك عتة: أو يجد خلاصا منه. 

وقد صور ضيق الحياة وقسوتها أبلغ تصوير , فيروى أن أحد إخوانه دخل عليه يوما 
فرأى سوء حاله , فأراد أن يخفف عنه , فقال له: أبشر أبا الشمقمق , فإنه رُوي في بعض 
الحديث أن العارين في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة » فقال ساخرا: إن كان والله ما د تقول 
حقا لأكونن بزازا يوم القيامة , ثم أنشأ يقول: 


(مجزوء الرمل) 
أنساء في حال تفصالي اللى حب وكين أي خال 
لبسن لي شنسيء إذا قيت ل لمن ذا؟ قلت: ذا لي 
ولقد أهزلث | حتى مَحَن الشمْسن خيالي 
ولقد أفلسَت | حتى خلل. “أكلىي لعيالي 
من رأى شَيدَ شيقاً مُحللاً فأنا ء عي المحال دنا 


فهو يصور بأسلويه الساخر حالته التي وصل إليها , ويذكر أنه لا يملك شيئاً يُنْسب 
إليه أويْردُ إلى اسمه » ليس هذا فحسب, بل افتقر بيته إلى أدنى ما يملكه الإنسان من طعام 
وشراب حتى أصبح نحيفاً . لا يكاد يظهر خياله » وهو على هذه الحالة امشعل أكله مدللاً 
لعياله؛ لأنه لم يستطع أن يُوَفْر لهم ما ينقذهم من الموت . 

ويقف هرارا اليضون سوع نظ + ويحالة العدم التي تلازمه , فكأنْ الأرزاق تهرب من 
أنانتميص ليحت الددو الى بفيض وتستعي د تيده حصي توتكاها «ريفييه 


١م‎ 
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الماع العذي كلها أجاجا لآ يسوغ شراية:وهذة المعاى قدل على حنالة فقسية ياكسة : يقول: 


فلو أنَي وضعتٌ ياقوتة حمحت 
ولو أني وَرَدتْ عَرْباً فراتاً 


ويقول أيضا: 


فمنزلي الفضاءً رستحف بَيُتي 
وَل خفتٌ الاياقّ " '" علي عبيري 
ولا حاسبثُ يوما قهرماني '"") 


(الخفيف) 
لا ترى في متونها أمُواجا 
راء في راحتي لصارت زُجاجا 
عاد لا شك فيه ملحاً أجاجا (' (١‏ 


(الوافر) 
سماءً الله أو قطع السحاي 
ولا فت الهلاك على 0 
محاسيكة فأغلظ في حسابي ١‏ 0 


ولم تكن حال هذا الشاعر لتخفى على أحدء فهو وإن لم يقل شيئاًء فإِنَّ منزله خيرٌ معبّر 
عن ذلك؛ وقد ترك للناس أن يتعرفوا إلى بيته » من خلال ذكر ملامح لا توجد في بيوت 
الأخرون + لبوضليد :فى :نباية المطاف إلى القخباء التبهب الذي يشاركه شن ملكيته كل 
اليش ولب موس أب الشتقمق أن يضح لد يابا/قبدايقه فى الماع وتهايقه فى الأرضن : 
ولهذا فإِنْ في استطاعة الناس جميعهم الدّخول إليه , والخروج منه متى شاءوا . ويذكر أنه 
لايملك الغبيد والدّواب :.ؤلآ القيّم يرون النققة اليتحاسبة ويقف على عدلة: 
وما أراده الشاعر من خلال هذه النقلة السريعة والساخرة , لم يكن مجرد التعبير عن 
سوء حاله فحسبء إذ لا حاجة لأَنْ يقول: إنه لا يمتلك الدّواب والعبيد والقهرمان بعد أَنْ ذكر 
أنه لا يملك حتى بيتاً يأوي إليه , لكنّه أراد أن يعقد مقارنة ساخرةً ليعبّر بها عن سخطه على 
الوضع الذي يعيشه المجتمع في ذلك العصر. ففي حين لا يملك أبى الشمقمق شيئاً فإن غيره 
يملكون الكثير . ويبالغ أبو الشمقمق في التعبير عن سوء معيشته . وقد يكون من الإسراف 
والمبالغة أن يجعل شراب أولاده بول الحمير » يقول: 
(مجزوء الكامل) 
بالمصر خبزهم العٌْضَاره 
وشرابُهُم يول الحما مَرْاجُهُ بول الحماره 
ضجِّوا فقلث تصبّروا فالنْجُحٌ يُقَرَنْ بالصّبَاره 9") 
إن تصوير الفقر لدى الطبقات الدنيا في المجتمع العباسي لم يقتصر على أبي الشمقمق 
وحده , بل نجد شعراء الكدية قد اهتموا بتصوير مشاعر الطبقات الفقيرة البائسة التي لم 
١‏ 


إِنَ العيال تركتهمّ 
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تخرج اهتماماتها في الحياة عن توفير لقمة العيش . وما يتصل بها من أمور بسيطة » وخير 
من يمثل هذه الطبقة أبو فرعون الساسي 7* ') وله غير قطعة يصور فيها بوْسه وبوّس أولاده 
الذين يعيشون حياة صعبة , لا يجدون فيها طعاما أو لباساً . ويعرض حاله بأسلوب ساخر 
يثير في نفس القاريء الضحك والإإشفاق معاء يقول: 
(الرمل) 
لين إغلاقي لباب أنْ لي فيه ما أخشى عليه السّرقا 


إنماأغلقه كي لا يرى سوءً سوءً حالي من يجوب الطرقا 
منزل أوطنه الفقر فلو دخل السارق فيه سرقا 
لا تراني كاذبا في وصفه لو تراه قلت لي: قد صّدقا '") 


فأبو فرعون الساسي يداري نفسه عن الناس حتى لا يروا بيته الذي يخلو من الطعام 
والشراب » ومن أقل ما يملكه البسطاء . ويسّوغ سبب إغلاق بيته بأنه ليس فيه ما يُغري 
بالسرقة . ونلمح سخريته في قلب الحال أى عكس الصورة , فلو دخل السارق بيته » لطمع 
إن تصوير السْمَقمّقَ لفقره لا يقل أهمية عن تصوير حياته بتفاصيلها , فهذا بيته الذي 
يصوره بأنه أدنى من الكوخ ء إنه العراء ‏ أو الأرض الممتدة . وسقفه السماء العالية دون 
باب أو سرير ء وتلك هي المأساة ‏ أن لا يجد ما يوويه في الوقت الذي تتعالى فيه القصور 

الشاهقة . وتقوم الدور الرائعة يقول: 
(الوافر) 


بَرَرْتَ من المنازل والقباب فلم يَعْسْير على أحد حجابي 
فمنزلي الفضاءً . وسقف بَيْتي سم الله أو قطعٌ السشحاب 
فأنت إذا أردتَ دخلتَّ بيتي علي مسلماً من غير يباب 
لإني لم أجد مصبراع باب يكونُ من السحاب إلى التراب "") 


إنْ مبالغة الشاعر في وصف بيته ترسم طبيعة الحياة التي كانت سائدة في ذاك 
العصرء وتكشف - إلى حد بعيد- مدى الألم والمعاناة التي تعيشها الطبقات الفقيرة من ذل 
وحرمان وبوّس وفقر مدقع » فهو لا يمل من تكرار هذه المعاني . لأن الجوع يلح عليه وعلى 
عياله . فينسيه غيرها . وتصبح هذه الكلمات زفرات يخرجها باستمرارء يقول: 


١ ف‎ 
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ولقد قلت حين أقفرّ بيتي 
ولقد كان آهاد غير قفر 
فأرى الفارٌ قد تَحَنَّبِنَ بيتي 
ودغا بالرحيل ذبان بيُتسي 


لد 


مُخَصباً حوره ا العماره 
عاتذزات منه بدار الإماره 


بين مقصوصّة إلى طَيَاره 9) 


المتاع إلا حصيرة وبعض الأشياء البسيطة . ومنها قوله: 


لو قد رأيت سريري كنت ترحمني 
والله يعلمٌ ما لي فيه شائبة 


(البسيط) 


الله يعلم مالي فيه تلبيسش 


إلا الحصيرة والأطمار والرّيس '' 


عليه . ولا يملك من 


أما عن صورته في ما يعيش عليه الإنسان , فقد صور لنا مسبغة عياله وإملاقهم , 
وهو في الواقع يصور الطبقة الكادحة في المجتمع البغدادي » التي كانت تعمل وتكدح لتملاً 
الطبقة المترفة بطونها . بينما تعيش هي في الضنك والشقاء . وأقصى أمنياتها أن تجد 
الخبز والأرز وهي على استعداد لأن تسعى إليهماء ولو كانا في مكان شاهق ء ولكن أنى لها 
ذلك وقد أهلك الجوع طاقاتها وإمكاناتها . ومن طريق تصويره لذلك , قوله: 

(السريع) 


ما جمعَ الناسئن لذنياهم 
والخبِرٌ باللسم إذ نلقهة 
وقد دنا الفطرُ وصبيائْثَا 
وذاكت أن الدهرَ عاداهُمُ 
اكه بوه تابزيها 
فلو رأوا خبزاً على شاهفق 


أنفع في البيت من الخبز 
فأنت في أمن من الترز 
ليسوا بذي تمر ولا أرن 
عداوة الشاهين ‏ للوَزَ 
وأجدبوا من لبن العنزٍ 
لأسرّعوا للخبز بالجمر ١‏ 


فأحلامه تبداً من الخبز وتنتهي باللحم » ويعد الخبز واللحم سبيل الأمن من الهلاك 
له ولعياله » ومع ذلك لم تتحقق أمانيه ‏ فعياله انتظروا وقت الإفطار . وليس أمامهم ما 
عند غيرهم من الأرز والتمر. »وقد وقف الشاعر على أهم المناسبات في حياة الاطفال , وهي 
شهر رمضان » ليحرك إحساسا بالمشاركة الوجدانية » وبالرغم من الحزن الذي تثيره هذه 
الصورة , إلا أنها تشتمل على سخرية واضحة من الحياة التي لم تعطهم أبسط الأشياء . أما 
عن صورة البوّس التي وصفها في شعره خير وصف . فهي حديثه عن البراغيث ولدغها 
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لجسده . وهذا مظهر آخر من مظاهر معاناته . ومما قاله في ذلك: 

(المنسرح) 
فلَيَهْنَ برغوثة بجَذْلّته 
واجتهدت في اقتسام جُملته () 


يا طول يومي وطول ليّلته 

قد عَقَِدَتٌ بَندها على جَسّدي 

اكالالم الحان الو فى طول النهاو والليل اس ار 
لحم منة لعرح وحوزنها أعباا فيه رقوله أيضا فى النوقف زاحة 

(المنسرح) 

يا طول يومي وطول ليلتيْة 9 البراغيتَ قد عَبِثْنَ بِيَهُ 

فيهن بُزغوثة مُجَوَعَة 


النشاعن والعراقيخ .فقول في :ذاكها 


يا ف 


(الطويل) 
بأبيض ماضي اله لشفرتين صقي صقيل 5 
أما رحلة بوّسه في وصف حالته مع الفأرء فقد قال فيها: 


(مجزوء الكامل) 


أخذ الفاز يرخجلي 
وسراويلات ‏ سوء 
درجوا حولي برّفن 
قلت: ما هنذ؟ فقالوا: 
ساعة ثمّتَ جازوا 
نقروا إِستي وباتوا 


رحلة مضنية . حيث لا تجد الفئتران 


جَفلوا منها خفافي 
وتبا بين ضعاف 
وبضدرب بالثفاف 
أنتَ من أهل الزفاف 
عن حصواي في خلاف 
دون أهلي في لحاف 27" 


ما تتمناه . فتصول وتجول حول صاحب البيت » 


وكأنها زفة عرس لم تجد فيها ما تأكله إلا شبح جسم الشاعرء الذي يخيف صاحبه ؛ فهو 
في حالة يندى لها الجبين » وتقشعر لها الابدان » مما جعله يقول في موقف اخر: 


(مجزوء الرمل) 


8: 
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زفقة من بعد رُفقة 
نزلوا تايحت شنفعة 
صاعدا في رأمس نبقه 
شقِهُ من ضلّع سلقه 
ل فذق الباب دقه 
لم يَدَعْ بالبيت فلقه (*") 


قزل. القال وبيتيى 
حلقاً بعد قطالٌ 
ابن عرس وأسى بيتي 
سيفة تشيحف حديد 
جاءَنا بطعرق بالليه 
دخل البيتّ جهارا 
أبدع الشاعر في هذا الوصف للفأر بخاصة حين دخوله البيت متسلحاً بسيف من حديد 
آملاً في أن يجد.طموهه ء إلا أخ.نقده التكن,التى يعيشها الشاعن جعلت القأر .يد خل البيت 
جهارا نهارا يصول ويجول في البيت لعدم وجود رادع يردعه عن فعلته » أو صده عن طريق 
قد سلكها داخل البيت للبحث عن قوت يعتاش منه . 
كما تجد الشاعر قد أكثر من ذكر الحديث عن البراغيث والسذور ء ولذعها لجسده وخلو 
متزله هن كل شيع .حثي هريت منه السنانين والجرادين . تفتش عن مكان آخر تجد فيه 
بيغيتها ؛ فيرتد إلى نفسه حزيناً باكياً عندما لا يجد الفأر الذي اعتاد صيده , فيفارقه إلى 
غير مآب » فينشئ في ذلك قصيدة ساحرةٌ يتحدث فيها عن هذا المنظر قائلا: 


(الخفيف) 


ولقد قلت حين أحجرني البَرْ 
في مبيت من الغضارة قفر 
عَطَلنَهُ الجرذان من قلة الخي 
هاربات منه إلى كل خضب 
وأقام الستور فيه بشّسر 
قلت لما رأيته ناكسل الرأ 
ويك صبراً فأنت أهل السناني 


ثم ولى كأَنَهُ شيحٌ سوء 


معيشية خانقة . تعانيها طبقة بائسة في المجتمع ٠‏ تلك قضية حق الإنسان ذ 


د كما تحجز الكلابٌ تعَالَة 
ليسس فيه إلا النوى والتكانة 
ر وطار الذزباب نحوزياله 


حين لم يَزتجِين منه بُلاله 
يشال الله ذا لكر واللجلاسة 


أخرجوه من مَحْيَسى بكفانَه 8 


لحمل حبية المشاعية كيرف + رانم 
فى العيش 


اماس ارسي مووي ا ان ' ويبدى أن هذا كان 
الشمقمق وامقاله يب وتعقين اهدة القصليدة وسالة موحي ة إلى 1١‏ الخلفاء وأولي الأمر لكي 
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يلعقذو] إلى مصدرن الشعن ومستالهه العيوية يعيذا عق الأخانية 7"") ويذلك فقن كان يخلط 
تصوير تعاسته وتعاسة أمثاله من أفراد الشعب بالفكاهة . مما جعل الناس يقبلون على 
شعره إقبالا شديداً . حتى يروي الجاحظ في حيوانه: « أن منهم من كان ينفق على كتابته 
نققنة واسعة ‏ متكذا له الجلون الكوفية الكسيكق 119 

ولا يمل أبو الشمقمق من تكرار هذه المعاني , لأن الجوع يلح عليه وعلى عياله فينسيه 


(الحديدم] 
وأقام السنّورٌ في البيت حَوْلاً مايرى في جوانب البيت فاره 
: ينفض الرأسٌ منه من شدّة الجو 5 وعيشس فيه أنذىّ وَمَرَاره 
قلت له لما رأينُه ناكمس الرَا سس كثيباً في الجوف منه مراره 
ويك صبراً فأنتَ من خير سنو 9 رَأفَهُ عيخاي قط بحَاره 
قال: لا صبرَ لي وكيف مُقامي وسط بيت قفر كجوف الحمارة 
قلت: مدر راشداً إلى بيت خان مُخْصب رحلهُ كثير التجاره 1") 


إن متعة الذوق الأدبي أن يسقط الشاعر همه وألمه ويعيش مع هموم الآخرين وكأنه 
أذاب ما عنده في واقع مرير يصعب الحديث فيه ؛ وتزداد المتعة حينما ينشيء حواراً مع 
سنور قد أقام معه حولاً كاملاً يصف حالته فيرشده إلى حلول يجد فيها ملاذاً لهذا السذور 
ثما هو كنه حتتاضيا همه الأساسي الذئ سبن ها الت إليه ازوف هذا الظا» فيحاول 
تصبيره على الجوع ونقص الأكل وشدة الألم والمعاناة » ويتعاطف مع حالته النفسية 
لاله فطلي سكه الصدو م إلا أن سعير السكور قن تقه طيلة هذ القكرة كلع وق أفامنه اك 
الرحيل إلى مكان فيه خصب وماء وغذاء . 

إن شكوى الشاعر من ضيق الحال وقلة المال لم تمنع قاموسه اللغوي من الحديث 
عن الركوب . حيث يشكو من افتقاره لدابة يركبها . ويقارن حاله بحال غيره » فغيره عند 
الرحيل يُقرّب إليه دابته » في حين يقرب هو إليه نعله » ويبدو أن هذا المطلب من الأماني 
الصعنة ع هون الفكة من الخال ,شيقول: 


(الخفيف) 
أتراني أرى من الدَّهْرٍ يوما لي فيه مَطيَة غير رجلي 
لادان ير ترسو ارح يدل لزت لكاي 


نذا 
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إنها نوع من المفارقة التي تقوم على التفاعل بين الشاعر والمتلقي , لكنها تنحصر 
في إطار ضيق لا يتعدى مقصد الشاعر وهدفه . لوجود قرائن المفارقة اللفظية ومراميها 


التي توحي بذلك . 
وفع ذلك «ثقلا يقني أب المقدق أن يشكل اشب عز وجل - على سوه حاله راجيا 
فَرَجه فيقول: ْ 
(المجتث) 
الحم لله شكراً أمشي ويركبُ غيري 
فسن كنت آمل طرْفا فصيرث أرضى 0 
لم تزضس نفسي بهذا يار هنك لخين 1 


إن شدة الفاقة التي يمر بها الشاعر . جعلته يحمد الله أولاً ويرضى بنعله بديلاً عن 
ممع ار سياه ا 0 فهى يختار 


الساكل والوط رو والملين » 

وصف البخل والبخلاءد: 
إن السقرية من البخل تناقض الفخر بالجود الذي تعوّده العرب: ولم يمدحوا يمثله : 
حتّى إنهم عُرفوا بنا رالقرى (5" *) لذلك كانت بعض كتب النقد القديمة , ت : تجعله والمديح في باب 


واحد تحت اسم «باب الأضياف والمديح» , كما فعل أبو تمام في حماسته . والهجاء بالبخل 
ا ل ل و ل لي وو كد 
في هجائه بالبخل معاني محددة : تعتمد أساساً على نقض معاني الجود المألوفة7؟6). 

ولعل كتاب (البخلا ء) للجاحظ من أهم المصادر التي أتت على تصوير هذه الصفة ؛ فقد 
وردت فيه » من القصص التي تصور باعارت ا «يحل أهل مرو عراب ” وبخل 
لجيه وعادانها .وطبائعها وأحزاتها د وميا قيل في أقل زو على مسرل السكررة: 


(الطويل) 
مياسير مرو من يجودُ لضيفه بكزشس فقد أمسى نظيرا لحاتم 
ومن رش باب الدار منهم بعَرْفَة قفدى عمل فيسة. حَصسالٌ السكاره 
يسمّون بطنَ الشاة طاوومسن عُرْسِهِمْ وعند طبيخ اللحم ضَدربٌ الجماجم 
فلا قدّمس الرحمنْ أرضا وبلدة طواويسهُمٌ فيها بطون البهائم 9 
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وجاءت سخرية هذا الشاعر المجهول من أهل مرو في حديثه عن طبيعة كرمهم .فهي 
في أقصى حالاتها لا تصل إلى أكثر من الجود بكرش الشاة »وإن بلغت هذا الحدء فقد وصلواء 
بحام على موالايكهم إلى ستزلة هاه الظاكن ٠‏ ولذلك لا يؤثل مقي أكثرمن هذا 

وقد دفع ضيق الحياة الفقراء إلى النظر في أموال الخلفاء والأمراء والأغنياء وسوّالهم, 
وأصيب كثيرٌ منهم نخيبة أمل :واركن غاضبا »«وعسر عن يحطه بالهماء الساخر» ومن 
الخلفاء الذين سخر الشعراء من بخلهم الخليفة العباسي المنصور » إذ يروى عن الأصمعي 
أنه قال 2”77) : «لقي المنصور أعرابيا بالشام عفقال: أحمد الله يا أعرابي الذي رفع عنكم 
الطاعون بولايتنا أهل البيت ٠‏ فقال الأعرابي: إن الله لا يجمع علينا حشفا وسوء كيل 
ولايتكم والطاعون» . وقال العسكري: كان المنصور في ولد العباس كعبد الملك في بني 
أمية في بخله . رأى بعضهم عليه قميصا مرقوعا .فقال: سبحان من ابتلى أبا جعفر بالفقر 
في ملكه . وحدا به سلم الخاسر 7" ) . فطرب حتى كاد يسقط من الراحلة . فأجازه بنصف 
درهم »فقال لقد حدوت بهشام فأجازني بعشرة آلاف. فقال: ما كان له أنْ يعطيك من بيت 
العال يا ربيع فما زالوا حتى تركه على أنْ يحو به ذهاباً وإياباً بغير شيء». 

ويروى أنْ المنصور ألزم رعيتة أن تلبس القلانس الطوال ٠‏ وكانوا يعملونها بالقصب 
والورقء فعبّر أبو دلامة عن استيائة من هذه الخطوة .إذ كان هو وغيره من الشعراء ينتظرون 
من الخليفة الجديد زيادة في العطاء لا زيادة في طول القلانسء, يقول ساخرا: 


(الطويل) 
وكنا نرجّي من إمام زيادة فزاد الامامٌ المصطفى حي 
تراها على هام الرّجال كأنها دنانٌ يهود جُللت بالبرانس " 


حديت أبي السمقمق عن البخل والبخلاء: 

ويكثر أبو الشمقمق من ملاحقة البخلاء وتصوير ما يظهر من تصرفاتهم , وما تخفيه 
نفوسهم من مشاعر وأحاسيسء فمن صوره اللطيفة أنه جعل من كفي مهجوّه قفلا . ولتأكيد 
شدة بخله , أضاع المفتاح : وأوصل الحداد إلى حالة من اليأس في إصلاح الأمرء ليوّكد أنه 
لا أمل يُرَجى من هذا البخيل : يقول: 


به ش السرم 
كفا قفل ضاع مفتاخه قد ينس الحَدَادٌ من فتّحه / 0 


ويصر على احتجاب ابن البختكان (1؛) عن الناس حتى لا يقربه أحد ء فيواكله ويقف 
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على بابه حاجبٌ مات هُزْلاً بسبب الجوع نمق أحل اكمال الصدورة المائكية المشيكقة 
أشرك أبو الشمقمق الثاس في إتمامها فهم يسألون من القادم؟ فيقال : لا أحدء ومن الواقف 
أمام الباب فيقال: الحاجب ؛ وهذه المشاركة أضفت على الصورة حركة ويكيونة : يحي 


يستطاع تخيلها بسهولة. يقول: 
(الطويل) 
ومحتجب والناسن لا يقربونه وقد مات مزلا من ورا الباب حاجبّة 
إذا قيل من ذا مُقبلاً ٠‏ قيل لاحل وإنْ قيل من ذا خَلَفَهُ قيل كاتبَهُ (:*) 


ويسخر أبى الشمقمق من بخل سعيد بن سلم (”)؛ فمن يطلب عطاءه مثل من يطرق في 
وطلبٌ منه مقدار شربة للطهور . لرفض واقترح التيّمم بالصّعيد , يقول: 


(الخامطع 
هيهات تضيربٌ في حديد بارد إن كنْتَ تطمعْ في نوالٍ سعيد 
والله لو ملك البححار بأسرها وأتاهة سَلْمٌ في زمان مُزدود 
يبغيه منها شربة لطهوره لأبى وقال: تيمَمنْ بصعيد (*) 


ويقف على معاناة ضيف سعيد بن سَّلم » فهى يتضور جوعا » وقد وجد على رغيفه 
غبار سكف اله ما بدا ضوءٌ نجم) » فسعيد يريد أن يكتفي ضيفه بالتأمّل في ضوء 
النجم . بجامع الشكل بين الرُغيف والنجم ‏ يقول: 


(الخفيف) 
فانتهيّنا إلى سَعيد ين سَلم فإذا ضيّفه منا لجوع يَرمي 
وإذا خبزه عليه سيكفيا كَهُمُ الله ما بدا ضَوْءٌ نحم 09) 


ويطلب من عمر بن مساور الكاتب أن يجود ولو بحجرء ثم يفترض أنه جاد بحجر , 
الجوز فحتى حجره الذي قدّمه لم يكن ذا نفع أو قيمة , يقول: 


(الوفل) 
آنا بالأهواز جال لعْمَّرْ لعَظيم زعموا ذ ضَخم الخَطنْ 
لا يُرَى منه عَلَيْنا أقَرٌ يكون الهود 8 باكر 
إن تكن ورقك عنا عجِرَّنَ ياأباخفصى فج دلي بِحَجَّرْ 
5 الجورَ به صبيائنا وإذا ما ا 


١ 


جخليات الفقر في شعر أبي الشْمَقمَّق د. عباس المصري 


ويصوّر بخل جعفر بن أبي زهيرء فيجعل الماء عنده سرابا ء وخبزه عزيزاء لا تصل إليه 
الأيدي . وكأنه معلق في السحّاب » يقول: 


(الوافر) 
شرابُك في الستدراب إذا عطشنَا وخبِرَْكَ عند مُنقطع التراب 
رأيت الخبرَ عر ديك حتّى حسبت الخبز في جو السحاب 
وما روَحُتنا لتذبٌ عَنسا ولكن خفتّ مُزْزئة الذباب (65) 


ولأبي السْمَقْمَقْ أشعاركثيرة يذم فيها البخل والبخلاء.ويهزاأ بهم؛ لأنه كان فقيرا 
محروماءفضنوا عليه بما لهم وحرموه عطاءهمءفرسم لهم صورا مزرية تدل على بخلهم فقد 
ذم بخيلا اسمه (أوفى بن منصور) فسخر منه سخرية لاذعة.حيث شبه خبزه بالفاكهة,وأن 
كفيه من شدة بخله قد .شدا بالمساميرءفلا يستطيع فتحهماءوفي ذلك يقول: 


(البسيط) 
ماكنث أَحْسَبُ أن الخبز فاكهة حتى نزلت على أوفى بن منصور 
يَبْسُْ اليدين فما يسطيعٌ بسطهما كأنّ كفيْه شَدًا بالمسامير 7" 


ويأتي أبو الشمقمق بصورة مستوحاة من واقع الحياة عند غير الأسوياء من المجتمع, 
فيشبه إعراض حارثة بن الأصم عن إكرامه بإعراض المرأة السيئة الخلق يقول: 
(الخفيف) 
جئته زائراً فأعرضى عَنَي مثل إعراض قَحْبَة سُوَْسيّة (*) 
ويتساءل في موضع آخر كيف يتسرب البخل إلى نفسية صاحبه » ومن أين يتعلمه . 
ويذكركرم الغربي وكا كر أن كرون البعل موجودافي طباع الغربء»:وهةا في قولة: 


١ ٌ‏ (مجزوء الخفيف) 
لما سألتك شَيْئَاً أَيْدََتَ رُشْدا يعي 
ممّن تعلمتَ هذا أنْ لا تَجِودَ بشي 
أما مَرَرْتَ بَعْبُد لعَبُد حاتم طي 17*) 


الأوزان الشعرية: 
الشاعر بقلاء صمو هون يها كن ويوسه.أنه صاخ أشفاراً على لباه : الآتية: 
السريع: خمس مقطوعاتء والرمل: خمس مقطوعاتء والخفيف: ست مقطوعات, 


5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد النامس والعشرون () - أيلول ١1١١‏ 


والوافر: ثلاث مقطوعات, والطويل: أربع مقطوعات, والكامل: ثلاث مقطوعات, والبسيط: 
مقطوعتان, والرجز: مقطوعة واحدة . والمنشرح: مقطوعتان. 

إن صياغة أبا الشمقمق هذه الأشعار في الأوزان الخفيفة المجزءة حتى يسهل حفظها 
وذيوعها وانتشارهاءوهذا ما يريده الشاعر من أشعاره التي عبّر بها عن فقره وسوء 
حالته. 
الأساليب الشعرية: 

التمس أبو الشمقمق .شتى الأساليب للتشهير ببخلاء عصره.:والحط من قيمتهم:وذلك 
بتهكماته اللاذعة التي أضحت علامات مميزة في أشعاره.ءويلاحظ من خلال مقطوعاته 
التي ذم فيها البخل والبخلاء.أو وصف فيها فقره وبؤسه.أن الشاعر لجاً إلى الأساليب 


.لم 


الاتية: 

لوت الفحش والإقذاع» وأسلوب المفاضلة والموازنة. واصلوب الإيجازء 5 
التصريح والتعريض ء والأسلوب الساخر. 
نتائج البحث: 

يمكن القول إن أبا الشمقمق قد عاش فقيراً ومات فقيراً .وقد عبّر عن فقره بكل ما أوتي 
من مقدرة شعرية أظهرت ‏ إلى حد بعيد _ مفارقة العصرء وبوّس الطبقة الفقيرة التي مثلها 
خير تمثيل . ولعل من نافلة القول أن نسجل- هنا- بعض الملاحظات التي تتعلق 
بأسلوبه ولغته ومعانيه والتي كانت على النحو الآتي: 

.١‏ صاغ أبو الشمقمق أشعاره من دم البخلاء ليسهل حفظها وذيوعها وانتشارها 

؟. هذه الأشعار التي نظمها الشاعر في ذم البخلاء,أو في وصف فقره وبوّسه.هي في 
حقيقتها نوع من السخط على مثالب المجتمع وعيوبه.وما بالأفراد من خصال مذمومة.وهي 
لاذع للحياة الاجتماعية في كثير من جوانبها. 

#: يوك الشامن مق. خلال. اشعارة إلى. خلق مجع فافلتسودة. العدل 
والمساواة»وحياة تتكامل فيها صورة المحبة والتسامح والكمال.فأشعاره هي بناء وتقويم 
ليؤلاء البقلام ولكل القيم المستيحكة. 

ك. سادت أشعاره روح شعبية قوية خالية من الجزالة والرصانة . 
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ف ملا أماحيه الفحش والأتفاظ البذيكة : نمس كر شاغرا مكل بشار المغروف يخبث 
لسانه يخشاه خشيةً شديدة . 

“يس آنا الششق أول من أبكل إلن الأن العريى »ضور السوى الثاى نحن بيت 
لإملاق عياله 

كان أسلوي الشامن سبهلا واقيها يجرص بيسن كلى الألسكة مولذلك كان تعره 
حديث الناس , يردده الصبيان وأفراد الطبقات الشعبية؛ لأنه يمس قضاياهم, ويتحدث عن 
معاناتهم . 

4. كانت أشعاره ناجمة عن إحساس بالقهر والظلم . فدخل في أغراضه مباشرة دون 
أدنى التزام بأي لون من ألوان المقدمات المعروفة , كذكر الأطلال أو النسيب وما يتلوه من 
وصقف الناقة والصحراء والرحلة . 

٠م‏ يتأنق في أشعاره , وابتعد عن القوالب الغريبة » ونظم أشعاره على الأوزان 
اد 
فيها أيما الا اكع سلاحاً لطعن البخلاء وذم البخل.لتكون أبعدوقعاًء وأقوى أثراً في 
نفوس البخلاء؛ لتحقيرهم وتهوين أمرهم.وتصغير شأنهم. 

5.جنح أبو الشمقمق في لغته إلى بساطة التعبير.وسهولة الألفاظء.ووضوح 
المعانيءفالشاعر يوجه أشعاره إلى عامة الناس لتعرف ما يقولءوتدرك ما يريدء فتضم 
صوتها إلى صوته.وتتنبه إلى فساد أوضاعهاء وتحاول تقويمها وإصلاحها. 

*١.تميزت‏ أشعاره بالإيجاز .فقد جاءت على شكل مقطوعات قصيرةءتشبه السهام 
السريعة النافظة في قوة تإثيرها في المهجو.وسرعةايذائها له.كما صيغت في ثوب خفيف 
الروحءسهل الألفاظ.يعتمد على الصورة الهزلية المضحكة. 
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الهوامس: 


١ 


أي متسعءفيقال هَرَتَ الشىءً هَرَتا شّقهُ ليوسعه.والشْمّقمَّق في اللغة الطويل أو 
النشيطءوفي التركية: سْمَقمّق (بكسر الشين وفتح الميمين) تعني المدلل ينظر المعجم 
الوسيط: مادة هَرَأ 

ضيف . شوقى: العصر العباسى الأول دار المعارف . مصرء ط 1" 875:1995-/571, 
غرنباوم » غوستاف فون: شعراء عباسيون . تحقيق إحسان عباس ومحمد يوسف نجم, 
ط١‏ ء دار رشاد برس . بيروت 6٠” "١/78‏ 535:., 

نور الدين » حسن جعفر: شعر التمرد في الأعصر العباسية: /ا "١‏ . 

غرنباوم . غوستاف فون: شعراء عباسيون: ١٠69‏ . 

نور الدين » حسن جعفر: شعراء التمرد في الأعصر العباسية: "١8‏ . 

غرنباوم » غوستاف فون: شعراء عباسيون: ١57‏ , وينظر في أشعاره: 21١5+ , ١74‏ 
11121 . 


المرزباني , أبو عبد الله محمد بن عمران: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء . تحقيق 
علي البجاوي ؛ دار نهضة مصرء القاهرة . :١9565‏ 59 . 


. المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: 564 


. البغدادي ؛ أحمد بن علي الخطيب: تاريخ بغداد أو مدينة السلام , ط دار الكتاب العربي , 


بيروت » د. ت: ١57/١7‏ ء والمبرد » أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل عارضه بأصوله 
وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم . مكتبة نهضة مصر ومطبعتها , الفجالة . مصر, 
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.ابن المعتز ء أبو العباس عبد الله بن محمد . طبقات الشعراء . تحقيق عبد الستار أحمد 


فراج ء دار المعارف . مصرء. 71 ١1 :١50‏ 
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ابن عبد ربه , أبو عمر أحمد بن محمد: العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان ط” , 
مطبعة الاستقامة , القاهرة: 757/5 . 


. غرنباوم » غوستاف فون: شعراء عباسيون: ١57‏ . 


. الأصفهاني ء أبو الفرج علي بن الحسين: الأغاني » دارإحياء التراث العربي , بيروت » ط ؟, 


. 311/551 


. غرنباوم . غوستاف فون . شعراء عباسيون: .١6١‏ 


بيروت . ط 1١‏ 0790:1951 . 


. الأصفهاني , أبو الفرج علي بن الحسين: الأغاني: ١75/7‏ . 


.أبو العتاهية , ديوانه: تحقيق شكري فيصل ء دار الملاح للطباعة والنشر ء دمشق ط١ء‏ 


١11غ:‎ 111/ 


. غرنباوم.غوستاف فونء شعراء عباسيون: ١55‏ . 
:العصيون القنية 4 

الفصور ككس 108 

:الأباقاليرن: 

القيرماة القائم بشؤون النفقة: 

. غرنباوم.غوستاف فون. شعراء عباسيون: ١١١‏ . 
بالنصروى تتسف هنا 


. لطبقة الفقيرة . كان من أفصح الناس وأجودهم شعراءوأكثرهم نادرة ينظر ترجمته ابن 


المعتزءأبو العباس عبد الله بين محمد: ”6 


“أبن المفكز : غيد أله من المقركل: ظطبقاتة الشعراء المحرقيض: 2 
الصيوى تقس 1 


ثيه 


1 


"1 


بن 


5 


ياية 


1 


ضة 


ايه 
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المصدر نفسه: ١5١‏ . 
المصدر نفسة: ١5٠‏ . 
المصدر نفسه: ١775‏ . 
المصدر نفسه: ١61"‏ . 
المصدر نفسه: ١55‏ . 
المصدر نفسه: ؟ ١5‏ . 
المصدر نفسه: ١55-4١51‏ . 
المصدر نفسه: ١59‏ . 
نور الدين . حسن جعفر: شعراء التمرد في الأعصر العباسية: "١5‏ . 
ضيف , شوقي , العصر العباسي الأول: 55٠‏ . 


. غرنباوم » غوستاف فون . شعراء عباسيون: 179-١548‏ . 

. غرنباوم . غوستاف فون . شعراء عباسيون: ١55‏ . 

. غرنباوم » غوستاف فون . شعراء عباسيون: ١١1‏ . 

. نارالقرى: هي نار الضيافة , توقد لاستدلال الأضياف بها على المنزل وكانوا يوقدونها 


على الأماكن المرتفعة لتكون أشهر ء وربما أوقدوها بالمنديل الرطب » وهى عطر ينسب 
إلى مندل ‏ وهي بلدة من بلاد الهند ونحوه مما يتبخر به ليهتدي إليه العميان وهذه 
النار عندهم أجل سائر نيرانهم , ينظر الألوسي , محمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب » شرح وتصحيح , محمد بهجت الأثري , ط دار الكتب العلمية بيروت » ج 
ل ا 0104 


. خريس . حسين: حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه , 


موّسسة الرسالة , دار النشرء د. ت: ١89//5‏ . 


دار المعارف . مصرء د. ت: 5- ا 


. السيوطي . جمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد محي 


الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة . مصر 556: 037 .١960‏ 


١16 


/ا. 


رذن 


65 


ات 


65 


/اة. 


مه 
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هى سلم بن عمرو مولى بني تيّم بن مُرّة » ثم مولى أبي بكر الصديق ؛ رضوان الله 
عليهم » شاعر مطبوع متصرّف في فنون الشعرء من شعراء الدولة العباسية » وهو راوية 
ببشار وتلميذه » وعنه أخذ » وعلى نمطه ومذهبه قال الشعر ٠‏ وسبب تلقيبه الخاسر قيل: 
لاخشوريف مق اسه ضيه م فباعه واشقرى قوق قمر جو قبل يل هلك أ مانا 
فأنكقه على الأذي والشعرء وقال بعكن أهله إنك لخاسن الضصفقة ,“قلقي يذلك , يتظ.: 
الأصفهاني , أبو الفرج علي , الأغاني: ١ ١71/14‏ وترجمته في: ضيف , شوقي , العصر 
العباسي الأول: 3١6 5901١‏ . 


بيروت:1/0: 19915 . 


. غرنباوم . غوستاف فون . شعراء عباسيون: ١95‏ . 

. هو نفسه داود بن بكر. 

. غرنباوم » غوستاف فون . شعراء عباسيون: 7 .١17‏ 

. هو سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم أبو أمامه الباهلي البصري.ينظر ابن المعتزءعبد 


الله بن المتوكل: ١/٠‏ 


. المرزباني , أبو عبد الله محمد بن عمران: معجم الشعراء . تحقيق عبد الستار أحمد فراج 


»دار إحياء الكتب العربية لت 81 ١51٠‏ : 


المرزباني ‏ أبو عبد الله محمد بن عمران . معجم الشعراء: ١75‏ . 
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خليل البنية النصية من منظور علم لغة النص 
دراسة في العلاقة بين المفهوم والدلالة في الدرس اللغوي الحديث د. فايز الكومي 


ملخص: 

يعد التحليل النصي من أهم الموضوعات التي اهتم بها الدرس اللغوي الحديث في علم 
لغة النص؛ لذا تناول الباحث قضية النص من خلال توضيح مفهومه: إضافة إلى مناقشة 
الآراء وبالذات من منظون علم اللغة النصيء مشيرا إلى الوظيفة التي تنجم عن التماسك 
والانسجامء وينظر إلى النص كبينة واحدة منسجمة متماسكة, وهذا التماسك يودي على 
ترابط في العلاقات الدلالية. 

وناقش الباحث الشروط النحوية في التماسك النصي بالتركيز على ظاهرة الإحالة, 
مظيوا حلن أركاكياء وخاصة العخاصون الاشارية والأحالنة::والتحالة مخ 'عقاصس التمناسك: 
وكخضيع لموضوع الريط مشيراً إلى :هذه الظاهرة من خلال متافقة النصوصء وفن الكتام 
توج البحث بأهم النتائج التي توصل إليها الباحثء وقد استعان الباحث في مناقشة 
الموضوع بالمصادر القديمة والحديثة. 
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خليل البنية النصية من منظور علم لغة النص 
دراسة في العلاقة بين المفهوم والدلالة في الدرس اللغوي الحديث د. فايز الكومي 


خطة البحث: 

يحاول الباحث الربط بين العنوان والموضوعات المطروحة في المعالجات التي 
تخضع لعلم اللغة النصيء والتماسك بالتركيز على ظاهرة النحو المتعلق بالنصوص 
على النحو الآتي: 

.١‏ توضيح مفهوم مصطلح النصء وبيان الآراء ومواقف العلماء. 

؟. بيان أثر تضافر العناصر في بناء الوحدة الكبرى. 

*. الريط بين النص وظاهرة الدلالة بصورة الأصالة والحداثة. 

4. الإشارة على ظاهرة الربط بشكل عام.ء والتركيز على الإحالات؛ لأن الإحالة من 
موضوعات الربط ولها اثر في البناء النصي. 

5. مناقشة النصوص التي أوردها الباحث من منظور علم النحو النصيء وبيان 
العلاقة بين النحو القديم والنحو الحديثء ويركز العلم الحديث على النص كبنية متماسكة 

5. تدوين النتائج من خلال الاستقراء والتحليل وبيان الآراء في المذاهب النصية 
الحديثة مستعينا بالمصادر القديمة والحديثة في تدعيم القضايا المطروحة. 
أسباب الاخبيار: 

.١‏ بيان قيمة النحو الحديث (نحو النصوص) وعلاقته بالنص. 

؟. توضيح الصلة بين القديم والحديث. 

". التركيز على الجانب اللغوي من منظور الدرس النصي (علم لغة النص) 

4. توضيح العلاقة بين الوحدة الدلالية الصغرى والوحدة الكبرى. 

5. مناقشة آراء بعض المستشرقين والرد عليها. 

؟. إظهار ما يسمى بالإرهاصات الموجودة في لغتنا لهذا العلم الحديث. 
أهداف البحث: 

إن الدراسات القائمة تميل إلى التقليدء والدراسة التقليدية لا تفي بالغرض من منظور 
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الدرس اللغوي الحديث. وخاصة في مجال اللغة وعلم النص؛ لذا قام الباحث بالتركيز على 
الجانب الحديث وخاصة فيما يتعلق بالنص وعلم اللغة النصي. 

والهدف الأساسى من هذه الدراسة هو الربط بين المعطيات القديمة والكيفيات 
الحديثة في الوراسات النخصية وعلى وجه التحديد في نحو النص: 

.١‏ بيان أهمية القديم وخاصة نحو الجملة ودوره في نحو النص. 

؟. شحو النص علم حديث ويد فرعا من الغلوم الخصية وهو متداخل الاختصاصات: 
لذا قصد الباحث بيان أهميته وقيمته في المعالجات النصية. 

*. أراد الباحث بيان قيمة نصية تغفل في الجانب التقليديء ألا وهي ظواهر الربط 
ممثلة في العناصر الإحالية واتعخا سن الإغارية. تقسيع البااحث أبراة هذه القيمة: 

4. توضيح أهمية الوحدات الصغرى في الأبنية والتراكيب في تشكيل الوحدة الكبرى 
(البنية النصية الكبرى) . 

4. إبراز قيمة الحبك والسبك والرصف بالإضافة إلى عناصر التماسكء. وبيان دور 
هذه العناصر في البناء على مستوى التراكيب في الجمل وعلى مستوى التداولية الدلالية. 

1. الإشارة إلى الجانب الدلالى الخاص بالألفاظء والجانب الدلالى المتعلق بالدلالة 
العامة (الدلالة الكبرى) . ْ ْ 

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية البحث تبدو من خلال طرح المعالجات والتعرف إلى 
الوحدات الكبرى الناجمة عن تماسك الوحدات الصغرىء إضافة إلى قيمة الحداثة في 
التسميةء وكذلك الردود على الآراء وبخاصة مواقف المستشرقين. 
مقدمة : 


إن الدراسات اللغوية حول القضايا النحوية التقليدية كثيرة» وهذا النوع من الدراسات 
يقتصر على المعالجات:التي هي في حد ذاتها دراسة تقليدية؛ مع التركيز على الآراء التي 
تضاربت في القضايا النحوية التي جاهد العلماء في ترسيخهاء وفي هذه الدراسة والبحث 
لا نغفل الجانب القديم, ولا نستطيع تركه لأنه الأساسء غير أن البحث في القضايا اللغوية 
النصية الحديثة يأخذ المستويات الرأسية والأفقية في المعالجات النصية استنادا إلى 
الأساس وهو النحو القديم نحو الجملة, ولكن هذا الأمر يمكن وصفه بالحداثة والأصالة أي 


له جذور قديمة, غير أنها خضعت لتطورات نصية ولغوية حديثة. 
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خليل البنية النصية من منظور علم لغة النص 
دراسة في العلاقة بين المفهوم والدلالة في الدرس اللغوي الحديث د. فايز الكومي 


وفي هذا البحث يتناول الباحث بعض القضايا التي يعتمد عليها التحليل خاصة في 
تحليل البنية النصية؛ ومن أبرز هذه القضايا التي تعن أساها التخليلة القرئوط التهوية 
للتماسك الخنصي. 

ويقتصر الباحث في البحث على معالجة هذه الشروط من منظور علم اللغة النصيء 
والتعرف إلى هذه الأسسء بالإضافة إلى علاقتها بالضوابط القديمة التي تعد أساس هذه 
القضايا الحديثة, ويأخذ الباحث بتحليل المواقف التي أشار إليها كلاوس بريكنر خاصة 
في النحو الحديث. 

وقد تناول الباحث مفهوم النص وتوضيح الآراء التي تبناها العلماء العرب 
والمستشرقون, بالإضافة إلى بيان الأجواء المحيطة بالتعريف والدوافع التي أدت إلى 
هذه الصياغات في تعريفات النصوصء غير أن هذه الآراء لا تختلف كثيرا فيما بينها؛ 
ولم يتوقف الباحث عند قضية التعريفء وإنما أشار إلى القضية النصية من منظور علم 
لغة النصء بالإضافة إلى قضية مرتبطة بالنص وهي الوظيفة النصية, والتي تنجم عن 
التماسك الداخلي في النص باستخدام العناصر اللغوية استنادا إلى الحبك والسبك والرصف 
في العالم الداخلي للنصء وتماسك النص قضية تميز بها الدرس النصي الحديث. 

وبعد ذلك تناول الباحث قضية الشروط في التماسك النصيء ومن بين هذه الشروط: 
الإعادة والإحالة كصورة من صور الربط بين الأبنية والتراكيبء ثم تدوين بعض القضايا 
التي تمخضت عن الدراسة على شكل النتائج. وبعض القضايا الجديرة بالاهتمام على 


مسكوى العزافة استفادا إلى الأحبالة. 
١‏ مفهوم النص: 

يعد النص بكامل مكوناته اللغوية الأساس في المعالجات النحوية الحديثة, وبخاصة 
في نحو النصوص الذي يعد علماً من العلوم اللغوية النصية في الدرس اللغوي الحديث. 
وعند الحديث عن النص لا نقصد به الجملة التي تعد أساس البحث في النحو التقليدي أو 
النحو العربي القديم. غير أن النحو النصي لا يعالج الجملة فحسب بل يأخذ هذا النوع من 
خلال الوحدة الكاملة في المعالجاتء آلا وهي بنية النصء فما هو النص؟ 

١-١ +‏ لم يكن تعريف النص أمرا سهلاء وهذا يستنتج من المصطلحات في العلوم 
الحديثة. وتختلف مدارس البحث النصي حول تعريف النصء وتحديد المفهوم اختلافا 
ذيداء وهذا التباين يبدو من خلال تعريفاتهم وآرائهم حول النص. 
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١-5‏ النص في العربية يشترط فيه التتابع بالإضافة إلى التفقيرء وإن كانت هناك 
إشارات إلى أن الفقرة الواحدة يمكن أن تقع تصاء غير أن هذا لا يكفي من وجهة نظر الدرس 
اللغوي الحديث وخاصة في المعالجات النصية:, وما يلزمها من شروط لاكتمال العمل 
الإبداعي (النص) . 

هو ع ١-‏ يتعلق الأمر في علم النص بوجه خاص بوصف الشروط العامة لتكوين 
النص وتلقيه في المواقف التواصلية, متضمناً إشارات إلى القواعد الأساسية للتنصيص. 

ومن جانبنا يمكن القول إن هذا المفهوم مصطلح النص: عبارة عن نظرية لبنية الننص 
على اساس قواعد تناص توليدية. ومعلومات إحالية يمكن أن يكون لاجزائها وظائف 
اقتصضاليةودينة وظليقة النمى أن قحصى على حك مقر قضية متسايكة ولكارية الفصن 
هي نظرية مفسرة للاتصال اللغويء, تعني ببحث إنتاج نصوص وتلقيهاء أي أن النصوص 
موظفة توظيفاً دلالياً اتصالياًء فنحو النص هو كل تكوين لغوي منطوق من حدث اتصالي 
في إطار عملية اتصالية. ومحدد من جهة المضمون:ء ويؤدي وظيفة اتصالية محددة. 

١-4 9‏ قضية تعريف النص قضية قديمة حديثة بمعنى أن النص لم يرد معرفا 
بالشكل المطلوب في تعريف واحدء بل هناك تعريفات كلها تناولت النصء منها: 

ِِ اا لي ا ل الو لي 
في الت" كنا هو الخال فى الأملويية مقلا: وهذا يعني أن ن النص وحدة واحدة متماسكة 
لا تتجزاً في البحث النصي ٠‏ وإن البحث في أجزاء النص يعني تفكيك النص كما هو الحال 
في الدراسات التقليدية, أما علم اللغة النصيء فيرتكز على النصوص في ذاتها وأشكالها 
وقواعدها ووظاتفها وتأثيراتها المتباينة فهو علم متداخل الاختصاصات عبر تخصص 
يشكل محور الارتكاز. َ 

-١ -‏ 5- © هناك مرتكزات أساسية في البحث النصي تسهم في تحديد التعريف 
للنص منها: الاستعمالء والتأثيرء والتفاعل؛ والاتصال والنظام, والواقع اللغوي.والواقع 
الخارجيء والبنية الكبرىء والبنية الصغرىء والسياقات, والمقاماتء والاستراتيجيات. 
وهذه في حد ذاتها تشكل خصوصيات النص في البحث والتطبيق والتوظيف. 

ومما تقدم يمكن القول إن النص مرتبط باللغة؛ وإن اللغة المستخدمة في الواقع هي 
الموضوع الفعلي له أو العلامة الفعلية المنتظمة, وهذه العلامة في العادة هي النص: (وهذا 
يفيد أن النص أي قطعة ذات دلالة وذات وظيفة) ('), وهذا يعني أن القطعة يجب أن تكون 
مثمرة. ويذهب في تحديد النص إلى انه تتابع مترابط من الجملء بمعنى أنه يتكون من 
جمل متتابعة» مع ضرورة الترابط نحويا ودلالياً؛ أي على مستوى الوصف والمفاهيم (" 
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. ويعد الترابط النحوي والدلالي من أبرز ما يميز النصء؛ خاصة في استخدام اللغة والجمل 
والمعاني والدلالات, بالإضافة إلى الوحدات الصغرى والوحدات الكبرىء؛ والتناسب بين 
اللفظ والمعنى» ومن أبرز الآراء القديمة التي تقول بالمناسبة بين اللفظ ومعناه. رآي الخليل 
بن أحمد في كتابة العينخ يقول: ” صن الجتدي صريرا وضرسنن الأخطنب صترصرة» :وز 
الباب يصرء وكل صوت شبه ذلك فهو صرصر إذا امتد». () 

ويناءً على التعريف المذكور للنص عند برينكر يعني أن الجملة عنده ليست إلا جزءا 
ضبغيرا يرهز إلى التص» ويقدرن هذا الحزه بوضع علامة مخ علامات الكرقيده وعد وحدة 
مستقلة نسبيا إلا أنها تتداخل مع الوحدات الأخرى, لتحقيق وحدة النص ككلء فالجملة جزء 
من النصء والنص بنية معقدة, إن لا بد من وضوح العلاقة بين الأجزاء المكونة للنص. 

وقد وصف هذا التعريف بأنه دائري؛ لآنه يوضح النص من خلال الجملة» ويحدد 
الجملة داخل النصء وفي الحقيقة تعد الجملة مفهوما أولياء فالجملة المفردة- كما أشار 
(درسلر) 7) - في نص ما ليست تامة وليست مستقلة؛ بخلاف ما هو شائع في النحو العربي: 
غير أن النص يعد العنصر المشترك بين المنتج والقارئ وتفسيره عملية معقدة متشابكة )١(‏ 
» فالمتلقي يتمكن من استرجاع الاحتمالات المختلفة التي كانت متاحة أمام المبدع: وهذا 
يفيد أن القارئ له رد فعلء» وهذا يعنى أن الأسلوب والبناء ليس خاصية ثابتة فى النص, 
وأفنا قو عنددة جكنة ركيض اصع عر ى عملية الالبظبال "لم فالعيوم يهدل من قضه 
وحدة متكاملة بغض النظر عن الطول أو القصر. 

-١ -‏ 58- # وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من العلماء يحاول الربط بين النص 
والمضمون,ء ويرى أن الاهتمام يجب أن يكون منصباً على المضمون ومنهم (سوينسكي) 
يرى أن النصوص إبداعات لغوية يستدعيها واقع معين: أو وجهة نظر فعلية معينة (*) , 
وبهذا يجب أن تفهم النصوص في إطار هذه الخاصية الإبداعية بأنها ابنية للمعنى: اي 
بالتركيز على المضمون. 

فلا يجوز الاكتفاء بالعناصر اللغوية المادية التي تتشكل منها أبنية النص في 
التفسيرء وإنما يجب الاهتمام بأوجه التفاعل بين النص والمتلقي لتحديد العناصر المؤثرة, 
وكيفيات التوظيف والتأثيرات الاتصالية التي تحققهاء وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن 
إنتاج النصوص يتحكم فيه عدة عمليات لغوية واجتماعية ومعرفية تتشكل منها اجزاوّه 
القاتمة على قواعد النظام المستخدمة في لغة معينة؛ وهي القواعد التركيبية والدلالية 
والتوليدية والتداولية. بحيث يعني الاكتفاء بجانب بعينه والفصل بين هذه القواعدء وهذا 
يودي إلى خلل حتمي في عملية التفسيرء ومما لا شك فيه أن الوصف اللغوي للنص وصف 
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معقد يتجاوز حدود ما هو قائتم في اللغة» وهذا يفيد أن علم اللغة الذي يبحث في الجانب 
النصي !*) أطلق عليه علم اللغة الموسع والذي يتناول النص من جوانبه كافة؛ ولا يقتصر 
على جانب معين. 

وتجدر الإإشارة إلى أن المادة الفعلية التي تقدمها النصوص في صورة تراكيب لغوية, 
ابديت كافية لثتري 'تسيراك:دقيقة التصوض: ودرع الناحة أن المشدو عليه إن سكين 
بالعناصر التي تمكنه من تقديم تفسيرات مقبولة: ولذا نجد أن الاتجاهات النصية تختلف 
فيما بينها في كيفيات الوصف,. وإن اتفقت جميعها على ضرورة إدراج العناصر والتصورات 
غير اللغوية في عملية التفسير ("'). 

4-4-١ -‏ ومن بين التعريفات المهمة للنص: هو تكوين حتمي يحدد بعضه بعضاً, 
كيكلاو مكاصوه ينكتها ينف تقوم الكنه وعلى ذلك يكين التدي رص متقايلة متزايظة 
الأحزاء يطلب كل جوء مده الآكر على سبيل التحديه والاسظزاف :ولا بجوو الفصل دية 
العناصر؛ لآنه يودي إلى عدم وضوح الكلء كما يوّدي عزل أو إسقاط بعضها إلى قصور الفهم, 
مما يفسر بوضوح إضراز علماء الخنص على ضرورة تحقق الوحدة الكلية, والترايظ التركيبي 
والذلالن للتصءوهةا النضوي لا يقل أهمية عن الريطقي المقاهيم الأخري: نيكها الربط 
النحوي والتماسك الدلالي» وعلاقة السياقات التركيبية والسياقات الدلالية والتداولية. 

ويذهب برينكر إلى تعريف آخر للنص « بأنه مجموعة منظمة من القضايا أو المركبات 
التي تترابط على أساس محوري موضوعي من خلال علاقات منطقية دلالية «!''): ويعتمد 
في تعريفه على مقولات منطقية ودلالية وتداولية» وهذا يفيد ان النص مجموعة من الاحداث 
الكلامية التى تتكون من المرسل والمتلقى والقناة, وتتغير الأهداف بتغير المضمون للرسالة 
ومرقف الافصال الاجتناعي الذى يكنقق نيه التقاعل, ومن حية أخرى قن يارت تصوراً 
معقراً للقن قأكلاً اتدتضقاط وإتكا يي والحمن قرع مشمولة تحجازة جميع الأجتانى والفراقي 
المتعارف عليها لتصبح واقعا نقيضاً يقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفهوم ١5‏ . 
' النص في علم لغة النص: 

تجدر الإإشارة بداية إلى أن تعريف النص ليس أمراً سهلاً؛ لأن العلوم اللغوية والنصية 
تتوعت وكارهوكل توع يكرك الحص فق الذاوية القن وراهنا معقفة مي تهج 

9 ؟*- ١‏ إن علم لغة النص قائمٌ على أساس النظام اللغويء استنادا إلى علم اللغة 
البنيوي والنحو التحليلي التوليدي. ويعرف هذا الاتجاه: الاتجاهات البحثية اللفوية النظام 
اللغوي (اللغة 3079100396 1) ؛ الكفاءة اللغوية, بأنه موضوع بحثها المميزء ويفهم من ذلك 
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نظام العناصر والعلاقات للغة بعينهاءباختصار النظام القاعدي للغة ماء الذي يعد أساس 
الاستعمال اللغوي الكلام- الأداء اللغوي. بوصفه كما لا نهاتيا من الناحية النظرية من 
أفعال الكلام والأبنية اللغوية التي تنتج عن المنطوقات والنصوص, بالإضافة إلى أن مهمة 
علم اللغة الكشف عن النظام اللغوي باستخدام طرق التحليل لعمليات لغوية» أو وصف 
الكفاءة اللغوية للمتكلم) )١١(‏ والكفاءة نوعان: الكفاءة النصية ويقصد بها اكتساب اللغة 
اكتسابا لغويا نفسياء وملاحظة المقدرة على تشكيل النص. والنوع الثاني الكفاءة الدلالية: 
وهي التي تمكن مستمع النص من عمليات التجريد أو استنباط المعنى (؟'). 

9 ”- ؟ إن علم اللغة البنيوي لا يقوم إلا على تحليل بنية الجملة ووصفهاء لا سيما 
على تجزيء وحدات لغوية وتصنيفها داخل مستوى الجملة؛ هي أركان الجملة؛ والمورفيمات 
والفونيمات, أما بناء عدد كبير من الجمل وفهمهاء فهذا من اختصاص علم اللغة التحويلي 
التوليدي أي أنه ينبغي أن يولد كما لا نهاتيا من جمل لغة ما. 

7-" بالنسبة لعلم لغة النص ظهر في منتصف الستينيات ١*7‏ . وساد النظر إلى 
أن أعلى وحدة لغوية وأشدها استقلالاً ليست الجملة: بل (النص) فالتخليل اللغوي توجه 
بصورة أقوى إلى النص. 

وهذا يعني الاهتمام بالكفاءة اللغوية, والنظام لا يهتم ببناء الكلمة والجملة أولاًء وإنما 
يوجه الاهتمام إلى بناء النصء اي تكوين النصء ويوّسس على أوجه اطراد عامة يفسرها 
النظام اللغوي.ويجعل علم لغة النص القائم على النظام اللغوي هدفه اكتشاف المبادئَّ 
العامة ووصفها وصفا منظماء ولا يستغني هذا العلم عن الأسس في المنهج البنيوي أو 
التوليدي - التحويلي. فالنص تتابع متماسك من الجملء والجملة تعد معلماً أساسياً في 
تدرج وحدات لغوية, أي تعد وحدة بناء النصء والنتيجة الأهم لهذا التصور هو أن مفهوم 
التماسك النصي المركزي بالنسبة لعلم النص قد فهم فهما نحويا محضاء أي الاهتمام 
بالعلاقات النحوية الدلالية بين الجمل المتعاقبة. 

+ ؟- 4 وعلم لغة النص- على أساس نظرية التواصل- يأخذ بالتطور استنادا 
إلى البراجماتية لتوضيح الفهم اللغوي الاجتماعي بين اطراف التواصل. بالإضافة إلى 
قدرة المتكلم على إنتاج منطوقات مناسبة لأنماط المواقف الاتصالية المختلفة, لا جملا 
نحوية! '). وهذا يستند إلى نظرية الفعل الكلامي. 

وفي إطار متطور براجماتي لم يعد النص يظهر على أنه تتابع جملي مترابط نحويا, 
بل على أنه فعل لغوي معقد '') . يحاول المبدع أن ينشئ علاقة تواصلية مع السامع أو 
القارئ. وهكذا يستفسر علم لغة النص عن الأغراض التي يمكن أن تستعمل فيها النصوص 
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في مواقف تواصلية؛ إنه يدرس الوظيفة التواصلية للنصء وتحدد الوظيفة التواصلية 
خاصية الفعل لي نص؛ فتوضح نوع الاحتكاك التواصليء والمعنى التواصلي ينجم عن 
العلاقة بين المبدع والمتلقي. 

و عه إن مفهوم النص القائم على أساس النظام اللغوي والنهج الموجه على أساس 
التواصلء موقفان يتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقا حيث إن هذا يمكن وصف النص على 
أنه وحدة لغوية تواصلية 4 , وقد أشار إلى مفهوم ع الدكتور البحيري تحت عنوان 
المفهوم المدمج للنصء» وذلك بتحليله للموقفين السابقين ( *'), والخص تتايع محذود من 
العلاقات اللغوية المتماسكة في ذاتهاء فمن الناحية اللغوية توصف وحدة النص بأنها 
تتابع لغويءغير أن أساس ذلك مفهوم دي سوسير للعلامة اللغوية» وبذلك يكون النص 
وحدة ذات وجهين بأنها ربط محكم بين المضمون والشكلء ونحن نفرق بين علامات لغوية 
أساسية بسيطة مثل المورفيمات والعلامات المعقدة مثل: (الضمائم) أي المركبات والجملء 
والجملة أهم الوحدات في البناء النصيء فعلم لغة النص يهتم في المقام الأول بالنصوص 
التي تظهر فيها درجة أعلى من التعقيد من الناحية النحوية والموضوعية: وبذلك تشكل 
النصوص التي تتحقق بوصفها تتابعات من الجمل مجال موضوع التحليل اللغوي للنص. 
" وظيفة النص: 

١-7‏ يعد مصطلح وظيفة النص من المصطلحات البارزة في علم لغة النص والبنية 
النصية, والوظيفة تكمن في بيان قصد التواصل لدى المنتج الباحث المعبر عنه بوسائل 
محدودة؛ حيث هناك ارتباط بين الجانبين المقصدي والجانب العرفيء. ويشيرأ. جروشه إلى 
المعيار الذي يُمَكن معرفة وظيفة النص في النمط الغالب في النص لجمل دلالية!' ". وهناك 
موّشرات لهذه الوظيفة النصية التي يؤّديها نص ماء فهذه الوظيفة النصية يشار إليها 
بوسائل داخل النص أي الوسائل اللغوية, ويشار إليها بوسائل خارج النص (سياقية)» نطلق 
عليها قياسا على مؤّشرات الإنجاز مع أفعال كلامية بسيطة (مؤشرات وظيفة النص"("'")) 
وهذه المؤّشرات منها صيغ وأبنية لغوية يعبر بها الباحث أو المبدع بشكل صريح عن نوع 
الاحتكاك التواصلي المقصود حيال المتلقيء وهذا فيه إشارة إلى وظيفة النص باستخدام 
الصياغات الأدائية ونماذج متكافكة للجملة. 

وهناك صيغ وأبنية لغوية يعبر بها المبدع بشكل صريح أو ضمني عن موقفه من 
مضمون النص وخاصة الموضوع النصيء وذلك بإبداء درجة اليقين بالمعرفة». وذلك 
باستخدام: حقاء وبالتاكيدء والظاهر ان» ومن المحتملء ومطلقاء وكذلك يمكن للباحث المنتج 
للنص أن يشير إلى تقويمه الإيجابي والسلبي باستخدامه: يستحسنء يستقبح: بالإضافة 
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إلى درجة الاهتمامء: وهناك المؤشرات السياقية مثل: الإطار الموقفيء ويعزى إلى السياق 
جوهرية في التفسير التواصلي الوظيفي للنصء: وخاصة إذا لم تظهر في النص موّشرات 
لغوية صريحة: فإن السياق يكون له دور كبير في تحديد الوظيفة. 

ومن جانبنا لا نفرق بين الجوانب السطحية اللغوية المادية والسياق؛ لآن كل عنصر 
منها يسهم في تحديد الوظيفة النصية لنص ما. لأن هذه الوظيفة ناجمة عن التماسك بين 
المستوى اللغوي السطحي والمستوى الدلاليء وهذا يعني أن النص لا يجزاً؛ لآنه في حد ذاته 
يشكل وحدة دلالية كبرى ناجمة عن الامتداد الدلالي من الوحدات الصغرى. 

9 - 5 يعد النص الوحدة الأساسية والموضوع الرئيس في التحليل والوصف 
اللغويين, بينما يعد وصف الجملة تقليدياًء وأكبر وحدة للتحليل في النحو التحويلي؛ فهو 
نحو الجملة والجملة هي المقصدء وفي الاتجاه التحويلي على أنها مجموعة من الجمل 
ينتهجها النحوء وقد ورد عند تشومسكي في كتاب البنى التركيبية جهاز 0106ا©(! لتوليد 
الجمل النحوية في اللغة '') , والجملة عنده تقوم على الإسناد أي التركيب؛ لآن الاسم 
والفعل ينفكلان عغتضرين أساسيين في الاتجليزية ('")ء وفي الغربية يعد الفعل عنصرا أقوى 
في الاستخدام من الاسمء وكلاهما يعتمد عليهما في التكوين الجملي. 

ومن جهة أخرى يرى أصحاب علم النص أن الجملة ليست كافية لكل مسائل الوصف 
اللغويء إذ لا بد من أن يتجه الوصف في الحكم على وحدة الجملة من وضعها في إطار 
وحدة كبرى هي النصء وقد تمكن هاريس بمناهجه النصية المبكرة التي اعتمدها في 
تحليل الخطاب ١507‏ من تطوير المناهج البنائية المنيعة في تحليل الجملة (؟') . 

و -" يرتبط الجانب الدلالي بالوظيفة النصية ارتباطا وثيقاًء وعلم اللغة النصي 
ركز على الجانب النحوي النصي بكل ظواهرهء وبالمثل أيضاً ركز على الجانب الدلالي للخنص, 
وهنا يدخل علم اللغة النصي في علاقة تكاملية مع علم الدلالة التقليدي, الذي يهتم ببحث 
المعنى وظواهره العامة في اللغة. ورغم أن هذه العلاقة قد تأخذ صورة التداخل بين الدلالي 
التقليدي والدلالي النصيء إلا أنهما يختلفان إلى حد كبير في المنهج ووحدة الدراسة. 

إن معنى الألفاظ المفردة غالبا ما يكون عاماً وغامضاء ويتلاشى هذا الغموض في 
معاني الألفاظ المفردة؛ فإذا دخل اللفظ في ضمائم التراكيب فإنها تحدد معناه وتخصصه. 
وبالتالي يتولد من المعنى المعجمي للفظ معنى آخر يسمى المعنى الراهن أو الحالي, وهناك 
معايير مختلفة لتحديد المعاني اللفظية أو معاني الألفاظ تحديداً تركيبيا. 

9 7- 5 إن معايير تحديد معاني الألفاظ في التراكيب كثيرة منها: 

- تحديدها بوضع اللفظ في جملة. 
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- وضع الكلمة في تركيب وصفي. 

- وضع الكلمة في تركيب إضافي أو مزجي. 

- استخدام الكلمة في سياق مع كلمات أخرى ذات دلالة حسية. 

د التحدين كن خلال القبعنة كالبؤل مكاذ: 

- التحديد بوضع الكلمة فى استخدامات مجازية. 

وولالة اللقظ ل ترقبط 0 التركيبية واحرهاء تكخيرا ها يكو التحدي قايها 
لمستوى امتداد الجملة في الخنص (* ثم إن الانطلاق من النص عند تحديد معاني 
الألفاظ المفردة يتوازى مع تحديد ل في القت الأن الجملة أقوب:ما تكون بدلالتها 
ووظليقتها الممديتين وهي جارية في سياقات الخص» وهذا يفيو أنها وندزة كلية مترابطة 
الأجزاء. والجمل يتبع بعضها بعضا وفقاً لنظام سديدء بحيث تسهم كل جملة بمفرداتها 
ومعانيها في فهم الجملة التي تليهاء وتسهم الجملة التالية من ناحية أخرى في فهم الجملة 
السابقة: فالجملة في النص لا تفهم في ذاتها فحسبء وإنما تسهم الجمل الأخرى في فهمها 
وتوضيحهاء وهذا يفضي إلى أن الجملة لا تسهم في تحديد المعنى وإنما يتحدد المعنى من 
خلال القن الكلي: 


التماسك النصي: 


تعد اللغة شبكة من العلاقات التركيبية على المستوى الصوتي في تأليف الأصوات, 
وعلى المستوى الصرفي في تأليف الوكداك الصرقية ولي الندشري التركيبي في تأليف 
الكلمات: ويمثل التحليل التركيبي سلسلة في التحليل اللساني للغة. والجملة تعد أساس 
التراكيب ( ' , والجملة لم نعثر على تسميتها بهذا المصطلح في كتاب سيبويه؛, وإنما وجد 
للمرة الأولى في كتاب المبرد (ت 585 ه) الذي استخدم المصطلح في كتابه المقتضب 
كاكلا +ووافا كان الفاعل وقعا لأخه هو والفعل حملة نحسق غلييا السكوك؛ وكمن ية 
الفائدة للمخاطب» "') . 

وقد ذكر هذا المصطلح ابن السراج ت 7١7‏ ه في كتابه الأصول في النحو في حديثه 
عن الخبر وأنواعه (4' , وهذا يفيد أن الجملة وحدة من الدلالات والمكونات الصغرى في 
النص لم تكن من بدايات التعقيد والتقنين» وهناك تدرج زمني في استخدام المصطلح 
عند النحاة, مما يفيد أن هذه التراكيب والضمائم العربية التركيبية قابلة للتطور والتأثر 
بالمفردات: ونعني بذلك أن الجملة أصبحت فيما بعدء تفسر من خلال النص؛ أي من خلال 
الوحدات الكبرى النصيةء ومن جانبنا يمكن القول: إن هذا التطور الذي وصل إليه العلم 
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اللغوي في المجال النصي مقبول ووارد؛ لآن العلم الحديث لا ينسى القواعد القديمة ولا 
يتجاهلهاء وإنما يستند إليها ويأخذ بها. 

ويذكر ابن جني المصطلح (الجملة) في تعريفه لمفهوم الكلام: «وآن الكلام كل مستقل 
بنفسه مفيد لمعناه والذي يسميه النحاة: الجمل» (*" , وهذا تعريف جميل مقبول غير أن 
الاقتصار في التسمية على حد قول النحاة لم تكن التسمية عامة لغوية أو لغوية عامة؛ لأن 
(الجملة) من المسميات والمفاهيم التي استخدمها النحاة» ويرى الباحث أن الجملة لم تعد 
بالمسمى القديم وفق الدراسات الحديثة فهي - وإن تكونت من عناصر لغوية إجبارية 
واختيارية - جزء من النص الحديثء ولا تفسر إلا من خلال الوحدة النصية العامية 
خاصة في علم لغة النص الذي يفسر الجزء من خلال الكل. والدكتور إبراهيم أنيس أشار 
إلى مفهوم الجملة: «أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه» 7(" : وهذا يفيد 
فقط في أنظمة التراكيب والضمائمء أي استخدام الألفاظ القليلة بصورة إسناد بسيط أي 
جملة بسيطة مما يفضي إلى المعنى المنشود من الجملة: غير أن هذا لا يكفي في علم النص 
وتحليل النصوص. 

ولم يفرد النحاة للجملة باب خاصا بالجمل في كتبهم: كما أفردوا للكلام واللفظ 
المفرد. باستثناء ابن هشام فهو أول من فعل ذلك بتخصيصه بابا في مغنيه للمقارنة 
بين الجملة والكلام. وهو صاحب نظرية تقوم على تصنيف الجملة تصنيفا ثلاثيا: اسمية 
وفعلية وظرفية, وقد اعتبر الجملة الشرطية من قبيل الجملة الفعلية !"") . 

فهذه التعريفات للجملة التي ساقها نحاة العرب لم تكن متباينة. بل كان هناك 
إجماع على التعريف وإن كان الحديث عنها في فترات زمنية متعاقبة. ولم يكن الحديث عن 
الجمل العربية في الدراسات التقليدية يتجاوز العناصر المكونة للجملة؛ فقد اقتصر على 
العناصر الإجبارية وبعض العناصر الاختيارية التي يمكن الاستغناء عنهاء وإنما كان 
التركيز على المسند والمسند إليه؛ وهذا يعني أن الجملة عندهم لا تعني النص والنص لا 
يعني الجملة؛ وإنما يعني مفهوم الجملة بالاقتصار فقط على عناصرها من الناحية اللغوية 
وعلاقة اللفظ باللفظ والدلالة الناجمة عن إسناد الركنين» ويرى بعض المستشرقين ومنهم 
فليش (161561]) أنه توجد فجوة كبيرة في النحو العربي نتيجة لافتقاد النحاة نظرية عامة 
للجملة ("') . وهذا كلام لا أساس له من الصحة؛ لأن النحاة العرب ميزوا الجملة الاسمية 
من الفعلية» وأدرك سيبويه إلى حد كبير مفهوم العناصر الأساسية؛ وعبر عنها بمصطلحي 
المسند والمسند إليه. وفسرهما بأنهما العنصران الأساسيان لتكوين الجملة يقول: " باب 
المسند والمسند إليه. وهما ما لا يغني أحدهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منهما بداء فمن 
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ذلك الاسم والمبني عليه وهى قولك (عبد الله أخوك) و (هذا أخوك) ؛ ومثل ذلك (يذهب عبد 
الله) فلا بد للفعل من الاسمء كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء» ("'), وقد شهد 
بذلك المستشرق الفرنسي: دونت فرنير: للعرب. وخاصة النحاة في معرفتهم للمصطلح الذي 
يطلق عليه عندهم (61زنا5) وهذا يدل على الاسم المبتداً المصدرة به الجملة (4') . 

ويرى الباحث أن الحديث عند النحاة العرب كان في الاتجاه السليم, وما ورد عن 
المستتشرقين من انتقادات لا يمكن أن تقبلء بل ينبغي الرد عليها لأن النحو العربي منذ 
سيبويه وحتى أيامنا هذه بصورته التقليدية اقتصر على العناصر الأساسية المكونة 
للنظام؛ ومعرفة العلاقة بين العناصر إضافة إلى تحقيق السلامة النحوية والفائدة من 
الإسناد. ومن جهة أخرى هناك ظاهرة الحذف في الجملة على وجه الجواز والوجوب أدت 
ببعض المستشرقين إلى توجيه الانتقاد للدراسات النحوية العربية» فقد علل بعض الباحثين 
حذف عنصر من العناصر الإجبارية بقوله: ” إن الجملة قد تخلو من المسند إليه لفظا أو من 
المسند لوضوحه وسهولة تقديره» 7”') : ولكن هذه الدراسة من قبل علماء العرب اقتصرت 
على الجملة التي هي جزء من النص وتشكل وحدة دلالية صغرى من الوحدة الدلالية الكبرى 
العامة في النص. ‏ 
التماسك النصي وفكرة العلافات الدلالية: 

تجدرالإشارة بداية إلى أن النص الأدبي الحديث تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية 
الهامة في حياة المجتمع بصورة تختلف عن النصوص التراثية القديمة» وهذا الأمر يبدو 
جليا في المعالجات التي يتناولها الكاتب أو الأديب. خاصة في قضية التماسك النصي, 
والنص يبدو كأنه قطعة واحدة لا يجوز تفتيتها أو تقسيمها. يضاف إلى ذلك فكرة العلامات 
الدلالية المميزة التي توحي بالتماسك الدلالي النصيء ومن بين العلامات التي تشير إلى 
الامتداد الدلالي والتماسك النصي الناجم عن الدلالات المترابطة والمتماسكة: 

١ -5 9‏ الإسناد إلى المتقدم: وهذا يعني الاستبدال أو الترادف في اللغة, فقد يستخدم 
الأديب كلمة ما؛ ثم يأتي لاحقاً بكلمة أخرى تحمل المعنى نفسه. كأن تقول: دخلت إلى 
الغرفة. الحجرة كانت حديثة الدهانء فكلمة الحجرة تشير إلى الشيء نفسه. وتقوم كلمة 
الحجرة بوظيفة الموضوع تساوي المسند إليه في الجملة. 

+ 5- " الارتباط السببي: أقيمت الحواجز. وقد منع الجنود الناس من المرورء 
فالفعلان اقيمت ومنع بينهما تعلق وارتباط سببيء يعني ذلك ان الجملة الثانية ناجمة 
غن الأولي: 
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9 5- “" الارتباط لوجود دافع أو علة, تعال هناء فها هو خطاب من أجلك؛ فوجود 
الخطاب هو الدافع الأساسي. 

 -5 9‏ التفسير الشخصي: نحو قولنا: قصفت طائرات العدو المواقع؛ حتى أن الخوف 
ملآ قلوب الأطفالء فالعلامات الدلالية المميزة أو الدوال ظاهرة بين القصف والخوف. 

+ 5- ه التخصيص: كأن تقول: وقع اشتباك بين المقاومين والجنودء لقد انكسر 
ذراع الجنديء قوله: اشتباك وانكسر بينهما علاقة اشتمال من الممكن أن تندرج تحتها 
الحوادث. 

5-5 نظام ما وراء اللغة: هذا يكون من خلال استخدام الأحداث بالإخبار عنهاء 
ولا يوجد بينها رابط دلالي واضح. فنقول: ذهب إلى الجامعة, أوقفه الجنود, 5 ثم سافر إلى 
السوق المركزيء ثم وقع صاحبه.؛ فانكسر ذراعه. .. الخ؛ عرفت ذلك كله صباحاًء فقوله عرفت 
ذلك كله تدل على أن المقصود هنا مجرد الإخبار عن أحداث عدة وقعت. 

9 29-5 الارتباط الزمني: خرج المسؤول الساعة السابعة, ثم دق جرس الباب؛ ودخل 
رجل إلى الموقع؛ فهنا حصل الارتباط من خلال التقابل الدلالي بين خرجء؛ ودخل. 

و 8-6 الارتباط الافتراضي: فنقول: ذهب الرجل إلى الحانوت: وأن شخصاً ما قد 
أعطاه سلعة: فهناك ارتباط إشاري بين الرجل والضمير في (أعطاه) . ونجد تناظراً بين كلمة 
ذهب وسلعة؛ لأنها صنف مرتبط بالحانوت (الدال) . 

+ 5- " التقابل العكسى والتطابق بين الإجابة والسوّال: فنقول: الرجل الموّمن 
صادقء ولكن على العكس من ذلك فإن أخاه كاذب. فالارتباط الدلالي يبدو من خلال صلة 
القرابة» والآخر عن طريق التقابل: صادق - كاذب. ونقول: (ماذا فعلت أمس؟ ذهبت إلى 
الجامعة) : والسوّال هناك عن فعل شخص آخرء وقد تحدد هذا الفعل بالإجابة (الذهاب إلى 
الجامعة) . 

٠١ -5 9‏ المقارنة والإضراب عن قول سابق: 

لمر وس القناعة د والحقد. 


يقتصر على العلاقات الدلالية, ولكن هناك الوحدات الدلالية المركبة التي تمثل ما يسمى 
بالآبنية الكبرى للنص. 
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والأبنية الكبرى للنص تختص بالصلات الدلالية السائدة بين عبارات النصء وتنشاً 
هذه العلاقة بين الوظيفة التداولية والمضمونية التي توّديها مكونات النصء فالنص في 
الأدب الفلسطيني الحديث عندما يحتوي على مجموعة من الجمل تتحدث عن موقف موّلم 
#الخضار مكلاً: فإن هذه الحمل ترقبط يحفول دلالية وكنظا عنها وحدةدلالية كبرى فوحدة 
الدلالة ترتبط بغرض النص أو ما يسمى بالارتباط النصي التداولي: وكذلك ترتبط بالحقول 
الدلالية, ولاشك أن إمكانيات بنية النص المختلفة توّثر في اختلاف الأبنية الكبرى» ويمكن 
القول إن الأبنية النصية المركبة تقتضي وجود أبنية كبرى ثانوية وآخرى رئيسة؛ وقد جعل 
فان دايك للأبنية الكبرى الرئيسية أربع سمات: 

إهمال المعلومات غير الواردة أو الأقل أهمية؛ وانتقاء المعلومات الأساسية التي يعد 
غيرها نتائج لهاء وتعميم المعلومات التي يظهر بعض المسائل في صورة مجردة: والإجمال 
الذئ يتجاوز المعلومات: غين المهمة أو المعروفة ضمتاء ولا يتناول المعلومنة الأسناسية 
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حرفي 95 

ومن جهة أخرى يركز علم النص على العلاقة بين العنوان ومضمون النصء وينطلق 
في ذلك من أن وضع عنوان النص يتأثر باعتبارات سيميولوجية ودلالية وبراجماتية, 
وبالتالي يفهم من هذا الكلام أن العنوان له قيمة إشارية (سيميولوجية) تفيد في الوصف 
النصيء وفي إطار التمييز ميز بيرس (061:66) بين ثلاثة أنماط من العلامات اللغوية؛ وهي 
المؤّشر والأيقونة والرمز(*: فينبغي أن يدخل عنوان النص الأدبي في إعداد الرموز التي 
تعتمد على العرف التقليدي: ويرى الباحث أن المقومات السيميولوجية لا تكفي لوصف 
العلاقة بين العنوان والنصء ويلاحظ في الغرب اليوم اختيار عناوين قصيرة رمزية أو 
إشارية. ويقصد بمصطلح الموّشر إقامة علاقة سببية بين واقع لغوي أو حدث لغويء وبين 
شيء تدل عليه هذه الواقعة. وتخص هذه العلاقة أحداثا تتعلق بمواقف القول: فقد يكون 
ارتفاع الصوت موّشراً لحالة هياج لدى المتكلم ولكن عند بيرس يرتبط المؤّشر بالواقع 
الخارجي فيمكن القول: إن الدخان موّشر للنار. ولا وجود هنا لعلاقة تشابه كما هو الحال 
بالنسبة للآيقونة, ولا لعلاقة اصطلاح كما هو الشأن بالنسبة للرمن. 


1 الشروط النحوية للتماسك النصي: 


يمكن التفريق بين الشروط النحوية المتعلقة بالجملة النحوية في النحو العربي 
التقليد ف والشروط النكوية النتخلقة يشحو الفمن :في غلم اللعة الخصى, #التراغن والخبوايط 
في النحو التقليدي تستند إلى الأبنية التركيبية المحددة على صعيد الجملة الواحدة» وهذه 
الجملة مكتملة معنى وبنية من حيث الاستخدامء: واختيار العناصر اللغوية الإجبارية 
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والاختيارية. وفق ضوابط الإعراب والبناء. ووفق مقتضيات المقام اللغوي. وهذه القواعد 
تخضع لظواهر منها: الإسناد والتقديم والتأخير والوجوب والجواز والحذف والذكر والوصل 
والفصلء غير أن هذه الظواهر لا تتجاوز الجملة الواحدة, والبحث يقع في إطار الجملة على 
المستوى الخطي الأفقي فقط ولا يتعداه. أي لا يبحث في المستويات الرأسية: والعلاقات بين 
العناصر اللغوية على صعيد النص بشكل عام. 

أما بالنسبة للشروط النحوية التي يجب توافرها في النص من منظور علم لغة النص 
الحديث: فهي تأخذ باعتبار النص وحدة واحدة وبينية شاملة معقدة متماسكة: ومن بين 
صور هذا التماسك من الجانب النحوي النصي: الإعادة: ومبداً الإعادة والحديث هنا عن 
بعض الظواهر في نحو النصء وليس عن العناصر أي عناصر التماسكء فعناصر التماسك 
منها الحبك: والسبك والرصف والمقام والتوازي... الخ. 

١ - 1 94‏ الإعادة: وهذا النوع يقسم إلى نوعين: الإعادة الصريحة والإعادة الضمنية: 
غير أن الإعادة الصريحة يمكن أن تكمن في تطابق الإحالة ويقصد هنا بالتطابق بين 
عناصر الإحالة. وعناصر الإشارة (تساوي الإشارة) , لتعبيرات لغوية معينة في الجمل 
المتعاقبة لنص ماء إن يكرر تعبير معين كأن يقع التكرار كلمة أو ضميمة من خلال تعبير أو 
تعبيرات عدة في الجمل المتتابعة في النصء في صورة مطابقة إحالية. وهذا يعني (الربط) 
فالربط من ابرز الصور التي توّدي إلى التماسك النصي وإيجاد بنية نصية كاملة: ولهذا 
تون الإحالات إما أن كو أشخاصا أو أشياء أو أحوالاء وقد تكون وقائع وعلن تتكل الأفهال 
والتصورات 7" , ويفهم من خلال هذا الكلام التكرار أي: إعادة الاسم أو اللفظ وتكراره في 
النص من خلال السياقات اللغوية, مما يضفي على النص نوعاً من التماسك من خلال 
العناصر المتقدمة والمتأخرة واستخدام الإحالات: فنلاحظ: « استطاع سوال أبيها أن يغتال 
جميع اللحظات التي جلسنا فيها سوياء وأن يحرق كل رسائل العشق التي تبادلناها. تمكن 
أن يبيد جميع كلمات الحب التي تناجيناها. ترك سؤال أبيها أثراً كمفعول مليون قنبلة 
نووية ألقى بها معتوه على كوكب الأرض دفعة واحدة « 7 *) . فعبارة (استطاع سوال أبيها 


بين الألفاظ: الحب و العشقء والفائدة هنا من التكرار هي التفصيلء وقول آخر: « تنطبق 
الجدران عليء أتيبس كغصن مقتولء أقطف الزيتون: أقطف اللوز والحنون «  )*'(‏ فقوله: 
أقطف, وأقطف تكرار مع وجود الإضمار المكرر في كل صيغة: فقد يلجا الكاتب أو المبدع 
إلى تكران وهدة معجمية واحدة: (كلاكون عانا مضيع كأنيا كلاقون عناماًا رجالا ليسوا 
برجالء وخيولاً ليست بخيولء وسيوفاً ليست بسيوف) (") , فالتكرار المعجمي فيه إعادة 
ضريحة لبعض الألفاظ: وهنا يقيد التكرار معتى الاستتكار الذي يقصده الساردء فالتكراز 
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المعجمي واضح.ء وكذلك الاستهجان لبعض المظاهر الماثلة في واقع الشعب الفلسطيني. 

وقد يلجا الأديب إلى تكرار وحذة تضية: ها هو يثنا مكنائر ركاما... أقسم أن أراها 
تلومني. أقسم. وربما آن الآوان أن أنثر أنا بها شباك بنت الحاكم وغرفتها. أعتقد أنه آن 
الأوان « 5) , فالتكرار يبدو من خلال قوله: آن الأوان » والقسم المكرر لتأكيد المأساة, 
وقوله آن الأوان تأكيد لحق المواطن في الذود عن نفسه؛ وهذا من قبيل الإعادة الصريحة, 
ويظير الخصن إلى معلومات غير موجودة في النضن وإنما خارجة: وبالتالي يكترهن الكاتن 
في المتلقي أن يعرفها ضمناء أو تكون معلومة لديه؛ وقدّمت هنا من خلال استخدام البديل 
اللفظ المكرر وما يحمله من دلالة, وكذلك استخدام الضمائر التي وردت متصلة ومنفصلة 
فى النص بصورتها أدت إلى الربط والتماسك النصىء فالإعادة تبدو من خلال الأسماء 
والضمائر, فمن خلال الأسماء أو ما يسمى [الشمائم) الاسمية ويقصد بها الضمائرء 
نجمت عن ذلك علاقات معينة أكثرء فلا تتساوى الأسماء التي كررت من اسم صريح 
أوضمير. وتقع الألفاظ المكررة في علاقة الإعادة, أي أنها تقترن باسم واحد مهما تكررت 
الألفاظ التي تنتمي إلى حقل معجمي واحدء وربما يكون تكرارء ولكن لا يبنى الربط على 
القاتم من المطابقة الإحالية» ومعنى ذلك أن التكرار لا يعني الاقتران بالربط. 

+ 6- ” الإعادة من خلال الضمائر: والضمائر ألفاظ تحل محل الأسماء. وبمعنى 
أدق التي تقوم مقام ضمائم اسمية: غير أنها ذات محتوى دلالي أصغرء. وينحصر معناها 
في وسم الجنس النحويء ولذلك تعد بحق المفاهيم العليا الأعم لأقسام الاسم 9) , وإلى 
جانب الضمائم تستخدم صيغ قصيرة اخرىء يمكن ان تستخدم تعبيرات مستانفة. وخاصة 
الألفاظ الإشارية (أسماء الإشارة) ما دامت لا ترد مصاحبة للاسم, أي في وظيفة الآداة, 
وحول الظروف وكذلك الظرف الضميري ومنها: 

> .ضمائزالاشارة ذلكء ذانكء ذاك. 

ه الظروف 

» الظروف الضميرية له عن ذلكء وفي ذلك وعلى ذلكء وبذلك, 

ومن خلال ذلك... إلخ. 

فهذه التعبيرات تحت مصطلح: بدائل الصيغ» ويشير درسلر 7” *) » إلى أن بدائل الصيغ 
تطلق على التعبيرات التي تستخدم فقط مثل الضمائم والظروف المذكورة بناء على 
مضمومها الدلالي الأصغر في إعادة أبنية لغوية أخرى متطابقة في الإحالة» ويبشكل عام 
يمكن القول إن الإعادة من خلال أفقية النص تسير من اليمين إلى اليسارء أي أن بديل 
الصيغة يعقب في كل الحالات التعبير المرجع؛ وهنا يتحدث البحث اللغوي الف عن 


ثم, هناك آنذاك: ومن ثم. 
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الإحالات إلى المتقدم ويسميها بدائتل الصيغ الدالة على إحالة إلى مذكور سابقء وهناك 
الإحالة إلى اللاحق فنلاحظ: 

١ -79 -5 -‏ الإحالة البديلة: وذلك من خلال استخدام الضمائرء. وقد تحدث النحاة 
عن الضمائر من حيث البناء والنوع والعلاقة والدلالة» والضمير ما وضع لمتكلم أو مخاطب 
أى غائب تقدم لفظا أى معنى أى حكما ('؛) , والضمائر المتصلة تؤدي وظيفة مهمة, وهي 
أمن اللبسء وتحتاج إلى المفسر والذي يسمى العنصر الإشاري: وهذا واحى التفن ين لفظا أو 
معنى, كأن تقول: ضرب زيد غلامه: إحالة سابقة؛ أو ضرب غلامه زيدٌ: إحالة لاحقة, ومن 
هنا تبين أن الإحالة لها عتصران |العتدسس الاحالي والعتصير الإشاري) » ومن أبرز صور 
الإحالة الخارجية: (جر أقدامه قاصدا.... عبر الصالة تاركا أحلامه تحت أقدام الباطون7"*) 
فالعنصر الإحالي الضميري في (أقدامه, أحلامه) مرتبط بشخصية العامل الفلسطيني والذي 
لم يصرح بهء في النص المذكور. 

- 5-5-5 الإحالة الداخلية: وهذا النوع يتضمن المتقدم واللاحق؛ أي: الإحالة 
السابقة والإحالة اللاحقة فنلاحظ: (وجاءت للناس صورة الزقاقء: كنعان ثابت يحصد 
عساكر اليهود ويغادر الزقاق. قال الرجل: هلكهم يومها بثقة وغادر)  )**(‏ فالإحالات: 
الزقاق إحالة مكررةء والثانية: إحالة سابقة معجمية (عساكر اليهود - هلكهم) فجاء 
العنصر الإحالي في (يومها) مرتبطا بالنصء كنعان ثابت يحصد. أما الإحالة اللاحقة 
فتلاحظه لم يتودد كثيرا وكعادثه في اختضان المسافات... رفع الإكليل عن رقبكة وتقدم 
منها. 
أحني رأسك قليلاً! 
بل اصعد أنت إلى!!! 
لكنه تمالك وبثقة قلرها إكليلاً. 
من أين أنت؟ سألته بغنج. 
من قلعة الساحل الجنوبي غزة... وأنت؟ 


فجاءت عناصر الإحالة المؤّنثة في: (منهاء إليهاء قلدهاء أنت) مرتبطة بالعنصر 
الإشاري (مقدسية) والسياق الحواري في النص يتطلب الإطالة. وهذا ليس .شرطا أساسيا 
في الإحالات. 


- 75-5 5# وهناك الإحالة المشتركة وتتمثل في الشكل الآتي: 


ععدوعن؟ححومه وحم ادو 
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وهذا النوع يمثل صورا أكثر تعقيداً في الترابط والتماسك النصي ومن أشكاله: في البدء 
جاءهم الدرويش, حامت مسبحته أمامه وصاح: يا سامعين الصوت... يا ناس... كنعان... 
والله... قد ظهر) ('*) فالعنصر الإحالي في (جاءهم) يرتبط بالعنصر الإشاري (ناس) 
والضمائر المفردة محالة إلى الدرويش وقد أمن اللبس لاختلاف الإحالتين في الإفراد 
والجمع. 

9 16- "#الإعادة الضمنية: تتميز الإعادة الضمنية على النقيض من الإعادة الصريحة 
بأنه لا توجد بين التعبير المستأنف في الإعادة اسم أى.ضميمة اسمية» وسق التعمين 
المستأنف بفتح النون والذي يسمى التعبير المرجع: أية نظايقة احالية. تكلة التعبيرينة 
يستند إلى أصحاب إحالة مختلفين: أي أن العناصر الإحالية لا تتفق وكل إحالة تحيل إلى 
شيء يختلف تماماً عن الآخر. فالإحالة لها لوازم وعناصر تشكل معا (الإحالة) : غير أن 
هذه الإحالات المختلفة التي تحيل إلى عناصر مختلفة تماما تنطوي على علاقات: وهذه 
العلاقات بين العناصر التي تقع موضع الحديثء ويقصد بذلك العناصر الإشارية» ومن 
جهة أخرى نجد أن هذه العلاقات بين الاحالات محدودة تسافا من أبرزها علاقة الجزء أو 
علاقة الاشتمال. 

وقد تخلو النصوص التي تشكل الإعادة الضمنية من الروابط؛ لأن العناصر الإحالية 
ستخدم مغها عتاضر إشارية مخظلفة تماماء إلا أن وجود العلاقة بين العغتاصر لا يظهر 
بشكل صريح., وإنما يظهر من خلال الامتداد الدلالي للعناصر اللغوية المستخدمة؛ مع وجود 
خيوط تربط بين العناصر من خلال التوافق الدلالي لبعض العناصرء أو خيوط لبعض 
المواقف الدلالية الناجمة عن الاستخدام مما يعني زوال الاختلاف. وكأن الإعادة لنص ما 
لا تكون بالعناصر المستخدمة في الصورة التي يظهر فيها النصء وإنما من خلال عناصر 
أخرى ودلالات أخرى تحمل المضمون:ء فتبدو الإعادة للنص الأول أو التركيب الأول وكأنها 
متضمنة المعنى المتقدم. 

وهذا يعني التكرار ولكن بطرق حديثة يوظفها علم لغة النص مما يعني أن الدلالة 
تخضع للتطورء. فقد تأخذ مجال التخصيص وقد تميل إلى التعميم: أما التخصيص للدلالة 
فقد يقتصر على اللفظ الواحد أو الاسمء وبالتالي هناك تدرج في التسمية على شكل هرم 
من الأعلى إلى الأسفل أو العكسء فعلى سبيل المثال لو قلنا: (شجرة) كلمة عامة ذات دلالة 
عامة, غير أنه مرتبط باسم يحمل معنى عاماء فتضم هذه الكلمة الأشجار كافة على وجه 
العموم: ولكن إذا قلنا شجرة البرتقال أو الليمون اتجهنا نحو التخصيصء ويمكن التدرج 
باتجاه التخصيص أكثرء غير أن الإعادة الضمنية لا تعني إعادة اللفظ أو الكلمة؛ وإنما 
إغادة باستكداى عتاضن مكئلفة ناما في مغتاها ودلالاتهاء مع :وجون خيوط الدلالة 
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الأولى للاسم الأول أو الركن الأول» ولكن علم لغة النص يتعامل مع الوحدات الكبرى خاصة 
الوحدة الدلالية الكبرى للنص أكثر من الدلالات المرتبطة بالآبنية والتراكيب» ومن جهة 
أخرى يمكن إدراك الدلالة الخاصة أو الشبيهة بالخاصة بسهولة ويسرء على حين نجد إدراك 
الدلالة الكبرى بحاجة إلى تعمق وتركيز وإلمام ("") . 

ومن جهة أخرى فإن الدلالة قد يراد بها العموم, أي: تعميم الدلالة, والتعميم يختلف 
عن الإعادة, والإعادة لدلالة ما لا تكون بالصيغ والأبنية الأولية» وإنما يوّتى بدلالة تراكيب 
وأبنية كبرى تنطوي على دلالة جزئية لبعض التراكيب والآبنية في نص ماء وقد تقع هذه 
الإعادة فى تصيق مكتلقيق تباما أحدهما شفن والآخر نكن شق يمسن الشاغن .ديفا من 
أبيات القصيدة دلالة بعض الأبنية في النص النثري على أن تكون هذه الدلالة كبرى أو 
دلالة ناجمة عن الوحدة الكبرى للنصء فنلاحظ: 

ه إعادة ضمنية على مستوى الألفاظ أو الأبنية الصغرى (الجمل) . 

ه إعادة ضمنية للدلالة على المستوى النصي. 

ه إعادة ضمنية للدلالة بين نصين مختلفين. 

ف إغنادة«شمقية لبعخن المؤاقف من بخللاق ولالقيق حك ةافقية تاها 

وعندما نتحدث عن الدلالة لا يمكن الفصل بين الوحدات الدلالية الناجمة عن استخدام 
العناصر اللغوية في الأبنية والتراكيب والضمائم وبين الدلالة الكلية الناجمة عن النص, 
باعتباره بنية كاملة متماسكة» فالبنية النصية الكلية تفضي إلى دلالة كبرىء: غير أن هذه 
الدلالة الكبرى لا تتفكك إلا من خلال الوحدات الصغرىء مما يعنى أن النص ينظر إليه 
بامتنازه وكة واضة بحطلة وقراكنية ومضنابيةة: تتااحظ أن الغناصير اللغرية المكرية 
لجملة ما تفضي إلى جملة أخرىء والتي تليها تلزم الكاتب بالجمل اللاحقة؛ وهذا في حد 
ذاته تلاحم وتماسكء مما يعني أن الناتج الدلالي نجم عن الوحدات المستخدمة: وبالتالي 
من الممكن أن تكون إعادة لبعض المواقف أو الألفاظ بشكل صريح أو ضمنيء وربما تنجم 
الإعادة عن تقارب دلالي ويتحقق هذا عندما تتقارب المعانيء ولكن هناك اختلاف بين 
العناصر والمكونات في بعض الملامح. 


- الربط الإحالي: 


تعد الإحالة من أبرز عناصر التماسك النصيء وفيها تستخدم العناصر الإشارية 
والإحالية, والتماسك النصي لا يتشكل إلا إذا كان هناك تماسك نحوي دلالي بين العناصر 
اللغوية» وبالتالي تؤّدي الإحالة واستخدام الروابط دورا في إنتاج نص متماسككء وبنية 
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منسجمة بالشكل الذي يراه اللغويون في علم لغة النصء وهذه الروابط لا يجوز نزعهاء 
وإسقاطها يودي إلى تفكك النص وتباعد جمله ومكوناتهء وبدونها لا تستقيم السلامة 
النحوية. 

ويقتضي المقام هنا التفريق بين العناصر التي توّدي إلى التماسك والانسجام من 
خلال الإحالة. فالعنصر الذي يشكل إحالة يرتبط بعنصر إشاريء إذ لا بد من الإشارة إلى 
الفرق بينهما. وقبل الحديث عن العناصر الإحالية والإشارية تجدر الإشارة إلى أن عالم 
النص (6/616«1//) هو العالم الداخلي (* , والنص من حيث هو علامات دالة شفافة تغيب 
عن النظرء فيخترقها مباشرة إلى مدلوله أو مرجعهء وهو ما يطلق عليه عالم الخطاب.وهو 
جملة من الأحداث أو الوقائع توّديها عدد من الذوات تجري في الزمان والفضاءء وهي 
نفسها تخضع في جريانها للمدى والتتابع والترتيبء أي أن ذلك العالم مركب كذلك في 
جريانها للمدى والتابع والترتيب: أي أن ذلك العالم مركب كذلك؛ إذ النص مثل العالم الذي 
ينقله أو يصورهء يتكون من عناصر تربط بينها علاقاتء وهذه العلاقات تؤّدى بأدوات 
الربط؛ وأما العالم الخارجي للنص فيتكون من صور وعلاقات وروابط تتشكل على نحو 
مغاير, ويحاول العالم الداخلي محاكاته محافظا على صلات وثيقة معه. حتى يتيح درجة 
مناسبة للملاحظ من درجات الفهم والتفسير. 

ويرتكز الانسجام النصي على منجموعة من العتامس:وشفكل الروابظ حدما مهما من 
هذه العناصرء فهي وسائل لغوية تعمل على انتظام العناصر المكونة لعالم النص» وتنظيم 
تاه الفظاي: وعّانك ملاحظات أخبافيا الباحكون المتسرون إلى المقولات: النظرية: 
فأتاح البحث شيوع هذه العناصر الرابطة وتعدد دلالتهاء ويتناول الباحث هنا بعض 
الشيء عن العناصر الإحالية على وجه التطبيق. 

فالبنية الإحالية تعد أجود الأبنية التي تتشكل منها البنية الكلية للنصء وهذه البنية 
العامة الكبري نظام من البتى: كل واحدة لهأ قواغدها الخاصة بهاة تقيم يها وجها مخ 
وجوه النص بصورة تركيبية زمانية إحالية» وتتوافر هذه في مستويين: أحدهما داخل 
الجملة, والآخر داخل النص 57 *) . 

وفي البنية التركيبية تحكم الجملة الأولى سائر الجمل اللاحقة لهاء وهي المعلم الأول 
المؤّسسي لكل معالم النصء وفي البنية الزمانية يحكم الفعل الرئيسيء أو كل مكون دال على 
ومن إشاري فى كل يجفلة كل الأزمنة في الأفعال أوغيرها فى حلت قلده وهده العتاضر 
فرعية ثانوية في التركيبء وفي الإحالة يحكم العنصر الإشاري كل العناصر الإحالية 
المتعلقة به. فيعطيها قيمتهاء وهذا التحكم لا يراعي الحدود التركيبية» ولا تفرض عليه 
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الخطية في الكلام اتجاه واحداء وأكبر دليل على ذلك الإحالة إلى اللاحق. فتبدو الإحالة 
الخنصية: 


4 


م نص عامل إحالي + م ش ر (مجموعة إشارية رئيسة) . 

أماالنحوالتركيبي: نص له ج١+/دج؟+/دج؟+/-جن‏ 023 

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة العلاقات الإحالية في النص تثير البنية فيهاء فالإحالة 
رابط دلالي إضافيء لا يطابقه أي ربط تركيبيء وقد تقوم الإحالة على نوعين من الربط 
الدلالي: ربط دلالي يوافق الربط البنيوي (التركيبي) »٠‏ وربط دلالي إضافي وهو الربط 
الإحالي. ويعمل الربط الإحالي على مد جسور الاتصال بين الأجزاء المتباعدة في النص مما 
يودي إلى شبكة من العلاقات الإحالية بين العناصر المتباعدة في فضاء النصء فتجتمع 
في كل واحد من تلك الأجزاء عناصره متناغمة. 

ويرى كلماير (168||16[/67) أن الإحالة هي العلاقة القائمة بين عنصر لغوي يطلق 
عليه (عنصر العلاقة) » وضمائر يطلق عليها صيغ الإحالة» وتقوم المكونات الاسمية 
بوظيفة عناصر العلاقة او المفسرء وكذلك يمكن تسميته بعنصر الإشارة» ويرى ان عناصر 
لغوية مركبة من أداة واسم من خلال توسيع المركب القضوي (الإحالة) تؤّدي الوظيفة 
أيضماء واتساع مفهوم الإحالة يودي إلى زيادة العناصر القائمة بتلك الوظيفة, مثل: هناك, 
تبعاء أووفقاء حسبء لذلك» حيةه إن الع + تعتبر من قبيل الظروف (1*) . 

وقد تطلق العناصر الإحالية على قسم من الألفاظ لا تمتلك دلالة مستقلة, بل تعود 
إلى عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء النص أو الخطاب 7"*) . فهي تشير وتعين 
المشار إليه في المقام الإشاري. وتعوض المشار إليه فتحيل عليه وترتبط بهء غير ان 
الأسماء الموصولة في حالة الإحالة تكتفي بوظيفة التعويضء وهي مبهمة تحتاج إلى صلة 
تفسرهاء ومعها يعد العنصر الإشاري قسيم العنصر الإحالي؛ إذ لا يمكن أن يكون للأخير 
قيمة دون الاول. 

وقد أشار الباحث إلى التفريق بين العناصر الإحالية والإشارية سابقا دون تفصيل 
القول في هذه الفروق» ويرى الباحث أن الوحدات المعجمية تقوم بوظيفة العنصر الإشاري: 
وتشمل كل ما يشير إلى ذات أو موقع أو زمن إشارة أولية: لا تتعلق بإشارة أخرى سابقة 
أو لاحقة, فيمثل العنصر الإشاري موّشرًا لذاته, لا يقوم فهمه أو إدراكه على غيرهء وتمثل 
العناصر الإشارية فيه جملة الذوات التي تكون العناصر الأساسية الدنيا في عالم الخطاب, 
وهذه الذوات تتصل بالمقام دون توسط عناصر إحالية أخرىء مرتبطة بالحقل الإشاري: 
وهذ| الأرسياطظ يكون آنا مبناكراء لا يتجاؤنملابسات التلفظ التي يتقاسمها طرفا التواصلء, 
فبذلك تقابل العناصر الإحالية التي ترتبط بالسياقء وما يتعلق به من ملابسات. 
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والمشار إليه لازم الورود سابقاً أو لاحقآء ليجيز وجود المحيل وتماسكه وانسجامه, 
فالجامع الأساسي في النص هو ذات المتلفظ. 
نصوص تطبيقية: 

الفكان البائهة يغضى النصوعن القرآنية. التطبيقة وذلك: لبيان الصون الاتحالية 
والإشارية فيهاء والمرسل بالنسبة للنص القرآني يوضع في الاعتبار دائماً أثناء التحليل 
وهو الك شتحافه وكالي يوقم وحوده خاري التصن نى مكف البنيافاك» وذلك.بكين لا 
يرد اسم من أسماته صراحة في النص أو داخل النص, والمرشل إليه التبي عليه السلا في 
نطاق سصدون أحياناء بالإضافة إلى المخاطيين أو العرسل إليهم الذيق أرسل إليهم القطاب 
في ظروف ومناسبات وسياقات معينة بمفهوم واسعء؛ وقد يتسع محيط المرسل إليه فينتقل 
الخطاب إلى درجة أخرى من التعميم تتجاوز حدود دلالة المفردات المكونة لبنية النص, 
وجالتالي بلاحط في التصوصن القرانية سيقوهان يتكل نيما ضافل الاحالة الشستؤى 
الأول مستوى خارجي يدل على وجود ذات المخاطب خارج النصء وتتوافر فيه إحالة على 
قار التجة ْ ْ 

العستوى الكاق مسقرع وااخلى معفم بالخص المدروس: وعتاص الأشادة فحيل إلى 
عناضن داخل النض والإحالة هنا تكون لغوية: ويمكن القول إن العثاضس الاشارية متها 
عناصر إشارية معجمية وآخرى نصية؛ فعناصر الإشارة هي ذوات أو مفاهيم جرى التعبير 
عنها في شكل أسماء أو مركبات اسمية تذكر بشكل صريح عند ورودها أول مرة في النص, 
وتقسم العناصر الإشارية في عالم النص الداخلي إلى: 

ه عنصر إشاري يذكر مرة واحدة في النص ولا يحال إليه فهو غير عامل؛ إذ لا يحكم 
نكونا آخر يغده أو قبله ياعكتمك عامل الاحالة. 

ه عنصر إشاري يذكر مرة واحدة ثم يحال عليه بمضمر أو بلفظه مرة أو أكثر في 
غضون التص فهو عامل مفرد دائما يرد في رأس الوحدة الإحالية التي يحكمهاء والتي 
يمكن أن تتكون من عدد غير محدود من العناصر الإحالية. ومفهوم الإشارة هنا بوجه 
عام لا ينبغي أن يستدعي باستمرار ما أورده النحاة عن أسماء الإشارة المبهمة؛ وينقسم 
العنصر الإشاري إلى معجمي ونصيء ويتمثل النصي في مقطع أو جزء من النصء؛ يحال 
غلية يعتصنإهالة تضنئءقالعتاضر الإشارية النصية هى مقاظع من التلقوظ ربها طول 
أو تقصرء وقد تمثل جزءاً من مقاطع تجري الإحالة عليها لتجنب التكرارء وتتميز العناصر 
الإشارية النصية عن المعجمية بأنها أقل انتشاراء ووجودها اختياري:والعتاصر الإحالية 
التي تقتضيها محدودة في الرصيد اللغوي. 

انتما 
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وتقوم الإنحالة بدوى ينارق في إنشاء التمناسك الدلالي للنصء فمنتها منا هي إحالة إلى 
داخل النص أو اللغة. ومنها ما هى إحالة على خارج النصء وهذا النوع مرتبط بأنواع 
محدودة من النصوصء وتحتاج إلى جهد أكبر للكشف عنهاء وإيضاح كيفيتهاء وتأويل 
العنصر غير اللغوي الذي يحكمها ويقع خارج النصء وفي هذه الحالة يستعان بالسياق 
والمقام الخارجي في تفسير الإحالة النصية (**): ويمكن القول إن العنصر الإحالي هو كل 
مكون يحتاج في فهمه إلى مكون آخر يفسرهء ويمثل ابسط عنصر في بنية النص الإحالية. 

أما العنصر الإحالي المعجمي فإنه يعود إلى مكون مفسر له يدل على ذات أو مفهوم 
مجردء والعنصر الإحالي في النص يعود على مكون مفسر يمثل مقطعاً من النص. 

١ -8 +‏ البنية الإحالية لضمير الذات: تناول التحاة العساتر ف دواسافيم» وريظوا 
بينها وبين الإبهام وخاصة أسماء ا دولة كلم أنه يكون تكرة أى الخعير؛ 
لأننا نعلم قطعاً من عني بالضمير (') ولكن النحاة أوجبوا البحث عن الظاهر الذي يفسر 
التخسن أى تهدين الائيم النشانالبه«العتس و الأشاريوالذى يقيد غاذةةالريظ مع الشمير 
المحيل أي: العنصر الإحالي.كما في قوله تعالى: #إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا © [سورة 
المزمل اية © ] فالشكل: إن + الضمير + عنصر الإحالة. 

فالبنية الإحالية تصدرت الحديثء وآن حدث الإلقاء يوجد من خلال الضمير الإحالي: 
إلى ذات تقع خارج النص اللغوي؛ وذلك بإسناد الفعل إلى الخالق مباشرة» وقد تتأخر 
الإحالة قليلاً حين تتقدم الإشارة إلى شيء جليل يريد الخالق من خلاله أن ينسب إليه الفعل 
في هدورة لاتحمل النعك فال عكال: #إحم, والكتاب المبينء إنا أنزلناه في ليلة مباركة# 
[سورة الدهاق آية 1-*|:ويرقبط شعل الأرسال بمؤاقف التكذيب والإغراظن والإتكان:قال 
تعالى: #إنا أرسلنا عليهم ريحاً امرصض ا بوتس مس [القمرآية 15] موجية 
للتذكيربما حدث لقوم غاد: فالتقديد عن الأعران.والتكذيت والاستكقاف: 

وفي سورة (ق) نجد السياقات التي تقدمت كلها تمهد للبنية الإحالية فالجو العام 
إغذاد ليوح القيامة؛ وتغضع الأفعال النستخدية هذه الصورة الكلية: وحدية آخر عن الجدة 
والنار والهلال, والقدرة, كلها أدلة على ضرورة الطاعة والإذعانء ثم تتقدم بنية الإحالة 
مباظرة تضيدا لفعلي الاحياء والإماتة ‏ فى قوله 'تعالن: #واستمع يوم نقادي المخال من 
مكان قريبء يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروجء إنا نحن نحيي ونميت وإلينا 
المصير» [ سورة ق آية -4١‏ 7]. 

وهناك نوع آخر من الإحالة؛ وهذه الإحالة إلى متأخرء والأمر المحال إليه يختص 
بكلام الله عز وجلء فالصورة المكونة من: إن + ضمير غيبة + ل + عنصر معجمي دال» 
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وردت في عدة مواضع: قال تعالى: #إنه لقرآن كريم# [سورة الواقعة آية /الا] ويجمع 
بينها داخل سياقاتها قوله تعالى: #فلا أقسم... فهي جملة مهيئة للإشارة إلى شيء 
عظيم: والجمل التالية مؤكدة لهذه الدلالة إذ يقول تعالى: #في كتاب مكنونء لايمسه إلا 
المظهرون: تذزيل من رب العالمين 4 [ الواقعة آيةم/1-:+8]: وكلها مفسرة الضمي نالمبهم 
المتقدم: ويمكن أن تكون الصورة المجردة التي يأتي عنها هذا النمط هي: إن +.ه + ل + ج١‏ 
+ ج7 (') ويعني: أداة التوكيد + ضمير غيبة مبهم [عنصر إحالي] + حرف توكيد + اسم 
[ عنصر إشاري مفسر] + جملة مؤكدة له [توكيد للرسالة] وكذلك قوله تعالى: 9#إنه على 
رجعه لقادر» [ سورة الطارق آية 4] وقد سبق هذه الآية تمهيد, فبعد القسم يوجه الخالق 
(وهى مرك الإحالة) خاري النصن آمرا إلى الإننان ققصن متجدى مقرن وااخل ال 

- ”> ضمير الشأن: ويشكل بنية إحالية.وقد حرص النحاة على تأكيدهاء والضمير 
مبهم غائبء يتصدر الجملة. يفسره ما يليه ويقصد به التعظيم والتفخيمء فهو كناية عن 
الجملة بعده. وتكون الجملة خبراً وتفسيراً له ويطلق عليه ضمير الجملة؛ قال تعالى: #إيا 
موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 4 [ النمل آية 9] ففي تفسير هذا الاستخدام لم يقل: إنني أنا 
الله ولى قاله لكان المعنى في التفخيم على صحته دون المعنى في قوله: 9#إنه أنا الله #, 
وذلك أن هذه اليام سين الآمن والشاح قو راعم إلى ماكون في للخل ذوى كين مدي 
وقد دخل الكلام بذكره وتفسيره بالجملة بعده ("") , وقال تعالى: #قال معاذ الله إنه ربي 
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون 4 [يوسف آية 77]. الأجود في الضمير أن يعود إلى الله 
أي: إن الله ربي أحسن مثوايء أو يكون ضمير الشأن: وعني بربه سيده العزيزء فلا يصلح لي 
أن أخوخه وفي :قوله فعالي: #اجكات عدن العي وعت الرحين عيباده بالعين إنه كان وعده 
مأعياةه [سورة مريه آية 31]. 

ففي قوله: (إنه) الهاء ضمير اسم الله تعالى؛ فالإحالة واضحة من خلال استخدام 
الظمين إلى مركز العتصن البساليه وغاليا بخارع الخص خاصية العرسل» ويجرة أن يكوة 
ضمير الشأن, والخطاب يتضمن أفعالاً تختص بالله وحدهء سواء تقدم عليها ما يشير إليها 
أو تأخر, كما في قوله تعالى: #واقترب الوعد الحق فإذا في شاخصة أبصار الذين كفروا» 
[الأنبياء آية 917] فقيل (هي) ضميرعماد يصلح في موضعها (هو) , وهذا يعني أنها تناظر 
الهاء التي وردت في قوله تعالى: 9#إنه أنا الله العزيز الحكيم وتناظرها ( ها) الواردة في 
تو ان #فإنها لا تعمى الأبصار# إن يجوز أن يأتي ضمير الشأن والقصنة هذكرا أو 

تأريقول الامغطوي (فيجر ةا يكون سهيرا ميهما تفده الأنصيان قالا بصبار عاذ 
اع 0 تعمى) ضمير يرجع إليه) "1 . 
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9 8-؟ ضمير الفصل والبنية الإحالية: وهذا النوع عبارة عن ضمير على صيغة 
المرفوع المنفصل يطابق ما قبله في التكلم والخطاب والغيبةء وفائدة الفصل والوصل 
عند الجمهور التأكيد. وعند السهيلي: الاختصاصء كأن تقول: كان زيد هو القائمء أفاد 
اختصاصه بالقيام دون غيره 7(" : بالإضافة إلى أن هناك صلة وثيقة يعقدها ضمير 
الفصل بين الركنينء الواقع بينهماء والإحالة فيه تكون بالمتقدمء والعنصر الإشاري السابق 
هو الى يشير النبيه لاغتفاك النقاخر غليبه فى المعتى: وغرط هذا الضمير أن رقم متقمصية 
مرفوع الموضعء ويكون هو الأول في المعنىء والارتباط بالاسم معنويء قال سيبويه: 
«واعلم أنها تكون في إن وأخواتها فصلاء وفي الابتداء ولكن ما بعدها مرفوع؛ لأنه مرفوع 
قبل أن يذكر الفصل» ('') . 

والمقابلة بين التوكيد بضمير الفصل والتوكيد اللفظي تدفع إلى الظن بأنهما متطابقان, 
وهذا غير صحيح., لأن المطابقة جزئية إذ إن ضمير الفصل يحقق نوعاً من التأكيد. بدليل 
أنهم يفرقون بين الفصل والتأكيد باللام التي تدخل على الفصلء ولا تدخل على التأكيد, 
وانتهى ابن يعيش إلى رفض إطلاق الوصف والتأكيد والاسمية عليه (''): وفي قوله تعالى: 
زول تحمين الذي ييقلوق ينا أنافم انقامن فضله هو خيراً نيم 44 آل كمران آية ف ]: 
يقول سيبويه في تفسير هذه الآية:« كأنه قال: ولا يحسين الذيخ يبخلون البخل هىخيرا 
لهم؛ ولم يذكر البخل اجتزاءً لعلم المخاطب بأنه البخل لذكره (يبخلون) . ومثال ذلك قول 
العرب من كذي كان شرا له يريد: كان الكذب نقرا له إلا أنه استعتى يأن المخاطن قل علم 
أنه الكذب؛ لقوله: كذب» 2١7‏ , فالضمير يحيل إلى اسم سابق عليه مشتق من الفعل؛ فالإحالة 
هنا إلى متقدم. والمنفصل عنصر إحاليء وتفسيره عنصر إشاري متقدم, وهذا الاسم المشتق 
من الفعل بخل من يبخلونء ونجد آخرين يقولون هو مضمرء معناه ولا يحسبن الباخلون هو 
خيرا لهم فاكتفى بذكر يبخلون من البخل (11) . 

ومن بين أنواع الإحالات: الإحالة الترادفية» تتمثل في ورود وحدات معجمية أو نصية 
تتناسب وتنسجم دلاليا وتبنى على علاقة التداخل؛ بحيث يتاح استبدال إحداها بالأخرى 
في سياقات معينة دون اضطراب أو تغيير في دلالة السياق العامة وتقوم فيها العناصر 
الإحالية المرادفة مقام العناصر المكررة في الربطءومن أمثلة الإحالة الترادفية المركبة 
ما جاء في قصة (واحدة من هزائمي) حيث يصور السارد في رده على فتاته, التي نوى 
خطبتها خاصة عندما ابتزه والدها؛ لتنفيذ رغباته.ولكنه طمأنها بأنه ثابت على مواقفه. 
قال: « وإنني وإن خسرت معركة هنا أو هناك فهذا غير مهمءالآهم الإعداد لكسب الحرب 


امل 
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الكبرى»أخيرا رجونها ألا تحكم علي الآن,أن تنتظر حتى يحين موعد المعركة الفاصلة» )١5(‏ 
.حيث أسهم العنصر الإحالي المركب (المعركة الفاصلة) في تحقيق الربط؛ بإحالته للعنصر 
الإشاري (الحرب الكبرى) » مع تناسقهما كمياء فضلا عما يوحي به العنصر المركب 
(الفاصلة) من تصميم السارد على حسم موقفه. 

فمن خلال البحث والدراسة يتبين أن موضوع الإحالة موضوع واسعء ولا يتوقف 
الأمر عند الضماترء لأن الإحالة عنصر من عناصر تشكل في حد ذاتها موضوع الربط: 
والربط في النصوص أمر ضروريء فمن بين صوره الربط بالأدوات خاصة حروف التشريك 
(العطف) , وهناك الربط العلي بالإضافة إلى الربط الاستدراكي. 

وقد استخدم الباحث في العناصر اللغوية (العنصر الإشاري) . وهذا لا نعني به 
الألفاظ الإشارية, أي: أسماء الإشارة» وإنما يقصد به جزء الإحالة التي تستخدم من خلال 
الربط فتحيل إلى عنصر آخر (الإإشاري) ؛ ولذلك قد يكون العنصر الإشاري لفظا معجمياً, 
وقد يكون من الألفاظ الإشارية؛ ففي هذه الحالة يسمى الربط الإشاري. 


شنائج البحث: 


تبين من خلال التعامل مع النصوص وتحليلها أن التحليل السطحي التقليدي لا يكفي 
خاصة في المجال اللغويء, وبالذات في النحو الحديث (نحو النص) » وعندما نتحدث عن 
النحو القديم نعني بذلك نحو الجملة؛ والنحو الحديث (نحو النصوص) الذي يعد أوسع مجالاً 
من القديم ولا يتوقف عند الجملة ومكوناتهاءوإنما يتناول النص من جانبين: العالم الداخلي 
ويقصد به المستوى اللغوي السطحي والعميقء بالإضافة على المستويات الأفقية والراسية, 
مما يعني أن النص بنية واحدة متماسكة منسجمة: وهذا النوع من الدراسات حديث العهد, 
خاصة في علم اللغة النصي أو علم لغة النص.والمستوى الثاني هو العالم الخارجي 

وقد توصل الباحث من خلال المعالجات المطروحة في البحث إلى نتائج تمخضت عن 
الدراسة. ومن أبرز هذه النتائج: 

.١‏ لا يشترط في النص الذي يطرح للتحليل والمعالجات الطول أو القصرء وإنما الشرط 
الأساسي فيه هو الاكتمال والنضج الدلالي: بالإضافة إلى ظاهرة التلاحم والتماسك فيه 
وكذلك العلاقات الوثيقة بين المستويات اللغوية السطحية والعميقة. 

؟. إن نحو النص في علم اللغة النصي لا يتجاهل النحو التقليدي (نحو الجملة) » وإنما 
يأخذ به ويعتمد عليه في التحليلء وبخاصة في المتواليات الجملية؛ لأنه لا يتوقف عند نحى 
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دراسة في العلاقة بين المفهوم والدلالة في الدرس اللغوي الحديث د. فايز الكومي 
الجملة والآبنية التركيبية في جملة واحدة من جمل النصء وإنما يعالج النص من خلال 
ظاهرة التماسكء لأن النص وحدة وبنية نصية واحدة متماسكة. 

". إن الآراء المتضاربة في تعريف النص عبارة عن آراء ومواقفء فلا يقصد بالتضارب 
الاختلافء وإنما كل واحد من الباحثين نظر إلى النص من جانب معين» خاصة في المدارس 
اللسانية والنصية:. فمنها: المدرسة الألمانية الحديثة. والمدرسة الفرنسيةء ومنها: علماء 
النص العرب الذين تنبهوا إلى هذه الظاهرة حديثاء وكل عالم أخذ بصياغة التعريف الذي 
يتناسب وموقفه مع مراعاة مبادئ المدرسة اللغوية النصية. 

*. إن علم نحو النص في علم اللغة النصي لا يعالج فقط النص على أساس أنه لغة 
سطحية:, وإنما يركز الدرس اللغوي النصي على المحيط أو العالم الداخلي والعالم الخارجي, 
ويأخذ بالحسبان المرسل والمستقبل والرسالة: فهو علم يعالج النص من كافة الجوانب. 

5. يودي النص وظيفة من خلال الوساتل اللغوية المستخدمة؛ وما ينجم عن ذلك من 
وحدة دلالية كبرى؛ لذا لا يمكن الفصل بين الجانب السطحي والدلالي؛ نظرا لآأن معالجة 
النصوص قائمة على أساس أن النص بنية واحدة زات أبعاد رأسية وأفقية. 

5. ينبغي الرد على مواقف المستشرقين الذين وجهوا بعض الانتقادات إلى اللغة 
العربية وأهلهاء وعدم التسليم بظاهر أقوالهم؛ لأن علماء العربية لم يقصروا في حقهاء بل 
أشاروا إلى كل شاردة وواردة فيها. 

. هناك وحدات دلالية صغرى مرتبطة بالعناصر اللغوية الإجبارية والاختيارية, 
وهناك وحدة دلالية نصية عامة ناجمة عن تماسك الوحدات الصغرىء مما يعني أن النص 
نثية واحدة #تتمناسكة ,متتسحمة. 

6. يعتمد التماسك النصى على أساسيات تسمى الشروطء وترافقها العناصر اللغوية 
والضمائم والأبنية والجملء ليست على المستوى الجملي فحسبء وإنما على المستوى الرأسي 
بشكل عام. 

4. يعد الربط ظاهرة مهمة في النصء ومن ابرز صور الربط الإحالة» والإحالة تقع 
بين العناصر اللغوية في العالم الداخلي للنصء وقد تستخدم الإحالة لما هو خارج النص,؛ 
وموضوعها واسعء غير أن الباحث عالجها بما يتناسب مع كونها ظاهرة من ظواهر 
التماسك. 
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ويرى الباحث أن هناك قضايا جديرة بالاهتمام في الدرس اللغوي الحديث 
ومنها: 

.١‏ التركيز على الدراسة النصية؛ والتعامل مع النص على أساس أنه وحدة وبنية 
واحدة في النحو النصيء وعدم الفصل بين النحو التقليدي والنحو الحديث. 

؟. التوسع في الدراسات النصية بما يتناسب مع الدرس اللساني النصي الحديث. 

*. عدم الوقوف عند الصور التقليدية التي تعالج النصوص على شكل الجمل والأبنية 
والوحدات الصغرى. 

4. الإكثار من البحث في الدراسات النصية الحديثة (علم اللغة النصي) بالتركيز على 
نحو النصوص. 

. نحو النص ظاهرة من ظواهر علم لغة النص بحاجة إلى بحث وتوسع وتعمق؛ لأنه 
امتداد لعلوم اللغة العربية. 


5. يجب التفريق بين لسانيات الخطاب ونحو النص في علم اللغة النصي. 
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الهوامس: 


.١511/7 برينكر /©81111 . ص6 ١ء علم لغة النص - الدرس اللغوي الحديث ط‎ .١ 
أعكامء8 /15أأ5 نما .كاتلأ5أناوطنا معوتأناعط عل مز أروعطالناع1 للرلى :.كا , ععامام8‎ 
1973,5.9- 


؟. هارتمانء. 203 3لطاء 


(.159ط) اعمصمعا5 .ناءلالا نما . (1973) ماع زط0 5عاو5لأ5الاوط ذا 5اج عأناع1! :ممحصاموط 
.2 -9 .5 ,لمعطعصبان/طا .>اتأذأاناوط !ا »اع1 اناج 1506أء586 


بويتكن صن 5 مجع سابق : 

4. الخليل بن أحمد القراهيديء العين 1/ -41١‏ 47. 

5. درسلرء ص 4.: دراسات في لغة النصء: .١91١‏ 

5. سعيد بحيريءالعلاقة بين البنية والدلالة. ط١‏ /5٠*7م.‏ ص 88 ءمكتبة الآداب, 
القاهرة, 

. برند شبلترء علم اللغة والدراسات الأدبية. دراسة الأسلوب والبلاغة وعلم اللغة النصي 
ط19417١,‏ ترجمة د.محمود جاد الربء الدار الفنية للنشر والتوزيع . 

. سوينسكيء دراسات في علم النص ص /”, ط١9/417/1١م.‏ 

4. د. شكري محمد عبادة, اتجاهات البحث الأسلوبي. ص+١١ءط‏ 1986م,: دراسات 
أسلوبيةء دار العلوم للطباعة والنشرء السعودية 

٠.د.صلاح‏ فضلء علاقة الخطاب وعلم النص, ط ١997‏ م.ص77,عالم المعرفةالكويت. 

1. بريتكرء مرجع سابق: ص ؟6. 

".بارت ط9175١,‏ ص”ه 


0انا كا لأ5أنا وص أاأكاع1 : (1976) 08 . تا/وجمماعا./نا.1ا/طاوانال - ووتطهنا ع/.0 ,تكوطواع8 
ل أاناللانا 0003] .كالأكاج10نا ععطا 


.١‏ كلاوس برينكر ص 5 "3" التحليل اللغوي للنص»ط 5 **5م, ترجمة د. سعيد بحيري 
ط١ء‏ مؤسسة المختار. 

4.. محمد العبدء النص والخطاب والاتصالء: 8١٠١٠م,‏ ص ١9 -١8‏ ط١ء‏ الأكاديمية 
الحديثة للكتاب الجامعي / القاهرة. 
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8 .درسلر .,١9317١‏ ص 185 
مانا وذاأهعا نضا .عاق أطلا5الاع! ,ع0 معلهوطاع/ا! لصب عااع0هل/ا : (1970) .للا رعاووع)نا 
1 -64 .5 ,4 و16 أ5أنا0 


فان دايك ص .158١/5٠‏ 


2315 -عنا130! ع1! ,5لا1500نا 01 2392031165 عطا ذا 5110165 ,.ى,.! ,كازأما صو/١‏ 
. (1980) 


/. .. محمد العبدء الخنص والخطاب والاتصال2. ص .ةع ١ه‏ مرجع سابق . 


1.د.سعيد بحيريء التحليل اللغوي للنص:ء ص 55. 
".آنا أ]أاع5أاع2 :ما .كانأة ناوص أاللاء1 060 36060751300 (ماللى : (1995) .5 ,010629 
5 ,1// عوامع عباعلا.كاتأةاصة ماع06 . 


.١‏ كلاوس برينكر التحليل اللغوي للنص,. ص ٠٠5 /١ط ,١78‏ ؟.مؤّسسة المختار للنشر. 

1 أحمد موّمن. اللسانيات: النشأة والتطور ص8١؟.‏ 

*7. مصطفى حركات,. اللسانيات العامة وقضايا العربية. ص 47. 

5" .56 .05 .أأعام0 , أكا5 0 أنلا560 

8. د.محمد العبدءاللغة والإبداع الأولي ص7؛.ط” /1٠١٠م,‏ مكتبة دار المعرفة. مصر. 

5.. د.كريم زكي حسام الدينء اللسانيات الحديثة. ص ,5١” -5١١‏ ط1/17١١75,‏ مكتبة 
النهضة المصرية. 

1”. المبردء المقتضبء ج١‏ / ص 57 »١‏ تحقيق محمد عبد الخالق . 

ابن السراجء الأصول في النحو. ط 14037 /١‏ 15, تحقيق عبد الحسين الفتلي: النجف. 

4 ابن جنيء الخصائصء ط 557١م‏ », أبو الفتح عثمان بن جنيء ,١7/١‏ تحقيق محمد 
علي النجارء دار الكتب . 

"٠‏ إبراهيم أنيسء من أسرار اللغة, ١910‏ م. ص 71750 7175, الأنجلو المصرية. 

"١‏ .ابن هشامء مغني اللبيب.ط "١١‏ ه. 15/75", د. فاروق مهنىء التركيب النحوي. 


؟”. 24 م , 3:36 لإاوماماتطم ع0 عألت! :طعواعاط معط . 
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نا 


5 


دارة 


ضر 
يضة 


.4/ 


5 


و6 


.6١ 


"الاو .١‏ 
ل. مهدي المخزومي في النحو العربي نقد وتوجيه. ط بيروت :ص" 
9 -86 .1.55أعم0 , أكاؤص أن/لا50 . 


064-3115ا130ا 16آ], 5الامه15نا 01 2021165و3:ظ علطأ ما 10165أ4.,5 , ٠١‏ ,كازاما مولا 
1013 


. برينكر ١3177‏ ص؛ ,١‏ مرجع سابق. 


.هشام يوسف أبو غوشء. شهداء وأصنام. طة55١,‏ ص5 ١ءاتحاد‏ الكتاب الفلسطيني 


القدس. 


أموة دراوشة: الوادي أيضاء ط١‏ 9« ٠٠م‏ ص 35١‏ اتحاد الكتاب الفلسطينيين» القدس,2 


.إلهام أب غزالة. نساء من صمتء. ط 991١م‏ . ص 15, (مجموعة قصصية) , اتحاد 


الهاي الفلسطيفيية: القرس, 


145 مر صلاعظ .عاواملاك -لوأطع/الق8 : (1969) .كار 5مأعراعأاه. 


.رضي الدين الأستراباذي. شرح كافية بن الحاجب ؟7/. ط 199/8١م,‏ تحقيق إميل 


يعقوب, دار الكتب العلمية, بيروت. 


بمحمن كضال فى صضحبة الشيظاقن: طالاؤةأنضى 21+ اتصان الكفان. ال فلسظيكيين - 


القدس, 

عمر حمشء عودة كنعان ص 595- ٠7ءط‏ 1395م اتحاد الكتاب الفلسطيني-القدس. 
طلال أبو شاويشء بقايا ليست للبيع.* ٠١٠‏ م. ص -7/١‏ *الاء مطبعة الغصين: غزة. 
ع ح: عنصر إحاليء ع ش: عنصر إشاري . 

عودة كنعان مرجع سابق ص ؟١1.‏ 


لحرا 


5 


و" 


55 
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ل إبراهيم أنيس: دلألة الألقاظ: طع + *"م: ضن +١11‏ مكتبة الأتحلو المضرية. 
إبراهيم ائيس م2 ص د 


. الأزهر الزناد. نسيج النص ١597‏ م.ص 57- "5 المركز الثقافي العربي» بيروت. 
00 05 لازأمعط! عط 01 5ع ترعنا0ع0005 3020 15أمع2مي عنزه5 :لإكاة طم طن.لا- 
2 ولأصا8 0صق أعصلع. 


.ج: جملة؛. م ش ر: مجموعة إشارة رئكيسة: ج ن: جملة نصية . 


. المضت8 عالأؤاناوناأاكاع!, اللىك وعأااأماعباكاعا :علمثظ لصب ععلاعص|اجكا./لا 
0-98 نالع ناماع 


.الأزهر الزنادء نسيج النص. ص ١١8‏ مرجع سابق. 

. الأزهر الزنادء نسيج النصء.ص ١١5‏ مرجع سابق. 

. سيبويه. الكتاب ؟4/7/ا مرجع سابق 

. ابن يعيش..شرح المفصل, 87/5.: عالم الكتب بيروت, ومكتبة المتنبي»القاهرة.د.ت. 
.ج: جزء أساسي. 

.ابن الخشابء المرتجل: ١917‏ م, 2١5١-١4‏ تحقيق علي حيدرء دمشق. 

محمد عبد الخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 59/48 .١‏ 

أبو حيان» ارتشاف الضرب من لسان العرب ١9/5 ء١ط :555 /١‏ م, تحقيق د. مصطفى 
أحمن التماس. 

سيبويه, الكتاب. ٠95 /١‏ مرجع سابق . 

ابن يعيش, شرح المفصل ١١١/٠”‏ مرجع سابق . 

سيبويه الكتاب /١‏ 5965. 

شرح المفصل ١١7/7‏ مرجع سابق . 

هشام يوسف أبوغوش2 شهداء وأصنامءط 1999١م.,.‏ ص ,5١‏ اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين:القس. 


الديينا 


خليل البنية النصية من منظور علم لغة النص 


دراسة في العلاقة بين المفهوم والدلالة في الدرس اللغوي الحديث د. فايز الكومى 


المصادر والمراجع: 
أولا. المراجع العربية: 


1١5 


1١ه‎ 


. آبو الفتح عثمان ابن جنيء الخصائص:ج ١,تحقيق‏ محمد علي النجار.55١مءدار‏ 


الكتب. 

أبو شاويش طلالء بقايا ليست للبيع: 2٠*٠١‏ م: مطبعة الغصينء غزة,. 

أبو غزالة إلهام. نساء من صمت. ط 591١م‏ » (مجموعة قصصية) , اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين: القدس. 

أبو غوش هشام يوسفء شهداء وأصنامء ط 4345 ,.١‏ اتحاد الكتاب الفلسطيني القدس. 


. الأستراباذي رضي الدينء .شرح كافية بن الحاجبء تحقيق إميل يعقوب. ط /99١م,‏ 


دار الكتب العلمية, بيروت. 

الأسديء موفق الدين ابن يعيش.شرح المفصلءعالم الكتب بيروت:ومكتبة المتنبي 
القاهرة. د. ت. 

الأندلسي أبى حيان أثير الدين»»ارتشاف الضرب من لسان العرب.تحقيق د.مصطفى 
أحمد النماس: ط١/‏ 19/85م. 

الأنصاري ابن هشامءجمال الدين بن هشامء مغني اللبيبءج”, د. فاروق مهنى, ط١ "1١‏ 


. أنيس إبراهيم, دلالة الألفاظ. طء ٠٠‏ 7م؛ مكتبة الأنجلو المصرية. 

. أنيس إبراهيمء من أسرار اللغة.ط ١975‏ م, الأنجلو المصرية,. 

. بحيري سعيدء العلاقة بين البنية والدلالة, ط١‏ / 0 ٠٠‏ ٠مء‏ مكتبة الآدابء القاهرة. 

. برينكرء ترجمة د.سعيد بحيريء التحليل اللغوي للنصء ط ٠ ٠ 0 /١‏ ”. مدخل إلى المفاهيم 


الأساسية:, القاهرة. 


. برينكر كلاوسءالتحليل اللغوي للنصءترجمة دل. سعيد بحيريءط ١/؛‏ * * "م.مؤّسسة 


المختار. 


+حركات. 'مضيطقي» اللسانيات العامة وققايا العرجية يط ورقةذر المقدية الحصرية: 


لبنان. 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون (') - أيلول ١١١‏ 


. حسام الدين كريم زكيء اللسانيات الحديثة, ط؟/ ,7٠٠١١‏ مكتبة النهضة المصرية. 
اواوظة أمين: الوادى أيضاءط »لاوا اقسان الكفات الفاسيطيكييق القوض. 

. الزناد الأزهر. نسيج النص, 997١م‏ »المركز الثقافي العربي» بيروت. 

. سهل محمد بن ابن السراج»»الأصول في النحوءج ١ءتحقيق‏ عبد الحسين الفتلي:91١,‏ 


النجف. 


“سويتسكى:درانساك فى عل القضن 5768/11 اه 


. شبلئر برندء علم اللغة والدراسات الأدبية دراسة الأسلوب والبلاغة وعلم اللغة النصي, 


.عبادة شكري محمدء اتجاهات البحث الأسلوبي . دراسات أسلوبية. ط586١م,‏ دار 


العلوم للطباعة والنشرء السعودية. 


. العبد محمدء اللغة والإبداع الأولي . ط” /1٠٠*7م,‏ مكتبة دار المعرفة,. مصر 
. العبد محمدء النص والخطاب والاتصال, ط١/‏ 5١١1م‏ , الأكاديمية الحديثة للكتاب 


الجامعي /القاهرة. 


. عضيمة محمد عبد الخالق.دراسات في أسلوب القرآن الكريم,ط ٠ 5/١‏ ١7مءدار‏ الحديث 


القاهرة. 


. الفراهيدي الخليل بن أحمدء العين: تحقيق عبد الحميد هنداوي.ط”٠*7مءدار‏ الكتب 


العلمية. 


. فضل صلاحء علاقة الخطاب وعلم النص:597١‏ مء عالم المعرفة؛ الكويت. 
. موّمن أحمدء اللسانيات: النشأة والتطور. ط /* ٠‏ ”, ديوان المنشورات الجامعية. 


المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة, لجنة إحياء التراث الإسلامي. 


هيسن تسن أفراثت ريهظ #فقذوء اتمان العحاب الفسيطيتيين: القدس. 
##تضار عسوتي هبحية الشيطاق ظلز3 3 إتسان الكفل:الالسايفيين > القديين: 


للدراسات والنقن والتوزيع, 


خليل البنية النصية من منظور علم لغة النص 


دراسة فى العلاقة بين المفهوم والدلالة فى الدرس اللغوى الحديث د. فايزا 
عي م6 عي : يز الكومي 


ثانيا المراجع الأجنبية: 
. (1976 ) 10213 .701115/00ل .نات راع انال - ع 120111 طل/.2) ,18615011 


. (1973) ...ل ,1711/1211 أ 15111لا 221117119 1 “الاج ©19©117"096 

له110آى :1ل .1973 ن15111اا و1711[ 11© 171/112 027 1317 إ1 "7ع 122156 211711 1.١‏ , *191171/6617 
.191111/21 

0 :171 .2615(7111036 1 “027 1111002171 10لا 7/1001 : (970[) .117 ,لءاووء 121 
..لك مأك 1171911151160 

10 7ع 71111010 02 17011 :11615211 61111 

00711620, 5. )[ 995( ٠ 2117111 © 9 ©11510110 07 1 20111712 1511لا‎ 17 


1. 027101115 501116 2012215 0110 )201152©01/©116©5 01111 1116017 0] 21 
0110 1511101119 [ 2, 


701 .5111101 -121ط7 للم ٠‏ (969 [ ) .عل, 516111615 

01171 101001111 ©1117 1110آ 221111191115111 1 

6 , (1[950) ,1215201015 07 1270971101125 ©1171 171 ك1©5للااى ,.ك ,1 10171 011لا[ 
.1 -11019116 


5 109116-17 ©111, 1015201015 0 127071101105 ©1116 111 تح 1منتال,. 4 , لى101/[1 انملا[ 
,0 

701101 15111لاو 111 أنه 1 لد و12آم/عاتلاعط ‏ :“تنك مدرلا *01/1711©(27كل .117 
6[ . .1171111111112 


كآه 12316 :27071711017111 ..ى ,1/7/1 عو آمل علاء 077110111511111 111[ 261151171:1[1 
. (عو1175) أء ج512 .117.10 11[ .1/ء[0) 151152[1©5/ا 11119 


حرا 


10 
11 
12. 


13 


تفسبر المعنى بالصورة في المعجم الوسيط 
وموازضه بالتفسير بالوصف 
في المعاجم القديمة 
”أدوات الحرب مثالا ” 


د. مشهور اسبيتان* 


* أستاذ مساعد/ كلية فلسطين التقنية/ رام الله. 


تفسير المعنى بالصورة في المعجم الوسيط وموازنته 
بالتفسير بالوصف في المعاجم القديمة- أدوات الحرب مثالا د. مشهور اسبيتان 


ملخص: 

يهدف هذا البحث إلى دراسة نوعين من أنواع تفسير معنى الكلمة في المعجم وهما: 
التفسير بالوصفء حيث وظفته المعاجم القديمة كثيراء والتفسير بالصورة التي وظفتها 
المعاجم الحديثة ولاسيما المعجم الوسيط؛ وتطبيق ذلك على أدوات الحرب التي حظيت 
باهتمام كبير ع الحيب في العصور القديمة. فخلدوها في شعرهم ومعاجمهمء. وبقي 
الاهتمام بها قائما في العصر الحديثء فقد تسابقت الدول والشركات على تطويرها 
وتصنيعها وبيعهاء والاعتماد عليها في قياس قوتها. 

أآما حدود هذا البحث فهي معاني أدوات الحرب في المعاجم القديمة والمعجم الوسيط. 


وسار البحث وفق المنهج الوصفي التطبيقي في دراسة معاني أدوات الحرب وتفسيرها 
بالوصف في المعاجم القديمة, وموازنة ذلك بالتفسير بالصورة في المعجم الوسيط. 

وبني البحث من مبحثين: الأول: دور الصورة في التواصل وتفسير المعنى. واشتمل 
على تعريف الصورة لغة واصطلاحاًء والصورة من منظور دينيء وأهمية الصورة في 
التواصل وتفسير المعنى, والتفسير بالوصف. 

الثاني: دراسة تطبيقية. واشتمل على موازنة تفسير معاني أدوات الحرب بالصورة في 
المعجم الوسيط. وتفسيرها بالوصف في المعاجم القديمة. 

وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: تفوق الوصف على الصورة في 
تفسير بعض المفردات» وتفوقت الصورة على الوصف في بعضها الآخر ولا سيما الأدوات 
التي لم تعد مستعملة في هذه الأيام »فلم يعد الناس يعرفون شكلها. وجاءت الصورة داعمة 
للوصف في تفسير بعض المفردات. 


لللدد 
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تفسير المعنى بالصورة في المعجم الوسيط وموازنته 
بالتفسير بالوصف في المعاجم القدبمة- أدوات الحرب مثالا د. مشهور اسبيتان 


مقدمة : 

الحمد لله الواحد الأحد الذي رفع السماء بلا عمدء ولا يدانيه في علمه أحدء والصلاة 
والسلام على خاتم النبيين وسيد الخلق أجمعين: ومن والاه إلى يوم الدين. 

يعد المعجم ظاهرة لغوية قديمة حديثة, بما يحفظه من مفردات اللغة العربية على 
امتداد عصورهاء وهو من أسس التواصل الإنساني والثقافي والحضاري والأدبي بين أفراد 
الأمة:.ويكاد يكون سجلاً حافظاً لألاف الكلمان التي ماعادث قدرع على ألسنة الناطقيخ 
بالعربية في هذه الأيام بسبب تقدم الحياة الصناعي والتكنولوجي. 

وبناء عليه سيدور هذا البحث حول دراسة « تفسير المعنى بالصورة في المعجم 
الوسيط وموازنته بالتفسير بالوصف في المعاجم القديمة أدوات الحرب مثالا « وآثرت 
دراسة هذا الموضوع لما للصورة من دور صامت في وصف ذات الشيء المادي المراد 
تفسيره وتوضيحه. فهي أحد المنجزات التي أضافها مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط 
لتوضيح المعنى: كما أن أدوات الحرب حظيت باهتمام كبير في شعر العرب ومعاجمهم, 
أما في العصر الحديث فقد اختفى قسم كبير منهاء وظهرت أنواع جديدة بمسميات جديدة 
واستعمالات مختلفة. 

وقد سار هذا البحث وفق المنهج الوصفي في دراسة الكلمة وتتبع معناها وموازنة 
تفسيره بالوصف في المعاجم القديمة, وتفسيره بالصورة في المعجم الوسيطء مطبقا ذلك 
على أدوات الحرب القديمة والحديثة. 

وانتظم هذا البحث في مبحثين: 

© الأول: دور الصورة في التواصل وتفسير المعنى. واشتمل على تعريف الصورة لغة 
واصطلاحاء والصورة من منظور دينيء وأهمية الصورة في التواصلء وأهمية الصورة في 
تفسير المعنىء والتفسير بالوصف. 

© الثاني: دراسة تطبيقية. واشتمل على موازنة تفسير معاني أدوات الحرب بالصورة 
في المعجم الوسيط والوصف في المعاجم القديمة, وخخصرت هذه الأدوات في ثلاث وعشرين 
اداة. 

وشايع هذه الدراسة مجموعة من المصادر والمراجع منها: علم اللغة وصناعة المعجم 
لعلي القاسميء ولسان العرب لابن منظورء والقاموس المحيط للفيروز آبادي, والمخصص 
لابن سيدهء وتهذيب اللغة للأزهري. والصحاح للجوهريء وتاج العروس للزبيديء. والمعجم 
الوسيط لإبراهيم مصطفى وزملائه. 
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المبحث الأول: 


دور الصورة في التواصل وتفسير المعنى: 

المبووالعةة دق أسساء الله تعالى المصري وو الذي صبور حميع الدرجودانه وركدها 
فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بهاء وقال تعالى: ##في أي صورة 
ماشاءً ركبك © [الانفطار4] والصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة 
الشيء وهيئته وصفته. (') وصّوَرَهُ: جعل له صورة مجسمة: والشيء أو الشخص: رسمه على 
الورق أو الحائتط ونحوهما بالقلم أو بآلة التصويرء وتصّوّر: تكونت له صور وبشكل. (") 

والصورة اصطلاحا هي العالم التخوسط بين الواقم والفكره ميق «الحني. .والعقل: 
فالإنسان لا يعيش وسط عالم من الأشياء ... بل وسط عالم من الصورء تحدد روّيته للعالم 
وطبيعة علاقاته الاجتماعية. (") وهي وسيلة تواصليّة فعالة متعددة الوظائف. وعنصر من 
عناصر التمثيل الثقافي وبخاصة فيما تقتضية الثقافة البصرية في زماننا. (؟) 

والصورة علامة تمثل خاصية كونها قابلة للتكوين: فهي تنفتح على جميع الأعين 
التي تظهر فيها وإليهاء إذ تمنح إمكانية الحديث عنهاء وتقدم تأويلات متعددة ومختلفة 
حولها. ©) 
الصورة من منظور ديني: 

زيما يكوخ الحديثة عن التصوين عض العزبي شاككا غين واضح المغالم؛ لآن كدويتهم 
لكتب السيرة والأدب والمعاجم خلا من الصور التي تعود للعصرين الجاهلي والإسلامي, 
إلا أن بعض النصوص أشارت إلى معرفة العرب بهذا الفن» فقد ذكر الأزرقي أن قريش 
أعادت بناء الكعبة ومعهم (باقوم) النجار القبطي, وأنهم زوقوا سقفها وجدرانها من بطنها 
ودعائمهاء وجعلوا فيها صور الأنبياء والشجر والملائكة ... )١(‏ 

وقد محيت بعض هذه الصور بفعل الزمن: وبعضها بأمر من الرسول عليه السلام 
فعن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي 
الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها حتى محيت كل صور فيها. (") وبالرغم من ذلك 
نجد بعض العرب عرف فن التصوير على الثياب والستور والخيام» وصوروا عليها الطير 
والحيوان» وعرفوا النقش على السلاح والنقود وخاصة في العصر الأموي وما بعده. (8) 

وكان للإسلام موقف واضح في القرآن والسنة من التصوير والنحت والرسم والتصنيع 
والتمثيل, وتناولت بعض الآيات النحت وتصوير الإنسان فقد قال تعالى: #قال أتعبدون 
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ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 4 [الصافات54 46] فقد تناولت الآية نحت الحجارة 
وغيرها لعمل الأصنام التي يظهر فيها التصوير بمعنى التجسيم لقيام جسم محدد بجهات: 
ومعنى العمل الوارد في الآية هو التصوير؛ لآن الاستفهام في الآية استفهام توبيخ وإنكار 
عليهم. كيف يعبدون صورا صوروها بأيديهم وشكلوها على ما يريدون من الأشكال. وقوله: 
«وما تعملون« العمل هنا: هو التصوير والتشكيل. (؟) وقال الشوكاني: معنى العمل هنا 
التصوير والنحت ونحوها. )'١(‏ وقال تعالى: #في أي صورة ما شاء ركبك» [الانفطارة] 
أي وضعك في صورة اقتضتها مشيئته من حسن وطول وذكورة» وشبه ببعض الأقارب.!١').‏ 

أما في السنة فإن الأحاديث التي تناولت التصوير والصور تجاوزت المائة حديث, 
وقد ورد التصوير فيها لمعان كثيرة منها: التمثيل: والتنقيشء والتزويق والرسم.ء والتشكيل» 
والتشبيه. والتخييلء والتخليق. والتصنيع. 

وقال رسول الله صبلى الله عليه وسلم د بإن أنقد التاس عذابا عنن' الله يوم القيامة 
المصورون» 7" . 

وشرح القسطلاني الحديث بقوله: «الذين يصورون أشكال الحيوانات التي تعبد من 
دون الله فيحاكونها بتخطيط أو تشكيل عالمين بالحرمة. قاصدين ذلك؛ لأنهم يكفرون به 
فلا يبعد دخولهم مدخل آل فرعون» ""). 

والتصوير بمعنى التخليق يكون في الأشياء ذوات الأرواح: ويظهر ذلك من الأرواح 
التي ذكرت عذاب المصورين يوم القيامة» وأن الله تعالى سيطلب منهم أن يحيوا ما صوروه 
في الدنيا. عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء فقام النبي عليه السلام بالباب فلم 
يدخلء فقلت: أتوب إلى الله ما أذنبت: قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتتوسدهاء 
قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛ وإن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه الصورة. (؟') 

وقد اختلفت آراء الفقهاء في قضية التصويرء. وكان من أشهرهم النووي الذي حرم 
تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو حيوان مجسماً (له ظل) أو غير مجسم, ممتهناً أى غين 
ممتهنء ولكنه أجاز استعمال ما يمتهنء وإن كان تصويرها حراما كالمصور في البسط 
والوسائد. ويستثنى من المجسم المحرم لعب الأطفال من الدمى والعرائس والكلاب والقرود 
ونحوهاء مما يتلهى به الأطفال؛ لآن مثله لا يظهر فيه قصد التعظيم.ء والأطفال يعبثون 
بها""). 
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وأجاز الشافعية تصوير الشجر وما لا روح فيهء ودليل ذلك عن سعد بن أبي الحسن 
قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة 
يدي وإني أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عليه 
السلام. سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها ابدا « فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك إن ابيت إلا ان تصنع فعليك 
بهذا الشج نكل شىء لس فيه زوب 1117 
الصور الفوتغرافية: 

هذا النوع من الصور لم يكن معروفاً في زمن الرسول عليه السلام ولا زمن الفقهاء 
القدماء لأنه اكتشف في العصر الحديثء وقد كان للعلماء المعاصرين فيه رأيان: 

* الأول: التحريم. وحجة أصحابه أن هذا التصوير لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع 
التصويرء وقد وردت الأحاديث في ذلكء وهي تفيد التعميم في كل أنواع التصوير. كما أن 
الوثنية دخلت إلى الأمم السابقة عن طريق الصور. )١"‏ 

9 الثاني: الإباحة. ورأى أصحاب هذا الرأي أن العلة التي نصت عليها بعض الأحاديث 
في عذاب المصورين: وهي أنهم يضاهون خلق الله لا تتحقق في الصورة الفوتوغرافية؛ لأن 
أخذ الصورة بالفوتوغرافيا عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لارباب هذه الصناعة, 
وهو ليس من التصوير المنهي عنه؛ لأنه لا يتحقق فيه مضاهاة للخالقء فالذي يُنقل ظل 
الصورة بوساطة الآلة. وإنما تبرز حرمة التصوير بالآلة في مخالفة أحكام الشرع كتصوير 
النساء عاريات, وإثارة الفتن والشهوات. )١95(‏ 

وبناء عليه فإن الصور الفوتوغرافية أو الشمسية مباحة؛ لأنها تشبه الصورة في المرآة 
أو في الماء بخلاف الصورة اليدوية (الرسم باليد) . وخاصة أن البشرية اليوم بحاجة إلى 
مثل هذا التصوير في مجالات التقدم العلمية كالتشخيص الطبي ورصد حركة الحيوانات 
والجيولوجيا وعلم الفلك ... (*') 

وبالتالي فإن فكرة دخول الصورة الفوتوغرافية في المعاجم الحديثة. وخاصة المعجم 
الوسيط أفادت في إثراء السياق وتوضيح المعنى والشكل لكثير من الأدوات والمخترعات 
التكنولوجية التي ظهرت في العصر الحديث. 


أهمية الصورة في التواصل: 


تحتل الصورة بمختلف أنواعها حيزا واسعا في ثقافة الخطابء وريما تتفوق الصورة 
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المثيرات البصرية والإيحاءات الدلالية المتوافرة في خطاب الصورة أكثر تأثيرا وإثارة 
من المثيرات الدلالية التي تحتاج إلى إعمال فكر؛ لذا تجتذب الصورة قطاعا واسعا من 
المتلقين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والطبقية. ولا يخفى أن صورة واحدة تستطيع 
أن تختزل مجموعة من الأحداث يحتاج التعبير عنها إلى مقالات مطولة أو كتاب. ومن 
خصائص التواصل بالصورة قدرتها على إضاءة فكرة بزمن قياسي. إذ إن النظرة الواحدة 
للصورة يتولد عنها دلالات وإيحاءات ورموز متعددة ومعان نفسية, قد لا يستطيع التواصل 
بالخطاب المقروء أو المسموع أن يوصلها لنا. ('") 

حملت الصورة المركية على عاتقها مهمة كسر الحواجز الثقافية ابتداء؛ وتمثيل المسكوت 
عنه في أبجديات العالم الإنساني, إنه عصر الصورة بلا منازع. عصر يحيل السواد ضياءً: 
ويمنح التفتيت عمراناء إنها سلطة تواصلية يعكف على صياغة مشهدها لفيف من خبراء 
التواصل والتقنية معا؛ ليتم تقديم مشاهد إبلاغية إرسالية تحفظ الوجود وتغيره حسب ما 
تراه مناسبا في عصر غدت الغاية فيه مرئية. والصيغ التعبيرية مرئية: والنسق الثقافي 
مرهون بعملية إنتاج مرئيء وبذلك غدت الصورة نشاطا إنسانيا وجوديا. وينظر اليوم إلى 
الصورة على أنها مملكة ثقافية تحمل في طياتها منظومة إرساليات موجهة بقصد وتحيزء 
إذ لا براءة في صناعة الصورة:؛ ولا فنية خالصة في صياغتهاء وقد استثمرت هذه القضية 
في تقديم ثقافات الشعوبء وطرائق تفكيرهاء وبيان نظم عيشها وشرح أبعاد معتقداتهاء 
ونشر لغاتها وتفسير تبنيها لقضية معينة ورفضها لآخرىء. فضلا عن الجانب الإشهاري 
لهذا البلد اى ذاكء وعليه فقد حاولت كثير من الدول استغلال هذه القضية وتوجيهها بما 
يتناسب مع القضايا الوطنية والقومية. !'') ويجمع ذلك كله ويميزه الخطاب الإرسالي الذي 
بات مهيمنا اليوم على ثقافة الفرد وتحصيله الفكري وتصوراته حول حدث ماء أو موقفه 
من فكرة معينة, حتى بات الفرد منقاداً في بعض الأحيان إلى إغواءات الصور المركية 
والاعيبها الفنية التي تبرز الوهم خيالا والخيال حقيقة. ("") 

وتأتي أهمية الصورة في الإسهام في تشكيل ثقافة الإنسان الحديث من حيث قدرتها 
مع النسق اللساني على التواصل مع كافة الشرائح والطبقات الاجتماعية, وقدرتها أيضا 
على عبور الحدود القومية والثقافية. والصورة كما يقول المثل الصيني: تساوي ألف كلمة, 
وهذامكفيا تخ أن قصضيم قصضا نتفوحا وكريا سمح يقراءات متعودة تعزن معلتيينا يحنت 
مستوى إدراكهم ورؤيتهم للعالم وثقافتهم. ("") 

وتوّكد العديد من المبادئ التي نجدها في أدبيات علم الاتصال على الدور الاتصالي 
الذي تقوم به الصورة الصحفية بوصفها رسالة اتصالية ذات رموز خاصة:؛ تستهدف 
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الوظائف نفسها والأهداف التي تستهدفها الرسالة الاتصالية اللفظية, وذلك بما يقدم 
تكوين الصورة من افكار ومعان» تستهدف الصحف إيصالها إلى القارئَء حيث إن نشر 
الصورة الصحفية أصبح يمثل البعد المرئي في الاتصالء وبصفة خاصة الاتصال الصحفي, 
بل إنها تعبر عن الاخبار والاحداثء بل إنها من أكبر ادوات الإرشاد والتوجيه. فهي توضح 
النص وتدعمه بتقديم البرهان الذي يغني النص بعناصر إضافية إعلامية وتعبيرية. (؟") 
أهمية الصورة في تفسير المعنى: 

يعد جون أموس كومنيس أول من أكد أهمية استعمال الشواهد الصورية في تعليم 
اللغة. ويضم معجمه الثناتي (اللغة العالم مصورا) الذي ظهر سنة 751١م‏ رسوما لكثير من 
الأشياء مع بعض الجمل القصيرة تلحق بكل رسم في محاولة تعريف مفردات اللغة اللاتينية 
وتعابيرها الاصطلاحية. وكانت الغاية الرئيسة من استخدام الرسوم هي إثارة ولع التلاميذ 
الذين يسرون عادة لرؤيتها؛ مما يودي إلى إقبالهم على تعلم اللغة المقصودة. (*") 

ودعت المعاجم الأوروبية الحديثة إلى اعتماد الصور الثابتة في تفسير شرح دلالات 
الألفاظء ونجد في هذه اللغات ما يجعل الصورة أساسا ترسم في دقة بالغة» ويعطى كل جزء 
فيها رقماء وتذكر الفاظ اللغة بعد ذلك وكأنها هوامش على الصورةء ويوضع كل لفظ مقابل 
جزء الصورة الذي يناسبه. 1") 

وتهدف الصورة إلى تفسير المقابل اللفظي وتعزيزهء وتزويد القارئ بأمثلة بصرية 
يمكن تعميمها من أجل توضح مفهوم معينء وذلك عندما تستخدم رسوم متصلة بعضها 
ببعضء وتستخدم الصورة في المعاجم عادة لتمثيل الأسماء وخاصة المادية منهاء ويظهر 
ذلك عندما يتطلب المقابل اللفظي عددا كبيرا من المفردات. وفي هذه الحالة نأتي بتعريف أو 
مقابل تفسيري موجز ونعضده بشاهد صوري يمكن القارئ من إدراك أكمل للمفهوم المطلوب 
تعريفه. "") كما أن الصورة وسيلة إيضاحية يستعاض بها عن الكلام لتعريف الأهداف 
وتوضيحهاء بل إنها من أيسر السبل المؤدية إلى المعرفة وأساسهاء فهي التي توضح النص 
وتدعمه بتقديم البرهان الذي يغني النص بعناصر إضافية توضيحية وتعبيرية: ولذا فإن 
تأثيرها قد يكون أعمق بكثير من مجموعة من السطور. 

والوظيفة الرئيسة للصورة في التفسير المعجمي وظيفية الغاية تسد نقصا في المعنى, 
يتؤي هن وقروع كؤلة الكلينة وتزداداأقميتها فى توخبيع فصائل التيات وأحتاني الحيراة: 
واشكال الصخورء وطبقات الارض والاجهزة التكنولوجية والكهربائية. وهذه امور حسية 
يسهل تصويرهاء أما الأمور الذهنية والمعنوية فيفهمها القارتون حسب الصورة الذهنية 
عندهم , فهم يعرفون ما هو الحبء والدينء والخير والشر... (54) 
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وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعاجم العربية المعاصرة وظفت الصورة في توضيح 
بعض المصطلحات بقصد إزالة اللبس؛ أو مساعدة المتلقي على فهم ما يصعب عليهء ونجد 
ذلك في المعجم الوسيط (*") 
التفسبر بالوصف: 

اقم جو اجا سوا مح ع بح ايد و 
بالمغايرة مثل: ا وكقيضن. والتفسير بالكلمة الوائقرة مكله السك العطاء (: 3 
والتفسير بأكثر من كلمة: والتفسير بالمجاز وتفسير الكلمة بلغة أخرى (إذا كانت دخيلة) 
والتفسير بالسياق اللغويء والتفسير بالسياق السببيء والتفسير بالسياق الاجتماعي, 
والتفسير بالصورة. )"١(‏ 

معظم المعاجم تحتوي على معلومات وصفية بنسب متفاوتة؛ وذلك حسب الأغراض 
حالتها الراهنة. ويرتب معانيه طبقا لشيوعها أو طبقا لأي معيار وصفي آخر. ("") 
تصويري لذات الأشياء المجسمة أو المحسوسة. والقصد من ذلك مساعدة القارئَ على تصور 
معنى الكلمة وشكلها بدقة» وإن كان هذا الأسلوب في كثير من الأحيان لا يغني عن الصورة 
والشكل. (9") 

ومن أمثلة الأسلوب الوصفي ما جاء في وصف الحجارة التي تتخذ أدوات وآلات 
ومنها الكلرن: الحجر المحدد الذي يقوم مقام السكين. ! (؟") وذكر الثعالبي للقوون أوضياقا 
جرت مجرى التشبيه. وذلك إذا كان طويلاً ضخماً قيل له هيكلء تشبيها إياه بالهيكل وهو 
البناء المرتفع 7') . ومما قيل في وصف الأفاعي: الهزهير: وهو أسود سالخ (سُلخ عنه 
جلده) . ومن طبعه أنه ينام ستة أيامء ثم يستيقظ في السابع؛ فلا ينفخ على شيء إلا أهلكه 
قبل أن يتحركء وربما مر به الرجل وهو نائم فيأخذه كأنه سوار ذهب ملقى ة في الطريق. 
وربما استيقظ في كف الرجل فيخر الرجل ميتا. '") 


المبحثٌ الثاني 
دراسات تطبيقية : 
بناء على ما تقدم تبين أن العرب اعتمدوا في تفسير بعض المجسمات والأشياء 
ا 
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في المعجم الوسيط وغيره. فهل يقوم الوصف أو الصورة مقام الآخر, ويخني عته؟ ولتوضيع 
ذلك لا بد من الوقوف على الحقيقة الآتية» وهي أن الصورة أسبق وجودا في المجتمعات 
الإنسانية من الوصفء وأن الوصف يسد النقص في حقيقة الشيء المحسوس الذي لا نتمكن 
مخ إحضاره دائما إلى مرآة العين لتعذن ذلك في كتين عن الأحيان» كما أن تطاول الزمن 
على بعض الأدوات والمحسوسات القديمة التي لم تعد مستعملة في وقتنا جعلنا نشعر بأنه 
لا غنى للوصف عن الصورة في المعجم العربي القديم, كما أنه لا غنى للصورة عن الوصف 
في المعجم العربي الحديث. "") 

واستجلاء لهذه الظاهر فإن هذه الدراسة ستقوم بموازنة تفسير معاني أدوات الحرب 
بالصورة والوصفء ورُصدت هذه الأدوات مرتبة بحسب ورودها في المعجم الوسيط 
وهي: 

9 البارجة: سفينة كبيرة للقتال (*') وهي سفينة من سفن البحر تتخذ للقتالء: وتقول: 
وس سي يي رن امسو ب ا يه 
من سفن الأسطول الحربي (معربة) 7*) وأورد لها صورة توضيح شكلها ومهمتهاء وقد 
جاءت هذه الصورة معبرة عن نوع السفينة ووظيفتها أكثر من الوصف الذي جاء في 
المعاجم القديمة؛ لأنها لم تصفها وصفا يظهر مهمتها واستعمالها. 

9 البَيْضّة: ابتاض الرجل لبس البيضة ('*) وأراد بالبيضة الخوذة ("*) وأورد المعجم 
الوسيط أنها الخوذة وأورد لها صورة تبين شكلها ومكانها من رأس الجنديء وهذه الصورة 
أغنت عن تفسير معناها بالوصف. معجم الصحاح ولسان العرب لم يذكرا استعمالها ولم 
يصفاهاء ولعل ذلك يعود إلى معرفة الناس لها في أيامهما. 

+ الثرس: من السلاح: المتوقى بها وجمعها أتراس وتروسء وكل شيء تترست به 
فهو مترسة لك. 5) وجاء في المعجم الوسيطء الترس: ما يتوقى به في الحرب ؟*) 
معي ا ا ا اتوي اا 
العروس ولسان العرب وكذلك في المعجم الوسيط: ولم يرد له وصف إلا أن المعجم الوسيط 
واو د 00 

+ الحرية: حا ل 0 *) والحربة: الآلة» الجمع حراب ( 
والآلة دون الرمح ("*) نجد أن الوصف اقتصر على صفة واحدة للحربة وهي أنها حادة: ولم 
يتعرض لشكلها وحجمها وطولهاء ولم يذكر أنها تستعمل في الحرب (**) بينما ذكر المعجم 
الوسيط أنها آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحربء وأورد لها صورة 
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تفصل شكلها وتجعل القارئ يستحضرها في الذهن بعد مدة من الزمن» وهذه الصورة أغنت 
عن الوصف في المعاجم القديمة. ْ 

9 المخذفة: التي يوضع بها الحجر ويرمى بها الطير وغيرهاء مثل المقلاع 37 *) ومنه 
الحديث: «لم يترك عيسى بن مريم عليه السلام إلا مدرعة صوف ومخذفة» ('”) وهذا الوصف 
مناسب لاستعمالها. أما المعجم الوسيط فذكر لها الاستعمال نفسه وذكر أنها المقلاع؛ وأورد 
لها صورة مناسبة توضح شكلهاء وتبين الحجر فيها. 

* الدّبابة: جاء في تابون التميظ الدياية آله مهن الحروى: ندع في أصل 
الحصن, فينقبون وهم في جوفها ١١‏ *) وجاء في لسان العرب الدّبابة: آلة تك تتكذ من جلود 
وخشب تتخذ للحروبء يدخل فيها الرجال فتدفع في أصل الحصن المحاصرء فينقبون وهم 
في جوفهاء وهي تقيهم ما يرمون به من فوقهمء سميت بذلك لأنها تدفع فتدب» وفي حديث 
عمر: «كيف تصنعون بالحصون؟ فقال: نتخذ دبابات تدخل فيها الرجال» 7" . 

وجاء في المعجم الوسيط الدبابة: آلة تتخذ للحروب وهدم الحصون, وتطلق في الحرب 
الحديثة على سيارة غليظة مصفحة, تهجم على صفوف العدوء وترمى منها القذائف. 29”) 
ظهرت أهمية الوصف في المعاجم القديمة في وصف الدبابة وتفسير معناها وتفصيل 
وظيفتها ووصف صناعتهاء ونجد المعجم الوسيط اعتمد في تفسيرها على الوصف المفصل 
والصورة الواضحة التي أظهرت شكلها وحجمها. 

الدّرع: الدّرع اللبوس وهو حلق الحديدء وادّرع الرجل لبس الدرع (5”) وأورد ابن 
سيده في المخصص بابا للدروع وصفاتها وأسمائهاء فقال: الدرع: لبوس الحديد تذكر 
وتوّنث: والجمع أدرع وأدراع ودروع: وذكر من أسمائها الزُعَفَة: الواسعة من الدروع, 
والموضونة: المنسوجة حلقتين حلقتين. (**) وذكر المعجم الوسيط أن الدرع قميص من 
حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاحء ودعم هذا التفسير بصورة توضح 
أجزاء الدرع وشكله. 

وبالنظر إلى تفسير المعاجم القديمة والمعجم الوسيط نجد أنها فسرت هذا المصطلح 
بالشكل المناسبء ولكن الصورة في المعجم الوسيط عرّفت الإنسان في العصر الحديث على 
شكل الدرع؛ لأنه لم يعد مستعملاً في هذه الأيام. 

4 المدرّعة هن أدوات الحرب التي لم تكن 0 قديما؛ لذلك لم ترد في المعاجم 
القديمة, وهي السفينة الحربية تَدَرّع بالصلب (محدثة) ( '*) وأورد لها المعجم الوسيط صورة 
تظهر شكلها في الماءء ولكنه لم يدعم هذه الصورة بما يصف طولها وعرضها وأنواعها 
واستخداماتها. وهذا يشير إلى أن الصورة في هذا المقام لم تغن عن الوصف. 
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+ المدفع: مَدْفَع الوادي حيث يدفع السيلء وهو أسفله حيث يتفرق ماوّهء والمدافع: 
المجاري والمسايل. ("*) ولم يرد في المعاجم القديمة بمعنى آلة الحرب. وورد في المعجم 
الوسيط المذفع: آلة الدفع. ومنه آلة الحرب المعروفة التي ترمى بها القذائف والجمع مدافع. 
وأورد له صورة تبين شكله ووظيفته وتغني عن الوصف؛ لأن أصل مادة دفع في المعاجم 
القديمة تعني القوة والإزالة. فالدفع: الإزالة والقوة. ورجل دفاع ومدفع: شديد الدفع؛ وركن 
مذفع: قوي. 28) 

الومقاق؟ الرّس: تقطن الماع والدم والومع: ورظة جالضاء تضحه: والرش العطن 
القليل: والرش: الضرب الموجع. ولم يرد في المعاجم القديمة بمعنى آلة الحرب. وورد في 
المعجم الوسيط الرَّسَاسٌ: المدفع الرشاش ما يقذف الرصاص بسرعة (مولد) **) وأورد له 
صورة لم تغن عن الوصف؛ لآنها لم توضح شكله المعروف بين الجنود على نحو ما يظهر 
في وسائل الإعلام. وربما جاءت تسميته من مادة رش التي تعني النفض بقوة؛ وهو ينفض 
الرصاص بقوة. 

+ الرّمح: ذكر ابن سيده أوصاف الرماح واستخداماتها وأسماءهاء, وعقد لها باباء 
ومن ذلك الرامح: الطاعن بالرمح» ورمح ا ا والمكل: الشديد الغليظ 
القوي, والحرط مق الرفاع : القصير يتخذ من خشب منحوت. !'') والرُمح بالضم من السلاح: 
وَرَمَحَهُ كمَنَعَهُ يَرْمّحُه رَمّحا: طعنه به أي بالرمح .)"١(‏ والمزحٌ: رمح قصير في أسفله حديدة : 
ل .وجاء في المعجم الوسيط الرّمحٌ قناة في رأسها سنان 
يطعن به. (') وأورد له صورة توضح .شكله واستعماله وتغني عن الوصفء وهذه الصورة 
بنط القارها ان يييتحفد رهن دي دسق لان لومم جل الدوات الحري القومة التي ا دود 
مستعملة في هذه الأيام. 

4 السدس: لم يرد النسدس: فى المعاتجم القديمة كاحن أدوات السلاع. ولكفه ورد 
بمعنى: من العروض يُبنى على ستة أجزاء (*') . أما في المعجم الوسيط فالمسدس: سلاح 
ناري ذو ساقية يقذف به الرصاص, والغالب أن يكون فيه ست قذائف (محدثة) وسلاح 
ناري ذو مشط. (') وأورد له صورتين تظهران .شكله وأجزاءه واستعماله. جاءت دلالة 
الصورتين معبرة عن الماهية أبلغ من الوصف في استحضار شكله ووصفه. 

+ السهم : ذكر الثعالبي فصلا في تفصيل أسماء السهام وصفاتها ومنها المرّيخ : السهم 
الذي يُغلى به. وهى سهم طويل له أربعة آذان, والمَسَيّر من السهام: الذي فيه خطوط'!') 
وذكر ابن سيده السهم في باب السلاحء» وذكر من أنواعه الحظوّة ة: سهم ا 
وجمعه حظاءء وسمي بذلك؛ لآنه اتخذ من أدنى غصن وكل غصن شجرة حظوة. | "') والسَهم: 
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واحد النَيّل؛ وهو مَرْكبٌ النصلء والجمع أَسّْهم وسهام,: والتخلالسهع العريض الطويل يكون 
قريبا من فتر. (14) 000 في المعجم الوسيط السهم: عود من الخشب يُسوّى في طرفه نصل 
يُرمى به عن القوس. (3 ') وأورد له صورة تبين شكله. لكن هذه الصورة لم تغن عن الوصف 
والتفصيل الذي ورد في المعاجم القديمة لأنواع السهام واستعمالاتها وأشكالها. 

٠‏ ا ا ا ا ومن ذلك السيف 
سمي بذلك لامتداده (* ") وقال العسكري: فمن السلاح السيوفء ومن السيوف الصفيحة وهو 
النسيت العريهن الم الذي فيه حزوز على متنه والكهام: الكليل الذي لا يقطع والمغضد: 
القصير ... )١(‏ ) والسيف مشتق من قولهم ساف الشيء يسيف سيفاً إذا هلك, والرحل مك 
إذا ذهب ماله. فلما كان السيف سبباً للهلاك سمي سيفا. الا 


جاء في المعجم الوسيط السيف نوع من الأسلحة معروف 7'") وأورد له صورة توضح 
شكله. ولكن هذا التعريف وهذه الصورة لم يحيطا بمضمون السيف وأنواعه واستعماله. 
وما يعتريه من صفات تدل على مضاه وطوله وعرضه وأماكن صنعه؛ لذا كان التعريف 
بالوصف في المعاجم القديمة أوفي في أداء المعنى. 

©" االطون لميره قن التعاجد القديقة :وسو فى النعك الوسيظ فرع من السلاع له مانن 
(معربة) (*") وأورد له صورة توضح شكله؛ وهذه الصورة أوفى من الوصف في التعبير عن 
معناه واستعماله وماهيته واجزائه. 

الطرّاد: سفينة صغيرة سريعة السير والجري 7*") » ويطلق الآن على نوع من السفن 
الحربية السريعة والطرادة: السفينة الحربية التي يقال لها الطرّاد. (محدثة) '") وأورد لها 
صورة تظهر .شكلها وعليها بعض الآلات التي تقذف الرصاصء فجاءت هذه الصورة معبرة 
عن الوصف؛ لآن الوصف لم يذكر طولها ولا عرضها وحمولتهاء ولا الأسلحة التي تستخد 
فيها سواء في المعاجم القديمة أو الحديثة. 

9 الطائرة: لم ترد في المعاجم القديمة» وهي في المعجم الوسيط مركب آلي مجنح على 
هيئة الطائر يسبح في الجو بقوة البنزين الخالص؛ ويستعمل في النقل والحرب (محدفة) ") 
وأورد لها صورة لم تبين مجال استخدامها للنقل أو الحرب؛ لذا كان الوصف أوفى في بيان 
استخدامها وشكلها. 

9 العرّادة: شيء أصغر من المنجنيق لعلها شبيهة والجمع عرّادات (*") أما في المعجم 
الوسيط فهي: آلة من آلات الحرب. وهي منجيق صغير 7*") وأظهر لها صورة تبين شكلها 
وأجزاءها واستخدامها. والملاحظ أن الوصف تساوى في المعاجم القديمة والمعجم الوسيط, 
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ولكن الصورة تفوقت في إظهار حقيقة هذه الآلة الحربية التي لم تعد مستعملة في هذه 
الأيام. 

+ الغواصة: من الغوص وهو النزول تحت الماءء وقيل: الغوص الدخول في الماء. 
والغواص: الذي يغوص في البحر على اللوّلو. (*) ولم ترد الغواصة في المعجم القديم آلة 
للحرب؛ وهي في المعجم الوسيط سفينة حربية مهيأة للغوص في الماء والمكث تحته. 
وعملها قذف سفن العدوى بالطزبيد. ('*) وأورد لها صورة تظهر شكلهاء لكنها قديمة غير 
واضحة المعالم؛ لذا كان الوصف أقوى في تفسير استعمالها. 

9 القذيفة: القذف الرمي بالسهم والحصا والكلام وكل شيءء والقذيفة كل ما يرمى 
به (7*) وقذف الحجر بالقذافة. وقذف بهء وتقاذفوا بالحجارة. وجعل الله الشهاب قذيفة 
الشيطان. ("*) ولم ترد في المعاجم القديمة بمعنى أداة الحرب: وهي في المعجم الوسيط: ما 
يرمى به وأسطوانة مخروطية الطرف من الحديد محشوة بالمتفجرات يُقذف بها العدو من 
مدفع أو طائرة أو سفينة. (؟*) وأورد لها صورة تبين شكلها. وهذه الصورة جاءت مكملة 
للتفسير بالوصف الذي فصل كل ما يتعلق بهذه الآداة. وهذا التفسير يتواءم مع ما قاله ابن 
فارس: القاف والذال والفاء أصل يدل على الرمي والطرح. يقال: قذف الشيء يقذفه قذفا إذا 
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© القنبلة: مصيدة يصاد بها الثهسء وهو أبى براقش 7*) وأبو براقش طائر صغير 
بري كالقنفذ أعلى ريشه أغر وأوسطه أحمر وأسفله أسودء فإذا هيج انتفش فتغير ألوانا 
شتى7"*) ولم ترد في المعاجم القديمة كأداة للحرب: وهي في المعجم الوسيط: جسم معدني 
أجوف يحشى بالمواد المتفجرة ويقذف به العدو باليد أو المدفع (محدثة) (4*) وأورد لها 
صورة توضح شكلها وهي مكملة للتفسير بالوصف الذي أحاط بمضمونها. 

+ القوس: ذكره ابن سيدة في باب السلاح فقال: والقوس أنثى وتصغيرها بغير هاء. 
وكل ما انعطف وانحنى فقد استقوس وتقوسء ومن صفاتها قوس مقتدرة خفيفة متوسطة. 
وقوس طلاغ الكف إذا كان عَجْسُّها يملا الكف. (**) وذكر البعض أنها تؤؤنث فتصغر قويسة 
وتذكرفتصغر قويس. ('') أما في المعجم الوسيط فالقوس: آلة على هيئة هلال ترمى بها 
السهام (تذكر وتوّنث) والجمع أقواس. ويقال: رموا أعداءهم عن قوس واحدة: كانوا متفقين. 
وأورد لها صورة توضح شكلهاء وجاء الوصف والصورة في المعجم الوسيط أوضح وأوفى 
من الوصف في المعاجم القديمة؛ لأن هذه الآداة لم تعد مستعملة في هذه الآيام؛ لذا كانت 
بحاجة إلى صورة في المعجم الوسيط. 
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هذ 


الخائمة: 

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 

.١‏ عرف العرب الرسم والنحت والتزويق على الجدران والقماش. 

؟. اختلفت آراء الفقهاء حول شرعية التصوير فذهب بعضهم إلى تحريمه. وذهب 
بعضهم إلى تحليله؛ ولكن الرآي الراجح هو جواز رسم الأشياء التي لا روح فيهاء وأباحوا 
رسم ما فيه روح للأطفال أو نحته. 

". التصوير الفوتوغرافي بالآلة لما فيه روح وغيره مباح؛ لأنه نقل الظل إلى الواقع: 
ولا مضاهاة فيه لخلق الله. 

“تشكل الصورة حيزا واستعا كن سجال العواهيل واالخطاب: 

6 للصورة وظيفة ودور مهم في تفسير المعنى» وتزيد من دلالة وضوح الكلمة وخاصة 
في مجال الأشياء الحسية. 

5. لم يخل المعجم العربي قديمه وحديثه في شرحه لمعاني المفردات من الاعتماد على 
الوصف. 

. لم توظف المعاجم القديمة الصورة (الرسم باليد) في تفسير معاني الكلمات. 


الوصف في بعضها الآخرء ولا سيما الأدوات التي لم تعد مستعملة في هذه الأيام» وجاءت 
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الهوامس: 


.١ 


مصطفى. إبراهيم, وأخزون: المعجم الوسيط, دار إحياء التراث العربي» مادة صور. 
حنفيء. حسنء عالم الأشياء آم عالم الصورة. مجلة فصولء عدد57, سنة 7**, ص 
1 

ينظر إيريث روغوفء دراسة الثقافة البصريةء ترجمة شاكر عبد الحميد.ء مجلة فصول, 
عدل .١ 15 سصام5٠ ٠7”‏ 

الأستاذ» محمود حسنء سيميائية الصورة» مؤتمر فيلادلفيا الثاني عشر حول ثقافة 
الصورة. /ا١٠٠*5.‏ 

تيمور باشاء أحمدء التصوير عند العربء تعليقات زكي محمد حسن للتأليف والترجمة 
والققي الشاهرة اس 14 


أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط: ط١:‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وزملاوه؛ دار 
الكتب العلمية, بيروت» الا غ١1 5.١.١‏ 7 .ص 8 
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. أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط: ج 8. ص 578. 
. القسطلاني. شهاب الدين أحمد بن محمدء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: طا. 


١١! /-1١*+8ع‎ 


ل 


تفسير المعنى بالصورة في المعجم الوسيط وموازنته 
بالتفسير بالوصف في المعاجم القدبمة- أدوات الحرب مثالا د. مشهور اسبيتان 
.القضاة: أحمد مصطفى عليء الشريعة الإسلامية والفنون» ط١.:‏ دار الجيل: بيروت» دار 
عمارء عمّان 2 ,١1588-1١5-8‏ صعغ ,.1١90 -٠١‏ 
.القرضاويء يوسف. الإسلام والفن. ص ١٠ -١١59‏ 
4 القضاة, أحمد مصطفى علىء الشريعة الإسلامية والفنون. ص ٠١5‏ 
محمد بن عبد اللّه. فاس, عالم الكتب الحديثء إربد» أ65 ,ص ١‏ 


."١‏ سعد اللّه. محمد سالم, التواصل الثقافي للصورة المرئية؛ ندوة الصورة والخطاب. ص 
الى 

1 سعد اللّه. محمد سالم, التواصل الثقافي للصورة المرئية. ص 50". 

“71 الأستاذ. محمود حسنء سيميائية الصورة. ضمن أبحاث مؤتمر فيلا دلفياء /ا١٠5.‏ 

؟. ام غط. 44376 1 ملام.عا0ما علالطع 3 1105 10ع13.6/"ا. لل اللانالا :ماخ 

8 القاسميء علي علم اللغة وصناعة المعجم, ط؟, مطابع جامعة الملك سعودء -١51١١‏ 
05 ص4:١-59١.‏ 

5 أبو الفرجء. محمد أحمد, المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: ط١.,‏ دار 
النهضة العربية. ١977‏ ص 75؟١.‏ 

. ينظر القاسميء عليء علم اللغة وصناعة المعجم,. ص .١517 -١65١٠‏ 


4. جاء في مقدمة المعجم الوسيط أنه يشتمل على ستمائه صورة. 

"٠‏ لسان العربء مادة شكد. 

١".قاسمء‏ رياض زكيء المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيق. ص 51؟5- 
501 

؟” القاسميء عليء علم اللغة وصناعة المعجم. ص 57 + -5١‏ 685. 


*". ينظر أبو الفرج, محمد أحمدء المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. ص 
١55-11‏ 
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30950 ص‎ 70١5-0 

المرجع السابق. ص .١155‏ 

المرجع السابق: ص ؟١٠؟5-5١5.‏ 

سلاميء عبد القادر» مستقبل الصورة والوصف في ظل المعجم العربي الآلي المنشود, 
ندوة الصورة والخطابء 5٠١٠9‏ . ص١77.‏ 

ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل؛ المخصصء ط١.‏ دار إحياء التراث العربي؛ 


. المعجم الوسيطء مادة برج. 
. الجوهريء إسماعيل بن حماد: الصحاح. طدة: تحقيق: حمل عيد الغفور عطارء دار العلم 


للملايين» بيروت,» ٠‏ مادة بيض. 


.ابن منظورء لسان العرب. مادة بيض. 


. الأزهريء تهذيب اللغة ط؛ إشراف محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي» بيروت: 


7١١١-609١‏ ,مادة حرب. 


. الفيروز أبادي القاموس المحيط؛ مادة حرب. 

. لسان العرب» مادة حرب. 

. المعجم الوسيط: مادة حرب. 

.ابن سيدهء الحكم والمحيط الأعظمء؛ ط١,‏ تحقيق عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية, 


بيروت: ,5٠٠٠-1١5171١‏ مادة خذف. 


القاموس المحيط, مادة دب. 


هه" 


تفسير المعنى بالصورة في المعجم الوسيط وموازنته 

بالتفسير بالوصف في المعاجم القديمة- أدوات الحرب مثالا د. مشهور اسبيتان 
؟.. لسان العربء مادة دبّ. 

ارات المعجم الوسيط, مادة: دبيب. 


4. الخليل بن أحمدء العين» تحقيق د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائيء دار ومكتبة 
الهلالء. مادة درع. 


9. ابن سيده؛ المخصصء ج”. ص5 55-5. الزبيديء تاج العروسء مادة درع. الأزهري, 
تهذيب اللغة, مادة درع. 


5. المعجم الوسيط؛ مادة درع. 

.الأزهريء تهذيب اللغة, مادة دفعء الزبيدي, تاج العروسء مادة دفع. 
. لسان العربء مادة دفع. 

4. المعجم الوسيط؛ مادة رشش. 

.ابن سيده. المخصصء ج ”. ص ١؟7-‏ 515. 

"١‏ الزبيدي» تاج العروسء مادة رمح, وابن سيدهء المحكم والمحيط الأعظمء مادة رمح. 
الكراين سيده المعمص :م اهن 

6. المعجم الوسيط؛ مادة رمح. 

4.لسان العربء. مادة سدس. 

8. المعجم الوسيط؛ مادة سدس. 

5" الثعالبيء فقه اللغة وسر العربية. ص 581. 

الاين سيد» الشخصكىء ع ادسى 52 

4" لسان العربء مادة سهم. 

4. المعجم الوسيط: مادة سهم. 


.أحمد بن فارسء معجم المقاييس في اللغة. ط١ء‏ تحقيق شهاب الدين أبو عمروء دار 
الفكرء. بيروت» -١516‏ 6 مادة سيف 


١.أبو‏ هلال العسكريء التلخيص في معرفة أسماء الأشياء. ط”, تحقيق د. عزة حسينء دار 
صادرء بيروت: ,19917-1١51١1‏ ج75, ص 0-4175 /017. 
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"لا. ابن دريدء الاشتقاق, طى تحقيق عيد السلام هارون: دان الحيلء» بيروت» -١55‏ 
05ص ("7ه. 


*/. المعجم الوسيط مادة سيف. 

4/. المعجم الوسيط؛ مادة طبر. 

© القاموس المحيطء وتاج العروسء, مادة طرد. 

5 المعجم الوسيط: مادة طرد. 

/الا. المرجع السابقء مادة طير. 

الخليل بن أحمدء العين» مادة عسرء الفيروز أباديء القاموس المحيط: مادة عسر, 
الزبيدي, تاج العروسء مادة عسر. 

4. المعجم الوسيطء مادة عسر. 

.٠٠‏ لسان العربء. مادة غوص. 

١‏ المعجم الوسيط: مادة غوص. 

؟. الزبيديء تاج العروسء مادة قذف. 

8. الزمخشري أساس البلاغة: دار الفكرء بيروت. 5*9 -١‏ 5/84 ١ء‏ مادة قذف. 

4. المعجم الوسيطء مادة قذف. 

59 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, مادة قذف. 


5 الأزهريء تهذيب اللغة, مادة قنبلء الزبيري: تاج العروسء مادة قنبلء الفيروز أبادي: 
القاموس المحيطء؛ مادة قنبل. 


". الفيروز أبادي» القاموس المحيطء مادة أبى براقش. 
89 ابن سيده» المخصص,. جح 51 ص ع اد 


/اه ؟ 


تفسير المعنى بالصورة في المعجم الوسيط وموازنته 


بالتفسير بالوصف فى المعاجم القدمة- أدوات الحرب مثالا د. مشهور اسبيتان 


المصادر والمراجع: 


3 


51 


حم 


١ 


حم 


أحمد بن فارسء, معجم مقاييس اللغة, ط١,‏ تحقيق شهاب الدين أبو عمروء. دار الفكر, 
مروف 18ت ةا 

دان إنحياء الكراة العري بويت اك 1 

الأستاذ. محمود حسنء سيميائية الصورة. مؤتمر فيلادلفيا الثاني عشر حول ثقافة 
الصورة. ل/ا٠‏ *5. 

إايريت روغوفء. دراسة الثقافة البصريةء. ترجمة شاكر عبد الحميد. مجلة فصولء عدد 
ار ما ا 

العريية 

والششي الشاهرة. 

الثعالبي, أبو منصور عبد الملك, فقه اللغة وسر العربية. ط١,‏ تحقيق حمدو طماسء دار 
المعرفة. بيروت. ماع١1‏ غ5١٠5,‏ 

الجوهريء إسماعيل بن حمادء الصحاحء ط؛ء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين: بيروت. .1١1595٠*‏ 


حنفيء حسنء عالم الأشياء أم عالم الصورة. مجلة فصولء عدد 517, .5١ ٠17‏ 


.أبو حيان الأندلسيء. محمد بن يوسفء البحر المحيطء ط١ء‏ تحقيق عادل أحمد عبد 


الموجود وزملاوّه, دار الكتب العلمية, بيروت» 5 5٠١١ -1١5‏ 


دار ومكتبة الهلال. 


.ابن دريد أبى بكر محمد بن حسن,ء الاشتقاق: ط١,‏ تحقيق عبد السلام هارون:ء دار الجليل 


.١15991-1١51١ بيروت:‎ 


. الزبيدي. تاج العروسء تحقيق علي شيريء دار الفكر. بيروت: 5 -1١51١‏ 1195. 


. الزمخشريء محمود بن عمرء أساس البلاغة, دار الفكر. بيروت: 5*5 .١ 5/85 -١‏ 


مه" 
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سعد اللّه. محمد سالمء التواصل الثقافي للصورة المركتية؛. ندوة الصورة والخطابي- 
ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيلء المحكم والمحيط الأعظم: ط١,‏ تحقيق عبد 
الحكيم هنداوى: دار الكتب العلمية, بيروت .,5١٠٠ 1١515١‏ 


.ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيلء المخصصء ط١.‏ دار إحياء التراث العربي؛ 


بيروت 14119 19-1 


. الشوكانيء فتح القدير, المكتبة العصرية؛ صيدا- بيروت: 5177 .7١ ٠1-١‏ 


أبو الفرج. محمد أحمدء المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: ط١.‏ دار 


النهضة العربية, 1597. 


«القاسبى علي غلم اللقةوفكاعة العفو #15 طانم تحاف القلك يكو 44ت 
155١‏ 


. القسطلاني. شهاب الدين أحمد بن محمدء إرشاد الساري لصحيح البخاري: طا,. دار 


الفكر للطباعة. 


. القضاة؛ أحمد مصطفى عليء الشريعة الإسلامية والفنون: ط١.»‏ دار الجيل؛ بيروت: دار 


. مصطفىء إبراهيم, وآأخرون: المعجم الوسيطء دار إحياء التراث العربي. 


.15955-١65 


أبو هلال العسكريء التلخيص في معرفة أسماء الأشياء. ط؟, تحقيق د.عزة حسينء دار 


صادرء بيروت» 5 .١15959-1١851‏ 
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الترجمة والعولمة 
في سياق التواصل المقافي 


د. عمر عنيق 


* أستاذ مساعد/ مشرف أكاديمي في منطقة جنين التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة. 
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الترجمة والعولمة في سياق التواصل الثقافي د. عمر عتيق 


ملخص: 

تعاين الدراسة علاقة الترجمة بالعولمة في سياق التواصل الثقافيء بهدف الكشف عن 
علاقة الصراع بين الترجمة والعولمة» وهي علاقة يشوبها تنافر وظيفي وتباعد في الأهداف؛ 
إذإن الترجمة ترمي إلى بناء جسور التواصل بين الأنا والآخر في الخطاب الثقافي» وتحرص 
على الخصوصية الثقافية والذات اللغوية مما يسهم في رفد الخطاب الثقافي الكونيء أما 
العولمة فترمي إلى محو الخط الفاصل بين الأنا والآخر في مساحة التواصل بين الشعوب 
لمصلحة الطرف الأقوىء وتهمل التنوع الثقافي واللغوي مما يودي إلى تقليص مساحة 
التواصل. وتشكل هذه الفروق في الوظائف والأهداف حافزا للمترجمين ليوجهوا بوصلة 
الترجمة نحو آفاق التواصل بين الشعوبء تلك الآفاق التي تضمن التعدد والتنوع والاحترام 
المتبادل بين الأنا والآخر. 
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الترجمة والعولمة في سياق التواصل الثقافي د. عمرعتيق 


تقتضي علاقة الترجمة بالعولمة أن نعاين مفهوم العولمة بما يد يتفق مع ماهية الدراسة, 
إذإن الترجمة تنهض بأبجديات التواصل الثقافي الكونيء وتحافظ على الخصوصية الثقافية 
بكل أطيافها الفلكلورية والوطنية والدينية» بل إن الترجمة تشكل (حافزا للإبداع الحضاري)» 
('أما العولمة فهي تحقق التواصل الثقافي الكوني: ولكنها لا تضمن الحفاظ على الخصوصية 
الققافية على اعتبار أنيا عن إلن توحيد المفاهيم والقيمء وإلغاء التمايز والتفرد والتعدد 
في السياق الثقافي العالمي» وما يشجع على معاينة مفهوم العولمة أن الخطاب الثقافي قد 
توزع بين ميد يرى أن العولمة (لا تهدد الهوية : المريات الثقافية بالفناء أو التذويب, 
بل تعيد تشكيلها أو تطويرها للتكيف مع العصر) ' ") أو هي إكساب الشيء طابع العالمية, 
وما يشترك فيه كل الناس ياعتباره شكلاً من أشكال توحد الغالم المقضي إلى سغانة البشن 
('" ومعارض يرى أن العولمة تفضي إلى (الاستلاب الثقافي وتدمير الهوية الوطنية وأنبياء 
العولمة وفلاسفتها لا يكنون سوى الاحتقار للثقافات الأخرى غير الغربية» وهم يصفونها 
بأنها مناقضة للتقدم وللعلم) (؟) 

وأمام ازدواجية الرؤية للعولمة فإن الدراسة تميل إلى العرلية ياادامت قناة تواصل 
توفر التقنيات الحديثة, وتلغي المسافات والحدود الجغرافية وتختصر الزمنء وفي الوقت 
ذاته تعزف الدراسة عن العولمة في حالة المساس بالخصوصية والتعددية الثقافية, 
تشويه العلاقة الحضارية بين 0/4و" والآخر. ولا يخفى أن هذا المساس والتشويه يتنافى 
مع لقاب من الثريسينة الح د تفضي إلى إبراز التعددية اللغوية التي تنطوي على الخصوصية 
الثقافية, وتحقيق الاحترام المتبادل بين الأنا والآخرء وذلك (أن التقريب فيما بين اللغات 
الذي تتوخاه الترجمة هوء في الوقت ذاته إبعادء وأن الترجمة؛ إن توحد بين اللغات. تعمل 
بالفعل ذاته على خلق الاختلاف بينهما وإذكاء حدته, فليست الترجمة خلقا للقرابة فحسب, 
وإذها هي أيضًا تكريس للقرابة. إثها ليست وضلا فضسس::وإنما هي اتقصال وابشعانء إتها 
تقريب الذات من الآخرء. لكنها أيضا فصل بينهماء اليد سي ل الور 
تلغى نهائياء إن إنها لو ألغيت لما ظل هناك لا أنا ولا الآخر) *) وتشكل نتائج العولمة تحديا 
للعولمة التي تسعى إلى إذابة الخصوصية اللغوية والثقافية. 

وعليه فإن موقف الدراسة من العولمة ينسجم مع مقتضيات الترجمة من جهة؛ ويندغم 
مع العلاقة التي ينبغي أن توّسس عليها علاقة الترجمة بالعولمة. 7 
الترجمة ميدان سباق بين معارضي العومة ومؤيديها: 

يجسد النص المترجم مناظرة فكرية بين المترجمين؛ فمؤّيدى العولمة يحرصون 
على ترجمة النصوص التي تنسجم مع الفضاء الثقافي والاجتماعي لمنظومتهم الفكرية, 
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ومعارضى العولمة يحرصون على ترجمة النصوص الممانعة لفضاء العولمة. وتتوزع 
إنجازات الفريق الأول (المؤيدون) على جهود فردية وأخرى منظمة؛ وقد يكون سبب اختيار 
الترجمة نابعا من التكوين الأيدلوجي للمترجم الذي يرى أن آفاق العولمة هي العصا 
السحرية لإعادة صياغة البناء التحتي بهدف إعادة إنتاج البناء الفوقي للمجتمع العربي! 
ومن العسير أن يسلم هذا النمط من الاختيار من إسقاطات فكرية معلنة ومضمرة؛ لأن 
التكوين الأيدلوجي للمترجم يتحكم في النسيج اللغوي حينما ينتقل النص من لغة المصدر 
إلى لغة الهدف. 

وقد يكون اختيار النص المترجم مرتبطا بأجندة سياسية فكرية لمؤّسسة من مؤّؤسسات 
العولمة نحو دور النشر والجمعيات والروابط والاتحادات والمنظمات غير الحكومية التي 
تسعى إلى تسويق الخطاب الثقافي للعولمة» وتعمد هذه المنظومة إلى ترجمة أكثر الننصوص 
تأثيرا وإثارة في سياق سياسي فكري مناسب. وتحرص قبل الشروع بالترجمة على رصد 
المعطيات الفكرية لمجتمع ما ومتابعتهاء والوقوف على الجوانب الفكرية القابلة للتغيير 
ليكون النص المترجم متناغماً مع تلك المعطيات والمتغيرات. وينبه بعض الباحثين 
وبخاصة عبد الله أبو هيف إلى خطورة دور المنظمات غير الحكومية التي توازي اجتماعيا 
وثقافيا وإنسانياً أدوار الشركات غابرة القارات والجنسيات والقوميات. أي أنها عابرة لحدود 
الدولة أو الأمة. ويتضاعف تأثيرها أمام المؤسسات التقليدية للمجتمع المدني أو المؤّسسات 
الحديثة المحكومة بوضعية الدولة والأمة نفسها في الممارسة السياسية والاجتماعية 
والإنسانية: ولا يخفى أن المنظمات غير الحكومية تتمتع باستقلالية ما مستورة أو علنية, 
وقد حذت حذوهاء وسارت في ركابها منظمات أهلية ومدنية كثيرة جاوزت في انتماتها 
الالتزام بالدولة أى الأمة. وغالباً ما تعمل هذه المؤسسات غير الحكومية على معارضة 
سياسات الدولة أو الأمة بقصد التغيير أو الإصلاح أو التطوير فيما ينسجم مع عناصر 
الهوية القومية أو لا ينسجم في مجرد إثارته أو توقيت إثارته أو مواءمته لعمليات إنتاج 
المجتمع ل 

وقد تلجأ بعض مؤسسات العولمة إلى إثارة خطاب ثقافي ماء وتسويقه عبر وسائل 
إعلامية ليكون تمهيدا لتلقي النص المترجم, وبهذا تسير منهجية الترجمة لمؤّسسات العولمة 
في مسارين متكاملين؛ مسار يتعاطى مع واقع ثقافي قابل للاختراق والتأثير والتغيير في 
بنيته الدينية والاجتماعية والفكرية سواء في مركز البنية او في هامشهاء وفي هذا المسار 
يجد النص المترجم استجابة وقبولا في حالة تراخي أسس البناء الثقافي الذاتي. ومسار 
يحاول خلق واقع ثقافي مغاير للبناء الثقافي الذاتي عبر التشكيك في ثوابت البناء التحتي, 
وتهميش مقومات البناء الفوقي بأشكاله الثقافية والفكرية. 
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وينبغي أن ننوه بأن العولمة تجد طريقها في مجتمعات ممهدة مفرّغة من الأصالة 
والجذور التاريخيّة؛ لأنَّ المخزون الثقافي لهذه المجموعات ضحلء ولا يمكنه تسخير الفكر 
العالمي لمصلحته القومية, بالتفاعل الصحيح في مختبرات وطنية سليمة من الشوائتب 
والتشويش. (*) 

أما جهود الفريق الثاني (المعارضون) ؛ فهي متفقة مع جهود الفريق الأول في .شكلهاء 
ومختلفة في أداتهاء أما الاتفاق فيتمثل في أنها جهود فردية ومنظمة, فقد يكون سبب 
اختيار النص المترجم على المستوى الفردي نابعاً من التكوين الأيدلوجي للمترجم الذي 
يسعى إلى صد رياح التغريب بوساطة استنهاض المخزون التراثي. وشحذ مقومات الأصالة 
للآناء فيعمد إلى ترجمة نصوص مختارة تجسد جانبا من البناء الثقافي تراثا وأصالة. 
وذلك أسوة بأمهات الكتب العربية التي ترجمت إلى لغات عالمية. وأضحت من معالم 
الثقافة الكونية» وربما لا يجدي عبق التراث والأصالة في مواجهة بريق العولمة؛ فيعمد إلى 
المزاوجة بين ثوابت الأصالة واستحقاقات المعاصرة من خلال إنشاء نص مترجم يعتمد 
على الاقتباس والإبداعء فيقتبس إشراقات تراثية. ويضيف إليها إبداعا يندغم مع روح 
المعاصرة. 

وقد يكون اختيار النص المترجم من قبل المعارضين للعولمة مرتبطا بروّى فكرية 
تتبناها المؤسسات والجمعيات التي نذرت جهودها للتصدي لإفرازات العولمة لإفراغ 
محتوى دعواتهاء وأزعم أن جهودها مقصورة على مواجهة ما يطفو على سطح خطاب 
العولمة» وما يبرز تداوله في وسائل الإعلام: أو ما يتجلى من ممارسات وسلوكيات تتحدى 
منظومة القيم للمجتمع. فجهودها دفاعية وليست وقائية بمعنى أنها لا توجه خطابا 
استباقيا لما يمكق أن يعرف فيي تتغامل مع الوقائع لا مم المتوقع؟ وهذا هن الفرق 
في الأداء بين الجهود المنظمة لأنصار العولمة والجهود المنظمة لرافضي العولمة الذين 
يسخرون النص المترجم الهجومي الذي يثير سكينة منظومة القيم المتواضع عليهاء ويسعى 
إلى إحداث تشكيك وتغريب في الفضاء الثقافي للمجتمع؛ وأما معارضوها فينتظرون وصول 
أمواج العولمة ليشرعوا بالتعامل مع تجلياتها. 

وما نادت مغاطن الغوامة لاتصن أئرادا ومزسناك اقصبيه واتها تتم مفاظيها علي 
البناء الثقافي للمجتمع؛ فإن مشروع الترجمة الممانع للعولمة ينبغي أن يتجاوز الجهود 
الفردية والمنظمة التي أشرنا إليها ليصبح مشروعاً رسمياً تتبناه الدول وفق خطط مدروسة 
تشمل الأفراد والمؤسساتء وما يعزز هذا التوجه أن أبواق العولمة تصدح من قاعات رسمية 
تمثل سياسات عليا للدول التي تتموضع في خنادق العولمة. 
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تحديات الترجمة في سياق العولة: 
تحديات المصطاح المترجم والحاجة إلى المترجم المتخصص: 

ينجم عن المنظومات الثقافية والعلمية سيل من المصطلحات في شتى مناحي الحياة, 
ويشكل هذا السيل المتدفق تحدياً لحركة الترجمة من حيث القدرة على مواكبة التسارع من 
خلال تغطية المصطلحات الوافدة عبر تيارات العولمة ثقافيا وعلمياء والكفاءة في إيجاد 
المصظلح المكاقيء أواالمقاكلر للمضظلع الوا :وفى ليون القطا كانما مق لغة فصدر إلى لكة 
هدف فحسب, بل إن المصطلح يحمل في حناياه جينات ثقافية مستمدة من الوسط الثقافي 
الذي أنجيه من جهة, ويحمل أبعادا فكرية مستمدة من المرجعية الفكرية التي سعت إلى 
صنعه وفق أهداف عليا مضمرة. 

وما دام المصطلح المترجم ليس بريئاً من مرجعيات فكرية وارتباطات ثقافية؛ فإن 
أبرز التحديات التي تواجه المترجم في سياق العولمة هي التخصص الذي يضمن كشف 
القناع الثقافي للمصطلح المترجم, ولا يمكن أن يتحقق هذا الضمان من خلال قدرة المترجم 
على خلق علاقة لغوية تناظرية بين المصطلح الوافد وما يناظره في لغة الهدفء لأن التناظر 
اللغوي يقتصر على البنية اللغوية السطحية: ولا يصل إلى البنية اللغوية العميقة التي تحوي 
الأبعاد الفكرية والثقافية للمصطلح المترجم. 

ولا يسعفنا حيز الدراسة لرصد المستوى الكمي للمصطلحات المترجمة التي يحمل 
بعضها جينات ثقافية غريبة عن الجسم الثقافي الوطني والقومي» وينطوي بعضها الآخر 
على تحديات ثقافية في غاية الخطورة؛ لآن هذا الرصد يحتاج إلى لقاء خاص يبحث في 
تأثير المصطلح المترجم على المنظومة الثقافية, لهذا نقتصر على التمثيل بهدف إضاءة 
فكرة الحاجة إلى إيجاد المترجم المتخصص الذي يتجاوز دوره نقل المصطلح من لغة 
الهدف إلى لغة المصدر. 

من أكثر المصطلحات المترجمة التي تجمع بين البعدين السياسي والديني. مصطلح 
الإرهاب الذي يصك أسماعنا عبر وسائل الإعلام, وقد أضحى المصطلح مألوفا في الخطاب 
المسموع والمقروء؛ وكثير من مستخدمي هذا المصطلح يفوتهم أن مصطلح (الإرهاب) مشبع 
بالأبعاد الفكرية والثقافية التي تسعى العولمة إلى تسويقها وترسيخهاء ويتناسى مستخدمو 
مصطلح الإرهاب أن الجذر اللغوي (رهب) لم يرد في معاجم اللغة العربية وفق المعنى الذي 
يسوقه منظرو العولمة, وقد ورد في القرآن الكريم في اثني عشر موضعاً (') لا تتوافق دلالته 
في أي موضع منها مع الدلالة التي يسوقها الإعلام الغربي عامة والأمريكي خاصة. 
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إن ورود المادة اللغوية لمصطلح الإرهاب في القرآن الكريم - كما أشرنا - وخلى 
بطون المعاجم من دلالته الشائعة يحتمان علينا رفض استخدام المصطلح في حقله 
الدلالي الذي يصر عليه مروجو العولمة؛ لأنه ينطوي على مخاطر من شأنها أن تشوه 
الخطاب الثقافي العقائدي كما أن (القول بأن التعبير المقابل لتعبير (تروريزم 18/071517]) 
الذي تنادي شعوب الغرب وغيرها بمحاربته ومطاردته في عقر ديار من يتعاطوته. هو 
مصطلح (الإرهاب...!) إنما يعني إعطاء الضوء الأخضر للانقضاض على من تحوي ثقافتهم 
الموروكة هذا الدعبير فى عار ديا رقم بكي ابيتكص انه من عادر لكديم بوتقاقديم كليم 
على التوقف عن استعماله باعتباره جرمًا دوليا اصطلحت الدول كبيرها وصغيرها على 
محاربته. واجتثاثه من أساليب تعبيرها ومصادر تراثها الديني والثقافي). ("') 

إن تعارض دلالة مصطلح الإرهاب التي يشيعها مروجو العولمة مع الدلالة اللغوية 
والعقائدية للمصطلح ذاته تقتضي أن يكون المترجم متخصصا في المعاجم وعلم التفسير؛ 
لأن غياب التخصص يسمح بتسرب المصطلحات التي تتعارض مع البنية اللغوية 
والعقائدية» وإذا كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الإضاءة فإننا نجزم بالقول: إن المهارة 
اللغوية وحدها لا تؤهل المترجم في سياق التحديات الثقافية للعولمة. 

وعطفا على ما تقدم: كيف يمكن أن نتساهل مع غياب فكرة التخصص في الترجمة 
أمام مصطلح الشرق الأوسط أو الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد؟ ذلك الشرق 
الذي تسعى سياسة العولمة إلى إيجاده بهدف خلق وسط جغرافي ومناخ ثقافي يجعل من 
(إسرائيل) كيان شرعيا متجانساً مع محيطه الجغرافي. كيف يمكن للمترجم أن يتعاطى 
مع هذا المصطلح بكل تشكيلاته اللغوية إذا لم يعاين أبعاده السياسية؟ والخطورة في هذا 
المصطلح المترجم في أن (الوجود الحقيقي لهويات متعددة تفسح المجال لهوية نشاز 
أن تقع على قدم المساواة مع الهوية العربية- أو مع الهويات القطرية أو الاقليمية.... 
يتفق منطق مع من أراده أن يبرز في مشروع الشرق الأوسط الجديد حين دعا إلى ثورة 
في المفاهيم لتحقيق مشروعه. وما الثورة بالمفاهيم إلا الإتيان على مفاهيم الآمة 
العربية والوحدة العربية والثقافة العربية وتأكيد النشاز التاريخي « لإسرائيل»)!'') . 
التغير التدريجي للمصطاح المترجم: 

ومن التحديات التي ينبغي أن تعالجها الترجمة في ظل العولمة التغير التدريجي 
للمصطلح. وهو تغير مقصود يخدم أهدافا ثقافية وسياسية مضمرة: إن يبدأ المصطلح بلفظ 
محود يسكس متا محدراء كد يتمول إلى اقظ آخن يس أن .يكون اللقظ :الأول قد أستقن في 
الخطاب الإعلاميء ولا يخفى أن المصطلح لا يحيا خارج المناخ السياسيء إذ إن المصطلح 
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يجسد المعطيات السياسية والثقافية» وحينما يطراً تغير في دلالته فإن التغير يكشف عن 
هبوط في مستوى الاستحقاقات السياسية. ولنضرب مثلاً بمصطلح (القضية الفلسطينية) 
الذي أصابه تغير جذري عبر مراحل زمنية مختلفة, فقد تحول مصطلح (القضية الفلسطينية) 
إلى مصطلح (المشكلة الفلسطينية) وبين القضية والمشكلة فرق دلالي شاسعءإذ تتحول قضية 
الأرض المسلوبة والشعب النازح إلى مشكلة قابلة للحل بين (طرفين) بعد أن كان مصطلح 
القضية يوّكد على حق الطرف الوحيد في فلسطين: وتحول مصطلح (المسشكلة الفلسطينية) إلى 
مصطلح (المسألة الفلسطينية) وبين المشكلة والمسألة مزيد من التنازل في الاستحقاقات 
السياسية: إن أضحت القضية الفلسطينية مسألة تبحث عن إجابة على طاولة المفاوضات: 
وهي مسألة لا حل لها إلا بوساطة الحوار بين (الطرفين) - كما يفيد المصطلح- . وتحول 
مصطلح المسألة إلى مصطلح (الصراع العربي الإسرائيلي) الذي اختزل القضية الفلسطينية 
بالصراع على الحدود وأراض عربية محتلة عام ,١9717‏ ثم تحول مصطلح الصراع إلى 
نزاع؛ ولا يخفى الفرق الدلالي بين الصراع والنزاع الذي يكتسب بعدا قضائيا يمكن تسويته 
بالحوار والمفاوضات. وبهذا تحاول ترجمة المصطلحات تفريغ القضية الفلسطينية من 
محتواها الوطني والإنساني والقومي. وتقتضي مواجهة الإفرازات السلبية للترجمة العمل 
اللي مجاه مز ساف وسية علقي نقد القرجية 117 

ولا يقتصر التوجيه السياسي للترجمة على معطيات القضية الفلسطينية: إن يذكر 
المؤّرخ الفرنسي اندريه جوليان 60االال.8 أن المترجمين الفرنسيين في الجزائرء كانوا 
يحملون رتباً عسكرية, وكانوا يعملون بالتعاون مع إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش 
الفرنسيء بهدف فرض نصوص بعينها تسوٌغ الفكرة الاستعمارية. )١5‏ 


نتائج الصراع بين العولمة والخصوصية الثقافية (الجيوب الثقافية) : 


يقضبي الصراع بين العوامة والخضوصبية الثقاقية إلى تفاكع عتبايكة كرضي مسوفي 
العولمة حيناء والمدافعين عن الخصوصية الثقافية حينا آخر. ويتجسد التباين في نتائج 
الصراع بين العولمة والخصوصية الثقافية في ثلاثة أمور؛ أولاً: نجاح العولمة في 
إذابة الخصوصية الثقافية: وفي هذا تحقيق لهدفها الأقصى وهو خلق منظومة قيم إنسانية 
مشتركة ونمط تقكيو يتيوي مستمد عن سياهات عليا للدول المسيطرة والمروجة العولمة. 
وثانياً: نجاح الخصوصية الثقافية في صد تيار التغريب العولمي؛ وفي هذا يتحقق الهدف 
الأسمى للثقافات الوطنية. وثالثا: نجاح العولمة في خلق خلايا فكرية وجيوب اجتماعية 
ثقافية في مجتمع ما. وأزعم أن الخشية من نجاح العولمة في هذا المضمار لا تقل عن 
الخشية من ذوبان الخصوصية الثقافية. 
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إن نجاح العولمة في تسويق النصوص المترجمة المنتخبة قد يفضي إلى عزل اللغات 
عن مركز المعادلة الدولية» وإلى إذابة الثقافات الوطنية لصالح ثقافة العولمة, وهو نجاح 
يودي بالضرورة إلى تغريب المجتمع المستهدف عن مخزونه التراثي وجذور تاريخه ومعالم 
هويته. وقد يحدث هذا لاي مجتمع تجتاحه اعاصير سياسية ونكبات اجتماعية» وقد تستمر 
حالة التغريب فترة زمنية قد تطول أو تقصرء ولا ريب أن هذا النجاح الباهر لا تحققه جهود 
فردية مهما كانت مثابرة المترجمين على إنجاز النصوص كما ونوعاء ولا تحققه كذلك 
جهود مؤّسسات تعكف على ترجمة الفكر العولميء إذ إن إذابة الثقافة الوطنية يقتضي توافر 
حبات سياسية ذاك منلطة قراى كاف فى بط أنساط امساعية بالقية والويمفة علي انكر 
التربوي. 

ولكن حالة التغريب لا تدوم للأبدء إذ ينشاً جيل مشبع بالضجر والاحتقان من حالة 
التغريب يتلوه جيل يثور على الحالة» ويثأر لتراثه وتاريخه وهويته؛ ولو كلفه هذا التحول 
تغييرا سياسيا أو مواجهة مع أطراف خارجية. 
خلايا فكرية وجيوب ثقافية: 

أما نجاح العولمة- عبر الترجمة المنتخبة- في خلق خلايا فكرية وجيوب اجتماعية 
ثقافية, فيفضي إلى خلق ثقافة التشكيك في ثوابت الخطاب الوطني والقومي والدينيء وإلى 
شعور بالنفور من الانتماء للذات وازدواجية في الهوية التي تعني (الإحساس الداخلي 
التطمكن: للإنساق على أنه هى نفسه في الزمان والمكان؛ وعلى أنه.متسهم مغ كفسه 
باستمرار مهما تعددت واختلفت المكانات الاجتماعية وعلى انه معترف به بما هو عليه 
من طرف الآخرين الذين يمثلون المحيط المادي والاجتماعي والثقافي المحلي والإقليمي 
والدولى) 1197/:وتقكسي الجيوب الثقاقية الشاجمة عن حجاح الترجية المتشفية إلى كقانية 
لغويّة لغة حاتبة إلى الأضالة والعراقة ولغة جاذبة كفو الآخر حي يريق المعاصرة. 

وليت الأمر ينتهي عند هذه النتائج على مستوى أفراد أو شرائح اجتماعية: بل إن الأمر 
يتجاوز هذه المثالب إلى خلق أشكال من الصراع الداخلي تفضي إلى اضطرابات وفتن... 
بين أنصار اللغة الوطنية/ القومية ولغة العولمة على مستوى الاستخدام الفردي أو العلمي 
أو الرسميء وصراع بين أنصار الفلكلور الشعبي ومؤيدي العولمة الذين يرغبون بإظهار 
طقوس اجتماعية غريبة وجديدة عن النسق الفلكلوري الموروث في مناسبات اجتماعية 
معينة». وبين المحافظين على منظومة القيم الاجتماعية والفكرية من جهة: ودعاة العولمة 
الذي يجدون في تسويق القيم الجديدة فرصة للتغيير وصولا إلى حياة أفضل. وبين الخطاب 
الديني وعلمانية العولمة .... الخ 
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ويقفز إلى الذهن سوال جدير بالتأمل؛ كيف تستطيع النصوص المترجمة سواء كانت 
أدبية أم فكرية إحداث خلايا غريبة وجيوب في الوسط الاجتماعي والثقافي؟ هل يحمل 
النص المترجم بذاته شحنات تأثير وإثارة قادرة على حرف البوصلة الثقافية الوطنية؟ 
لا أظن أن تلقي النص المترجم قادر على إحداث أشكال الصراع التي أشرنا إليهاء ولكن 
إذا تسربت مضامين النص المترجم إلى جسد الكتابة الوطنية إلى حد التماهي مع الخطاب 
الثقافي الوطني بحيث يصعب اكتشافها من المتلقي العاديء فإن فاعلية التأثير والإثارة 
الخضى الجدين النكون هن مخناحين التق الندرجم والخضى السكموف كبق سبيلا مسرا 
لخلق الخلايا والجيوب التي أشرنا لها. 

ومن المفيد أن نشير إلى بعض الخلايا والجيوب التي تنجم عن النصوص المترجمة, 
فقد تصور بعض النصوص الادبية المترجمة ظواهر اجتماعية غريبة عن الثقافة الوطنية / 
القومية نحو معايير أو ضوابط نظام الأسرة؛ فمن المعلوم أن الأب يمثل السلطة العليا في 
نظام الأسرة العربية» وأن العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة .شراكة وتقاسم مسؤوليات, 
وقد تنجح الترجمة في تسويق أعمال أدبية تخالف أبجديات النظام الأسريء, نحو: تهميش 
سلطة الأب على الأبناء ومنح الفتيات الحرية المطلقة في اختيار علاقات اجتماعية خارج 
منظومة القيم المتواضع عليهاء وبعيدة عن نظام الرقابة الابوية. وحرية المرأة/ الزوجة 
وفق مفاهيم العولمة. وكذلك تسويق حزمة من الأفكار والممارسات التي تندرج في باب 
الليبرالية فكرا وممارسة, نحو: الزواج الآثني. وأنماط من الثقافة الجنسية؛ والحرية 
الدوتية وإنامة المعراة ب الغ ول ايها الريمال والتنناء والأولاة:الون يدقذوخ قتضانا 
من كاليفورنيا وقبعات تكساسية وكسكيت لاعبي البيسبول وقمصاناً تحمل علامة إحدى 
الجامعات الامريكية اى برمودا من فلوريداء سنحصل على صورة دقيقة عن خضوع الكرة 
الأرضية لقواعد اللباس الأمريكية )١١(‏ 


إلى من يوجه النص المترجم في سياق العولمة؟ : 

في سياق هذا الدور الريادي للترجمة يطل علينا سوال يشكل تحديا لكل القائمين 
على مشرع التواصل الثقافي الإنساني... من هو المتلقي الذي ينبغي أن يوجه إليه النص 
المترجم الذي يحوي مطالب التواصل الثقافي الإنساني؟ هل هو جمهور المثقفين والمبدعين 
والعاملين في الحقل الثقافي والمهتمين بالمشروع الثقافي الكوني؟ أزعم أن هذه الفئتات 
لا تحتاج إلى نص مترجم يرصد لها ضرورات التواصل الثقافي ويكشف لها عن أهمية 
الخصوصية والتعدد والتنوع؛ لأن المخزون الثقافي والوعي البنيوي لتك الفئات يستغني 
عن التوجيه والإرشاد الذي يختزله النص المترجم. لذا ينبغي أن يوجه النص المترجم إلى 
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الفئات العمرية الدنيا بهدف ضمان بنية تحتية ثقافية للمشروع الثقافي الكونيء ويقتضي 
هذا الاقتراح إيجاد هيكلية يتوافر فيها التخطيط والتنظيم لضمان نجاح المشروع الكوني» 
ومن المستبعد أن تؤّدي الاجتهادات الفردية والعفوية النتائج المتوهاة:؛ لذا ينبغي أن يكون 
التخطيط والتنظيم ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الدول وتشرف على تنفيذهاء ولا توّتي 
هذه الاستراتيجية أكلها إلا إذا اعتمدت على مؤسسات التربية والتعليم. (ومن المفروض 
أن يشارك في وضع هذه الخطة جميع الجهات المعنية بما فيها اتحاد الكتاب العرب, 
ومجمع اللغة العربية, والهيئات والأجهزة المختصة في وزارات الثقافة والتعليم العالي 
والإعلام والمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر واتحاد الناشرين السوريين 
مع الاستئناس بآراء المختصصين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة 
العربية للترجمة (تأسست أواخر عام ١599‏ بيروت) , واتحاد المترجمين العرب (تأسس 
أوائتل عام ٠٠١”‏ بيروت) , وكذلك دور النشر الخاصة في القطر التي يجب إفساح المجال 
لها ضمن هذه الخطة للقيام بمبادراتها الخاصة) )١١‏ : 

إن تبني موّسسات التربية والتعليم للمشروع الثقافي الكوني يقتضي أن يتحول النص 
المترجم- الذي يحوي قطوفا من الثقافات الإنسانية- إلى مقرر دراسي يتعلمه التلاميذ 
بمستويات ثقافية متفاوتة وفق المستوى العمري او الصفي , وذلك لتأسيس ثقافة إنسانية 
إلى جانب الثقافتين الوطنية والقومية: إذ إن البناء الوطني والقومي الذي تضطلع به موّؤسسة 
التربية والتعليم» لم يعد كافيا للتصدي لإفرازات العولمة الثقافية والاجتماعية والفكرية, 
ومن اليسير إعداد مناهج دراسية تعتمد على بناء ثقافي إنساني تراكمي. إذ (إن التعليم 
يمكنه أن يؤدى دورأ كبيرا في تصميع الخلل الذى يغاتيه تسق القين الراهق: ولاسيما القيم 
الإنسانية. ويستطيع أن يعمل على إرساء قيم تنموية واتجاهات مجتمعية:, تساعد المنطقة 
على مواجهة التحدي الذي أفرزته سيادة قيم العمل والإنتاج» وتراجع قيم التسامح والسلام 
وحقوق الإنسان) ""). 

ويتأثر طلاب المدارس بأنماط ثقافية لشعوب منظومة الدول الكبرى نحو أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا بوساطة وسائل الإعلام والأعمال الدرامية وغيرهما ولكن (ماذا يعرف 
أبناء المدارس في بلدان أميركا اللاتينية وشبه الجزيرة الأيبيرية عن أمتنا العربية وبلداننا 
وثقافتنا والإسلام الذي نعتنقه وقيمنا المشتركة في الاعتقاد؟! ماذا يعرفون عن القضايا 
الرئيسة التي تشغلنا وتدمينا وعن المصالح التي يمكن أن نتبادلها في مجالات اقتصادية 
شتى. وماذا نعرف نحن عن الثقافة والقضايا والمشكلات التي لتلك الشعوب! ؟ إن المدخل 
التربوي القائم على ترسيخ الحقائق العلمية والمعرفية الموضوعية كفيل بإزالة كثير من 
رواسب الماضيء وتصحيح أو توضيح ما يبني عليه المتعصبون من جهل وصور مشوهة 
يشغلون بها فضاء الذاكرة. ويجعلون الوجدان مثقلاً بعوامل الاضطراب) (19) . 
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مشروع الترجمة الكوني لمواجهة العومة: 


لا جدال في أن الترجمة ليست مهارة لغوية» وأن ن أهميتها لا تقتصر على تبادل ثقافي 
خارج الإطار القوميء وعليه فليس غريباً أن يعمد لينين إلى تكليف الأديب مكسيم جوركي 
بالاكظراف على الترنمة يبعلنا أن أهمية الترحينة فعاولن أمدية الكهرباء في روسيا (1", 
وليس غريباً أن يلقب المترجم الصيني (كنفشيوس) بنبي الصين أو معلم الجنس 
البشري 0 

ويقتضي الآفق الكوني لمشروع العولمة الذي يسعى إلى إذابة الخصوصية الثقافية في 
محلول العولمة. تشكيل شبكة كونية قادرة على صد التيار الثقافي الجارف للعولمة. ويمكن 
تشكيل هذه الشبكة من آليتينء الأولى: إقامة علاقات دولية بين الرافضين (مثقفين 
ومترجمين) للعولمة, والثانية: نقل الثقافات التي تهددها العولمة من الهامش إلى المركز 
عبر الترجمة. ويمكن أن تتحقق دل وااسة مرام ت أو ندوات دولية 
تتوزع إلى مجموعات لغوية:؛ إن يمكن أن يضم الملتقى الواحد لغتين أو ثلاث لغاتء يتلوه 
ملتقى آخرء. ويتحدث المشاركون في كل ملتقى بلغاتهم الوطنية بهدف تعزيز اللغات التي 
تسعى العولمة إلى تهميشها أو تحييدها من الخطاب اللغوي الكوني: وينبغي أن تحرص 
مداخلات المشاركين على تسويق الثقافات الوطنية بمختلف اطيافها الادبية والفلكلورية 
وغيرهماء ويمكن أن تتم ترجمة المداخلات بوساطة الترجمة الفورية أو الترجمة القبلية من 
خلال مطبوعات تعد سلفا لهذه الغاية. 

وعطفا على ما تقدم فإن المشاركين في هذه الملتقيات المقترحة ينقسمون إلى 
فتتين متكاملتين؛ فئة المتحدثين المختصصين بأشكال الثقافة الوطنية: وفئة المترجمين 
المحترفين. كما يمكن أن تتحقق العلاقات بين المترحمين الرافضين للعولمة عبر إنشاء 
مواقع ومنتديات إلكترونية تعنى باللغات والثقافات الوطنية» على أن تُزود تلك المواقع 
والمنتديات بتقنية ترجمة فورية لكل اللغات المشاركة؛ ومن المفيد في هذا التصور التقني 
الكوني أن تصمم المنتديات وفق منظومات لغوية متكاملة نحو: ومنتدى العربية والصينية, 
ومنتدى العربية والفيتنامية. منتدى العربية والهندية. منتدى الصينية والفيتنامية.... 
وهكذاء والهدف من هذا التقسيم خلق خلايا تواصل بين اللغات والثقافات المشاركة. 

ولا يخفى أن توافر الشروط الموضوعية لنجاح هذه الآلية يفضي إلى تحقيق الآلية 
الثانية التي تسعى إلى نقل الثقافات المستهدفة من هوامش النفي والتغريب إلى مراكز 
الصدارة. 
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موقفنا من القيم الوافدة من الترجمة: 

تتسم منظومة القيم الاجتماعية بالثبات والتقديس, ويخضع سلوك الأفراد المرتبط 
بتلك القيم إلى عمليات مراقبة ومتابعة وتقويم من قبل عامة الناس والمؤّسسات الرسمية 
والأهلية وكذلك من النظام الأسريء فإذا خالف سلوك ما منظومة القيم, أو ابتعدت مقولة 
فكرية عن الثوابت أو ظهر خطاب يغرد خارج السرب الثقافي» فإن تلك المخالفة ستفضي 
إلى النقد والرفض والتشهيرء وذلك أن كل جديد أو غريب أو دخيل يحاول أن يغير أو يوثر 
في الموروث الثقافي أو المعتقد الديني أو الثوابت الاجتماعية. يستنهض مقومات الهوية 
الثقافية, وينظر إليه بالشك والريبة والترقب. 

وينبغي ألا تنفر المنظومة الثقافية من كل قادم جديد قبل معاينته والوقوف على 
ماهيته. إذ إن الرفض المسبق يكشف عن رغبة بالانكماش أو الانغلاق الذي يفضي إلى 
الضمور الثقافي والتقهقر الحضاريء كما أن الترحيب بكل ما هو قادم من فكر وممارسة 
يعد أكثر خطرا من الانغلاق؛ لأنه قد يفضي إلى الاغتراب والذوبان في الآخر. 

إن موقف المنظومة الثقافية من النصوص المترجمة يقتضي وجود آلية مقارنة 
دائمة بين منظومة القيم القائمة فعلاء ومنظومة القيم التي ينبغي أن تكون من جهة: وبين 
منظومة القيم القائمة فعلاء والقيم الوافدة التي لا ينبغي أن تكون من جهة أخرى. وإذا 
أحسنا تشكيل آلية المقارنة, فإنه من اليسر علينا تقويم مجمل الأعمال المترجمة من أشكال 
أدبية وفكرية وفلسفية» وينبغي التنويه في هذا السياق إلى أن الأعمال المترجمة الوافدة 
تتخذ شكلين؛ الآول: شكل سافر يتحدى أبجديات المنظومة الثقافية, ولا يحتاج هذا الشكل 
إلى آلية مقارنة. والثاني: شكل مقذع لا تطفو على سطح نصوصه تحديات للموروث الثقافي. 
ولكنه يحمل في حناياه جينات قد تتخلق في الرحم الثقافي فتشكل أجساما غريبة. 

ولسنا بحاجة لمن يذكرنا بضرورة الانفتاح على الحضارات المغايرة, لا سيما التي 
تدّعي لنفسها صفة (العالمية) ؛ بحكم قوتها وسيطرتها وتسلطها فهذا أكثريداهة... فالمشكلة 
لا تصاغ بعبارات ت مثل: هل نتفاعل أم لا؟ المشكلة الحقيقية تكمنْ في شروط هذا التفاغل: 
ومتظلقاه وعدي تكمها بهذ الشروط: ومرى اتفافنا خول فلك المتطلقات ١١!‏ 1 


ترجمة الأعمال الدرامية والأفلام السينمانية في سياق العولمة: 


لا تقتصر علاقة الترجمة بالعولمة على مساحة المطبوعات الورقية التي تعد 
حيرا كلاسيكيا للترجملة. وما دام الخظاب الثقافي للعؤلمة ينساب فى الوسائل المقروءة 


ا" 
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والمسموعة والمرئية» فإن نشاط الترجمة ينبغي أن يواكب هذه الوسائل. ولعل الخطاب 
الفني المترجم (الدرامي والسينمائي) عبر القنوات الفضائية أكثر تأثيرا وإثارة من الخطاب 
المطبوع: ويعود هذا التفاوت إلى أسباب فنية تتمثل بجاذبية القنوات الفضائية بما تملكه 
من تقنيات فنية وموّثرات درامية يفتقر إليها الخطاب المطبوعء وإلى موّثرات اجتماعية 
تفضي إلى اكتساب أنماط من السلوك الاجتماعيء يتناغم حينا ويتعارض أحيانا أخرى 
مع منظومة القيم الاجتماعية, وأمام هذا الواقع ينبغي أن تعاين الترجمة الخطاب الفني 
المترجم الذي يعد وسيلة ناجعة لتسويق الخطاب الثقافي للعولمة. 

ويصنف الخطاب الفني المترجم إلى ثلاثة أشكال: الأعمال الدرامية المدبلجة والأفلام 
السينمائية المترجمة. ومسلسلات الأطفال المترجمة والمدبلجة. ويمكن بيان علاقة 
الترجمة بالعولمة وبخاصة فيما يتصل بالمؤثرات الاجتماعية والفكرية- من خلال 
الأشكال الثلاثة- على النحو الآتي: 

4> الأول- الأعمال الدرامية المدبلجة (الترجمة المسموعة): 

لا يخفى أن الترجمة المسموعة (المدبلجة) باللغة الفصيحة أو اللهجة المحكية, 
ولا سيما اللهجتين السورية واللبنانية - كما هو واقع حال مشاهدة الاعمال الدرامية 
المترجمة- , استطاعت أن تأسر أفئدة قطاع كبير من المشاهدين في غير مكان في الأقطار 
العربية. وقد حمل الخطاب الفني المترجم جينات ثقافية تنسجم مع الأهداف المضمرة 
لمشروع الحولهة. .ويتقاصة إفانة ضياغة العلاقة ييخ الرحل والغرأة بحيزا ع متقضيات 
الموروث الاجتماعي والضوابط الدينية وأبجديات المجتمع المحافظء ولعل المسلسلات 
التركية المديلجة: ويخاصة المسلسلات المؤسومة يد تون» دمؤع الوردء ستوات الضياع: 
الحلم الضائع: وتمضي الأيام... الخ هي أكثر الأعمال الدرامية تأثيرا في إعادة صياغة 
ثقافة عاطفية تحتاجها شرائح واسعة في المجتمع العربي. 

ولا يقتصر تأثير الخطاب الفني المترجم على الفضاء الاجتماعي والعاطفيء بل يمتد 
إلى إنتاج ثقافة استهلاك جديدة: إن يندفع المشاهدون إلى تقليد الممثلين في أزيائهم: وما 
يتصل بمظهرهم الخارجيء فتطفو على سطح الحياة اليومية شرائح اجتماعية مستنسخة- 
في أزيائها ومظهرها- من أبطال وشخصيات المسلسلات المترجمة؛ وقد تؤّدي ثقافة 
الاستهلاك الجديدة إلى التأثير في ثقافة العمران والتأثيث في تصميم البيوت. وبخاصة 
(الديكورات) الخلابة للبيوت التي تجري فيها أحداث الدراما المترجمة؛ (فثقافة الإعلان التي 
تروج لثقافة الاستهلاك قد صدرت بشكل أو بآخر من حالة الانبهار الشديد بالمجتمعات 


لعولا 
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المنتجة وثقافتها. وغدت السلعة ترمز للمنتج نفسه. إذ صار الناس يقبلون عليها لآنها تعني 
أمورا ليست مما يتعلق بغرظن استعمالها بشكل مباشر: وتوك تتيجة لذلك شكل من أشكال 
التبرم بالذات وتغذية نزعة التماهي مع المتسلط وتقمص سلوكه والاستغراق في عالمه من 
خلال المزيج من الصور والعبارات التي تتوجه إلى إيقاظ شهوات المستهلك وتحريك رغباته 
في الامتلاك. وهي بذلك لا تعدم وسيلة نشرإعلاناتها حيث الانترنيت والشبكات العنكبوتية 
وغيرها) 5 

وينبغي أن ننوه إلى وجود توافق بين منظومة القيم الاجتماعية وكثير من المرايا 
الثقافية التي تتجلى في الأعمال الدرامية المترجمة نحو الخطاب الاجتماعي الذي تضمنه 
المسلسل المكسيكي (كاميلا) التي تواجه نقداً اجتماعياً لاذعاً في سياق خروجها عن 
منظومة الأعراف والتقاليدء وكذلك يقارن المسلسل بين منظومتين ثنائيتين لأسرتين 
من المجتمع المكسيكي, وتفضي تلك المقارنة إلى انتصار منظومة القيم التي تنسجم مع 
الموروث الاجتماعي العربي. وكذلك الدراما الهندية الموسومة ب (جودا أكبر) التي تعالج 
العلاقة الحضارية بين المسلمين والهندوسء وتبرز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين 
الأديان» بل توّسس تلك الدراما الهندية لثقافة حوار الأديان» وتحفز لإنتاج دراما عربية 
مدبلجة إلى لغات مختلفة تنهض بمقتضيات المشروع الثقافي القومي. 

> الثاني- الأفلام السينمائية المترجمة (الترجمة المقروءة) : 

يسهم الخطاب السينمائي المترجم في تسويق ثقافة العولمة.إذ يقول المخرج السينمائي 
البريطاني المعروف بيتر غريناوي 6766081121 6167 في مقابلة أجريت معه إن سينما 
هوليود ذات الثقافة الأحادية قد فرضت عولمة متجانسة حالت دون سماع معظم الأصوات 
الآخرى. فهي تعبر عن الضمير الإنساني بأسلوب أحادي البعد نافية التعددية. كذلك أشار 
المخرج السينماتي اليوناني إلى الرقابة المالية الأمريكية والمنهج المنفرد المضطرب الذي 
تفرضه الولايات المتحدة على السينما. كما أبدى قلقه بشأن الجيل التلفزيوني الذي يتلقى 
معرفية عن السينما والفنون بوجه عام عبر التلفاز وجمالياته. 

وقد نهضت سينما هوليود بدور ريادي في تشكيل المعالم الثقافية الحالية. و يقوم 
المنتجون بدراسة قبول جمهور بلدان أوربا الشرقية وأفريقيا أو آسيا للأفلام الأمريكية 
ودرجة تفضيلهم لها. وتقوم وسائل الإعلام (الفضائيات ومواقع الإنترنت والمجلات 
المتخصصة) برفد الخطاب الثقافي الذي تتضمنه العولمة. وذلك بوساطة ترويج لباس 
الفنانيين وعاداتهم وطفولتهم والطعام الذي يحبون» أن كل شيء يمكن أن يعزز نمط 
الحياة(؟") . 


كا" 
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واستئناسا بما تقدم فقد بدأت دول كبرى تتململ من استبداد الإعلام الأميركي 
وطغيانه, الذي يسيطر على مالا يقل عن (74/) من البرامج التي يستقبلها مواطنى تلك 
الدول....حيث تصدر الولايات المتحدة أكثر من )١١١.**٠٠(‏ ساعة من البرامج التلفزيونية 
سكونا إلى أورنا وههنا: وكسى شحارة هذه البرامج بمعدل [7/1:8) سكويا. هنا اشظل 
الحكومة الفرنسية إلى إصدار تشريع يقضي بألا تزيد نسبة البرامج الأجنبية في محطات 
الكوابل عن (* ع ادس ا و 
برنامج (شارع السمسم) الذي أنتجه الأمريكيون لأنه برأيها سيحمل إلى أطفال بريطانيا 
قيما غوية عنهم... 59). 

ويقول (فولكنر) وزير خارجية كندا السابق في سياق تبرمه من الطغيان الإعلامي 
الأميركي: إذا كان الاحتكار أمرا سيئا في صناعة استهلاكية, فإنه أسوأً إلى أقصى درجة 
في صناعة الثقافة, حيث لا يقتصر الأمر في الحالة الثانية على تثبيت الأسعارء وإنما 
تثبيت الأفكار أيضاًء مما دفع بعض الباحثين إلى القول: إن الأطفال في كنداء من كثرة ما 
يتعرضون له من برامج أميركية؛ أضحوا لا يدركون أنهم كنديون..... !' "). 

> الثالث- رسوم الأطفال (الترجمة المسموعة والمقروءة) : 

تعد رسوم الأطفال بما تحويه من عناصر التشويق والإثارة والمغامرة والجاذبية 
سلاحا ذا حدين في سياق علاقة الترجمة بالعولمة؛ فإذا انطلق القائتمون عليها من 
مقتضيات التواصل الثقافي بين الشعوب وبخاصة الشعوب التي تشغل حيز الهامش في 
المعادلة الدولية .. فإن رسوم الأطفال بما تحويه من مضامين ثقافية ستكون فرصة ذهبية 
لزرع جينات ثقافية في التكوين الفكري البنيوي للأطفال .... وبهذا تكون الترجمة في هذا 
السياق تحدياً ناجعا لمشروع إذابة الثقافات لصالح الثقافة الكونية التي تتحكم بها الدول 
الكبرىء أما إذا كان القاتمون على برامج الأطفال من مروجي الفكر العولمي فإن التقنيات 
الفنية لرسوم الأطفال ستنجح في تأسيس ثقافة نابعة من أهداف العولمة. 


دورالترجمة في الرد على المصطلحات الدينية: 


يسعى الخطاب الفكري والاجتماعي للعولمة إلى تفريغ المخزون العقائدي وتغريب 
خطاب الأنا الديني » ويحشد لهذا الهدف عددا من الأدوات والآليات التي تتجلى في وسائل 
إعلامية وأقلام مأجورة وبرامج موجهة. ويدرك رواد العولمة فعالية الحصانة الدينية التي 


يغ 
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تمنع تسرب أي فكر لا ينسجم مع النسيج العقائدي للأناء لذا فهم حريصون على تعطيل 
المضاد العقائدي لتفعيل أمصال العولمة في الجسد الفكري والثقافي.إذإن التفريغ والتغريب 
يمر بمسارين متقاطعين؛ مسار داخلي يتجسد في الأقلام المأجورة والبرامج الموجهة التي 
تمهد لنجاح المسار الخارجي الذي يتجسد في المصطلحات الإعلامية المترجمة كالإرهاب 
والتطرف والأصولية والإسلام السياسي ... الخ لتشويه الخطاب الديني وتشويهه. 

ويتكفل القاتمون على الخطاب الديني من مؤّسسات وأفراد بالرد على أصحاب المسار 
الأول بالآلية ذاتها؛ إذ من اليسير شحذ الأقلام المضادة وتوجيه البرامج المقاومة للمسار 
الداخلي, أما المسار الخارجي فيقتضي توجيه بوصلة الترجمة لإسقاط ورقة التوت عن 
المصطلحات التي يروجها خطاب العولمة. 

إن حماية خطاب الأنا الديني من التفريغ والتغريب تقتضي أن نتجاوز الفضاء اللغوي 
والجغرافي الذاتي إلى فضاء الآخر الذي أنتج تلك المصطلحات, وذلك بترجمة المطبوعات 
الورقية والإلكترونية والندوات وبرامج القنوات الفضائية التي تتكفل بالرد على مصطلحات 
التشويه والتغريبء, وكلما تعددت لغات الترجمة ازداد انحسار تلك المصطلحات. وضعف 
تأثيرها.ء وفترت حرارتها الإعلامية. ولا يخفى أن نجاح خطاب الترجمة المضاد لتلك 
المصطلحات في الحيز الثقافي والاجتماعي للآخر يسهم في إسقاط المصطلح في عقر داره: 
إذ إن الآخر لا يعمد إلى تصدير مصطلحاته إلا بعد تسويقها في محيطه الثقافي والاجتماعي, 
فمصطلح الإرهاب الديني أو التطرف الإسلامي لم يصل إلينا إلا بعد انتشاره في المحيط 
الثقافي للآخر. 

إن التهم والافتراءات التي تسعى إلى تغريب الهوية الدينية أو تشويهها لا يكفي رفضها 
والرد عليها بلغتنا وأدبياتنا فقط, كما أن التصدي لتلك المصطلحات يمثل مسؤولية أخلاقية 
وثقافية إذ إن (المثقفين الذين يحترمون الحقوق والحريات. ويعطون للثقافة والحوار 
دوراً في حل الخلافات. ويعرفون جيداً الفرق بين الارهاب المدان والمقاومة المشروعة, 
هم الأقدر على مواجهة هذه الموجة من الشر المنطلق من عقاله تحت شعار محارية 
الشر. حيث يعلن مدبروها ومحركوها أصحاب المعايير المزدوجة تصنيفات سقيمة 
مثل: من لم يكن معنا فهو ضدنا. ومن لا يقدم مصالحنا على مصالحه يكرهنا 
ويعتدي على مصالحنا؟! ) (""). 


لكل 
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خادمة: 

تميل الدراسة إلى العولمة ما دامت قناة تواصل توفر التقنيات الحديثة: وتلغى المسافات 
والحدود الجغرافية. وتختصر الزمنء وفى الوقت ذاته تعزف الدراسة عن الفولعة فى حالة 
المساس بالخصوصية والتعددية الثقافية وتشويه العلاقة الحضارية بين الأنا والآخر 
وعرضت الدراسة موقفي الموّيدين والمعارضين؛ فمؤّيدو العولمة يحرصون على ترجمة 
النصوص التي تنسجم مع الفضاء الثقافي والاجتماعي لمنظومتهم الفكرية. ومعارضو 
العولمة يحرصون على ترجمة النصوص الممانعة لفضاء العولمة. 

وأبرزت التحديات التي تواجه المترجم في سياق العولمة. وهي التخصص الذي 
يضمن كشف القناع الثقافي للمصطلح المترجم: وكذلك التغير التدريجي للمصطلحء وهو 
تغير مقصود يخدم أهدافا ثقافية وسياسية مضمرة. 

ونبهت الدراسة إلى نجاح العولمة- عبر الترجمة المنتخبة- في خلق خلايا فكرية 
وجيوب اجتماعية ثقافية. تفضي إلى خلق ثقافة التشكيك في ثوابت الخطاب الوطني 
والقومي والديني» وإلى شعور بالنفور من الانتماء للذات وازدواجية في الهوية. 

وتساءلت الدراسة عن المتلقي الذي ينبغي أن يوجه إليه النص المترجم الذي يحوي 
مطالب التواصل الثقافي الإنساني» هل هو جمهور المثقفين والمبدعين والعاملين في الحقل 
الثقافي والمهتمين بالمشروع الثقافي الكوني؟ . 

واقترحت الدراسة تشكيل شبكة كونية قادرة على صد التيار الثقافي الجارف للعولمة 
من آليتين» الآولى: إقامة علاقات دولية بين الرافضين (مثقفين ومترجمين) للعولمة, 
والثانية: نقل الثقافات التي تهددها العولمة من الهامش إلى المركز عبر الترجمة. 

ودعت الدراسة إلى معاينة الخطاب الفني المترجم الذي يعد وسيلة ناجعة لتسويق 
الخطاب الثقافي للعولمة. نحو ترجمة الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية, ورسوم 
الأطفال (الترجمة المسموعة والمقروءة) . 


حل 
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الهوامس: 


3 


5 
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1١ 


١ 


.١* 


0 


العيسويء بشير: الترجمة إلى العربية - قضايا وآراء- دار الفكر العربيء القاهرة: الطبعة 
الأولىء ,١5957‏ ص ٠7"‏ 


. الجيلالي. حلام, أثر العولمة في اللسان الرسمي (العربية نموذجا) مجلة اللغة العربية. 


المجلس الأعلى للغة العربية, ع 5, الجرائر ١‏ **”؟, ص .١7/8‏ 

بلعيد. صالح. محاضرات في قضايا اللغة العربية. مطبوعات جامعة قسنطينة, 
حصن 4 

إمام زكريا بشير: في مواجهة العولمة. عمان: الأردن, ,5٠٠١‏ ج١٠‏ ص 6 

بن عبد العاليء عبد السلامء الترجمة أداة للتحديث مجلة فكر ونقدء عدد 8١/19‏ - 
أبريل ٠”.‏ *؟, المغرب. ص: 5 7 


"اتفلو الحلاقه خخ راف الكولمة شال الووةة حجن التك و السبامن العيداك الرايع 


والخامس السنة الثانية شتاء ١994‏ ص ١7”‏ 


انظرء أبوهيفء عبدالله, الحرية والمجتمع المدني والعولمة. مجلة الفكر السياسي لعدد 
١1‏ ربيع- صيف ,5٠*٠"7‏ ص 55 

الرياضى. مجلة التراث العربى- مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب- دمشق 
العدد ٠١١‏ نيسان 5*٠ ١‏ ربيع ثاني ١5571/‏ ص 11 

انظر: البقرة*5: المائدة87, الأعراف"١١.,‏ الأعراف55١.,‏ الأنفال0.: التوبة١",‏ 
التوبةة", النحل ١‏ 5: الأنبياء * 9 القصص”", الحديد/؟, الحشر١‏ 

المدني. علي رجبء سلامة الترجمة ودقة استيعابها شرطان فيما يرجى من تأثير وتأثر 
بين الشعوب ومختلف الثقافات. مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة) ع 97, ص "٠"‏ . 
برقاويء أحمدء الأساس القومي للأمن الثقافي العربي. مجلة الفكر السياسي العدد 
الثامن السنة الثالثة شتاء ٠٠‏ ٠؟.‏ ص 65م 


. عبودء عبدهء الأدب المقارن- مشكلات وآفاق. اتحاد الكتاب العرب» دمشق: ١59559‏ ص 


١6ه‎ 

انظرء بن عيسى حنفي: واقع الترجمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» في 
(الفلة الحربية الثقافة) ء سبتمين 15/5 المتطمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
ملم معس الهوية والعولنة :دان الغرب للنشر والتوؤيغ::سن ا 


للم 


ن 


حم 
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. انظر: مورداتء: ميخلء ترجمة؛. حامد فرزات: أمريكا المستبدة_ الولايات المتحدة 


وسياسة السيطرة على العالم (العولمة) ».متشورات اتهان الكثاب الغرب» دمشق: صن 
١1‏ 


. جاموسء عدنان, الترجمة وحوار الحضارات ألقيت في المركز الثقافي العربي «أبو 


رمانة» (سوريا) ٠٠١5/5/١‏ جريدة الأسبوع الآدبيء العدد: ٠١١5‏ بتاريخ ٠ ١‏ 
ا1ء؟ 


الكواري» علي خليفة؛ نحو استراتيجية بديلة للتنمية الاجتماعية؛ مركز دراسات الوحدة 


العربية, بيروت:.5865١.2‏ ص١١٠‏ 


. عرسان: علي عقلة. مكانة الحوار الثقافي في بناء الحضارة ودوره في نحت صورة 


إنسانية دور الثقافة ومسؤولية المثقف. مجلة الفكر السياسي العدد ١‏ ربيع- صيف 
5 **5 ,م ص7 


. انظر: عصفورء جابر. حول المشروع القومي للترجمة: العربيء العدد 55 5, يناير * 2,5١ ٠‏ 


٠,٠١ ص‎ 


(اخكان عقاو بحس شحاف كتفضيوس ١‏ الكقن التعسية موسو عنة قراف الأشبافية محل 


".مص 7/7 


اتكلرة الحلا وه كته رافي+ الكولقة و سوال الهوثة شحلة الكو السباسى مرجع متابق) 


هن 


. الضبيبء أحمد بن محمد. اللغة العربية وعصر العولمة. مجلة الجزيرة: العدد ٠١595‏ 


١55١ /لارمضان‎ 


.انظر: بترونياء شارة» العولمة ملاحظات حول التغيرات التي طرآت في ميادين الفنون 


والثقافة في نهاية القرن العشرين (أو عندما تنجح خطة ما أو تفشل في لحظة ما) .ت.د 
شتاء ١994‏ ص 55" 


اأتظلون الحلاق» محك زاكن: العرى والاتههاء برؤية غربية لثقافة العولية حكلة الفكر 


السياسى لعدن ؟“ السنة الحادية عشرة ٠+8‏ ؟.ص 5ه 


. انظرء جمالء راسم محمد,ء الأنباء الخارجية في الصحف العربية. مجلة المستقبل العربي, 


العدد: 2١76‏ أيار/ ماي و٠99١‏ 


. عرسان . علي عقلة . مكانة الحوار الثقافي في بناء الحضارة ودوره في نحت صورة 


إنسانية دور الثقافة ومسوّولية المثقف (مرجع سابق)ء ص ٠"‏ 


ل 


الترجمة والعولمة في سياق التواصل الثقافي د. عمرعتيق 


المصادر والمراجع: 


١ 


إبراهيم» يحيى الشهاب: مجلة الفكر السياسي .العددان الرابع والخامس السنة الثانية 
شتاء .١594‏ 

إمام »زكريا بشير: في مواجهة العولمة. عمانء الأردن, ٠٠٠١‏ 

بترونياء شارة: العولمة ملاحظات حول التغيرات التي طرأت في ميادين الفنون والثقافة 
في نهاية القرن العشرين (أو عندما تنجح خطة ما أو تفشل في لحظة ما) .ت.د 


. برقاويء أحمد: الأساس القومي للأمن الثقافي العربي. مجلة الفكر السياسي العدد 


الثامن السنة الثالثة شتاء .5٠*٠٠‏ 


. بلعيد. صالح: محاضرات في قضايا اللغة العربية. مطبوعات جامعة قسنطين. 


. جاموسء عدنان: الترجمة وحوار الحضارات ألقيت في المركز الثقافي العربي «أبو 


رمانة» (سوريا) 3٠٠7/5/١7‏ جريدة الأسبوع الأدبي . 

جمالء راسم محمد: الأنباء الخارجية في الصحف العربية. مجلة المستقبل العربي, 
العدد: 5 :١‏ أيار/ مايو ١995٠‏ 

الجيلالي. حلام: أثر العولمة في اللسان الرسمي (العربية نموذجا) مجلة اللغة العربية. 
المجلس الأعلى للغة العربية, ع 5: الجرائر .5٠ ٠ ١‏ 

العلاقء تك راتيه التواكامى و شال انبر عجدة الك السياس «العدداة الرابيج 
والخامس السنة الثانية شتاء ١99/4‏ . 


بمعقاق: حسن شحاتة #تنشيوس: القض الفيسة نوشوطة قرا الأفسانية. 


. بن عبد العاليء عبد السلام: الترجمة أداة للتحديث مجلة فكر ونقدء عدد 8١/19‏ - 


أبريل:” 7٠٠‏ ؛ المغرب. 


. عبودء عبده: الأدب المقارن - مشكلات وآفاق. اتحاد الكتاب العرب » دمشق: .١5535‏ 


. عرسان: علي عقلة: مكانة الحوار الثقافي في بناء الحضارة ودوره في نحت صورة 


إنسانية دور الثقافة ومسؤولية المثقف. مجلة الفكر السياسي العدد ١١‏ ربيع- صيف 
ا 


ميلا 


18 


15 


170 


لعل 
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و .هو" 
بق عرسي حقتي: ؤاقع القرجية ون الحموون:ة الجؤاترية الفيتقراطية ةن 


(المجلة العربية للثقافة) . سبتمبر 21947 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 


توتس: 


. العيسوي , بشير: الترجمة إلى العربية - قضايا وآراء- . دار الفكر العربي, القاهرة , 


الطبعة الأولى. ١9595‏ . 

الكواريء علي خليفة, نحو استراتيجية بديلة للتنمية الاجتماعية, مركز دراسات الوحدة 
العربية, بيروت:.15/860. 

محمودء حواس: الثقافة والأخلاق والتحدي التكنولوجي. 

المدنيء علي رجب: سلامة الترجمة ودقة استيعابها شرطان فيما يرجى من تأثير وتأثر 
بين الشعوب ومختلف الثقافات. مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة) ع 55 . 


. مورداتء ميخل: أمريكا المستبدة_ الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم 


(العولمة) . ترجمة: حامد فرزات: » منشورات اتحاد الكتاب العرب » دمشق. 


.ناصرء مها خير بك: اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي. 


مخلة القواق الغري - سخلة شعزاية تصوى عن اقدان الككاي العري- ينقق العون 9 ؟ 
فسان 5 *+؟ ربيع فاق ١2190‏ 


أبوهيف, عبدالله: الحرية والمجتمع المدني والعولمة. مجلة الفكر السياسي , العدد .١5‏ 


النيلا 
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د. عمر عنيوق 


بلاغة الأذان 
«دراسة تحليلية» 


د. حسين أحمد علي أبوكنة الدراويش* 


أعقاة مخااراق/ فالارة الالفة العوريدة/ كالية الزدالبي)/ جابحة لقي 


ذلا 


بلاغة الأذان “دراسة ‏ خليلية” د. حسين الدراويش 


يوضح هذا البحث الأساليب في الأذان» والمعاني العميقة فيه. ويتكون هذا البحث 

+ المحور الأول: في حقيقة الأذان» عرّف الباحث فيه الأذان: وبين ألفاظه؛ وأهميته. 

+ والمحور الثاني: في الأساليب البلاغية في الأذان» درس الباحث فيه أربعة أساليب 
بيانية في الأذان هي: (التكرار. والمقابلة. والفصل والوصلء والتذييل) . 

+ والمحور الثالث: في المعاني العميقة في الأذان» وضح الباحث فيه ما يلي: إثبات 
الوحدانيةء والنبوات. والعبادات: والمعاد والجزاء. 

وقد كشفت الدراسة عن عمق المعاني في الأذان» وعن حضور متميز للبلاغة في هذا 
النداء. مما يؤّكد قدسيته في الأداء. وإعجاز ألفاظه في التركيب والبناء. 


لذ 
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بلاغة الأذان “دراسة ‏ خليلية” د. حسين الدراويش 


مقدمة : 

الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة:. ودعوة جماعة المسلمين 
إلى حضور الصلاة: التي هي سبب فلاحهم في الدنيا والآخرة. والأذان عبادة تتقدم الصلاة, 
وهو من أعظم شعائر الإسلام: وأشهر معالم الدين» شرع في السنة الأولى للهجرة؛ ثم حافظ 
عليه الرسولء صلى الله عليه وسلم, ليلا ونهارًاء وفي الحضر والسفرء ولم يُسمع انه وقع 
الإخلال به؛ أو الترخيص بتركه. حتى ماتء صلى الله عليه وسلمء ثم استمر الصحابة الكرام 
في حفظه. والتابعونء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أولا دوافع البحث وأسبابه: 

من هنا كانت أهمية هذا البحث ودوافعه. التي تتخلص فيما يأتي: 

9 أهمية الأذان» فهو العلامة الفارقة لدار الإسلام عن دار الكفر. 

4 دم وجو دراب سانانة تتدرت عن بلافةةالأقاونالا دزاسة ساهى قراب الحازسن. 
التي تدرس أحكام الآذان والنداء والإقامة دراسة فقهية مقارنة () . ((ودراسة محمد عز 


الراسة 
ثانياء خطة البحث: 


وفي سبيل السير في البحثء. ضعت له خطة تساعد في تنظيم الكتابة فيه. حيث قسم 
المحث على نقدئة وخلاقة يخاو وحاقفة. 

9 المحور الأول: في حقيقة الأذان. وضم فيه الباحث ما يأتي: 

تعريف الأذان لغة واضطلاحاء وآلفاظ الأذان وصفتة: وفضل الأذان: والالتفات في 
الحيعلتين حال الأذان» وما يقال عند سماع الأذان. 

9 وتناول الباحث فى المحور الثانى: الأساليب البلاغية فى الأذان» ومنها: 

أسلوب التكرار وأسلوب المقابلة» وأسلوب الفصل والوصلء وأسلوب التذييل» ومجموعة 
أساليب بلاغية أخرى في الأذان. 


يل 
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+ وتطرّق في المحور الثالث: إلى المعاني العميقة في الأذان: ومنها: 

إثبات عظمة الذات الإلهية. وإثبات الوحدانية. وإثبات النبوّات, وإثيات العبادات, 
وإثبات المعاد والجزاء. 

© وأمًا الخاتمة فقد ذكر الباحث فيها نتائج البحث. 
مناهج البحث فى هذه الدراسة: 

وقد استعان الباحث بثلاثة مناهج فى معالجة مادة البحث منها: 

+ المنهج الأول: الوصفي في وصف الأذان» وذكر ألفاظه كما وردت في الشرع 
الحنيف. 

+ والمنهج الثاني: في تحليل الأساليب البيانية في الأذان. 

+ والمنهج الثالث: المنهج الاستنباطي في إظهار المعاني العميقة الدقيقة الخبيئة 
في ألفاظ الأذان وتراكيبه. ولا يدعي الباحث في عمله هذا الكمال؛ ولا شبههء ولكن حسبه 
أنه بل فيه قصارى جهدهء سائلا المولى عز وجلء التوفيق والقبول والسداد. 
المحورالأول فى حفيقة الأذان: 

> تعريف الأذان: 

- أولاً: الأذان لغة: هو مصدر حقيقي لكلمة ((الأذان)) تطور مع الزمن فأصبح أسفاً 
يقوم عدم المصدر الحقيقي, وهو مشتق من الفعل: »2 أضن بالشيء 5 وآذناء وأذاتة, 
27 0 .. والأذانُ: الإعلامُ بالشيء وأذَانقُه. أعلمتّهُ. قال مز وجل #فَقل آذَنتَكُمْ عَلَى 
سواه "برقال عز وجل: ونان م مّنَّ الله وَرَسُوله إلى لفاس 4 (. أءأى إغلاة.. والأذان: 
والأذيقة والقانين: النداء إلى الصلاة, وهو إعلام بوقتها *) , كما ورد في لسان العرب, 
وورد كذلك في القاموس المحيط: الأذانْ» والأذين, والتأذين: 0" إلى الصلاة .)١(‏ 

- ثانيا: الأذان اصطلاحا : هو إعلام بوقت الصلاة المفروضة. بألفاظ 

> ألفاظ الآذان وصفته: 

ألفاظ الأذان الثابتة الواردة» في حديث رؤيا عبد الله بن زيد. رضي الله عنه. هي على 
النحو الآتي: 


فلا 


بلاغة الأذان “دراسة ‏ خليلية” د. حسين الدراويش 


((الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة 
حي على الفلاح حي على القلاج 
الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله)) ( . 
وفي صلاة الصبح فقط يقول المؤذن؛ بعد قوله: ((حيّ على الصلاة)) و ((حيّ على 
الفلاح)) » ((الصلاة خيرٌ من النوم)) مرتينء ويتم الأذان» بقوله: ((الله أكبر)) مرتين ثم قوله: 
((لا إله إلا الله)) مرة واحدة. 
هذه هي ألفاظ ادر وعددهاء وصفتهاء أما مستمع الأذان فإنه إذا سمع الأذان يُدَوَي 
في الفضاءء استشعر نيه حكلية هذا الددلى وعظلفة المخاوي وامسة» عو وكل :موتك اها 
يدعوه إليه من خير وفلاحء وعلم أن كل كبير دون الله. عز وجل» هو صغير وحقيرء وكل من 
وما يتصوره الإنسان في الكون بأنه كبيرء فالثه عز وجل أكبر وأعلى منه. 
4> فضل الأذان: 
روى أبى هريرة عن رسول الله. صلى الله عليه وسلمء إنه قال: « لى يعلم الناس ما في 
الكواف:والضف الأولء ثم لم يجدوا الأ سكيسو هلي ليون 111 
> الالتفات في الحيعلتين حال الأذان: 
اتفق الفقهاء على أنه يُسن للموّذن أن يلتف عند الحيعلتين: لحديث أبي جُحيفة. رضي 
الأداطته قالوب وأدخ جلال: شجولث نكنم فاه هافهاء وهافقاء يقول ينين ويخجالاً. يقول: 
حيّ على الصلاة؛ حيّ على الفلاح» .)١١(‏ 
> ما يُقال عند سماع الآذان: 
فرك فى حديث أبي سعيد الخدري: رضن الله عفة: أن عو الشبتمبلى انه علية وسلى 
قال: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا: مثل ما يقول الموّذن» ١١‏ . وورد كذلك في الحديث الذي 
يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهء أن رسول الله. صلى الله عليه وسلمء قال: « من 


قال .حين يسمع النداة اللين رب هقه الدعوة القامة والضلاة القائية آف محمد ا الوسيلة 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون (') - أيلول ١١١‏ 


والتغديلة وابحفه مايا مون الذي وديته هلع اللايسساعقي يو القبابك 0111 زورون كن 
الحديث الذي يرويه سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
قال همق قال حي يسم المؤذق: أشيد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له وآن سحمدا غيده 
ورسوله. رضيت بالله ريّاء وبالإسلام ديناء غُفرله ذنبه « ('') . وهكذا ففضل الأذان عظيم 
لمن شاء أن يتبصّر في بلاغة ألفاظه. ودقة معانيه, كما سيظهر في المحورين التاليين: 
المحور الثاني الأساليب البلاغية في الأذان: 


> أسلوب التكرار: 

التكرار هو فرع من الإطناب وهو: « أداء المعنى بلفظ زائد عليه لفائدة» (') . وتكمن 
بلاغة الإطناب في قدرته على نفي الغموض والإبهام عن الكلام ((وعلى ما يشفى بلذيذ 
العبارات والمعاني: والقدرة على الإطناب البليغ» ذلك لأن الإطالة تدعو إلى الملل فمن 
استطاع الإطالة في الكلام دون إِمُلالء فهو سيّد البلغاء)) (* . والتكرار يكون بإعادة لفظ 
أ معقى: وير التعران في العربية إما (اللتاكيو أو الكنبيم) 00" + ومكذا #التكرازياقي في 
العربية ((لتمكين المعنى في النفس)) !"" . 

((خيث لاحظ البلاغيُون أن وجو د القردن في النشى يفضي هذا الضري من الصياعة 
المؤكدة)) (4'). 

وعند تفحص الفقرة الأولى في الأذان وهي: ((الله أكبر, الثه أكبرء الله أكبر, الله أكبر)) , 
نجدها تحتوي على أربع بنى تركيبية متماثلة» وكل بنية تتكون من مبتدأء وهو لفظ الجلالة 
((الله)) » وخبر وهو ((أكبر)) . 

وإذا اقتربنا من هذه البنى لاحظنا أنها تقوم على أصل تركيبي واحد, تتخذه متكاً 
لهاء وهو كلمة: ((الله أكبر)) ‏ فتوزيعها التكراري الرباعي توزيع دقيقء وهي ذات طابع 
خبري. وهذا الطابع الخبري مؤكد بالتكرارء ولا تخفى قيمته الجوهرية؛ في جذب الانتباه 
إليه. وتحريك شعور السامع نحوهد. بما يحويه من تكثيف حي لمعان عظيمة. وبين كل بنية 
استراحة تنفسية, وكأن الموّذن يريد أن يسترد أنفاسه في الأذان لثقل المسؤولية الملقاة 
على عاتقه في أثناء الأذان» وآن يجدد الانتباه إليه مرة بعد مرة, ويّنبه كل من أخذته الغفلة, 
واللبى بالتشاعل الدقوية على هذا النداء الفا ومن المتقن توضيع تركيب:البقية الأولى 
في الأذان» من خلال الجدول الآتي: 
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الجدول )١(‏ 
التكرار في جملة ((الله أكبر)) 


البنية التركيبية المكررة للوحدات 


يظهر من خلال هذا التقسيم, أن هذه البنية في الجزء الأول من الأذان تقوم على عنصر 
مشتركء هو بمثابة جذرها وهو جملة ((الله أكبر))» وهذا الجذر الأصيل في مطلع الآذان يحقق 
أمرين في أن واحد: الآول: تكرار هذا العنصر من شأنه أن يُقوي معنىء ويلفت السامعين إلى 
ما يتضمنه الكلام من دلالة؛ فهو بمثابة مؤّبشر دلالي ترتبط بع معاني الوحدات كلهاء وعليه 
يعولَ في الفهم. وهى قائم على الإخبار عن عظمة الله عز وجلء وأكبريته التي تقوق. كل 

عظمة, وكل أكبرية. والثاني :إن تكرار هذا العنصر اللفظي يجعل للكلام إيقاعا صوتياً رتيبا 
مكفيزا عن قيره من الكلاء».ولا يُجد السامع مشقة فى سماعه للتخاشق الصبوفي الجميل 
فيه من جهتينء هما: الجهة الأولى: جهة الحروفء حيث تتوالى الألف واللام والهاء في لفظ 
الجلالة ((الله)) . وتتوالى الألفء والكافء والباءء؛ والراء في لفظ ((أكبر)) . والجهة الثانية: 

جهة الحركات في توالي الضمة في جملة ((الله أكبر)) . وهذه البنية المؤكدة المكررة 
تتضبين تطرين تاماً بين عنصرين رئيسين هما: 

- العنصر الأول: الآلوهية المتجللة بالعظمة السرمدية. 

- والعنصر الثاني: الأكبرية التي هي من خصائص الألوهية. 

وكذلك تتضمن توازناً تامأ في عدد الحروف. وهكذا فالعلاقة بين هذه المكررات 
والمتوازيات علاقة تركيبية مُحكمة. ذات طابع خبري قطعيء وهو عظمة الله عز وجل» 
وأكبريته من سائر الكائنات. وإذا انتقلنا إلى البنية التركيبية في قول الموّذن: ((أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله)) مرتينء وأردنا أن نمثل هذه البنية في الجدول الآتي» 
فستكون على النحو الآتي: 

الجدول (؟) 
التكرار في بنية ((أشهد أن لا إله إلا الله)) 


البنية التركيبية للوحدات أشهد أن لا إله إلا اله | أشهد أن لا إله إلا الله 
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فالبنيتان التركيبيتان بوحدتيهما المكررتينء: وبنائهما المحكم تعبران عن نسق 
واحد أساسه بناء مقدمات, واستدلال قياسي يعتمد على تلك المقدمات؛ واستخلاص قوانين 
وأحكام تفصيلية منهاء على النحو الآتي: 

أنه لما كان الله عز وجل أكبر الكبراء في الوجودء وأعظم العظماء في الكائنات؛ ولا 
شبيه. ولا مثيلء ولا ند له. وجبت شهادة التوحيد له فعندما يقول المؤذن: ((أشهد أن لا 
إنه إل ابلم):مرقين حقولة.فى المرة الغائية معرراً؛ يقر الشيادة الأولىء ويتقديا: عا 
يقابل الدليل الشرعي الحكم الشرعيء فيقويه ويعضده. وعندما ينتقل المؤّذن إلى البنية 
الغالية قاكلا: ((أشهد أن محسدا رسول الله)) مركين: من الممكن تمغيل هذة البنية في الحدول 
الاكي: 

الجدول (") 
التكرار في بنية ((أشهد أن محمداً رسول الله)) 


البنية التركيبية للوحدات أشهد أن محمد رسول الله | أأشهد أن محمداً رسول الله 


فهذه البنية التركيبية المكررة الآتية للوحدتين السابقتين: هي بمثابة استئناف جديد 
للخطابء. ونلاحظ في هذه البنية ما يأتي: ْ 

أنها ذات تركيب ثناتي العناصر. 

أنها ذات تركيب دقيق, ومحكم الترتيب. 

هناك انسجام تام أيضا بين هذه الوحدات: والوحدات السابقة في الأذان. 

ونسجل على هذه الوحدات أيضاً الملحوظات الآتية: 

الملحوظة الأولى: إن عدد حروفها متطابقء بلا زيادة أى نقصان. 

ه الملحوظة الثانية:إن عدد حركاتها واحدة في البنيتين. 

الملحوظة الثالثة: أن المعنى واحد في الجملتينء فالجملة الثانية جاءت توكيدا 
وتقريرا للجملة الأولى. 

وهذا التوافق في كلمات الأذان ومقاطعه وتركيبه. كان له أبلغ الأثر في بنية الكلام, 
حيث نتج عن ذلك انسجام تام في فواصل الكلام: وانسجام تام في حروف الآذان» وتناسب 
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تام في الإيقاع الصوتي في الألفاظ, واتحاد تام في المعنى في هذا النداء. وهذه الوحدة 
اللفظية والموضوعية سمة بارزة من سمات بلاغة الاذان» جعلت منه تحفة بيانية تتسلل إلى 
أذان سامعيه؛ ومن ثم تسري إلى قلوب مُصغيه. فتنشرح له صدورهم., وتهش له نفوسهم, 
فتقبل على الصلاة نشيطة, وراضية مرضية:, ذلك لأن البنية اللفظية المحكمة البناء في 
الأذان المكررة تعكس تكثيفاً حيًا لمعان عميقة كثيرة تفوق حد العصر. 
وبعد رضا النفس بهذا النداء, والاستيقان التام من عظمة الواحد الديان, الذي هو أهل 
لكل طاعة؛ وعبادة وإذعان: ومن ثم الشهادة له سبحانه بالوحدانية في كل زمان ومكان: 
دون سائر الكائناتء وإثبات الرسالة للنبيّ. صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذه الأخبار 
الصادقة المحكمة بالتكرارء ينتقل الموّذن إلى القول ((حيّ على الصلاة)) مرتينء و ((حيّ 
على الفلاح)) مرتين» ومن الممكن تمثيل هذه البنية في الجدول التالي؛ على النحو الآتي: 
الجدول (؛) 
التكرار في جملتي ((حيّ على الصلاة)) و ((حيّ على الفلاح)) 


البنية التركيبية المكررة للوحدات 


والاختلاف الوحيد بين الوحدتين فقط بين كلمتي ((الصلاة)) و ((الفلاح)) . والصلاة 
شيء مشاهد ومحسوس. والفلاح أمر مدرك ومعقولء وهذا الاختلاف والتباين بين الوحدتين 
زاد من الجمال التقابلي بين الصلاة التي هي أساس النجاة: وبين الفلاح الذي هو ثمرة 
طبيعية للصلاة. وقد جاءت هاتان الوحدتان على شكل نتائج. وجاءت الوحدات التي 
سبقتها على شكل مقدماتء فالمقدمات إقرار بأكبرية ووحدانية الله عز وجلء والشهادة 
بذلكء وإقرار برسالة سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلمء وأما النتائج فهي الإذعان لله عز 
وجلء والإقدام على الصلاة استجابة لنداء السماء ((الأذان)) ؛ وذلك للفوز العظيم في الآخرة. 
وهكذا فالمقدمات والنتائج عبارات مكررة متوازنة» وهيئات منسجمة. ومعان دقيقة عميقة 
محكمة. ويلاحظ أن هذه الوحدات الخمس الأول المكررة ذات طابع توزيع أسلوبي الأضلاع: 
وبناء متين متسق الأطرافء فتركيبة الكلام تنم عن معانية الخفية. 


كما يظهر في الجدول الآتي: 
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الجدول (5) 
التوزيع التكراري المحكم للوحدات الخمس الأول من ألفاظ الأذان 


ايدان لاك ذا ايدازلاك ذا 17 
أد أ معنا رسول ل |أشيدآن مستارسولاث ا 


11 ١ 
. لا إله إلا الله ((غير مكررة))‎ 
. )) دلالة على وحدانية الله‎ 


ومن الجدول السابق يلمس الباحث ذلك الاتفاق التام بين الوحدات المكونة للأذان» في 
النسق المكرر, وذلك الاتفاق في بدايات الأذان ينسجم مع نهايات الأذان: الذي ينهي الأذان 
بلفظ ((الله أكبر)) مرتينء وب ((لا إله إلا الله)) مرة واحدة؛ وفي صلاة الفجر يقول الموّذن: 
بعد قوله: ((حيّ على الصلاة)) مرتينء وبعد قوله: ((حيّ على الفلاح)) مرتين» وقبل قوله: 
((الله أكبر)) مرتينء يقول: ((الصلاة خيرٌ من النوم)) مرتين. ثم يقول مختتمًا الأذان: ((لا إله 
إلا الله)) مرتينء ((لا إله إلا الله)) مرة واحدة؛ وبذلك ينتهي الآذان. ويّلاحظ أن هذه الصيغ 
التي يبدأ بها الأذان هي ذاتها الصيغ التي ينتهي بهاء وهذا البناء الفني البلاغي للأذان 
يشبه ما يسمى عند علماء البلاغة برد العجز على الصدرء وهكذا تتناغم وتتشابه البنية 
التركيبية للآذان مع البنية الإيقاعية والمعنوية له. لتجعل من الكلمات الأخيرة في الأذان 
قفل الدائرة. وهذه البنية الختامية من الأذان المكونة من التكبيرء وكلمة التوحيد تكثف 
وتختزل الكلام السابق كله في الأذان. 

ومن الطبيعي أن تكرر في نهاية الأذان كلمة التكبير فقطء دون كلمة التوحيد, ذلك لأن 
كلمة التوحيد توّكد وحدانية الله عز وجلء وتفرده بالوحدانية المطلقة. ومن اللافت أن لفظ 


تادلا 
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الأذان يبدأ بكلمة ((الله)) » عندما يقول الموّذن: ((الثه أكبر)) » وفي الوقت ذاته يُختتم الأذان 
بكلمة الله. عندما يقول الموّذن: ((لا إله إلا الثه)) . فالثه عز وجل في الأذان هو الأول والآخر. 

> أسلوب المقابلة: 

المقابلة في الكلام هي: ((أن يُوّتى بمعنيين متوافقين» أو معان متوافقة, ثم بما 
يُقابلهماء أو يُقابلها على الترتيب)) 5') . هذه حقيقة المقابلة: أما المقابلة التي ترد في 
ألفاظ الأذان فهي ليست المقابلة بين لفظ ولفظء أو دال مدلولء وإنما هي بين معنى ومعنى, 
وهي مضمرة في تراكيب الأذان المكررة. ومن المعروف أنه كما يقول: ((لا يُكررإلا ما يكون 
بالغ الأهمية)) (''). 

من هنا كان ذلك التقابل التكراري المعنوي بين الشهادة لله عز وجل بالوحدانية؛ وبين 
الشهادة لرسول الله. صلى الله عليه وسلمء بالرسالة؛ ومن ثم الدعوة إلى الصلاة. ووصفها 
بأن فيها الفلاح, ومن ثم العودة إلى التكبير وشهادة التوحيدء لتقابل نهاية الأذان بدايته. 

وهذا التقابل التكراري السياقي المعنوي في الأذان يجعل منه نداءً خالدا مقدساء يغمر 
الموّمن بالفرح والسعادة على منَّ الزمان» ويولد في قلبه الشغف والحماسء ليطهر نفسه من 
الذنوب والآثامء وبالإقدام إلى سبب المغفرة والثواب. وهي الصلاةء ومكانها في المسجد. 
لذا ليس من قبيل الصدفة أن تلتقي هذه المقابلات وتحتشد في ثنايا الأذان لتزيده جمالاً 
وبلاغة على جماله التعبيري. وبلاغته الخطابية. 

> أسلوب الفصل والوصل: 

الفصل والوصل هو: ((الوصل عطف الجمل على بعضء والفصل تركه)) )"١(‏ . 

ونظرا لأهمية الفصل والوصل ذهب بعضهم إلى القول: إن البلاغة ((هي معرفة الفصل 
من الوصلء وذلك لغموضه. ودقة مسلكه., وأنه لا يكمل لإاحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل 
لسائر معاني البلاغة)) 9'). 

وعند تدقيق النظر في أسلوب الفصل والوصل في الأذان» لوحظ أن البنية التي يقوم 
عليها أسلوب الأذان هي بنية الفصل بين وحدات الخطاب فيه؛ وهذا الفصل يوحي باستقلال 
البنية الأولى ويرد الفصل ضبطا لتنظيم الإيقاع الصوتي في الأذان» وإحكام المعنى: علاوة 
على ما يسمح به ذلك الفصل من استرجاع للنفسء وإظهار لأهمية التعبير. 

وقد وقع الفصل بين جمل الأذان لكمال الاتصال بينها إن ترد الجملة الثانية كالتوكيد 
المعنوي للجملة الأولى» ومن هنا فإن الفصل السائد في جميع مقاطع الأذان يشكل قوة 
إقناعية تحافظ على توازن الكلام, وتكون حجة على صدقه, وتجعل منه بتى تركيبية 
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منفصلة دشكلا في الظاهرء ومرتبطة معنى في الداخل برباط معنوي متين يوحّد بين فقرات 
الآذان. 

فقد اقترن نداء الأذان بأكبرية الله عز وجلء والشهادة له سبحانه وتعالى بتوحيد 
الألوهية, وبالشهادة للنبي محمدء صلى الله عليه وسلم؛ بالرسالة, واقترن كل هذا النداء إلى 
الصلاة: وجعلها سبيلاً إلى القلاح: وختم الآذان بتأكيد شهادة التوحيد لله عز وجل وأكبريته 
سبحانه وتعالىء في كمال اتصال معنوي عجيب بين مكونات النداء وجمله. دون استعمال 
لحرف العطف الواوء وهذا من أعاجيب بلاغة النداء. 

> أسلوب التذييل: 

التذييل هو: ((أن يذيل الناظم أو الناثر كلامه بعد إتمامه. وحسن السكوت عليه بجملة 
تحقق و اك لا يا را محري وجرا 1 
سواء أكانت الجملة الثانية مستقلة عن الجملة الأولى أو لا. ووظيفة التذييل هي الزيادة في 
الدلالة» وتأكيد المعنى. 

وإذا أنهخا النظرفي الأذان وجدكا أن الكذييل يؤدي دور عهما جدا في الأذان: فتكران 
الكلام بعدة وحدات خطابية إعلامية, وختامه بقول المؤّذن: ((لا إله إلا الله)) , فهذه البنية 
ذات دلالة خاصة؛ متميزة عن غيرها من الكلام؛ وهي روح الآذان وأساسه؛ وواسطة العقد 
فيه, وعموده الفقري, وأضل الدين كله لذا ليس عجبا أن يختتم الكلام بها أحسن ختام, 
فهي تجري مجرى المثلء لا بل هي من الحكمة الخالدة, التي تتفوق على جميع الأمثال. 

> مجموعة أساليب بلاغية أخرى في الأذان: 

لقد جمعت جملة في قول الموّذن: ((الله أكبر)) مجموعة من الأساليب البلاغية منها: 

- أولا: ذكر المسند إليه. وهو لفظ الجلالة ((ا لله)) عز وجل» ٠‏ فذكره هنا ضرورة إذ ((لا 
مسوغ لحذفه, لعدم وجود قرينة تدل عليه عند حذفه)) (4'). 

ثانياً: التعريف في لفظ الجلالة ((الله)) » فلا يُطلق لفظ الجلالة إلا على الله عز وجل 

وفي ذلك إظهار للمهابة والخشية لهذا إلاله العظيم. 

- ثالثا: تنكير كلمة ((أكبر)) , للتأكيد على أنه لا يوجد شيء في الوجود كله أكبر من 
الله عز وجل. 

. رابعا الجا توا و »وهذه الصفة تحمل معنى الدوام والثبات, 
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ع خانم و الأحظ فى الأذان أسلوب الأمر في قول الموّذن: ((حيّ على العددم 
مرقيق: ولح غلى القلاع)) أيضا ضركين:فالأش هنا حقيقي موك والأمن والنهي من 
مقتضيات نظام العالم, يقول في ذلك عبد العزيز سيّد الأهل: ((اتفق عقلاء العلماء على أن 
نظام العالم يقتضي الآمر والنهي: وهما لا يتمان إلا بالآمر والناهيء والمأمور بهء والمنهي 
عنه)) 9'). 
المحور الثالث المعانى ي أ لعميقة في الأذان: 

> إثبات عظمة الذات المقدسة: 

تكمن في الأذان معان دينية عميقة ودقيقة, وصدق الإمام أحمد بن عمر القرطبيء إن 

يقول: ((عُلمَ أنّ الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة:, لأنه بدأ بالأكبرية» وهي 
تتضمن وجود الله تعالى» وكماله. ثم ثثى بالنبوّات. ونفي الشركء ثم ثلث برسالة رسوله. 
صلى الله عليه وسلمء ثم ناداهم لما أراد من طاعته المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة. 
لآنيا ل تمرك الأ.دن جية الرسول» سل اله عليه ونلى تم دعا إلى الفلاتي هن اليقاة 
الدائم, وفيه إشارة إلى المعاد, ثم أعاد ما أعاد توكيدا للعباد)) 7") . 

وقد صدق العلامة القرطبي فيما ذهب إليه. حيث ورد اسم الله عز وجل ((الله)) في 
مطلع الأذان « ((واسم الله)) عز وجلء هو: الاسم الأعظم, واسم واجب الوجودء وهو علم على 
ذات الحق الجامع لكل صفات الكمالء وهى الاسم الذي تفرد به الحق سبحانه. وخصٌ به 
نفسه, وجعله أول أسمائه, وأضافها كلها إليه. ولم يضفه إلى اسم منهاء فكل ما يرد بعده 
حر الاريد ركز لبر ولي ااام وهو يدل عليه دلالة جامعة 
لجميع الأسماء الحسنى الإلهية الأحدية» 9" ,. 

وعندما يسمع الموّمن هذا الاسم الأعظم ((الله)) » يستشعر في قلبه لذة الإيمان 
بالوحدانية فتثبت هذه اللذة في أعماقه, فيمتلئ إحساسا بالعزة, فيترجم هذا الإحساس 
إلى معرفة قدر نفسه بين الناسء فتتواضع نفسه الله عز وجلء الكبير المتعال» في غير ضعة 
ويكبر بإيمانه. ويحس بالسعادة والسيادة في غين على وجقم وى غير خيائة مو 
مدنا يأنه يعبد إلها وانحدا أحداء قدا ضنمدا, يا شريك لهن ولا مثيل له, ولا ندء وأن هذا 
الإله: ((ليسّ كمثله شيءٌ)) (*"). 

كل هذا يجعل الفؤدن والسافع له سانا مؤنها خابشعا يش عن وجل موظذ ا معدا 
على إله عظيمء مما يبعث في النفوس الأمن والآمان والطمأنينة كلما تفوه المؤذن بألفاظ 
الأذان» وقرعت هذه الألفاظ أسماع الإنس والجان. 


ملدلا 
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> إثبات الوحدانية: 

بعد إثبات العظمة لله عز وجلء ينتقل الموّذن إلى الشهادة لله عز وجل بالوحدانية, 
ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه, سبحانه وتعالىء وهذه عمدة الإيمان والتوحيد, 
المقدمة على كل وظائف الدينء وذلك بقول الموّذن: ((أشهد أن لا إله إلا الله. ))٠.‏ . إذ من 
المعلوم بالبداهة أن هذا الإله العظيم لابد أن يكون إلها واحداً لا إله إلا هو. وهي صيغة تنفي 
أولاً كل ادعاءات الألوهية. حتى تتطهر النفس من أي بطلانء ثم يأتي من بعد ذلك النفي 
إثبات الإلوهية لله الواحد القهارء تلك الوحدانية التي ليست بحاجة إلى برهان: لأنها فطرة 
مستقرة في أعماق كيان الإنسانء ولا ينكرها إلا المعاندون. 

وبذلك اللفظ الوجيز المؤكد تكون قد كملت العقائد الإيمانية فيما يتعلق بحق الباري 
سبحانه وتعالى, إذ كلمة ((لا إله إلا الله) , كما يقول رفعت عبد المطلب: هي ((أعلى شعب 
الإيمان. وخصالهء وهي رأسه الذي به حياته. ومعناها: لا معبود بحق سوى الله)) (1"). 
وتسمّى هذه الكلمة: ((كلمة الإحسانء وكلمة العدل, والكلمة الطيبة؛ والتمكين, والكلمة 
الثابتة, والكلمة الباقية, وقد قال النبيء صلى الله عليه وسلمء في حقها: ((أفضل ما قلت أنا 
والنبيّون من قلبي: لا إله إلا الله) ('") . 

4> إثبات النبوات: 

ويأتي بعد إثبات الوحدانية لله عز وجلء إثبات النبوة لسيدنا محمدء صلى الله عليه 
وسلمء في قول الموّذن: ((أنشهد أن محمدا رسول الله)) مرتين: والنشهادة له: صلى الله علية 
وسلمء بالرسالة هي قاعدة جليلة من قواعد الإسلام. تأتي في المرتبة بعد الشهادة لله عز 
وجل بالوحدانية. 

وهذا الآمر طبيعيء أن يذكر الموّذن بعد كلمة التوحيد الشهادة للرسول المبعوث برسالة 
الوحداتية: خناماً لرسالات الأنبياء كافة: ونكويجا ليادوهتا تدأكن كلمة الحق سبحاكة فى 
تكريم الرسول؛ صلى الله عليه وسلم؛ عندما يقول الله تعالى في حقه: «ورَفَعْنا لك ذكرَكَ» 
('"). وفي هذه الآية قرن ذكر سيدنا محمدء صلى الله عليه وسلم,ء بذكر الله في كلمة الشهادة 
والآذان والإقامة والخطب والتشهدء فتكون الصيغة القدسية في هذا المجال هي: ((أشهد أن 
لأ إله إلا انه وأشيد أن ضحمدا زسول الله))«واركباظ قيانة أن محمدا رسرل الل بشهادة أن 
لا إله إلا الله. هو كما يقول البسيوني: ((ارتباط المحسوس الإيمانيء بالمعقول الإيماني)) 
('" . فالاعتراف لله عز وجل بالوحدانية يستتبع الاعتراف لسيدنا محمد,. صلى الله عليه 
وسلمء بالنبوة والرسالة. وهكذا ترتبط الوحدانية الإلهية بحقيقة الرسالة النبوية المحمدية 
أوكشاظا مكيخاء وتقنية] سعيا ابياقا رصبيفا. 
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> إثبات العبادات: 

ثم ينتقل الآذان بعد ذلك إلى إثبات العبادات: ولاسيما الصلاة في قول الموّذن: ((حيّ 
على الصلاة)) مرتين؛ مذكرا بهذه الفريضة العظيمة التي فرضها الحق سبحانه على نبيه 
مباشرة من السماءء دون مباشرة الوحي لهاء وبالطريقة التي ليس لها ((كيف)) , ولا يحيط 
بمعانيها إلا المولى عز وجلء وفي المكان الذي ليس له ((أد ين)) » ولا يعلمه إلا علام الغيوب 
وحده سبحانه. حيث يقول تعالى: #فَأُوحَى إلى عَبده مَا أَوَحَى مَأ كَدَبَ الفوَادٌ مَأ رَأَى © 
[لنة 

ولم يقف الأذان عند هذا الحد في التنويه بعظمة الصلاة, للدعوة إلى الإقبال عليهاء 
بل يربطها برباط متين بالفلاح في قول الموّذن: ((حيّ على الفلاح)) مرتين» حيث يربط 
الصلاة بفلاح الإنسان في دنياه وأخراه. 

وهذا الارتباط أمر طبيعيء فالصلاة هي أساس الفلاح والنجاح في كل ما يتعلق 
بالكيان الإيماني للمسلم, فهنالك الفلاح في التفكير, والفلاح في المسعىء والفلاح في علاقة 
العبد برية. والفلاح في علاقة العبد بنفسه التي بين جنبيه. وفي هذه العلاتق. كلها تشكل 
الصبلاة كافيا للغيى عن التخضام «المتفي يقول تعان: إن الصَّلاةَ تَنهى عَنْ الفحشاء 
والمنكر وَلذكرُ لله أكبَر© ! 3 عن هنا كانه القياما + موه الديقه وأشانب المتين. وأول ما 

»> إثبات المعاد والجزاء: 

وذلك من خلال الدعوة إلى الفلاح بسيب هذه الصلاة, والفلاح: هو الفوزن بالنعيم 
المقيم في الآخرة. وفي ذلك إشعار بأمور الآخرة من البعث والحساب والجزاء. وكذلك 
تفضيل لأعمال كر دون إخلال باغمال الدنياء ودون أن يطغى شيء على شيءء وذلك 
المؤّذن الأذان يسارع للحاق د السباقة إلى الله تلك الصفوف التي تخشى الله عز 
وجلء وترجو الآخرة, فتلبي النداء. وهكذا فإن الأذان في كلماته القليلة قد حوى العقيدة, 
عقيدة التوحيد كلها كاملة لله عز وجلء بإثبات واجب الوجود الله عز وجلء وإثبات عظمته 
سبحانه. بأنه أكبر من كل كبيرء ومن كل شيءء وكذلك إثبات وحدانيته. 

وإثبات النبوّات. وبخاصة إثبات نبوة سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم: ورسالته 
العامة للبشر. إثبات للعبادات» وعمودها الفقريء. وهو الصلاة. فهي رأس الأمر كله. ومن 
أقامها فقد أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم الدين. 

وإثبات للجزاء والمعاد. وذلك بترتيب الأجر أو العقاب على العمل أو تركه. لذلك ليس 
غجيباً أنه إذا تادى المثادي للأذان: (افتحت أبوان السماء واستجيب النهاء)) 9" 


ا 
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الخائمة والسائج: 

إذا كان ((حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى: واختيار الكلام؛ وخسن النظم؛ حتى تكون 
الكلمة مقاربة أختهاء ومعاضدة شكلهاء وأن يُقرب بها البعيد» ويحذف منها الفضول)) )"١‏ 
»كما يقول المبرّدء إذا كانت البلاغة على هذه الصفة. فإن الأذان قد حاز على قدر عال من 
البلاغة. حيث جاءت ألفاظه على قدر المعنىء بلا زيادة أو نقصان. لا يزيد اللفظء ولا ينقص 
- وذلك ليكون الآذان للنفوس أوعظء وللقلوب أوقرء عندما يُنادي الموّذن بابتهال شامخ 
إلى السماوات» وراسخ في أعماق الأرضينء وكأنه يبث دلائل الإعجاز الإلهي في الأكوان, 
وأسرار السعادة والفوز والفلاح في بني الإنسان. وهكذا يتردد صوت الأذان كل يوم خمس 
مرات داعيًا إلى الصلاة التي فيها صلاح الناس في الدارين. 

ومما يزيد من جمال الأذان وتأكيده ذلك التكرار اللطيفء ومن الطبيعي أن يقع التكرار 
التوكيدي فيهء لأنه إعلام بحضور وقت الصلاة للغائبين فيُكرر ليكون أبلغ في إعلامهم, 
بينما الإقامة للصلاة هي إمارة وعلامة للحاضرين بقيام الصلاة, فلا حاجة لتكرارها. 

وهكذا تتجمع أساليب البيان في الأذان ليكون أظد تأثيرا فى النقرس» عنما يسري 
في الأكوان مسرى النور في الآفاق. 

ومما سبق يصل الباحث على النتائج الآتية: 

.١‏ النتيجة الأولى: ليست البلاغة صنعة زائدة تهتم فقط بالألفاظء بل هي وسيلة هامة 
جدا في الكشف عن المعاني الدفينة في ثنايا النصوص الدينية والأدبية. 

؟. النتيجة الثانية: إذا كانت الغاية العظمى من البلاغة هي في الإقناع فإن الأذان 
حاز من ذلك على القمة العليا من الإقناع؛ وفي الوقت ذاته الإمتاع. 

*. النتيجة الثالثة: إن بلاغة الآذان السامية في مبناها ومعناها حجة قائمة على من 
يسمع الأذان» ولا يلبي نداء الرحمن. 
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الهوامس: 
.١‏ يُنظر: الحازمي: سامي راي ((رسالة في أحكام الأذان والنداء والإقامة, دراسة فقهية 
مقارنة)). 
؟. يُنظر: توفيق: محمد عز الدينء: تأملات في معاني كلمات الأذان» الشبكة العنكبوتية 
((الإنترنت)) :2761 .3119015 //١/6.‏ :ماغط. 
*. سورة الأنبياءء الآية: .١٠١9‏ 
ك. سورة التوية:, الآية: ". 
(رافف))* 
؟. الفيروز أبادي, محمد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيط. ص" مادة ((أذن)) . 
. الحازميء سامي بن فرجء أحكام الأذان والنداء والإقامة. دراسة فقهية مقارنة, 
ص 0 ”. 
6. أخرجه كل من: 
أ. أبي داودء في كتاب الصلاة, باب كيف الأذان: ((سنن أبي داودء ج١:‏ ص؛ 5 ؟)) , 
رقارر255)- 
جه والعومذيبسمختصراء وقال حديث حمين ضحي :فى كتان الضلاة ياب هنا جاء في 
بدء الأذان» ((جامع الترمذيء. ج١.‏ ص١39))‏ , رقم ))١189((‏ . 
ت. وابن ماجه؛ في كتاب الأذان, والسنة فيهء باب بدء الأذان» ((سنن ابن ماجه. ج١2‏ 
ص»731737)) » حديث رقم ((3175)) . 
ث. والإمام أحمد,ء في المسند, رقم ,))١79591١((‏ ص17١١.‏ 
9. أخرجه كل من: 
أ. البخاريء في كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» ((صحيح البخاري: ج١,‏ 
ص18)) » حديث رقم ((115)) . 
ب. ومسلمء في كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الصف الأول 
فالأول منهاء ((صحيح مسلمء ج١,‏ ص>31272)) » حديث رقم ((2571)) . 


حك 
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.٠‏ أخرجه كل من: 
يلتفت في الأذان؟ , ((صحيح البخاري؛: ج١.‏ ص7١2))‏ » حديث رقم ((35751)) . 
حديث رقم ((907)) . 
١.أخرجه‏ كل من: 
أ. البخاريء في كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع الموّذن: ((صحيح البخاريء ج١,‏ 
ص7١3))‏ , حديث رقم .))311١((‏ 
ب. ومسلمء في كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المؤذن: ((صحيح مسلمء ج١2‏ 
ص ))256١‏ : حديث رقم ((387)) . 
5 .أخرجه البخاريء في كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء. ((صحيح البخاري؛: ج١,‏ 
ص8 7١‏ حديث رقم ))1١5((‏ . 
١.اثقون‏ به عملم فى كتاب الصلاة: باب استجاب القول مكل قول المؤذن: لمن سمعه 
9. المهندسء وهبة, معجم المصطلحات العربية في اللغة الأدب. ص ."١‏ 
.١‏ جماعة من الأساتذة, الأسلوب الصحيح في البلاغة والعروضء ص5 ”. 
أبو موسىء محمد محمدء خصائص التراكيب. ص .6١‏ 


."٠‏ قصوريء إدريسء أسلوبية الرواية» مقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدقء لنجيب محفوظ, 
ص .١5١‏ 


؟". الجرجانيء عبد القاهرء دلائل الإعجاز. ص .١5‏ 
1". يُنظر: عكاويء إنعام فوال: المعجم المفصل في علوم البلاغة. ص ."٠ ٠‏ 


دك 
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4" العليء فيصل حسن طحميرء البلاغة الميسرة. ص57. 

8. سيّد الأهلء عبد العزيزء أسرار العبادات في الإسلام. ص7". 

5؟. القرطبيء أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ج؟. ص .١‏ 

1". الشرياصيء أحمد. موسوعة ((له الأسماء الحسنى)) . ج١.‏ ص .١‏ 

1" سورة الشورى. الآية: .١١‏ 

4. عبد المطلبء: رفعت فوزيء أركان الإسلام الخمسة. ص؟١.‏ 

.5١ الشرياصيء أحمد. موسوعة ((له الأسماء الحسنى)) . ج١, ص‎ ٠ 

.6 سورة الشرح, الآية:‎ ."١ 

؟". مجلة الأزهرء السنة ,8١‏ جمادى الآخر. 5159 1ه- ٠٠/8‏ ام ص" 80. 

"". سورة النجم. الآيتان: .١١ -٠١‏ 

5". سورة العنكبوت,. الآية: 60. 

5. يُنظر: الحديث عند الحاكم النيسابوريء في المستدرك على الصحيحين: ((ج١.‏ ص ))177١‏ 
وحديت رقم 5 051)) 

5" المبونء أبو الغباس محمد بن يزيدء الجلاغة:.ض .8١‏ 
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المصادر والمراجع: 


١ 


1 


القرآن الكريم. 

أحكام الأذان والنداء والإقامة. دراسة فقهية مقارنة. سامي بن فرج الحازميء دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيعء الدمام: السعودية, ط ١‏ 575 ١ه.‏ 

أركان الإسلام الخمسة, أحكامها وأثرها في بناء الفرد والمجتمع. رفعت فوزي عبد 
المطلبء دار السّلام للطباعة والنشر والتوزيع والنشرء ط١,‏ /5*1١1ه-‏ 9/857١م.‏ 


. أسرار العبادات في الإسلام, عبد العزيز سيّد الأهلء دار العلم للملايين» بيروت: ط؟, 


امم 

الأسلوب الصحيح في البلاغة والعروضء تأليف جماعة من الأساتذة. منشورات مكتبة 
الحياة, بيروت» 2 6اام. 

أسلوبية الرواية» مقاربة أسلوبية لرواية نجيب محفوظء ((زقاق المدق)) ٠‏ إدريس 
قصوريء عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيعء أربد. عمان: الأردن. ط١,.‏ 579 1ه- 
8١٠5آمم.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة, للإمام الخطيب القزوينيء الكتب العلمية. بيروت. ط", 
0ه الاؤام. 

البلاغة, لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّدء تحقيق. رمضان عبد التوّابء الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية, القاهرة, ط؟, 5٠4‏ ١ه-‏ 9/865١م.‏ 

البلاغة الميسرة. فيصل طحمير العليء مكتبة الثقافة للنشر والتوزيعء عمّانء الأردن, 
65ه-1994م. 


. الجامع الصحيح, محمد بن سورة الترمذي» تحقيق بشار عواد معروف, دان الغرب 


. خصائص التراكيبء دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» محمد محمد أبو موسى, 


مكتبة وهبة: القاهرة, /1511ه-5١٠٠م.‏ 
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ا" 


دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانيء طبع: المكتبة المحمودية التجارية: القاهرة, ط؟, 


.سنن ابن ماجة:. ابن ماجة محمد بن يزيد القزوينيء. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


العقب العلمية: بيروت: دوخ تازيغ للظياغة: 


. سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني, تحقيق السيد محمد السيّد وآخرين: دار 


الحديثء القاهرة. ١٠55١اه.‏ 


العربي: بيروت. ط١اء‏ ٠5١اه‏ 


. القاموس المحيط؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي, موّسسة الرسالة» دمشق, 


طكت ك6١ه-5518ام.‏ 


ه١‎ 


. مجلة الأزهر. السنة ,8١‏ جُمادى الآخرة. 5159 1ه-8١١1م.‏ 


. المستدرك على الصحيحين:ء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريء تحقيق 


مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, بيروت» ط"”ى ؟55١اه-‏ **5ام. 


. مسند الإمام أحمد أحمد بن حنبل الشيباني: بيت الأفكار الدولية: الرياضء: ١54١59‏ ه. 


.معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب, وهبة المهندس, دار الفكر العربي» دمشق, 


. المعجم المفصّل في علوم البلاغة, إنعام فوّال عكاوي. دار الكتب العلمية» بيروت: ط١,‏ 


.ما555-ه١215‎ 


. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب المسلم, أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 


القرطبي» تحقيق: مُحيي الدين ديب» دار ابن كثيرء دمشق» بيروت» طىن /اا5١ه‏ 


. موسوعة ((له الأسماء الحسنى)) , أحمد الشرباصي. دار الجيل؛ بيروت: ط١:‏ 5*7١1ه-‏ 


.ما5١‎ 


. الشبكة العنكبوتية, شبكة الأنترنت: 7©6 .3118/15 .طل١//‏ :ماغط. 


ك7 


حدائق الأعراب 
في شرح قواعد الإعراب 
للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي 
«دراسة ونحفيق» 


د. هسام الشويكي” 


* أستاذ مساعد/ مركز اللغات/ كلية الآداب/ جامعة الخليل. 
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حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 
للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 


ملخص: 

كدان العوامل:الشترى لابن مقا الأتصسارى مق اللكتي الى لحت الشكى التريي: 
وقد اهتمّ عز الدين بن جماعة الكناني بهذا الكتاب. فوضع عليه شروهًا عثر الباحث على 
كرحيق حكها أحدهها موشبوع الوراسةوالبحث هو شرع رحراقق الأعران فى شرم قواهه 
الاغراب»» وضح فيه ابن جماعة ما اخقصرّه ابن هشاحم؛ تنوغث في هذا الشرح المراجع من 
7 ولغة وتفسير ودب مما يستدعي 9 نقف على منهج الشارح دراسة» وبيان مسائل 
العاقك التدرى عت نع سير يعكن اللوافز اللقوية والتحرية تشبينا يارق ببقيع 
التحقيق. 
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حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 
للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 


أولا المقدمة: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعدّه. وعلى أصحابه الكرام وهل بيته 
الأطهار, وبعد: فقد قمتٌ بتحقيق كتاب ابن جّماعة الكناني (ت ت 4١81ه)‏ المسمى «حدائق 
الأعراب في شرح قواعد الإعراب»» وهو شرح نادر تناول فيه ابنْ جماعة شرح كتاب 
القواس االمسغري فى لهذ لاب م تمتقاء الا تضماريئ ا 
في آن واحد للكتاب الذي يطالعٌه. كما يذكر من ترجم له (), ولم يذكر الذين ترجموا لحياته, 
ولا أصحاب المؤلفات العامة بأسماء الكش هذا العمان'( .بيئما ذكرّه حسين علي البواي 
في كتابه مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (قسم النحو والصرف) (" , 
وقد أحضرتٌ نسخة منه من الجامعة المذكورة. 


وصف المخطوط: 

عنوان الكتاب: «حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب»»وهذا العنوان مثبتٌ غلى 
لدان 
اموي المصري الشافعي (45/ له). 

يقع المخطوط بعد شرح الرضي على كافية ابن الحاجب في مجموعة مخطوطات تحمل 
الرقم: 45١‏ ف. ويتكون المخطوط من أربع لوحات تبدأ من الرقم: /1 ٠٠‏ . والخط نسخيّ 
حميل» ولم يميز النَاسعٌ بين المتن والشرح؛ وقد رجعتٌ إلى المتن.ووضعتٌ تحته خطا. 

لدابت مو إلاست شب الى نع نهر للضي على كائي اين الخاجي وعد كي 
افراع من كتابته نهار السيت سادس عشر شوال سنة (811) بالقاهرة المعزيّة المحروسة 
فى بعانقاة الداهرية رهم الل واتنيا: 

وق كر نياب حدائق الا عراف قا وسركفه بسن بن سصبه ون أني ,بكر الكروي نقتي 
الشاكري. فرغ منه تاسع عشر شهر شوال سنة سبع عشر وثماني مائة» ولم أعثر له في 
مراجعي على ترجمة. والمخطوط مصورٌ عن نسخة مكتبة تدشستر تربتيء, المحفوظة برقم: 
للع درام جد هذا المعاي فى ورين حار طاف بق درس 106 
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أهمية المخطوط: 

أنه.مخ الشروح الأوى لكغان القراعن الشعرى لابن هفام الذئ يعد محتصرا 
لكتابه «الإعراب عن قواعد الإعراب» 

؟- أنه يزيل الليس والاختلاف فى مسمى «القواغد الكترى»ءى «الاعراب عن قواعد 
الإعراب»». و «القواعد الصغرى». فالقواعد الكبرى هي «الإعراب عن قواعد الإعراب»» 
والقواعد الصغرى تعد مختصرة عن القواعد الكبرىء. ولكل من هذين الكتابين شروحهما 

*. عمل ابن جماعة أكثر من شرح للكتاب الواحد. وكل .شرح يختلف في عرضه 
وأدلته, 

هنا أوجد ذوعا واحعلافا في أسكوية» وبالتالي يويتا مكيج ابن جساعة في هذه 
الشروحء وعرضه المسائل الخلافية .... ). 


ثانيا ابن جماعة: حياته وسيرته العلمية: 
- اسهك : 

هو عز الدين محمد 5 بكر بن عز الدين عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن بُرهان 
الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن عبد الله الكناني الحَمَوي الأصل المصري 
الشافعي (") . 
مولده ونشأته: 


ولد بمدينة ينبعَ على البحر الأحمر ") في ذي القعدة سنة 59/اه 7"). ونشأ بها, ثمّ 
انفقل إلى الشاهرة: شسكنها إلى أن مات حيث كانت عدده زويجة أبيه فكاتك تقوم بأمن 


بيته("١).‏ 
شبوخه 

تلقى ابن جماعة العلمّ عن الجم الغفير من العلماء. منهم: أبى الحسن العَرَضي 
(ت تعلاه) ,)١‏ 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 

للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 
ومحمّد إبراهيم بن محمد أبي بكر بن إبراهيمَ بن يعقوبّ البياني المقدسي (ت 57لاه) )١9‏ 
١ :‏ 1 

وغيرهم ( 7 


تلاميذه: 


سمع من الإمام ابن جماعة علماء كثيرون» أشهرهم: محمد بن علي بن محمد بن 
يعقوب القاياتي (ت سنة 85١‏ ه) 7 وعمر بن قديد الحنفي النحوي (ت 85١‏ ه "١‏ . 
وابن حجر العسقلاني (ت 86ه) "') وغيرهم الب" 
مؤلفاته: 

آلف الإمام ابن جماعة في فنون كثيرة» ومؤّلفاته تربى على المائتين» لكن أكثرها 
ضاع بأيدي الطلبة, أمّا مؤلفاته التي وردت في كتب التراجم فأذكر منها ما يتعلق بالنحو 
والصرف واللغة )١1(‏ : 
٠‏ ثلاثة شروح .شرح على الإعراب عن قواعد الإعراب (القواعد الكبرى) , منها أوثق 
الأسباب 9'). 

9 ثلاثة شروح على القواعد الصغرىء. عرفت منها: أقرب المقاصد لشرح القواعد 
الصغرىء وحدائق الأعراب موضوع الدراسة. 

+ حاشية على شرح الشافية للجاربردي. 

٠‏ حاظية على الإلفية لايق الكاعام كسم (المسحف والسبية فى قرس انق النصيقفف 

9 حاشية على التوضيح لابن هشام. 1 حاشية على مغني اللبيب لابن هشام. 

9 إعانة الإنسان على إحكام اللسان. 8 حاشية على ألفية ابن مالك. 

+ مختصر التسهيل المسمى بالقوانين. ١٠١‏ الدرر الكافية في حل .شرح الشافية. 

9 المثلث في اللغة. ١”‏ حاشية على شرح العزي للتفتازاني (ت ١5لاه)‏ . 
وفاته: 

توفي بالطاعون في ربيع الآخر سنة 9١8هء‏ ودفن في القاهرة» واشتد أسف الناس 
عليه (") , 


لمر 
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حدائق الأعراب ١أ‏ 
في شرح قواعد الإعراب 
للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر ولا تعسر يا كريم 
يقولٌ مُحمّد بِنُ جماعة: 
الحين لله الذي خصّصٌ نوع الإنسان بأواع البيان, وأصتاك التبيان, حَمدَا يُوازي 
جَميل نعّمه ويُضاهي جزيل قسّمه.والصّلاةَ والسَّلام الأتمان الأكملان على مَنْ قوى إيمانَ 
الإيمان, وأوضل أرحامّ الرّحمة,وطلعٌ شفق الشفقة محمّدء وعلى آله وصَّحْبهء أَهْل البّراعة 
والقصاحة,ومحل السّماحة والصّباحة. 
هذا شَرْحٌ حَسَن على «قواعد الإعراب الصّغرى» للعلآمة جَمالٍ الدين ابن هشام سميته 
ب»حدائق الأعراب في قرع قواعد الإعراب»جعلنا الله من طالب فضيلة القضلء ورافعي 
أغلام العلم” » وشو حَسبي يم م الوكيل. 
هذه كلماتٌ ('') يُسيرةٌ قليلٌ لَفْظهاء كثيرٌ معناهاء اختصرتها منْ قواعد الإعراب؛ وهو 
لغةً يُطلقَ لمعان أنْسبُها بمَا نحن فيه: ا 
مسهيلا غلى الطلاب, وتقريبًا على أو الألبابءبَيانٌ للبّاعث على الاختصار.والمغايرة 
عا ويحعدز 0كف جلالة أبواي 19 
[ حَصن] ١‏ "الكل في أجزافه 7 ّ( ٠لا‏ حَصْرُ الكليّ في جُزئياته تك حَصر الكل في 
أجزائه مُمْتَنع؛ لأنَّ الحَضْرَ جَعْلٌ الشيء في محلّ محيط به. فالمحيط حَاصنٌ والمُحَاط به 
مَحْصورٌ ومظروفٌ وشأنْ الكل مع أجزائه على العكس؛ لأنَّ الكل مُحيطً بالأجزاء 1 
مسألة أنَّ الكل مقومٌ بالأجزاء فلّه بهذا الاعتبار حَصْرٌ فاعلم ذلك, وأيضًا بِينَ الكل والجزء 
قلاف ولؤوة جد ضح الكجون هخ الجائبية: ويذلك الاغتيان د يصع الانحصارٌ فاعلمٌ ذلك(؟). 
> الباب الأول: 
+ في الجمّل(") 
وأمكامهاوما يطل نيا دون خيرها 
زا 
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© تنبيه: الأول نقيض الآخر, وأصله أوأل على وزن أفعل ('"), وقيل: وَوآل ووزنه 
فؤعل ("'). والبَابُ: ما أوصل إلى المقصود ("). وفيه أربعٌ مسائلء والمسألة: مطلوبٌ يَبَرْهَنْ 
غتةاتقي اتعلء (8) . ْ 

- الأولي 0 

أن اللفظ المفيدَّ يُسِمّى جُمْلة ولا يُسِمّى كلامًا وجملة (5) سواءٌ قيل بالتساوي بين 
ا ل ا 

الحاجبية: «الكلامُ ما تَضَمَنَ كلمتين بالإسناد» (" "1 المققس ا «الجملة ما وضع 


لإفادة نسبة 7 6 ٠‏ قلت: وفيه شيء ] 


فرع: لا يُشترط في الكلام صدورّه مِنْ ناطق واحد, ولا قصدٌ المتكلم بكلامه. ولا إفادةٌ 

د رد اله كذا في الأرشفاق 120 
الحكلة ابنفية إِنْ بُدنتَ باسم, نحو: «زيد قائم». تيف وتمثيل لأخع رسينقي 
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وفعلية إن بدت بفعلء نحو: «قام زيدٌ «. تعريف وتمثيل للآخرء وفيه كذلك. 

« تنبيه: لما كانت الفعلية نسبةٌ إلى الفعل, وفورمال على التهدية أنه دال على 
الرّمن تَضَددًا أو التزامًاء وَالزَّمانُ لازمّه التّجَدُد؛ لأنّه غيرٌ مقدّر الذات كان لها دلالة على 
التجددء لا يقال هذا مناقض لكوق ضفة العزه ولا يلؤة أن يكون عبقة الكل؛ لأني أقول 
بيتهما فَرقٌ يُظهِرُّه التأمل. 
1 وصُغْرَى إن بُنيَتْ على غيرها ك «قام ابوه م «زيدٌ قامَ انيه هذا تعريف الأحد 
أصناف الجملة, وتمثيلٌ له باعتبار تصنيف آخر () . 

وكبرى إِنْ كان في كمتينا حملة. كمَجُموع: «زيدٌ قام أب تعريف آخر لصنف آخر, 
وتمثيل له. قلت: ل ا لماي ييه 
خروح: : «قائم زيدٌ»» وعكسه من البين (5؟) 
ْ واعلم أن المعنى جَعْلٌ الكبرى الاسمية التي خبرُها جملة؛ والتّعريفٌ المذكورٌ هنا أؤلى؛ 
لأَنّه يَشْمل « ظَننتُ رَيدَا يقومُ أبوه «فيكونٌ جامعًا ٠‏ وذاك غيرٌ جامع, والاعتذارٌ بأنّها عبارة 
القوم لا يجدي (*/). 

© تنبيه: صُغرى وكبرى لحَنٌ؛ لأ الوَجة استعمالٌ فُعْلى أفعل بأل 1 بالإضافة., 
والاعتبارٌ بالموافقة غير موافق. 
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- المسألة القانية: 

الجُمَل التي لَهَا محل من الإعراب سَيْعٌ 

بان لكمية مخصوصة: ودليل ذلك الوجدانْ التتبعي, وهو الاستقرارٌ. وفي المغني 7 
بمَالا محل له. ولكل وَجَه. 

اعدف الواقعة خيرا؛ وموضعيها رفع قن بعادي المبتد! (” “و «إن»؟ إن خبرٌ المبتد! 


مرفوع, وف الحا المتم الفائدة, والمياة الاسمية, وخبر إِنَّ كذلك,وهى المسندٌُ بعد دخول 
«إن» ( '“اكذا قيل. قلت: وفيه مشاحّة "؟) . 


بكر «زيدُ قامَّ 52 و «إِنَ زيدًا قامَّ ا الأول .مثال الأول والثاني للثاني ', 0 

0 نصٌبٌء قسيم رفع, في بابي كان وكاد. نحو: كان زنك /| أبوه قائمٌ (؟ ع( .و» كاد رك يَفْعل. 
ان 3 للأول» والكاي للكاى كنا ققدم وخين ركان هو النسف يعد دخولهاء وكذلك 
خبر»كاد». 


فرع الحتلن في تدر «زِيد اضربّه وعمرى «هل 0 مَحلٌ الجملة ال 
الإنشائية لا تكون خبرا ٠١‏ 0 

القّانية والشالثة: الواقعة هالا روات متعرت رمساينا التمة4زة الكال والمشهون 
اموه 0 الحاجبية : «المفعول به: «ما وقعّ عليه فعلٌ الفاعل»(١*).‏ 
الحؤولي 77 *) : دما تضمتّه الفعل منْ حَدَثْ وزمانء والتزمه من مكان واستدعاه من محل 
وباعث ومُصَاحب» (" ') . الحاجبية: الحال: «ما بين هيئةً الفاعل أو المفعول به لفظَا أو 
تقديرًا» 9*). 

نحو: «جاءً زيدٌ يضحك», و «قال زيدٌ: عمْروٌ منطلق», الأول مثال للواقعة حالاًء والثاني 
مخال للواقعة مشهول. 

فرع: قد يقعٌ بعدَ القول ما يحتمل الحكاية وغيرّهاء نحو: «أتقولٌ موسى في الدّارِه» 
فلك أنْ تقدر «موسى» مفعولاً أولاًء و «في الدار» مفعولاً ثانيًا على إجراء القول مُجرى الظن. 
الا يس ات اب 
أحمد له «إذا 56 ث4 إِذ المعنى: 0 فون هذا اللفظ, َالجملةٌ خيرٌ ل 007 خلاقًا 
لآبني .غلي: فإِنّه زَ عم أنّها في موضع نصب بالقول, دالو جونا ميس بلا بحر قار سوهر 
ل 
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الرايعة العفباف إليها. ومحلها الح لان الفخبافة اليه حجرو فالواقعة موقعة 
كذلك. الحاجبية: «المضافٌ إليه كل اسم نُسبَ إليه شَيءْ بواسطة حرف بع لقا أو تقديرًا 
مرادًا» (" يولك أن تقول: لم عدل في هذه عن الواقعة, وما سر ذلك؟ وكونُها مضافا إِنّما 
هو في الحقيقة باعتبار الوقوع موقعه. نحو: (يْمّ هُمْ بّارزون) (*) , يقال لذلك ف «هم 
بارزون» في محل خفض. 

والخاسية"الواقعة جوابًا لشرط جازم, وذلك إذا كانت مقرؤقة بالقاء ارد «إذا» 
الفجائية, تنويع لما تقع به المقارنة, نحو: (مَنْ يُضْللٍ الله فلا هَادِي له) (5*) ا 
بالفاء في محل جزم بالجواب ونح (وإنْ قُصِبْهم سَينَة بم قدَمتْ أيديهم إذا هُمْ يَّقنُطون) (:7 

فجملة: (هم يقنطون) المقترنة ب «إذا» في محل جزم أيضًا. 

فرع: الفاء المقدرة كالمذكورّةءومنه [البسيط ]: 

منَ يفْعَل الحَسّنات الله يَشْكُرُها 0 

رمقلا كف السدرو فا قدت ارين (ألآر قال فلكذ ما هل نموم الحملة فى الموحسين 
مخلا؟ فلك ها ام تعس يعطرى يكين ادوع لعطا كما شه واركف افوا رمخلا كما 
ا د ب ْ 

السادسة والسابعة: التابعة لمفرد ا وجملة له] مكل فالأولى: ؛وهي التابعة لمفرد, 
نحو (منْ قبل أَنْيَأتي يَوْملا بيع فيه) 7 )١‏ فجملة النفي وهي: (لا بَيْعُ فيه) صفةٌ ل «يوم», 
وهو مرفوعٌ» وصفة #المرفوع مرفوع. 

والثانية: : وهي التابعةٌ لجملة لها محل من الإعراب. نحون «رَيْدُ قامّ أبوه وقد أحُود», 
تجملة زتعن أخوهه في محل رفع؛ لأنّها تابعة لجملة: «قامَ أبوه» وهيّ في محل رفع 
بالخبرية. 

فرع: :التّابعة للمفرد ثلاثة أنواع: صفة, ومتبوعة بحرفء ومبدلة ! ) .١‏ قال في المغني: 
ا وتقرط هذاكون القاكية أوشى :من الأولن 
بتأدية المعنى المراد (')؛ قلت: وفي كلامه بحث 7 . 

فرع: التّابع: قال في الحاجبية: كل ثانٍ في الإعراب سابقه مطلقا )١(‏ 0 
من جهة الإتيان ب «كل»» وهو مُكُبرٌ لذلك. وقد أغربٌ بعضهم؛ وهو الوشابادي ١[‏ 0 
إِنَّ الضّحة لا تكونٌ إلا بها وبعضهم فصَّلَء ولنا في هذا تحقيقٌ في بَعض المطولات(*") 
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- المسألة الثالثة: 

لحيل لاير 

وهي سبع أيضًا (50. 

أحدها الامكرافية أنسية عاذت أز شطية و تسمى المستأنفة أيضًاء “تلحو :(إِنَاَْرَ زَلناة)1""), 

فجملة: (إنَا أفؤلماة) لا محل ها لذلكه وجملة: (أنزلناه) في محل رفع لكونها خبرّ «إن». 

فرع: كلام الصّغرى ليس فيه تصريح بالأؤلى من العباركين: ٠‏ ون كان فيه إشعار 
ترشيحي بِأَنْ/ الأولى أولى ! د والمغني صَرِيحٌ بترجيح الثانية حيث قال: «وتسمى أيضا 
المستائقة وهو؟ا 0 لأ الابقراقية تطلق أيضا علن الحملة المصدرة بالمبتدإء وإِنْ (0) 
كان اهدر ا ٠‏ قلث: وفيه شيءٌ؛ إِذ المرادُ ذات الاستقلالٍ لا ذات المبتد! [الصناعي. 

الثانية : الواقعة صلة الموصول, » نحو: «[جاء] (") الذي كو ادوم ةا نتهيلة رقاابوة 
لسعلل لي ؛ لأنها صلة. 

فرع: : لا فرق في ذلك بِينَ صلة [الاسمي والحرفيء فالموصول] ("" لأسي ف فطل 
وصلةٌ الحرفي لا محل له. والحرفي مع صلته في محل (" . 

المغني: «وبلغني عن بعضهم 37" ا كان يُلقنّ أصحابّه أن الموصول وصلتّه في 
محل كذاء محتجًا بأنّهما ككلمة واحدة, والحقٌ ما قدمثُ لك؛ بدليل ظهور الإعراب ب في نقفس 
الموصول, في شحو رليك انهم في الذان ل" “”) . قلت قلذ: والحق أنه تجوز ما واله النغرث. 

الثالثة: المعترضة, نحو : (فإن لم تفعلوا. وَآن تَفْعلوا. فَاتَّقُواً النا رَ) ('*) جملة: (لن 
تفعلوا) : لا محل لها؛ لأنّها معترضة بين الشرط وجوابه. والمعترضة: هي الواقعة بين 
كوكين مقظالبين تقوية وتقديدا أو قصينا: 

فرع: للبيانيين نيين في الاعتراض اصطلاح لا ما يقوله النّحاةٌ والزُمخشريُ يُستعملٌ ذلك 
فجوَّرَ في قوله تعالى: #ونحن له مُسلمون4 (*) أنْ يكونَ جملة اعتراضية مؤكدة 7 , 
ويَردُ عليه مَنْ لا يعرف هذا العلم توهمًا منه أَنَّه لا اعتراضٌ إلا ما يقوله النُموي؛ وهو 
الأطقراهى بين خقطالبين. 

الزامعة التفسير ينه تو وَلَمًا يكم ل لذن كا من قَبْلكُم امتهم لأسا 
وَالضُرّاء 4 (6*), فجملة :(مَسّتهم البَأسَاءٌ والضَرّاء © لامكل لها ؛ لأنّها مفسرةٌ ل» مثل « فَإِنْ 
قلتَ: ما حقيقة المفسرة؟ قلت: الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه. 
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فرع: : هي ثلاثة: مجردة من حرف التفسير, ومقرونة ب «أي»» ومقرونةٌ ب «أَنْ» حَثْمٌ ما 
تكزتاذ موو لهي الحسوين وقد خالفبالشتريي: (17 لوؤت 0 ا 


الخامسة: له جه مان تجملة: الأغويتهم] لامكل 
لها؛ ؛ لأَنهاجوابُ القسم, «وقع لمكي م فأعرباها إعرابًا 
يققضي أن لها عؤههاء ا 6 

السادسة: جواب الشرط غير الجازم نحو: (ولو شئنا لرفعناه بها)!”*), فجملة: (لرفعناه 
بها) ادل لها؛ لأنها جوابٌ «لى»» وهى غير جازم. 

فرع: لولاء ولوما كذلك, وجواب الجازم إذا لم يقرن كذلك )*١(‏ . 

السابعة: التابعة لما لا محل له. نحو: «قام زيدٌ وقعدَ عمْروٌ», فجملة: «قعدَ عمرق» لا 
كل ليا ؛الأنّها تابعة لجملة: «قامَ زينُ», وهي ابتدائية لا محل لها. 

©« تنبيه: هذا إذا كانث الواو و عاطفةء ما إذا كانت وا والهال كلها سدل, وهو الاحيث. 

حِ المسسألة الرائعة: 

الحذلة الخيركة 9 الاتشافة: 

0 ٠. 

بعد النكرات المحضة الصرفة؛ ومحض كل شيء هو الصرف الخالص / 0 

فوع : النكرة ما وضع لشيء بعينه. وقيل التابع في جنسه أو نوعه أو صفته؛ والأولى 
ماقلت, دل على ذي الوحدة المبهمة وضعًا 9 ') . صفات, : نحو (: حتى تُنَزْل علينا كتابًا 
نَقَرَوٌّه)' '), جملة: (نقَرَمٌه) في محل صفة ل «كتابًا» 

قرع الضف رساي وال على شعدة الى مشوعة طلقا والحا في 1310 لوكت نر 
بالجمل الخبرية ويلزم الضمير. 

وبعدَ المعارف المحضة أحوال: نحو (وَلَّا تَمَدُنَ تسْتَكثر)(1*) جملة: (تَسْتَكُثرٌ) في محل 
نصب على الحالية من فاعل: (تمنن) (*") . 

فوع :االسائصةة بوغرطها أن هو نكري بوساح ابا معر ف ةل /111, 

وبعدَ غير المحض منهّما محتمل لهماءنحو: «مَررتٌ برجُلٍ صالح يصلي» 00 
«يصلي»يجوز أَنْ تكون في محل جر على الصفة وأن سك دانم 
مل ركه حاف ابره 0000 وأ 0 
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فائدة: ليس كل ما جانَ لغة جانّ بلاغ ومنْ هذا قولٌ الشاعر [ الكامل]: 
ولقد أمرٌ على اللئيم يسبْني 
فَمَضْيتُ ثُمّتَ قلت لا يعنيني ' 09 
صرح أهل النحو فيه: يجوز أَنْ 
تكون جملة: «يسبني» حالا عن 
«اللنيم», وأَنْ تكون صفة له.وأطيقٌ 
أهل المعاني على منع الحالية ١7‏ . 
»> الباب الثانى: 
+ في الظرف والجار والمجرور: 
وفيه أيضًا أربعٌ مساكلّ كما في الجملة. 
© تنبيه: المجرورٌ ما اشتمل على علم المضاف إليه. 
-. إحدافاه أنه لا يذ من تعلقهما بتكل أن يما فيه معقاءه أن معتى القكل» إن هبو 
الأصل. 
فوع الفعلةما دل على معقى فى تقسه متقرخ باح د الأزمخة القلاقة. 
وقد اجتمعا !؛ )'١‏ في قوله تعالى: #أنعمت عَلَيهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهِم4!” 0 ) فالأولٌ 
مُتعلق ب»أنعمت»» والثّاني متعلقٌ ب»المغضوب», وهى في معناه. الكشاف: فإِنْ قلتَ: أي فرق 
بين: (عليهم) الأو 0 الثانية؟ قلت: الأولى محلها النَّصبٌ على المفعولية, والثانية 
محلها الرَّفعٌ على الفاعلية 0( تلكا أن الغانية هخ الشاعل عه الزمخشرى من تبي 
اعد على السطاة جاه 
ل ا ا ل 
بالله » شهيدا) (" )+ الأصل: كفى الله والباء له كتيلو بشيء. 


فرع: قال الحوفي )١١5(‏ و ان الله بأكم الحاكمينً! 0 إن الباءَ متعلقة, وهو 
وهة6"1") تولك نحو قوله ( دم '[ الطويل]: 
مومه تععه دحوم مومعب لكل امي الفخوان هنك شري 9 
والجنٌ بها لغة عُقيل ١9‏ (بضّم العين المهملة, وفتحٌ القاف) , قال في الصَّحَاح: 
قبيلة(؟١١),‏ 
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ولَولا: كقول؛[ السريع ]: 
ملعم دوا لوطع محم ود عد دحت لؤلاك في ذا الخام لم أخجج 

فالكاف في موضع جر ب «لولا» ٠١"(‏ 

وكاف التشبيه: نحو: زيد كعمرو. 

- المسألة الثانية: 

حُكْمُهما '') بعدَ المعرفة والنكرة حكم الجملة (5'') فيما تقدمّ لله فيسية كوتينا 
صفتين في نحو: «رأيث طائرًا على غصن [ أو فوق ] ('"'». هذا مثال وقوع الظرف 
511 بكري حا نل بجر مح اي ارجا لي زينته)!""١‏ ) هذا مثال وقوع 
الجارٌ والمجرورٍ حالا " 0 ع «رأيت البلا بين الممحا وما يود مثال دقوع الطري 

دحتملا الوجهن في نحي هن مزاع على أقصان أ فق أصان. الأو مال 
من الجار والمجرور, والثاني مخال عق الظطرى (9) 

- المسألة الثالقة: 


الدليلة 


متى وقع أحدهنا (3) ضف أن ملل ايكيا اسلا تعلق بمحذوف وجويًا حتمّاء 
وذلك المحذوف تقديره: كائن أى استقرّء ويفهم كان من استقرَ ومستقر من كائن إلا في 
الصلة فيجبٌ تقديره؛ أي المحذوف, استقنٌّ ويمنع مستقر وكان ,)١1‏ 

تنبية: المقدرٌ في الأصل أن يقدرَ مقدمًا كسائر العوامل مع معمولاتهاء وقد يعرض ما 
يقتضي ترجيحه مؤخرًاء أو ما يقتضي إيجابه, فالأول نحو: «في الدار زينَّ»؛ لأنّ المحذوفٌ 
فى الكيز و اضلة ان يتأخرّ عن المبتد!. والثاني: نحو: «ِإِنَّ في الدار زيدَا»؛ إذ «إِنَّ لا يليها 
مرفوعًا .)١99‏ 

-- الفسالة الرابعة: 

إذا وقعَّ م أحدُهما صفة 9" أو صلةً أو خبرًا أو حَالاً أو معتمدًا على نَفّي أو استفهام 
از رفعُه للفاعل بذلك الاعتماد المخصوص؛إِذْ حصل له نوعٌ من القوة تؤهل به لمالم يكن 
أهلاً له فهو .شرط في هذا العمل المخصوص. 

قلث: هذا بحث ذكرته في غير هذا الموضع )١"*(‏ . تقسيم الاعتماد المذكور هنا صفتان 
ما هو متصل بهء وما هو بمنفصل عنهء نحو : (أْ كَصَيّب منّ السماء فيه ظلما ث1" 
ونحو: (في الله فَكَ) (1"') كلا المثالين للازتفاع معد الكان والمكرون: 

ا 
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© تنبيه: اخثلف في هذا المرفوع على مذاهب "١‏ , أحذها: أن الأرجحَ كونه مبتداً 


بأحدهما ويجوزكونه فا فاعلا. دكانييا أَنّ/ الأرجع كوةة شاعلا و قارو ابن نالك 9) 

ثالثها أنه يجب كوه فاعلاًنقله ابن هشام المتقدم ١‏ *') عن الأكثرين» وحيث أعرب 
فاعلا فهل كاله أحذهما النيابة عن استقرّ أم الفعل هو العامل؟ فيه مذهبان. المغني: 
والمختار هو الثاني )١"*(‏ . 

4> الباب الثالث: 

+ فيما يقال عند ذكر أدوات كثر دورها في الكلام وهي خمس وعشرون كلمة 
 _‏ الماسمكاها بالآدواف والأداة هي الواسظة لككرة الامشغمال: والقهن العرضي قيها 
فأشبهت الآلات. 

ل ل الى وهذه أحمية جن خبارة المختسو 39) 

٠‏ وتيود درت هب البجرو البنو راتكاية 

وفي الفاء: حرف عطف للترتيب والتعقيب: فتخرج «قمٌ» 9" . 

فرع: : الفاء المفردة مهملة خلافًا لبعض الكوفيين في قولهم إِنّها ناصبة في نحو: «ما 
تأتينا فتحدثنا «, وللبمرد (؟١١)‏ في قوله: إنها خافضة في نحوى, [ الطويل ]: 

فمثلك حُبْلى قنْ طرقتٌ ومُرْضع 0 ا 

فيقن كوم والظطي أن الصبن يال مشيرع (111. سا 

وفي ثمّ حرف عطف للترتيب والمهلة, وفيها لغتان: :موقم ؟ *'). وتقتضي ثلاثة أمور 
قي كل منهاخلاف؛ ؛ فزعم الأخفش والكوفيون أنَّ التشريك قد يختلف بوقوعها زائدة اداه 
وزعم بعض أنَّ الترتيبَ ليس مقتضاهاء وزعمّ الفرَّاءُ أن المهملة قد تتخلف (*؟'). 

فرع: المفتوحة: شر كان غير متصيرقه ذاذالك كلظ م أعرعه مقدولاً امور امتواقى 
قوله تعالى: ##وإذا رأَيتَ كَمَي (*؟1 . 

وفي قد: حرف تحقيق وتوقع وتقليلء هذه المعاني الثلاثة لها إذا كانت حرفاء وترد 
اسمّاء ففي كلامه إطلاق في غير محله. 

وفي السين وسوف حرف استقبالء وهذا هو المرضي في التعبير» وهو خيرٌ من كثيرل! *') 
حرف تنفيس,» “لم يبين هنا وجه الخيرية ( لا 


[فضلة 
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المغني: «معنى قول المعربين: حرف تنفيس أنها نقلت المضارع من الحالء وهو الزمن 
الضيقء إلى الاستقبال» وهو الزمن الواسع, وأوضح من عبارتهم قول الزمخشري!*' ') وغيره: 
حرف استقبال» 537 '!, فإِنْ قلت: ما وجه الخيرية؟ قلت: الأشعرية بالمقصود. 

وفي «لم» حرف جزم لنفي المضارع, ٠‏ وقلبه ماضياء وارتفاع الفعل, قيل: ضرورة: 
وقال ابن مالك: لغة (' ١١‏ , وزعم اللحياي 115717 يض العرى يقسين ينها 0 , كقراءة 

(؟١٠)‏ آ افادلة 

بعضهم 7"*') (: 6 نشرح) ! 

ويذافقى «لماءالماقية فيقال: اميل قوز ,ارقت تبراك ,تي مراع التبوخة 
ولا كذلك «لم». الزمخشري في قوله تعالى: ) وَلما يدخُلٍ الإيمانُ في قلوبكم ((* *') دما» في 


«لما» (3 “امن مفقى التوكم زال على أن ولاو امترافيها بون 11 , 


وفي «لنْ» حرفٌ نفي ونصب واستقبال؛ نحو: «لن يقومٌ «. 

فرع: أصل «لن» «لم لا», فأبدلت أَلفُ نونًا في لن» وميمًا خلافا للقراء؛ الأن المعروفة 
انما هو إبدال النون ألفا 9 العكس: وليس أضبل .لني ول ازع تشزقه الودةة متعفيناء والألف 
لأساكدين خلانا الخليل والكساقي 058 


وفي «إذن» حرف جا اه ونصب [**' . 


و «إذا» )١6(‏ ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجواب, وأهبال «إذا» الشرطية 
الدخول على المجزوم وما خولف فيه ذلك لفظا فلنكتة التلخيص )١1 ١‏ ولكونهما لتعليق 
أمر بغيره في الاستقبالٍ كان كل منْ جُملتي [الشرط والجواب] (' ') فعلية استقبالية, ولا 
يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة. الزمخشري: والجهل بمواقع ذا تزيخ أقدامكثي من المحصلين. 
سعد الدين )١١9‏ : وتتعلق ب «إذا» و «إنْ» لطائف أهملث في النحو )١١9‏ 


وفي لو: حرف يقتضي امتناع ما يليه. واستلزامه لتاليه. وهذا هو الضابط المرضي 
عندهء وهى خيرٌ من قول كثير منهم, أي من أهل الصّناعة: حرف امتناع لامتناعء فعلى هذا 
تكون «لو» تدل على امتناعين؛ امتناع الشرطء وامتناع الجزاءء, وهو مذَّهَبٌ مرجوحٌ (70"). 

ف تحبية لو تحن كلافة أمون النقرطية أن عقن السيبية والنسيبية ي فين التشرطية 
بأكثر من الماضيء وبهذا الوجه والمذكور بعدّه فارقث «إنّ» ف «إن» تلك لعقد السببية في 
المستقيل: ولهوا قالوا «إن» فسائق غلن الشوط بون 

قال في المغنيٍ «لأَنّ الزّمنَ المستقيل سابق على الزّمِنِ الماضي عكس ما يتوهم 
المبتدئون ألا قرى / أَنّكَ تقول: إِنْ جتتني غَدَا أكرمتّك؛ فإذا انقضى العَدُ ولم تجيء. قلتٌُ: لو 
جئتني ”أ أمس أكرمثك». 


نما 
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ج أنّها تدلّ على امتناع الشرط خاصةً, ولا دلالة لها على امتناع الشرط والجزاء معًا 
وقيل: لا تدل على امتناع أصلاً وهو رأي الشلوبين )١١١(‏ 


وق لما" ا ال 0 لما رهةه كخقضى 
بالماضيء وتقتضي جملتين وجدت ثانيهما عند وجود أولاهما. وبعضهم يقول فيها: حرف 
او 
فرع: ابن السراج (5'') , وتبعه الفارسي 01" وابن جني ('"") ٠‏ ومعهم جماعة 
أنّها كرتب معت جين قال ابن مالك (" ا و يفويس لأنها مختصة 
بالماضي!""'!, وبالإضافة إلى | الجملة؛ ورد ابن خروف 27 "') على مدعي الاسمية نحو: «لما 
أكرمتني أمسٍ أكرمتك اليوم»؛ ؛ لأنّها إذا قورت ظرفا كان عاملها الجوابء والواقع في اليوم 
الايكون فى الأسدى :قله ونيه يحت 1007 , 

وفي نحو «لولا زيدٌ لأكرمتك «حخرف امتناغ لوجود 29+ وهذه:تذخل على الاسمية 
والفعلية. 


حرق «ليس المرفوع بعدّها فاعلاً بفعل محذوف. ولا ب «لولا» لنيابتها عده: ولا بها 
أصالةٌ خلافًا لزاعمي دلبل وقد ال باب 11 


وفي «نعم» حرف وعيد وتصديق ووعد وإعلام بعد النهي والخبر والاستخبار. 


فرع: ابول تاتي الاو إيجات تويلي لاتق إلا يخدنني. ونعم توجد بعدّهما (7"". 


وفي أجل: حرف تصديق للخبر )١"5(‏ 

وفي «بلى» حرفٌ لإيجاب المنفي, والألف فيها أصلية, وقيل: زائدة (:14) . 

وفي «إذ» (1) ظرفٌ لما مضى من الزّمان, وهذا أَحدُ الأحوالٍ الأربعة لأحد أحوالها 
الأربعة. 

فرع: ل «إذ» أريعة استعمالات, أحدها 4 : أَنْ تكونَّ اسم للزّمنَ الماضيء ولها 
أزنة امتعيالكن: 

: أن تكوق قرفا وه ىلعال شعو #(مقد تضيزة الله إِذْ َخْرَجَهُ الذي 0 

00 تكونَ مفعولاً به. نحو #زواذكروا ! إذ كُنْثُم قليلاً فَكَتْرَكُم وي (144 ا عل 
المذكورة في أوائلٍ القَصّص في التّنزيل أن يكونَ مفعولاً به, بتقدير: ذكروا (*4 

- أن يكونَ بدلاً من المفعول به. نحو: اإوَاذْكُرْ في الْكقَاب مَرْيمَ إذ انقب 4 كم 
ف«إذ» بدلٌ الشتمال من «مريم». 


اتاندرا 
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ِ أَنْ يُضاف إليها اسم زمان» نحو: يومئذء وحينئذ. 

وزعم الجمهوز أن «إذ» لا د تقع إلا ظرفًا أي مضافًاء وأنّها في نحو :#إواذكروا د كُنْتم 
قليلاً فكثرك» ١‏ [1) ظرق المقعول محذوف» أى: اذكرو] تعمة الله إن كُنْتّم قليلاً فكثركم. 
وفي) إِذْ انتَبّذت ت (ظرفٌ لمضاف إلى مفعول محذوف 144 

وفي «كلا» رت اوح يمد يكل الميرة والرجات (55') وأكثر اليضرسية لا 
معد لهاغير الرّدع والزْجر !' *'). قلتُ: وأحدهما يُغني عن الآخر .)١*1(‏ 

| وتكون «/ ددلا» نافيا انحر رزلا إله إلا اللّه», 0-6-0 تنحو: لا تقم, وهي في هذه الحالة 

فرع: الناهية ت: تختصٌ بالفل المضارع دخولاً. وتققضي جزمه واستقباله سوا كان 
المطلوب منه مخاطيًا نحو (لَاَتَخِذُوا عَدوي وَعَدوَكُمْ أولَاء) )61 أو غاتيّاء ذ نحو: إلا يتَخذ 
المَرْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أؤليًا ع1" “'), أى متكلمًا نحن لا أرينك ههناء وهذا النوع مما أقيم فيه 
السبب مقامّ المسببء والأصل: لا يكن هنا فأراك.ومثله في الأمر: (وَلَيَجِدُوا فيكُمْ غلظة) 0 
أي: اغلظوا عليهم: و عكسه (: لا يفتنتّكم الشَيْطًا 0" أَيّْ: لا تفتتنوا بفتنته. 

وزائدة للتوكيد نحو: (لتَلَا يَْلَمَ أَهْلُ الكمًا ب)01*". 

وتكون «إنْ» المخففة .شرطية, نحو: دإ تقم أقم», وقد تقترن «إن» هذه بلا النافية 
فيظن من لا معرفة له أنها ألا الاستفتاحية [01597, 1 نحو (إلاّ تَنِصُرُوهُ فَقَدْ قَصَرَُ الله) (154. 

فرع: «إنْ» هذه تدخل على المشكوك فبينها وبين «إذا «اجتماعء ٠‏ وفي كون كل واحدة 
منهما لتعليق أمر بأخرّ في الاستقبال, واقكراق فى أن «إذا» تدخل على المجزوم به و «إن» 
تدخل على 

المشكوك فيه )١13[‏ 

ونافية:ة نحو: (إِنّْ عندكم من سُلْطَان بِهّذَا)!” ل أي ما عندكم ('''. 

وتدخل «إن» هذه على الاسمية والفعلية, مثال الفعلية: #إإِنْ أرَدْنًا إلا الْحُسْنَى (9*"), 
(إن يَدْعُونَ من دُونه إلا إنَافاً) (” ا" 

فرع: ا لعن رَالها إن أمشكهُما مِن/ أخى:+ 
أمنْ بَعْده) 9* ')الأولى شرطية والثانية نافية جوابٌ القسم الذي أذنت فيه اللام الداخلة 
على الآأولى, يعوا القوظ سكن وف هوا "١‏ 


ردلا 
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وزائدة نحو: «ما إِنْ زيدٌ قاتم», والتقدير: ما زيد ماد 
فرع: : أكثر ما تزاد بعد «ما» النافية سواء وليث «إنْ» جملة اسمية, د نحوء | الوافر ]: 
َسَا إن طَِّنَا جُْنُ وَلكان مُنَاَانا ودولة آخريتا / “1 
اود نحو ٠‏ | البسيط]: 
هنا لذن اكيت نشئء أدت تكرّهه ل 
ومكففة من التديلة. نحو أ" '': ) وإِنْ كلا لما ليوفيّنهُم (!:'", ونحو) إن كل نفس 
لما عَليّهًا حَافظ .)"'١7(‏ في قراءة مَنْ خفف الميمٌ 7'") '. والمعنى: إذا أن كل نفس لما عليها 
حافظءقاله سَليم "'') في تفسيره 9''). 
1 وتَردٌ «أنْ»حرفًا مصدريًا ينصبُ المضارع, نحو: (والذي أَطمَّعٌأَنْ يَغْفْرَ لي خَطيمّتي)!؟١")‏ 
أي في غفران خطيئتي. 
تذييل: ذكرّبعضٌ الكوفيين وأبوعبيدة (7'"أَنَّ بعضّهم يجزم بأنْء ونقله اللحياني!!!") 
خ ني :صنياح (5354). 
عن بدي 06-5 
وَكد بقع الفعل بعدّها مرفوعًا كقراءة ابن مُحَيَْصن 9" : () لمَنْ أرادَ أَنْ يتمْ 
الرّضاعة(!"'") فزعم الكوفيون أن «أَنْ « هذه هي المخففة من الثقيلة, والصّواب قول 
اليصضرييق أنها أن الخاصية خلا على 556 المصدرية (5"'), 
ومخففة من الثقيلة, : حر ات راسي ى)[!""') ف «أن» مخففة من 
الثقيلة. وهي تقع بعدَ فعل اليقين أو تنزل منزلته "") 
فرع: انافي كادي الوضع مصدريه ة تنصبُ الاسم وترفع الخبر خلافًا للكوفيين» 
حيث زعموا أنها لا تعمل | ان 
. ومفسرة ك رأَيْ» وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دونَ حروفه نحو)) فَأَوْحَيْنَا 
إليّه أن انع الفلك 599" . 
© تنبيه: وأتكل الكوفيون كونها مُفسرة ألبتة». المغني ""') : «وهى عندي متجه؛ 
لآنه إذا قلت: «كتبتُ إليه أنْ قم لم يكن قم نفس كتبت كما كانَ الذهبٌ نفس العَسْجَدٍِ وني 
قولك: «هذا سحل أي ذهَبٌّ» ولهذالى حجئت ب «أي» مكان «أنْ» في المثال لم تجدة مقيوالا 
في الطَبْع» | اليففة 
قَلَت: وفيه بحث: :ننه لما ماري لوس ا ارون مم خاز 


)555( 


لفل 
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ويجيد أن يكين فى «أى»فيها قدرزانة على الك فاعلم الك !"#1 وهتي الجطة الواقعة 
بعد جملة فيها 0 وفي» شرح الجمل الصغير» لابن عصفور؟'"') : 


أنها قد تكونٌ مفسرةٌ بعدَ صريح القول (" "1. وذكر الُمخشري في قوه تعالى: ما قلت 
نَّهُم إلا مَا أَمَرْكَني به أن اعبُدوا الله ١‏ 5 أنه يجوز أنْ تكونَ مفسرة للقول على تأويله 
559 


بالأمس أن دما أمركهم إلابما أمركتي مه أن أعيدوا الله 
المغني: وعلى »هذا فيقال في هذا الضابط ألا يكونَ فيها حروف القول إلا والقول 


مول بغيره """). 

تذييل: وعم الرمخظرع أن نَّ التي في قوله تعالى: أن ن انُخذي من الْجبَالٍ بد بُيُوتا (50") 
مفسرة ') ورده أبى عبد الله الرّازي يان قيله: (واؤحى ريك إلي الذَّحل)» » والوحي 
هذا 


إلهامٌ» وليس فيه معنى القول (5"') . 

فلك وكيه كرة راز ؤاكدة الشركيى شعي إفلما أ .ها البشين (190)»والتقرير فليا 
جاه اليشين 

وترد «مَنٌ» شقرطية (41") تحو: (كنْ تعمل نوا تخرية) (5) 

واستفهامية, نحو: لمَنْ بَعَقَنَا من مَرْقَدنَا؟ ("2") ف «من» هنا استفهامية. 

فرع: : إذا قيل: من يفعل ذلك لا زيدٌ من فيه استفهامية خلافًا لابن مالك ©*"): بدليل: 
أمَنْ ذَا الذي يشفعٌ عنده إلا بإِذْنه (*؟") 


وموصولة. نحو: ومن الشّيَاطين من يَغْوصُونَ ل م 


ا ل ل ل ل 
فكفى بنا فضلاً على مَنْ غيرنا حي النبئى محمد إيانت) 140 


على رواية الجر» وروي برفع « غير» على أَنْ تكون «مَنْ موصولة». وصدر صلتها 
محذوف, والتقدير: الذي هى غيرّناء فإن قلت: هل يجوز على هذه الرواية أن تكونّ «مَنْ» 
بحالها؟ . قلت: نعم بأنْ تكون الحملة هبقا,.وضيويها معزوف: 

لطيكك رقن بكرمتي آكرم تحتل الأرنعة فطلي" الخرطية عجرم الفعل» وغل 
الموصولية والموصوفية / ترفعهماء وعلى الاستفهامية ترفمٌ الأول وتجزمٌ الثاني؛ أنه 


مدنا 
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جوابٌ بغيرةب الفاء ف «من»: يكرا وخبر الاستفهامية الجملة الأولى, والموصولة 
والموضتوة الجمكة الداكةبوالسرطية الأولن» والعافية على خلا فيه 11117 . 

وقرة «ألميه كريطية خدو فا نا كا تاقوا مله الأشكاء الحفتي 110 

وانمكشيامية صو 00 هذه إِيمّاناً© (*') .قلث: وفي كلامه شيءٌ 9*") . 

وتردٌ «أي» موصولةٌ (7*"), ذ نحو) رن مكل شيغة أيهم أغد) “,أي الذي هو 
سد 

فرع: : ذهب سيبويه إلى أَنَّ «أي» في هذا المثال مبنيةٌ (85 ا كلق الكو شوو حمافة 
البصريين؛ ؛ لأنهم يرون أنَّ أيّا معربة دائمًا كالشرطية والاستفهامية. الزجاج3"*'): ما تبين 
لي أن سويوية خلط الاك هه وأخرى فإنَهِيُسََم أنه تخب إذا أفردت ! 0 ١‏ الجرمي الس 
خرجتٌ منّ البّصرة إلى مكة فلم أسمعٌ أحدًا يقول: «لأَضُرِبَنَ أيّهم قائمٌ» بالضّم ( 5 

وصفة نحو «مررتٌ برجل 3 رجل» 2 كامل في صفات الرجولية. 

ووصلة إلى نداء ما فيه «أل», ذ نهو يا أيه الإنسان) 7م ووغم الأحقس أن أيّا هذه 
موصولة حُذف صدر صلتهاء وهو العائدء والمعنى: يا مَنْ هو إنسان. ووذياة ليس لناعات 
يجب حذفه. ولا موصول التزم كن صلكه جظة اسية قلك+ وهويرة فانية «آنه يؤّول إلى 
المحسان بز خوريه 1 1 

وكوك #شناة امك مورصيولا, نهو )ماعط كم ياو 1117 

وشرطًا نحو: #وَمَا تَفْعلوا منْ حير يَعلمْه الله ١‏ ['').وهي هنا غير زمانية» وهو ما 
أخبته الفا زم ]واب و التقار ل" اكار يايو نفانة 1" ل “فق 
ظاهرٌ في قوله تعالى: اهما استقاموا لكم فاسة متتينوا ل ان استقيدرا الجر سدة 
استقامتهم لَكُم اا 

فرع: جوز في: وما بكم من َعْمَة فَمنَ الله (") أَنْ تكون «ما» شرطية (ا, 
وال رهم اميا عرسيو "امو القاة واد علي العير 1111 

وامحكيامية قدو (وناكاك بنميظلة ها تبويبى) (199) فلك المراذ كافية هيلي أب علية 
وسلمء وكلام العضياك فركل تهنا ليلق 171 


يخدرا 
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وتعجباء نكر «ما أحسنّ زيدا». «ما» هنا نكرة تامة, جزم مويه اليصريون إلا 0 
فجوّزه وجوز أن ل يكون معرفة ة موصولة, والجملة بعدّها صلة لا محل لها ! 9" . وأن تكون 
موصوفة, والجملة بعدها في 5 - نعنًا لهاء وعليهما فالخبرٌ محذوف وجوبًا. تقديزه: 
لح عطي 017 

ونكرةٌ موصوفة؛ «نحو 

فرع: منْ هذا قول الشاعر [ الخفيف]. 

ركنا شكرة التفويس من الأف رله فكهة ككل العُقال ('*") 


والتقدير: ورب شيء تكرهه النفوسٌء فحذف العاتدَ من الصفة (5*") , 


(9""): مررث بما مُعْحّبِ لك». أى بشى مُعْجَّبٍ لك ("*4") . 


قال أبن عترو يق الغلا 11421 :كنت هارا من الحكا فكت متنا بنش 

يّما تكرهُ النفوسٌ منَّ الأ رِلَهُ فَرْجَة كَحَلَ العُقال 

فقلتُ له: ما الحَبَرُ؟ قال: مات الحَجَّاجُ. َمَا أدري أي قوليه كُنْتْ أفرم كا يقرلل 
«فرجة و بقوله: «دمات الحجّاجٌ» وكان أيو عمرو يقراً: إل ضَْ اغترفٌ غُْفَة) 559 احتاج 
إلى شاهد. فَفَرِحَ بقول المْشر: «فرجة». واعلم أنَّ قبله بيتين: وقبل هذا البيت: 

صبّر التُفسن عند كل مُلَم إِنّ في الصَّبِر حيلة المختالٍ 

و كضيقسن قسى الأمون:فقسة تك شف لأواؤها بغير احتيال! (159) 


1 ونكرة موضوف بها: نحو: (مثلا ما بعوضة) نا يط" 

مفغرفا كايا + نحو: (فنعمًا هيَ) (/4" ع : فنعم الشيء هي (121'). 

وتردُ «ماه حرفاء فتكون نافية نحو(”"*'): (ما هذا بشرًا) 541 :ف «ما»: نافية حجازية 
(هذا) : اسمها. (بشرًا): خبرها. 

ومصكرية,كمو (ودُوا ما عَنتّم) 0 

واعلم أن عا النصدوية كون خيزويانيةروزمافية, أن كافية عن الطرف :لا أن هل 
عليه 


شيعا والالكانك ابيما لااعركاءبوقة اترضع بكااقه بهذا حلت 17 
شرع: لا تشارك. في الذلالة على الزّمان «أَنّْ»خلافًا لابن جني ©*) ؛ وتبعّه 


اهدرو *) وحمل عليه قوله تعالى: مون نْ آتانُ الله املكو (557) #(أتفعلون رتملا أن يقول 


دنا 
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ربيّ الله)7"* ". ورد عليه أنَّ التعليل مُمكن وهومتققٌ عليه فتعين. قلتُ: وهو ساقط؛ إِذْ لا يلزمُ 
من الاتفاق على تجويز شيء امتناع غيره (5"") . 

[ وكافة نحو: ِنّمَا الله إلهٌ واحدّ ('), وتُسمّى المتلوةٌ بفعل مهيئةً ] (" . 

فرع: «زعم م اين دَرَسُتويه اللو" وبخض الكوفيين أن «ما» مع هذه الحروف اسم 
مُبهِمٌ بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام؛ وأنَّ الحملة بس مقس لم بسكي يها 
عنه(؟”). 
وزائدة للتوكيدء نحو: #فَبَما رحمة من الله لنت لَهُم؟ ("* ", والمراد بالزيادة الزيادة 
على المعكى الأحلى 8 أنه الا مفتي له أخيلا 5 ا 

فهذا المقدارٌ معٌ التوفيق [كانَ محصّلا إنْ نشاءً الله تعالى] ١‏ "ا العوفيق: خَلقَ قَذْرَة 
الطاعة, ار وضده العدلانه! أغاذثا الله عار منه, الوووه ايها دكن قلت: 

ددن 

كتبه: مَكي بِنْ محمّد بن أبي بكر الديشتي الكردي الشاكريء فرغ منه تاسع عشر 


مدا 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 


للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 

الهوامس: 

: الضوء اللامع: السخاوي:١/١/١١: بغية الوعاة: السيوطي:١/؟1. حسن المحاضرة‎ .١ 
السيوطي: 4/1غ2.‎ 

". ينظر:هدية العارفين:"”/ ١87‏ ديوان الإسلام: ابن الغزي: ١‏ ١١-/١٠١ءمعجم‏ المؤلفين: 
00 
عون الإسلاميّة علي > ل 5 حيث أشار إلى 9 المخطوطً موجودٌ في 
تشستربتي ولم أعزه قن فهاردى وكتية بترتي وربمًا مؤلف كتاب تشسربتي لم 

4. المصدر السابق : ١56‏ . 

0 و ا ا ا كي 
مفعان ادق مكووية ك قاب ل نام متاق طلى قا هذا التوضيي ' 

لك الحو اللامين؟ /لالأاديقية الوضاة 54 #تحين التحاضرة«السيوط +1575 

8. ينظر: معجم البلدان : الحموي : 5/ *40. 

9. ذهب المقريزي في درر العقود الفريدة: "/ 6 ٠١‏ إلى أنه ولد سنة 105؛ وذهب السيوطي 
في كتابيه: اي ا ا 

لبج ان 

.١ 5” /5 : الكامنة‎ رردلا.١؟‎ 

1. الدرر الكامنة : ؟/ 18-1178 النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي : /١١‏ 48. 

5 . طبقات الشافعية الكبرى : السبكي : /١٠١‏ 9/ا_ 8١‏ » الدرر الكامنة : ؟'/ 51٠9‏ 337337. 

١ 


5.لضوء اللامع : 1/ 1١١ء‏ بغية الوعاة : 5371/7, , شذرات الذهب: ابن العماد : 


56 


0 


.ا١/‎ 
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.” 1/1 


.الضوء اللامع 171/8 القيس الحاويي : الشماع الحلبي : ؟/08؟..8. 
. للمزيد عن مولفاته . ينظر : هدية العارفين : البغدادي : ”/ ”8 ديوان الإسلام : ابن 


.١١8-١١ 5: الغزى‎ 


. مخطوط .وقد ذكر في المقدمة . ينظر :هدية العارفين : ؟/ ١/417‏ 
.درر العقود الفريدة:؟/ 5 ١٠.طبقات‏ الشافعية: ابن قاضي شهبة:49/4»وذيل 


المحاقيزة اارةة 6 ديواخ الإساقي/ ا 


. في القواعد الصغرى : 17259 : نكت , وقد أسقط كلمة النكت من أقرب المقاصد .ولكنها ” 


مثبتة في هداية الطلاب» ومعنى النَّكْتُ : أن تنكتَ في الأرض بقضيب, أي أنْ تضربّ 
فتوّثر فيها" الصحاح الجوهري (نكت ) 


الإعراب والتّعريب الإبانة .يقال أغرب عله البسانة مر عات في :أبانَ وأفصحَ والإعراب 


الذي هو التحو إنما هو الإبانة عن المعاقى بالألفاظ .ايخ مثظو:لسان الغرب (عزب) 


بتصرف ,2 


. في هداية الطلاب: ”تنضبط هذه النكت في ثلاثة أبواب ” ورقة *أ. 
. الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة , مثل : انحصارٌ البيت في الجدران الأربعة 


السمد . ينظر:التعريفات:الجرجاني:11١‏ 


أوثق الأسباب لوحة وي : من حيث المعنى .والأجزاء منحصرةٌ في الكل ,فكيفٌ 


. العبارة بجملتها عبارة أهل المنطق استدل بها ابن جماعة على أَنَّ انحصارَ الكتاب في 


الأبواب الثلاثة انحصاره بحسب اعتبار أجزائه فيها مع أنهفي يعض الأحياق لا يذل 
العو دلالة مطلقة على الكل فى المشطق »كما ذكر في أول العبارة . ينظر :.شرح قواعد 
الإعراب : الكافيجي: لاه 


افرمرر 
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. الجملة ( مفردة موّنثة)‎ :١ 5 ٠ : في القواعد الصغرى‎ .'"٠ 

"١‏ قلبت الهمزة الثانية واوًا “ثم أدغمت الواى في الواو. وهذا الوزن ذهب إليه البصريون 
» والوزن الثاني ذهب إليه الكوفيون .ينظر :اتتلاف النصرة في اختتلاف نحاة الكوفة 
والبصرة : الزبيدي : 85. 


يفظن معاي القرآن وإعرابهة الذجات: ©/ 888:64 + جسهرة اللفة اين دوين : 
نكا 


8# نا معفاء لغ هوى ]لتو عد والمران: كنا نو الجباراتالنحيكة السدودة الدالة كل المحاق 
التخقصوسة. 

الحو ذاقه أووده قن أرقق الأسبنان لوحة 44+ .وأقري:المعاهد لوحلا + ا 

ونا القواعد التشرى :+924 النسالة الأوثى:. 

5" في القواعد الصّغرى : :١6*‏ يسمى جملة وكلامًا . 

#9 الكافيةة :ابن اللحاجي :7م يتطر :شري الرخى على كافية ابن الضااحي 0/17 

8 مختصرٌ لكتابه ”متتهى السوّل والأمل في علمي الأصول والجدل ””والتعريف نفسه ورد 
في المنتهى .١7‏ 

4*. ينظر: التسهيل: ابن مالك: ؟, شرح التسهيل /١:‏ 5 . 

٠ك‏ نصٌ ارتشاف الضرب : ' وليس من الشرط الكلام النطق به .ولا كونه صادرًا من ناطق 
واحد .ولا إفادة المخاطب شينًا يَجُهله خلافا لزاعمي ذلك ” ١‏ / 877 . 

قال ابن هشام :" وتسمى اسمية إِنْ بدكت باسم ,كريد قاكمٌ ‏ وإنّْ زيدًا قات : وما زيد 
قائمًا ” الاعراب عن قواعد الإعراب :71 

اكيت : أركق الأسساب لوح بم 

149 يقظر+ عرزا لحمل وأطياة الجمل قيار 2:8 

4 . ينظر :مغني اللبيب: 7ه 

ففرقي القراس الصغرى :145 :والخير ٠‏ وبين المحتق أذيا ليست :ف السخة الف ااحتمد 


عليها في التحقيق . 
45.الذي منع من وقوع الإنشاء خبرًا هم طائفة من الكوفيين .ينظر :أوضح المسالك : 
ا 


مر 


.6١ 


6 


617 


65 


نات 


/اة. 


.6/ 


68 
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االمحظوظ: مشاحخة (الحاء سقددة. زومككاة أن فيه خلافا فظنا 


.جملة « قام أبوه « في المثال الأول خبر المبتد! » وجملة «قام أبوه « في المثال الثاني 


. المخطوط : قام .وما أثبته من القواعد الصغرى . 
. ينظر: الأصول : ابن السراج : ؟7/١55,‏ أوضح المسالك : /١‏ لالالا, .١01:174//5‏ 


الكافية :؟. ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب : 5/1 

عيسى بن عبد العزيز البربري أبو موسى الجزولي (.... ١٠١7ه)‏ ( نسبة إلى جزولة بطن 
من البربر بالمغرب ) إمامٌ في النحوء مطلعٌ فيه على دقائقه وغرائبه . صنف مقدمة 
في النحو سماها القانون , اعتنى بها كثيرٌ من العلماء .. ينظر : وفيات الأعيان : ابن 
خلكان: 5488/5 

ينظر شرح التعريف : شرح المقدمة الجزولية الكبير : الشلوبين ١-719 /١:‏ 55. 
الكافية ١1:‏ , ينظر:شرح الرضي على كافية ابن الحاجب :؟ // . 


. ينظر: الكتاب : ا/ركاءءام : شرح الكتاب : السيرافي ”5 
ك6 


الكافية :”: ينظر: الرضي شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ؟/1+؟ . 
سورة غافر , من الآية : 4١١ءوأضاف‏ محقق القواعد الصُغرى آية تهَذَا يَوْمُ يَنقَعُ 
الصّادقِينَ صَدْقَهُمْ #. 


سورة الأعرافء من الآية ١857:‏ . 
سورة الروم . من الآية :5" . 
. عجره : 


ماما مساحو مدودو دك و ووو .والشربالفوفلةانه متلاع 
االحتلف فى قافله + ثقيل :حسان بخ كايث ,وقيل آنه عبد الرحمق ,وقيل: > كعب بن 


مالك . وقد ورد في البيت في : ديوان عبد الرحمن بن حسان : ١1.وديوان‏ كعب بن مالك: 
» ولحسان بن ثابت في : الكتاب : / 77 » والشاهد في البيت :وقوع جواب الشرط 
غير مقترن بالفاء رغم وجوب ذلكءوهناك رواية أخرى : فالله يشكره .وحينتذ فلا شاهد 
في البيت . َ 


6 


ينظر : المقتضب: المبرد : ”/ 77 , ٠١‏ , الأصول في النحو: ؟/ .١15٠‏ 


زمزمرا 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 

للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 
لقال سسبويه زدرواعلم لذلا يكين واف العؤام الا بالشدل والخايع العداي 1801 3390 
*5. سورة إبراهيم »من الآية : ٠٠١‏ 

4 مغني اللبيب :007 

64. مغني اللبيب : 050471 بتصرف , ينظر : المنصف من الكلام : الشمني: ١5 ١٠‏ . 

5 ينظو #الفيصدرة والتذكرة + الصيمرى 66/ 135+ شرع التسييل ‏ #رونم 

".نص ابن الحاجب : «كل ثان أغرن ساقواب ايه من هرة اكوم العاف 5 

8 كاش المخطوظ م ولد أعقز لك ماسم علق ساعد لد 

8 ينظر : أوفق الأسباب : لوحة .١4 ١7:‏ 

وإقات لشاف اللستعرى نوهي أبظيا سيم 87 

0. سورة الدخان .من الآية : ؟.وسورة القدرء من الآية ٠:‏ 


اق أن ابن هسام ا القراعه السسقرى لم يرهم مصظليع الارعزانية حل المستائقة يدان 
كان من خلال منطوق النص يرجح الابتدائية. 


*/. مغني اللبيب : ولى بدل إِنْ . 

4/. مغني اللبيب : ٠‏ 

فالاإساقظة مخ المقظطوظ روما أقبعة مخ القواعن المسقرى +49 

5 ساقطة من المخطوط , يقتضيها السياق . 

. ينظر :الكافيجي :شرح قواعد الإعراب : /51 ١‏ 

هو الجندي صاحب كتاب «الإقليد في شرح المفصل» 

4. مغني اللبيب :0ه 

” 6 : سورة البقرة . من الآية‎ .٠ 

.67 : سورة البقرة . من الآية : 7١و7١ ء, وسورة العنكبوت ء من الآية‎ .١ 

2,5١5 / 1١: الكشاف‎ ١ 

*8. سورة البقرة »: من الآية : "١5‏ . 

6 هميق ممه بن ع الأزدى الأفلنيي الأشيلي الفدوى 5ف ]سامش 
اللغة والنحو تصدى للتدريس والإقراء ينظر: إنباه الرواة : ؟ / 775 . 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون (') - أيلول ١١١‏ 


© ذهب ابن جماعة إلى ما ذهب إليه الشلوبين» وبعدَ أن فود أقوال العلماء في الفسأنة 
فلق يقوله.ووالسن. عش ما كانه الا نشاف ركف الابباب لوه 36 

5. سورة ص » من الآية : 47. 

". ينظر : مشكل إعراب القرآن : 79” 

. ينظر: التبيان في إعراب القرآن : ١‏ / 587 . 

1/ . مغني اللبيب:077 . ينظر : شرح قواعد الإعراب: الكافيجي : .١55‏ 

9 .سورة الأعراف , من الآية ١/5:‏ 


١.أي‏ أن الجواب ال ل :إن تقم أقم' ون جاءني يد 


وضع في الجمل التي لها محل من الإعراب . 

؟. ينظر: التعريفات : 47 41: المطول : التفتازاني : ١77‏ . 

#ة. عن محضن ومعانيها يتظن العين + ١ ١/*‏ 

4. ينظر: التعريفات :الجرجاني : 545. 

5. سورة الإسراء من الآية : 417 

45 الكاقية + لالا ينظو شرع الرهى على كافية ابن الحاجي:*/ 410 : 

/93. سورة المدثر الاآية :5. 

8 جملة : (تستكثر) حال من الضمير المستتر وجويًا في (تمنن) . 

9. الكافية : ابن الحاجب : ١9‏ , ينظر : شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ؟ / .١١‏ 

دان لالش قرى من المحوفة سب استس ام بالسلقة .يقلن + الأعزان عن اقواغر 
الأعزا 81 ْ 

.١‏ سورة يسن .ء من الآية : /ا؟ 

00 من الشواهد التُحوية المشهورةء وقد نسبّ لرجل من سلول في الكتاب : /٠‏ 5؟, 


والأصمعيات إلى شمن بن عمزو الحنفي:١‏ ١١ء‏ ودون نسبة في : الخصائص م را 
مغنى اللبيب : .١666 ١١7‏ 


ينظر تعليل البلاغيين: الكشاف : ٠١7/5‏ الإيضاح في علوم البلاغة : 579. 
4. أي الفعل ومتعلق الفعل . 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 

للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 

68.. سورة الفاتحة:الآية:لا 

. الزمخشري : الكشاف "/١:‏ بتصرف قليل . 

7 في القواعد الصغرى : 55 ١‏ : قوله تعالى . 

.. سورة النساء .من الاية : 1/9 177. 

8. أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي المصري النحوي المفسر ٠٠0(‏ 
٠ه‏ ) من أهل "حوف" بمصر ء من كتبه : " إعراب القرآن ينظر : إنباه الرواة : 
القفطي: 5١9/5‏ 

.٠‏ سورة التين , الآية :م/ 

١/85 : ينظر :مغني اللبيب :51/7 , المنصف من الكلام : الشمني‎ .١ 

د5. هوكعب بن سعد الغنوي . 

1 عدن قلت دن حوري ءورقم الخوت جيرة 00 


ورد البيت مع بيت قبله : النوادر : أبو زيد:8/١”‏ *االإعراب عن قواعد الإعراب : 201 
تحفة الغريب :م ١‏ / لوحة : .١/81/‏ 


١ 8‏ 0 سكول الحرف الرانن وعمرووها عرض على الاتشداء. 
9 . قال الجوهري : ' وعُقيْل ‏ مصغر : قبيلة '" الصحاح ( عقل ) : ه/ .١117٠١‏ 
>6. عجز بيت من »وصدره : 
أؤمت بعينيْها من الهودج 000 
نسب العمربن أبي ربيعة مع بيت يليه في ديواخة: 46+ معاي القرةآن : القراء +1 / 1م 
»وقال صدر الأفاضل : " الكاف في "لولا " مفتوحة كما أن التاءً في أنتَ كذلك , والخطاب 
لعمر " التخمير: ”/ .١75‏ 
0. هذا ما ذهب إليه سيبويه .ينظر : الكتاب : /١‏ 1/7؟,الإنصاف في مسائل الخلاف 
بق 
1 ' أى كم التحان والمجرور إذااؤقه يع ..: 
49. في القواعد الصغرى : ١55‏ : الجمل . 
واقط مخ المخطوط ووما افسةين القراض الصغرى +16 
38 اللو يس اسه 


حرضس 
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7. سورة القصص .من الآية : ه6١‏ 

7 ,وقول وصور لتق ا ملز يعوو هال دن فافل" كري ‏ : 

4 .تك اقرانه حال انميق نعف قرب اهب اتمال مخ التغرقة, 
8 . الجار والمجرور. 

5 اكميل انخ جناعةتهةالفصيلافى اردق الأسنابة يالل الوحة لضان جا 
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١‏ لأَنَّ الصلة لا تكون إلا جملة ( أَيْ جملة تامة فعلية) " الاعران عن قواغن الأغران 


., عبارة مكررة . 

648. ينظر: أوثق الأسباب لوحة : /ا؟. 

. سورة البقرة من الآية : ١9‏ 

0. سورة إبراهيم, من الآية : ٠١‏ 

شل يفطن الاباك فى ساكل الغلاف+ المسالة بلي 9ه «الزبيدى «اقكلاف الخصدره: 
4١‏ 

.77,50 17 /١ ينظر: شرح التسهيل‎ .١* 

4. محمد بن يحي بن هشام الخضراوي ويعرف ب ' ابن البرذعي . هلاه لائته) 


والخضراوي كسب إلى ندري الور الأندلسية , له : "فصل المقال في أبنية الأفعال 
".و" الإفصاح بفوائد الإيضاح " ينظر: بغية الوعاة : 5317/١‏ . 


و. بلي ا لالد ار 

ا" يقصد مختصر ابن الحاجب الأصولى > لواو المي الات “لا لترتيب ولا معيّة ‏ 
عند المحققين, لنا التَّقلَ عن الأئمة إِنّها كذلك " سين تتبن اسل 71 

.0 ينظر: الإيضاح في .شرح المفصل ١7/75:‏ 7.شرح التسهيل: ١717/7‏ 

6. ثم تفيد الترتيب دون التعقيب . 

84. ينظر: المقتضب : ؟/ 71١1‏ //ا5 5 / .١79‏ 

145 «قائلهامر و القيس + من معلققه المشهورة + وعهز البيت: 
ا 0 فَأَنَبَيِفهنا عَنّ ذئ تماكم مُحْولٍ 
ورد في : ديوان امرئ القيس 8١ء‏ شرح القصائد السبع : ابن الأنباري : 4 


يذردنا 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 
للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 


والشاهد فيه قوله :" فمثلك " حيث حذفت "رب ' » وبقيّ عملها , هذا على رواية الجر 

وعلن ووابة القصى لازا هوافية:. ْ 

.09/ ءالإنصاف في مسائل الخلاف : 7؟/‎ 55 /١:باتكلا‎ .١ 

5. ينظر: الخصائص :”/ 85 ,: 55٠‏ . 

*“4. ينظر: مغني اللبيب ١548:‏ 

14. ينظر: معاني القرآن : الفراء: /١‏ 795 »الجنى الداني : /” 25 

65. سورة الانسان . من الآية: ٠١‏ 

5. في القواعد الصغرى :57 :١‏ وهو خير من قولهم . 

. ينظر : مغني اللبيب ١865:‏ 

. ١551١17 / 5 ,التخمير:‎ 5١1: ينظر:المفصل‎ . 

48. مغني اللبيب: ١65‏ ء ينظر : تحفة الغريب : م ١‏ / لوحة : 80 . 

0. ينظر :شرح التسهيل : 5 / ١7‏ . 

4 على مخ الحسيق وؤقيل ابن الميارك نو الي البعدادص .مد +1 ها هن يق 
لحيان , غلام الكساتيء له : كتاب النوادر ينظر : بغية الوعاة : ”/ .١145‏ 

؟5. ينظر: مغني اللبيب :50 . 


*8. هي قراءة أبى جعفر المنصور , ينظر : المحتسب : ابن جني : ”/ 357 , البحر 
المحيط : 7178/8 . 


4. سورة الإنشراح : الآية ١:‏ 
هه ١‏ سورة الحجرات ؛ من الآية : 6 ١‏ 


كهل١.‏ لما عند بعض مركبة من «لم « وى و»ما « » وعند آخرين من حرف واحد . ينظر : 
الكتاب : 5/ 575. 


007١ الكشاف:"/‎ 0.510 

فاك كلاس ما ذهي إليهالساة إلن أصالءرلز علي كلاف أقوان يخظ العقان :8/8 
الفقصل 9/7 

7ب 0 ا 

اا ..يتظنة القواعى المقرى /141ة: 


لالد 
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53 تينطنمخت اللبيب +214 

'بنن ترسين منااقطة بسن المعطايظ:ء يفقضيها] العياق وقد افك الكامخ كلم« 
كل«. 

وان ٠١‏ سكن بن عن التشتازاق البروى سعد الدين | اؤا/ج #ؤلاف) » صالم بالتدن 
والتصريف والمعاني والبيان والمنطق ,له :شرح العضدي .والمطول ينظر: الدرر 
الكامكة «انخ حجن 8/8 

4 يتظن الفطول : 617 , 

9. ينظر: النكت الحسان :أبو حيّان: 599, المطول : 6 59. 

155 مفكى اللبيب: ا« يتكان: كهفة الكريب + /ر لوحة؛ /3 1 

الكل . فى القراعه السغوو 9غ وق اننا الوجود اوقد شان المقق انها لست 
5505007 ْ 

. مقطو أرفق الأسات «الوسةدة 

48.. ينظر: الأصول في النحو: ” / ١17‏ 

. ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب :الفارسي : ١١5‏ . 

10/1 ينظ القصاتصض +7 #مع عر + 

1108 ينطو التسويل 1 »اقرع التسبيل 4 5-19 

0# بيتكلو ترح الوفني على كافية ابق الساحي +418 

. علي بن محمّد بن علي بن محمّد الحضرمي أبو الحسن الأندلسي النحوي ( 075 
كدف ) كان إمامًا فى الغربية +:محققا مدقهًا سن :شر سيبوية + وشرح الجمل . 
ينظر :وفيات الاعيان : لا / .٠١١‏ 

ا ينظن«تحفة القريب مم1 / لوحة :88 : 

5م-. في القواعد. الصغرى :147: «وفي لولاا حرف امتناع لوجود ء تحن : لولا زيدٌ 
لأكرمتك». 

007 مغني اللبيب: وه؟ 

4. مغني اللبيب: 0؟6. 


6. ينظر :مغنى اللبيب :55. 


امكزضرد 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 

للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 

. هذاما ذهب إليه الفراء . ينظر: معاني القرآن :الفراء: /١‏ 07. 

3 بالسكون ديق ابخان المتحقق انها امسن سو كود ةيفان 

3 #كرابح هننام فى معي اللديب أن إذ دافن على أرنحة أوحة: أن :تكو اسم للؤمن 
الماضي .وأن تكونَ اسمًا للزمن المستقبلء وللتعليل؛ والمفاجأة »وقد اقتصر ابن جماعة 
طلى #كروهة والحد لظن مفتي اللبيي 111 

. 5*: سورة التوبةء من الآية‎ 2.١6 

4. سورة الأعراف , من الآية :85 . 

6. هذا ما ذهب إليه الأخفش والزجاج: معاني القرآن:الأخفش:١/‏ >» معاني القرآن 
وإعرابه الزجاج : .٠١8/1١‏ 

5. 0 سورة مريم , من الآية .١١:‏ 

/1. سورة الأعراف , من الآية :857 

. ينظر: الكتاب : 5/ 79”؟. شرح التسهيل : ابن مالك : ؟'/ ٠١1/5١5‏ 

84 . ينظر: معاني القرآن وإعرابه : الزجاج: ؟'/ 04 55. 

4. ينظر: العين: 5/ /ا١*4»الكتاب:‏ 65/ 580, الكشاف:187/4١.:‏ التخمير : 54/ :١75‏ 
مغني اللبيب: *509. 


فقا حابن جساعة في أوكق الأسبان أنها روفي ضيغ شواردها لزج والردع» أرفق 


4. سورة التوبةء من الآية ١١“:‏ 

65. سورة الأعراقه مق الآية 7 

5. سورة الحديد » من الآية :59 

17. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :المسألة : 6 ؟, مغني اللبيب: :". 
6. سورة التوبةء من الآية 6*٠:‏ 

8. ينظر: معاني القرآن : الفراء : ١78 /١‏ » التسهيل : 57 .١‏ 

5/ : سورة يونسء من الآية‎ .٠ 


لا 
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.3"': ابن هشام :مغني اللبيب:‎ .”١ 

65”. سورة التوبةء من الآية :6م١٠‏ 

١١ا/: سورة النساء , من الآية‎ .٠٠١* 

645. سورة فاطر . من الآية 6١:‏ 

8. ينظر:الأصول في النحو: 7”/ .١15*‏ 

5. يشترط النحاة لعمل«ما» عمل ليس ألا تزادَ «إن» »فلذلك تسمى«إن» الكافة . ينظر: 
احا 
لفروة بن مسيك. 

صزوبيت هن مغلقة القابغة الذبياى «وغجزه : ...... إذا قلا رفعث سوطى إلى يدي 

5 ورد في : شرح المعلقات العشر: التبريزي: ”1٠١‏ . مجالس ثعلب : "١" /١‏ . خزانة 

الأدب :8/١5غ4:‏ 

84. بعدها في القواعد الصغرى ١58:‏ : قوله تعالى . 

.١١١:ةيآلا سورة هود ءمن‎ .٠ 

0" سورة الطارق : الآية:6 

11 قرأ بالتشديد ابن عامر وعاصم وحمزة .وهيّ لغةٌ هذيل .وقراً الباقون بالتخفيف 
على أنها زائدة مؤكدة . السبعة في القراءات: ابن مجاهد :118, علل القراءات السبع 
ين اللي 
الإشارة وكتاب غريب الحديث ينظر: ابن خلكان : وفيات الأعيان: ؟"/ /91؟. 

14. المسمى «ضياء القلوب» . وقد اختصره عبد الغني بن القاسم المصري . ينظر : 
طبقات المفسرين : السيوطي : 08 » وقد حقق الكتاب ومختصره في الجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورة . 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 

للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 

6. سورة الشعراء . من الآية : 5/ 

5. معمر بن المثنى اليتيمي أبو عبيدة النحوي (١١١ه-5١٠ه)‏ من أئمة اللغة 
والأدب له: «مجان القرآن» )5 «أيام العرب» و»الخيل». ينظر: وفيات الأعيان: 22/0 
ينظر رأيه : الجنى الداني : 375 . 

.5 © : ينظر: الجنى الداني : 75”. مغني اللبيب‎ .٠ 

517 قوم من بني ضبة . ينظر : ابن دريد : الاشتقاق : ١97‏ 

48. محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي ( ....-١١ه)‏ مقرئ أهل مكة 
مع ابن كثير. روى له مسلم أحاديث .ينظر: غاية النهاية : ابن الجزري : .١517/5‏ 

51 سورة البقرة . من الآية:‎ .”٠ 

. 5١: هى قراءة مجاهد أيضًاء ينظر :مختصر شواذ القرآن: ابن خالويه‎ .0١ 

؟. سورة المزمل . من الآية :/ا؟. 

افق إذااخكفت دان ديا كسك عمل انه بشروط النحاة منها الشرط المذكور أعلاه 
ينظر:أوضح المسالك ١51١/5‏ 

4. مغنى اللبيب:6 


9. يرى الكوفيون أَنْ «إنْ» وأخواتها لا عمل لهنَ في أخبارهن .وأنْ الخبرَ باق على 


حاله قبل دخولهن . 
. ينظر:معاني القرآن الفراء:١/ :."١١‏ التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: 
مسألة : ١ه‏ 


5 . المومنون .من الآية : 5 ؟ 

17. مغني اللبيب:6 

. مغني اللبيب:6 

64. ينظر :شرح الرضي على كافية ابن الخاهي 19/1 ,أوفق الأسبان«لوحة: 3 
0 اميكيوي ف هرت التفبين: اقم مض الل 

. مخطوط في دار الكتب المصرية‎ .١ 

؟". ينظر : ابن هشام : مغني اللبيب : ١8‏ 

“0.3 سورة المائدة . من الآية: ١/85‏ 
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4. أي يشترط أَنْ تكونَ مفسرة بأنْ يحمل فعل القول .وهو: )ما أَمَرْتَني به( على معناه 
دون لفظه .وهو : ما أمرتهم إلا ما أمرتني به حتى يستقيم تفسيره بأن اعبدوا الله 
.ينظر : الكشاف 101/١:‏ . 

. مغني اللبيب : 69: ينظر : تحفة الغريب : /١‏ لوحة ١1:‏ 

 .”35‏ سورة التحل ؛ من الآية : .م54 

2.37 علل كونها تفسيرية :«لأنّ الإيحاءً فيه معنى القول» الكشاف : 5١7/7‏ . 

هحمل اين عفن ين الكسق ين الحسين + كر الديق: : أبى عس الله الرازع المولن 
الطبرستاني المعروف بابن خطيب الرِّي( 555 5ه /ء أخذ مق كل علم زف 
لذا تنوعت مصنففاتهءومن أشهرها : التفسير الكبير وغيرها .ينظر : وفيات الأعيان: 
/8:". 

4. ينظر :التفسير الكبير : الرازي: *”؟/ 7١‏ » البحر المحيط : .0١١/65‏ 

0. سورة يوسف .من الآية :47 

.54١‏ أووة ابن هشام معاني «مُن» في الإعراب عن قواعد الإعراب في باب «ما 57 على 
اربعة اوجه « "لا 

57. سورة النساء ء من الآية: ١١‏ 

847 . سورة سن »من الآية + *ه 

4. ينظر : التسهيل : ,١41/‏ شرح التسهيل : 5/ ١٠١١‏ , تحفة الغريب : م١‏ / لوحة : 
/31. 

65. سورة البقرة » من الآية : 5060. 

5 سورة الأنبياء , من الآية : 87 . 

لوال "ام دواضيان نحص 

6. منسوب لحسان في : معاني القرآن : الفراء .,5١ /١:‏ البحر المحيط: /١‏ 59 ,2 
مغني اللبيب : 557 , ونسبه البغدادي إلى حسان أو إلى كعب بن مالك .خزانة الآدب : 
م1 ذو الياء فى ناه زادة ْ 

4. ينظر: مغني اللبيب : 577: تحفة الغريب : م١‏ / لوحة 7١1:‏ 


". سورة الإسراء , من الآية: ١١١‏ 


رخس 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 

للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 

١؟5 سورة التوبة, من الآية:‎ .0١ 

5. ينظر: مغني اللبيب ,٠١/:‏ أوضح المسالك : ”/ 55 .١‏ 

*5. أنكر ثعلب أنْ تأتي «أي» موصولة . ينظر: ابن هشام : مغني اللبيب : .٠١9‏ 

65" سورة مريم ٠‏ من الاية عام 

هه" قرا الحمهون انيم الخدم بوقر ا ظلهة وننهاة البراة.زمايوة الشارهع بالتهى: 
ينظر: مشكل إعراب ب القرآن: ؟57. 

انيه ينظر : سيبويه : الكتاب : ”/ أ6,الوراق: علل النحو:”"". اين هشام : مغني 
اللبيب : .١٠١/‏ 

6. ينظر: معاني القرآن وإعرابه:الزجاج : ؟/ 359 .55٠‏ 

. هذا النص موجود بتصرف يسير في إعراب والقراخ للتحاس : /٠‏ 5” »وقال النحّاس: 
«ؤما عَلمت أحدا إلا وقد خطأ سيبويه» وأورد كلام الزجاج: 

48 _. صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي (... 176ه ) » فقيه نحوي لغوي أخدّ النحو عن 
أبي زيد والأصمعي: ساعد في إظهار كتاب سيبويه “له : «الأبنية والتصريف» و «تفسير 
أبيات سيبويه» ينظر : القفطي : إنباه الرواة : ؟ / *8. 

6 مغنى اللبيب:/ا ٠١8١١‏ 

5: سورةالانفطارء من الآية‎ .0١ 

5. التسهيل .٠١:‏ شرح التسهيل:؟ / ."١8‏ 

*806. سورة النحل , من الآية : 41 

5. سورة البقرة »ء من الآية :/ا9١.‏ 

65. ينظر: البغداديات : 559 ,.307١‏ 

5 بين التكبري أن «ماء فى الآية القالية :ؤمانية أو شرطية . واستيعد كونها نافية 
ينظر : التبيان في إعراب القرآن: " / 155" 

9 .فيان الدين عبن الزسمق ين إسماعيل بق ابراهيم الدمشفيء المعروف يأب بقامنة 
ل 

. 557 /١ : الجزري‎ 
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6. ينظر : شرح التسهيل : 5 //59 . شرح الكافية الشافية : .١7760 / ٠‏ 

8-8. 0 سورة التوبةء من الآية: /. 

. مغني اللبيب: /9؟ 

017 سورة النحل , من الآية:‎ .١ 

37. ينظر : معاني القرآن : الفراء : ”/ .٠١5‏ التبيان في إعراب القرآن: العكبري: 
/1,. 

*07. ينظر: معاني القرآن وإعرابه : 5/7 .5١‏ 

4. ينظر: مغني اللبيب : /9". 

8. سورة طه.ء من الآية :/ا١‏ 

5. ينظر: معاني القرآن : الفراء : ؟//ا/ا١ءمعاني‏ القرآن : الزجاج: ؟/ 5037. 

3. ينظر: شرح التسهيل : ؟/ ”, شرح الرضي على كافية ابن الحاجب : .591١/5‏ 

7. ينظر: معاني القرآن: لعش كار ضول ف اموه 134/١‏ 

04. كلمة نحو: غير مثبتة في القواعد الصغرى : ١5١‏ 

6. معجب :مجرور صفة «ما» .ينظر: ابن هشام : الإعراب عن قواعد الإعراب :49 

3 كوخ فيان التذكرةالعحدوقية :5/0 بربيع الأبرزي: */ 49 احقيف بن عمير 
اليكشري نسبه سيبويه وصدر الأفاضل إلى أميّة بن الصلت ( شاعر مخضرم) ؛ وقال 
عبد الرحمن العثيمين : «وقد تتبعت كتب النحو.وشروح الشواهد فوجدت اكثرها ينسبه 
اك أمنةاين الساف والبيت في ديوانه: 9 . 

الشاهد في البيةةريّما»حيث ذخلت «رب» على دما» 

لو جنايون على ان ناو شابلة السكب وحملق كيه التقرين ضف دما 

01 زماخ ون همان افيس المناؤق البمدرض دلا هاف )اماع في اللقة والادي 
وأحد القرّاء السبعة .له أخبار وكلمات مأثورة . ينظر:وفيات الأعيان : 7/ 577 .فوات 
الوفيات : الكتبي :584/5 . 

6. سورة البقرة » من الآية :559 

85. الحكاية في : معجم الشعراء :المرزباني: .18١‏ التذكرة الحمدونية: ابن حمدون: 
1 . 


حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 
للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 


/1. سورة البقرة .من الآية :51 

. ما بين القوسين ساقط حن :النغطوظ م ونا افيف مخ القواعن الصغرى : 2١59‏ 
و«ما» في محل نصب على النعت ل «مثلا» .كقولك : أعطني كتابًا ماء أي كتاب كان . 

68. سورة البقرة .من الآية: .507١‏ 

حبق العحافكن اغوب ويا قاعلا بونتيم يخ أغريها سيوزاء زلقل كتليته اسان 
به .ينظر :الفريد في إعراب القران المجيد:١1/ ١57‏ 

.١‏ بعدها فى الفواس الممقري :نه اوقول مان 

5. سورة يوسف ,من الآية : "١‏ 

*59؟. سورة آل عمران ء من الآية ١١48:‏ 


4 يتظن: شرح التسهيل: 4 / 54 الفشاغد + 989/8 البح المحيط: 9/ ,معني 
اللبيب : * *ع 


38ل ينظرء اللمغ : 954+ توجيه اللسع:اين الخبان: 951 +16 

5. ينظر: الكشاف : 49/4 

/91. سورة البقرة »من الآية: /0" 

00 سورة غافر »من الآية 1" 

4و8 كأنّ ابن جماعة يميل إلى ؟ الفراء في 557 بمعنى إن 

١/١١ سورة النساء ء من الآية‎ 0." ٠٠ 

5 مأبيخ القوسية ساتظامن السهطار كا حقيث على اليافيق لايع 

”. عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُستويه (....-5517ه ) فارسي الأصلء عالم 
باللغة, » له: «معاني الشعر» و «نقض كتاب العين» «شرح فصيح ثعلب» و «الكتاب». 
ينظر:وفيات الاعيان : " / 56 . 

#."#. اين هشام :مغني اللبيب: 2+4 . 

14 سورة آل عمران » من الآية : ١١9‏ 

ف . قال ايخ هشاء + «وكفيز من المتقدمين يمون زاتد ضلة ,ويغضيم يمسيه لغواء 
لكن احتنات هذه العبارة في التنزيل واجبٌ» الإعراب عن قواعد الإعراب : .٠١5‏ 

ا" عامدة القوسين بواففط بدن المختاوط يونا ممق اشوي: لاسي الوحة : 2151١‏ 
وقد ورد في القواعد الصغرى بدل العبارة كلها : «والثه أعلم بالصواب» ص : ,١5 ١‏ وفي 
هداية الطلآي:وههذا مم التوفيق كان معصلا» دوخ ذقر المقيكة: لوهة + 


حمس 
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المصادر والمراجع 


١ 


1 


ندل 


أدب العاكي أن غبع انه بن سم بق شكينة الميكورس إن «الالاه) حققه وشينا غريدة: 
محمو مهين الدية.غيد الحموه وان الك العلمية لبحان: 

زاف الشري من لساق العرب الو ميان الأكالسى لك )4 الى تعقيةه رهن ميان 
أحض وكفنة العاتمى بالشاهرة 21011 4ف/ 15 ام 

الأصول في النحو أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي (ت "١7‏ ه) تحقيق: عبد 
العسيق النقلى مؤيسة الرشالة طائ4+ انف مالم 

الاغراب عن 'قواض الاعرابابخ.مقام الأنضاري عمقيق: على فورة فيل تن عمادة 
شؤون المكتبات جامعة الملك سعؤة بالرياض ظ 1 481٠اى/‏ اخةام: 

اقرب التقاضد فى .شرح القواعه السعرئ هق الديق بق جماعة الكداق سخطوطاتة 
المكدية الجذيرية القدس ررقي + 

أوفق الأسبناب رهز الدين من ساعة العفناق [ك35م هنا غارف كيت بالسديقة 
المتورة قحك رق 444 

البح المحيط أب و حبان الأنلسي م4 ةلاه فحقية:عادل هيل الموسوق وغلى عوشي 
دار الكتب العلمية بيروت ط ١‏ 415١ه/‏ 1957م. 

بخية الوعاة قي :طبفات اللخريين والتهاة جلال الدديخ الميوظن إك1أة هن تكفيق: 
محمّد أب الفضل إبراهيم بيروت ط؟ 1195١ه/‏ 1515م . 

كاريخ الأدب العربى القة بالا لماتية ارال برركتمان القسم الشازسن 6ن ] نقله إلى 
العربيةة جممون فيمي تحازي البيتة العامة اعفان القاهرة 59اج 


. التبيان في إعراب القرآن أبو البقاء عبد الله بن الحسين العغكبري (ت 7١7‏ ه) تحقيق: 


علي محمد البجاوي طبع بدار إحياء الكتب العربية القاهرة . 

تحفة الغريب شرح مغني اللبيب «الحاشية الهندية» محمد بن أبي بكر الدماميني (ت 
87ه) مخطوطات المكتبة البديرية بالقدس (رقم: ”/ .)5٠٠‏ 

التذكرة الحمدونية ابن حمدون محمد بن الحسن (ت 077ه) تحقيق: إحسان عبّاس 
وبكر عباس دا رصادر بيروت ط١‏ 19957م. 


. تذكرة النحاة أبى حيّان محمد بن يوسف الأندلسي (ت 1445ه) تحقيق: عفيف عبد 


الزحدن عؤسسة الرمالة 11 1ه اتفواع 


وخسلر 


حدائق الأعراب فى شرح قواعد الإعراب 
للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 


1 


1١ه‎ 


التعريفات علي بن محمد الجرجاني (ت 7١8ه)‏ دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ 
58ام. 


. التعليقة على كتاب سيبويه أبى علي الفارسي (ت127” ه) تحقيق: عوض بن حمد 


القوزي مطبعة الأمانة القاهرة ط ١‏ ١٠55١ه‏ 


. التفسير الكبير الفخر الرازي (ت7*7>ه) ط ١‏ دار الكتب العلمية. طهران 
. توجيه اللمع أحمد بن الحسين بن الخباز (59 115 ه) دراسة وتحقيق: فايز زكي دياب دار 


السلام للطباعة والنشر الفاهرة ١‏ 715 85١اه/‏ 7 ١٠٠م.‏ 


ببخزافة الأدي :ولت لباب السان العرب عبد القاون بق عمراليهوادي إن 1455 هن تفيق 


وشرح: عبد السّلام محمّد هارون الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ ط" ١1١5‏ ه / 
ام 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة شهاب الدين بن حجر العسقلاني (ت 857 ه) 


ام. 


. درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 


5) حققه وعلق عليه: محمود الجليلي دار الغرب الإسلامي ط١‏ بيروت ؟57١ه/‏ 
0 
م 


. ديوان الإسلام أبو المعالي محمّد بن عبد الرحمن ابن الغزي (ت717١١ه)‏ تحقيق: سيد 


كسروي حسن دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ *199ام 


. ديوان امرئّ القيس تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمصر ط". 


الذيل على رفع الإصر. شمس الدين السخاوي (ت 7١4ه)‏ تحقيق: جوده هلال ومحمّد 


محمود صبيح الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة 577١م‏ 


. ذيل الدرر الكامنة ابن حجر العسقلاني (ت ”857ه) تحقيق: عدنان درويش المنظمة 


العربية للثقافة والعلوم القاهرة 1١5١ه‏ / 1597م. 


مكتبة الخانجي القاهرة ط١‏ 5485١ه‏ / 1995م. 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي (ت85١٠‏ ه) تحقيق: محمود 


الأرناوّوط دارابن كثير دمشق ط١ 5١7‏ ١ه‏ / 19517م. 


.شرح التسهيل جمال الدين بن مالك الأندلسي (ت 1177ه) تحقيق: عبد الرحمن السيد 


ومحمد بدوي المختون دار هجر للطباعة والنشر القاهرة ط١‏ ١١5١ه‏ / +*155م. 
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شرح الرّضي على الكافية تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر موّسسة الصادق طهران 
ام. 

شرح ابن عقيل تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد القاهرة 976١م‏ . 

شرح قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري (ت ١5/اه)‏ تأليف محيي الدين الكافيجي 
(ت 4175 ه) تحقيق: فخر الدين قباوة دار طلاس ط١‏ 585١م‏ . 

شرح قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري (ت ١5/اه)‏ محمد بن مصطفى القوجوي (ت 
ه) تحقيق: إسماعيل إسماعيل مروة دار الفكر المعاصرء بيروت 5 51١4‏ ١ه/‏ 
/1ام. 

شرح المفصل موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت 757ه) إدارة الطباعة 
المنيرية بمصر. 


.شرح المفصل في صنعة الإعراب ا ب»التخمير» . ضبق الك القاسم ابن 


بيروت ط1 555١م‏ . 
قرح النقدنة الجوولية الكبين عدن ين حدس الظلونين ات فاه فحقيق: تركي 
العتيبي مؤسسة الرسالة بيروت ط ” 5١5١ه‏ / 1555م. 


عروس الأفراح بهاء الدين السبكي (ت 1/17 ه) تحقيق: خليل إبراهيم خليل دار الكتب 
لي ل الو 


و إبراهيم السامرائي مؤسسة دار الهجرة طهران .د .+ ام 
فهرس المخطوطات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (قسم النحو والصرف) 


إعداد: علي حسين البواب الرياض ط١‏ 5*7 ١ه/‏ 1947م . 
.فو 


ات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي (154اه) تحقيق: إحسان عباس دار صادر 
بيروت 1515م . 

القبيس الصاوي لخو ضوع التهاوى:زية الديق عن بن أحمن "بق محمون الشنا2 
الحلبي (ت 475ه) تحقيق: حسن إسماعيل مروة و خلدون حسن مروة دارصادر 
بيروت ط١1‏ 159/8١م.‏ 


. القواعد الصغرى ابن هشام الأنصاري (ت ١7/اه)‏ تحقيق: حسن إسماعيل مروة مكتبة 


سعد الدين دمشق ط ١‏ 5+ 5 اه /1548/4م. 
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حدائق الأعراب في شرح قواعد الإعراب 
للشيخ العلامة ابن جماعة الشافعي د. هشام الشويكي 
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15. همع 


ات 


كه 


الكافية عمر بن الحاجب (ت 1ه) طبع في مطبعة الجوائب القسطنطينية اه 


له جه 


. الكتاب (كتاب سيبويه) أبو بشر بن قنبر (ت ٠‏ ه) تحقيق: عبد السلام محمّد هارون 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ط؟ 191/1م. 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاجي خليفة (ت 517١١ه)‏ مكتبة المثنى 


: بغداد 1 


لب ألالنات مقر يه الإعرايه محم تعب بتزيضلي اران ي (آات*77١‏ ه) دار الكتب 


. اللباب 0 علل البناء والإعراب أبو البقاء العكبري (ت 7١7ه)‏ تحقيق: غازي مختار 


طليمات دار الفكر المعاصر بيروتءودار الفكر دمشق. ط١‏ 5١51١ه/‏ 1990ام. 


. المسائل الممشكلة المعروفة بالبغداديات أبو علي الفارسي تحقيق: صلاح الدين عبد الله 


السنكاوي مطبعة العاني بغداد 19/1م . 


. مفاتح الألباب في .شرح قواعد الإعراب مجهول مخطوط بمعهد المخطوطات العربية 


بالقاهرة (57؛ نحو) . 


. المقرب علي بن موّمن المعروف ب» ابن عصفور» (ت 175 ه) تحقيق: أحمد عبد الستار 


معجم الموّلفين عمر رضى كحاله مكتبة المثنى دار إحياء التراث العربي ط؟ بيروت 
مم . 
6 


. منتهى السّل والأمل في علمي الأصول والجدل أبو عمرو عثمان بن الحاجب (ت 1557“ه) 


ط١‏ الرياض ١٠5‏ 5١ه‏ / 1986م. 


سر ل ا عي و 


ا ين (أسماء المؤلفين وآثا معطي سام اناا الب اد ت 19ه) 
عو 0 ايه ت مكتبة المثنى بيروت . 


. الوافي بالوفيات صلاح الدين الصفدي بعناية: درينغ, دار النشر فرانز شتاينر جمعية 


المستشرقين الألمانية ط" 545اه/ لكام 0 
.وفيات الأعيان وأنياء أبثاء الزمان شمس الدين حمق بن مفحدن بن خلكان زت 
١0ه)‏ تحقيق: إحسان عبّاس دار صادر بيروت /191١اه‏ / /191/17ام. 
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حذف المرفوعات والمنصوبات في سورة هود. 
دراسة نحوية دلالية 


د. يوسف الرفاعي* 


#أمكاة دسافم كالياة الاخزات]/ هالارة الألعة الدروياة/ جافحة التفيين|/ بردي 


١ دك‎ 


حذف المرفوعات والمنصوبات فى سورة هود 
دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعى 


ملخص: 

يتناول هذا البحث ظاهرة الحذف في سورة هودء ويهدف إلى التدقيق في صورها 
التعبيرية المختلفة, للكشف عن المقاصد والأغراض والدلالات: ما يعطي الدراسة نداوة 
وطراوة. ويكسبها جده وطرافة. بخلاف ما هي عليه دراسة النحو من جفاف وقسوةء كل 
ذلك للتدليل على تميز اللغة العربية عن غيرها بروعة أساليبهاء مما حباها سعة في الدلالة, 
وقوة في التعبير. 

وقد جاء هذا البحث في مبحثين: المبحث الأول: الحذف في المرفوعاتء والثاني: الحذف 
في المنصوباتء وقد استخدمت فيه المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي» وقد ورد في 
سورة هود (/1/) موضعا من مواضع الحذفء متها (8؟) مؤضعا للمرفوعات: و(؟4) موضعاً 
للمنصوباتء وقد أفاد الحذف في كل منها غاية دلالية» ما يدل على أن القرآن الكريم رأس 
الفصاحة والبلاغة» وفيه من الدلائل ما يحتاج إلى تأمل وبحثء وعلى الباحثين أن يولوا 
ذاهرة امرك امعناسا كبيرا. 


دنا 
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حذف المرفوعات والمنصوبات فى سورة هود 
دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعى 


مقدمة : 

لا يآأتي الحذف عبثا في الكلام: ولاسيما إذا كان الكلام كلام الله تعالى: فللحذف فوائد 
ودلالات يؤّديهاء ويرى عبد القاهر الجرجاني أن الحذف دقيق المسلكء لطيف المأخذ. عجيب 
الأمر. شبيه بالسحرء فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكرء. والصمت عن الإفادة أزيد 
للافادة: وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن (1) . )١(‏ 

والحذف يحدث في العبارة نوعاً من الجمال: وهذا الجمال يتذوقء وكأنه شيء ذو طعم 
وراكمة كول ناحيب حفناكسن التراكدي» راهنا عى تسر عستي بلا الشنارة: ويفف بيه 
أسرهاء ويقوى حبكها ويتكاثر إيحاوها. ") 

وتسأن ونين ظاهرة الحذف في سورة هود على أسايين المعنى, وسأدقق في الصور 
التعبيرية للحذف لاستنباط المعاني للتعبيرات المختلفة, مما يعطي الموضوع نداوة وطراوة, 
ويكسبه جدة وطرافة. بخلاف ما هو عليه من جفاف وقسوة. 

وان أحدا من الدارسين لم يتناول ظاهرة الحذف في سورة هودء وقد تكون هناك شذرات 
أوغبارات متفائرة وزدت عرضا فى كتاب كنسين أوافى بحت إغجاق أوقى كتان أدبي ولا 
توعد مصاوو كفا وله هته الناافوة مضيو ها مانفضياا, ولكخ يفاك در ساك كذ وليك كنا ف 
الحذف معظمها كانت في بطون الكتب ومنها: الإشارة إلى الإنجاز في بعض أنواع المجاز 
لعز الدين عبد العزيز (ت*17ه) » ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (ت5!؛ ه) » ومن 
المراجع الحديثة: حكم الحذف والاختصار لصاحبه بهجت عبد الواحد. 

وقد جاء هذا البحث في مبحثين: المبحث الأول: حذف المرفوعاتء والثاني حذف 
المنصوباتء وقد استخدمت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي والإحصائي والتحليلي. 
المبحت الأول: حذف المرفوعات: 
أولا: حذف المبتدأ ودلالته: 

يحذف المبتداً للإحتراز عن العبث. ولضيق المقام عن إطالة الكلام: إما لتوجع 
وإما لخوف فوات فرصة:, كذلك يحذف لتعجيل المسرّة بالمسندء وإنشاء المدح أو الذم أو 
الترحه(") 
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المحذوف المبتداًء وتقديره: «هو كتاب»ءوقد أجاز الفراء إعراب الاسم المرفوع بعد 
الحروف المقطعة؛. على وجهين: الرفع على أنه خبرء والحروف المقطعة مبتداًء أو هي خبر 
لميشرا محذوفء. تقديره «هذل» 0( 5 

أما الزجاج فإنه يرفض رأي الفراء؛ لأن المقصود ليس الإخبار عن الحروف المقطعة, 
مت الامو ا سا اد ا 00 
لعجل وحري؟ مدا لانت هن طاريط! ١‏ لد لمي طن الريك رن الى مت د اموق زوه 
محصورا فيه. ولا أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤالء ثم إن الزجاج اختار قولا آخر وهو أن 
يكون التقدير: آلر هذا كتاب أحكمت آياته. وعندي أن هذا القول ضعيف لوجهين: الأول: أن 
على هذا التقدير يقع قوله: (ألر) كلاما باطلا لا فائدة فيه, والثاني: أنك إذا قلت هذا كتاب, 
فقوا «هذا» يكون إشارة إلى أقرب لصحيام يلك مركول 0 
فثبت 8 الصواب ما رع 

ل 
يقف الرازي ليوضح معنى (ألر) . فالحروف المقطعة لا ندرك معناها على الظاهرء وهذا 
الرأي الذي يعد هذه الحروف مبتداً ليس مرفوضا ألبتة. لكن الغاية من الإخبار توضيح 
المبتداً والإنباء عنه, وإذا كان المبتداً في مثل هذه الحالة يستعصي التوضيح عن ذاته فما 
العبرة من اعتباره مبتداًء وقول الرازي: إننا لو قدرنا المبتداً ب (هذا) لا يعني بالضرورة 
عودتها على (ألر) لآنه أقربء فنعرف أن (ألر كتاب) وما هو قبلها وما هو بعدهاء كلها من 
الكتاب الذي هو القرآن: فلا أظن أن (ألر) أقرب إلى (هذا) . وهي في بطن الكتاب الذي يشير 
إليه اسم الإشارة (هذا) . 

أما دلالة حذف اسم الإشارة الذي هو المبتداً فهي تأتي في سياق ترفع القرآن عن 
الإشارة إليه. فالإشارة إلى الشيء يعني أن المشار إليه مجهول للحاضرين أو السامعين, 
فحذف المبتداً في هذا السياق. وهى سياق إعجاز وتحدء بخاصة بعد الحروف المقطعة. 
والوصول إلى الخبر مباشرة دون إشارة فيه إظهار للكتاب وعلو لمكانته؛ أما الإشارة في 
سورة البقرة فالأمر يختلف قال تعالى: إِذَلكَ الكتَّابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتَقِينَ؟ " 
مختلف من منطلق أن سورة البقرة من فواتح سور القرآن وهي بادئه؛ والإشارة إلى الكتاب 
هناك يختلف عن الموضع في سورة هودء كما أن الإشارة في البقرة في إطار نفي الريب عن 
القرآن» واستعمال الإشارة في البقرة كان متوافقا مع النص القرآني العام. 


حا 


حذف المرفوعات والمنصوبات فى سورة هود 
دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعى 


وما من دَآبّة في الأزض إلا عَلَى الله رزْقهَا وَيَعْلَم مُسْتَقَرّمَا وَمُسْتَوْدَعَهًا كَل في 
كتّاب مُبين4 (1) 

حذف للمبتداً في قوله: «وَيَعْلمُ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا», والتقدير: هو يعلم مستقرها 
ومستودعها. 


#وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالَرْضَ في سنّة َه يام وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى المّاء لييْلوَكمْ 
أيُكُمْ أَحْسَن عملا وَلَئن قلتَ إنكم مَبْعُوثُونَ من بَعْد المَؤْت ليَقولنَ الذينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا 
1 سخْرٌ مُبِينُ 20١‏ 

الحاف في«ايكم احمن» يديت حدف صدر الجملة: وهو مبتداً تقديره: «أيكم هو أحسن», 
وحذف الضمير هنا فيه تقصير للجملة؛. حيث إنه بالحذف تظهر الجملتان وكأنهما جملة 
واحدة. وقد ذهب البصريون إلى أن (أيهم) مبني على الضم.ء وإذا ذكر العائد فهو معرب, 
وذهب الخليل إلى أن (أيهم) مرفوع بالإبتداء (وأحسن) خبرهء ويجعل (أيهم) استفهاما 
ويحمله على الحكاية بعد قول مقدر. وذهب الكوفيون إلى (أن) منصوبة إذا وقع عليها فعل 
سواء حذفوا العائد آم لم يحذفوه. ('') ويرى الآألوسي احتمال أن تكون هناك جملة محذوفة 
في قوله: «في الكلام جملة محذوفة أي وكان خلقه لهما لمنافع يعود عليكم نفعها في الدنيا 
دون الآخرق ١29‏ , 
1 ا#إقيل يَا نُوحَ هبط بِسَلام مُنَا وَبَركَات عَلَيْكَ وَعلَى أمَممُمّن مَعَكَ وَأمَمْ سَْمَتعُهُم 
ثم يَمَسهِم من عَذَانُ أليمٌ© ") 

حذف المبتداً وأبقى الخبر «أممٌ». وتقدير الكلام: وهم أمم سنمتعهم», درأك ضاحب 
التأويل النحوي أنها خبر لكان المضمرة؛ رغم أنه ليس من مواضع إضمارها (') , والفراء 
يرى أنه لى كانت «أممأ» باليصبي لجاز أن توقع عليه (سشتعهم) 9 0 ٠‏ ويرى الزمخشري 
والبيضاوي أن «أمم» مبتداً. وجملة: سنمتعهم». صفة ل «أمم». وخبر «أمم» محذوف تقديره: 
وممن معك أمم سنمتعهم. وحجتهما إنما حذف الخبر؛ لآن القول «ممن معك» يدل عليه (' '", 
وأرك أن الإغرات الأول أقوي. وعطف الجملة على الجملة فيه-طوق أكشي تيتقوين اللنيقاً 
يصبح عندنا جملتان» وبعدم تقديره يكون من قبيل عطف مفرد على مفردء والاستكناف 
مع تقدير المبتداً أو عطف الجملة على جملة سابقة فيه دلالة جديدة تحل بهذا الاستتناف, 
وكأنهم أمم لهم صفاتهم الخاصة بهم غير المذكورين في البداية. ويرى الأخفش أنها رفع 
على الابتداء نحى قولك: ضربت زيدا وعمرو لقيته. "") 

ويرى العكبري أن « ل مم) معطوف على الضمير في اهبطء تقديره: اهبط أنت وأمم, 
وكان الفصل بينهما مغنيا عن التوكيد» (*' . وأورد السيوطي رأيين للعلماء حول كون 
المحذوف مبتدأ وكونة خبرا: الأول: رأي الواسطي (شارح اللمع والتصريف الملوكي) أن 


كه" 
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الأولى كون المحذوف المبتداً؛ لأن الخبر محط الفائدة؛ والثاني: رأي العبديء وهو أن الأولى 
كن المحذوف الخير؛ لآن التحوز أواخن الحمل أسيل: (5") 

#وَلَقَدْ جَاءنْ رُسُلَنَا إِيْرَاهِيمَ بِالَبُشْرَى قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلاَم هَمَا لَبِتَ أن جَاء 
يعكل حَنين» ل" 

حذف الفعل والفاعل وأبقى المفعول به «سلاما». ويجوز في «سلاما» أن يكون مفعولا 
طلقا للفعل المحذوف أسلموا سلاما. وحذف المبقداً وإبقاء الخبر وسلاع» والتقذين «أمركم 
سلاء»: والفراء يرى أنه لى كان رفعاً أو تضباً لكلتا الكلمثين لكان صواباء فالرقع غلى 
إضمار عليكم: وإن لم يظهرء وحجة رفع الأخرى أن القوم سلموا فقال حين أنكرهم: هو 
سلام إن شاء الله فمن أنتم لإنكاره إياهم (' ' , وهنا نفرق بين الرفع والنصبء فالرفع على 
كقذين فيقداً محذوق: والقصي على تقدير قعل معذوفء كأنك قلخه قلات سلاماء والرقع على 
تقذين الْحخ متلاءء أما الجاع فيقدن في حالة القصي سلمكا سلاماء والرقع على: أمري 
سلام 9'). 

وقد ذهب السيوطي إلى ما ذهب إليه الزجاج ('") »على مواضع الحذف هنا لوجود 
دليل حالي. ويجوز أن يكون المحذوف في قوله: «قال سلام» الخبر و»سلام» هي المبتداً 
على تقدير: عليكم سلام. 

وأرى أنه من المناسب أن يكون المحذوف في مثل هذه الحالة هو المبتداً أي على 
تقدير: هو سلامء وليس الخبر هو المحذوف على تقدير (عليكم سلام) » وذلك لآن الخبر تتم 
به الفائدة فهو أولى بعدم الحذف. 

أما الدلالة في ذلك كله فتكمن في أن (سلاما) مع عامله جملة فعلية: أما (سلام) مع 
الخبر أو مع المبتداً حسب التقدير فيكون جملة اسمية, والفعلية تدل على الحدث والتجدد, 
والاسمية تدل على الثبوت» فالاسم غير متخصص بزمن. أما الفعل فله زمنء إما في الماضي 
أو الحاضر أو المستقبلء إذن الجملة الفعلية غير ثابتة أما الاسمية فثابتة, وعليه فنبي الله 
ابراهيم عليه السلام حياهم بتحية خير من تحيتهم, إن هم حيوه بجملة فعلية, وهو حياهم 
بجملة اسمية دالة على الثبوت. 2') . 

ورأي ابن غابقون يقوافق مع هذا التظيل يقوله في التحرين والتتوير: تورفع المصدر 
أبلغ من نصبه؛ لأنْ الرّفع فيه تناسب معنى الفعلء فهو أدل على الدّوام والثبات؛ ولذلك 
خالف بينهما للدّلالة على أنْ إبراهيم عليه السّلام رد السّلام بعبارة أحسن من عبارة الرسل 
زيادة في الإكرام» "'). 

الأيَقدُمُ قَوْمَهُ يَْمَ القيَامَة فأورَدَهُمْ النَارَ وَبِمْسَ الْوردَ المَورُودَ (7") 

ءانا 
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حذف المبتداً وأبقى الخبر في قوله: «بئس الورد المورود». وهي من حالات وجوب 
حذف المبتدأ المنصوص عليه في جملة الذمء وتقدير الكلام: «بئس الورد هو المورود». 
ويجوز أن يكون «المورود» نعتاً ويكون المخصوص بالذم محذوفاًء ويجوز أن يكون أيضا 
مبتداً وخبره مقدم هو 0 «بكس الورد»». وابن هشام يرى أن تقدير الجمل هنا من قبيل 
الإطناب وتكثير الجمل /"": ومن خلال رأي ابن هشام وضح أن الهدف من الحذف هنا عدم 
الإطانة ا الجمال؛ لذن الإطالة قروب التجمل كرفلا قي محبوى, كما أن هد ف البيفد أتى هذا 
السياقء يجعل المخصوص بالذم: وفاعل (بئكس) الشيء نفسه دون إطالة: وبإثباته كأنه 
قصل بين الفاعل ومخصوص س الذم. وهو فاصل > نيا ا 


حذف 00 وأبقى يت رن «بئس الرقد المرفود». وهي من حالات وجوب 
حذف المبتداً المنصوص عليه في جملة الذمء وتقدير الكلام: «بئس الرفد هو المرفود».ويقال 
في هذه الاية كماقيل في سابقتها. 

فَأما الَذِينَ ثَ شَقَواً قفي النَار لَهُمْ فيهًا رَفيرٌ وَشَهِيقٌ (51) 

هنا حذف المبتداً من قوله: «ففي النار». والتقدير: فهم في النارء ويرى بهجت عبد 
الواحد أن شبه الجملة «في النار» متعلق بمحذوف عن «الذين»: وأن هناك فعلاً 
محذوفا بتقدير: يلقون في النار فحذف الفعل يلقون (' 

وحذف المبتدأ «هم» كي لا يشكل فاصلاً بين الأشقياء ودخولهم في النارء وذلك 
للتعجيل في عقابهم: بعد ما أمهلهم الله في الحياة الدنيا ذلك الإمهال ولم يتوبواء وتأويل 
عبد الواحد يقدر فيه جملة فعلية. وأرى أن التقدير الأول أولى.حيث حذف المبتداً؛ وذلك 
لآن السياق وفق هذا الرأي هو جملة اسمية» ووفق تأويل عبد الواحد جملة فعلية, والجملة 
الاسمية ثابتة الزمن والدلالة, وهذا ينسجم مع عقاب الكافرين الذين شقواء فهم مخلدون 


وما من دَآبَّة في الأزض إلا عَلَى الله رزْقهًا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهًا كَل في 
كتَّاب مين 1١ ١‏ 

حذف المضاف وهو مبتداً في المعنىء والتقدير: أي ضمان رزقهاء وحذف المضاف 
هنا يهدف إلى التركيز على المضاف إليه لجعله عين المضافء وتقديم شبه الجملة (على 
الله) أفاد تخصيص الرزق على الله دون غيرهء فهو المتكفل به. 


لت ا 
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لم يَقُولُونَ افتراهُ قل إن افْتَريْنَهُ فَعَلَيّ ِجرَامي وَأَنَا بَرِيءٌ مما تجْرَمُونَ» 7" 

حذف المضافء وهو المبتداًء وسد المضاف إليه مكانه في قوله: «فعليّ إجرامي», 
والتقدير: فعلي عقوبة إجراميء أو جزاء جرمي وكسبي وهو مصدر 7" , فالإجرام يقابله 
عقوبة ولا يقابله إجرام من نفسه. ولكن هذا بهدف المبالغة في الشيء وتبشيع لفعل 
الإجرامء لذا جعل عقوبة الإجرام إجراماء ويلاحظ انه خصص الإجرام لمرتكبه بتقديم شبه 
الجملة, وقد أفاد تقديم شبه الجملة (عليّ) حصر عقوبة إجرام الشخص في نفسه. فلا تقع 
في غيره. 

#وَقَالَ ارْكبُواً فيهًا بِسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهًَا إن رَبّي لَغَفُورٌ رَحيمّ» 4" 

كدف المضاف من قوله: ومهواها ومورسافاةر وفنا ظوفان يدلذخ على المقان, 
والمقتضصون فييها وقن ممراها ووقة مرساها: لذلك يكوتان ظرق زمان: فقن حل المضاف 
إليه محل المضافء أو قد يكونان بمعنى المصدرء أي الإجراء والأرساء 2 

ويرى العكبري أن «بسم الله» خبرء ومجراها مبتدأء والجملة حال من الواوء أي مسمين 
موضع جريانها '. أما الزجاج فإنه يرىء أن «مجريها ومرسيها» خبر لمبتداً محذوف. 
على تقدير: هو مجريها ومرسيها ويجوز عنده نصبها على الحال على معنى: مجريا لهاءأو 
نصبها على المدح على معنى: أعني مجريها ومرسيها "" . وأورد القرطبي قراءة مجاهد 
(بسم الله مجريها ومرسيها) على أنها نعت مجرور للفظ الجلاله؛ أو هي خبر لمبتداً محذوف 
تقديره هو مجريها 1 . 

#ولله غَيْبُ السّمَاوَات وَالأزض وَإلَيْهِ يُرْجَعْ الأمرْ كُلَهُ فَاعْبْدَهُ وَتَوَكَلٌ عَلَيْه وَمَا 
َي عاض عَنَا تَغطُون »59 

حذف المضافء وتقديره: «ولله علم غيب السموات والأرضء وإلى حكمه وقضائه 
يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل على نصرهء أو على عصمته» ('؟) . وحذف المضاف هنا 
يجعل المعنى أقوى في الدلالة؛ فهنا لا يخفى على الله شيء من أعمال البشر وغير البشر في 
السموات والأرض, نافيا في المقابل علم أي مخلوق بالغيبء فلو كانت الاية بذكر المضاف». 
لأفادت معنى معرفة الله لعلم الغيب» ولكن بحذفه يكون الله عالما على الغيب بحد ذاته, 
وليس بعلمه لغيب محدود فقط يتعلق بأمر أو بقضية يدور الحديث حولهاء حتى لا يظن ظان 
أن علم الغيب من أنواع التخمين والترجم والتنبق. 

ثانيا- حذف الخبر: يحذف الخبر للاحتراز من العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكره. 
والقصد إلى الإيجاز مع ضيق المقامء وهذا من شأنه ان يكسب الاسلوب قوة ويضفي عليه 
جمالا. (61) 


عدت د 
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لفن لم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنمَا أنزل بعلم الله أن لا إلنَه إلا هو فَهَلْ أنثم 
مسْلمُونَ # (65) 3 1 

حذف خبر لا من قوله: «لا إله»» وهو الغالب في خبر لا النافية للجنسء ويقدر بألفاظ 
الغقون العاف آي ل اله مممود إلا انقروحة قب المي لأكه عرق كام ومعلوم التبخاطيم قلا 
ضرورة لذكره. 

لأفمَن كَانَ عَلَى بَينَة من ريه وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مُنْهُ وَمن قبْله كتَابُ مُوسَى إِمَاما 
وَرَحمّة أولئك يُؤمنون به ومن يَكفرٍ به من الأخرّاب فالناز مَوْعدهُ فلا نك في مرية 
مَنَْهُ إِنَهُ الْحَق من رَيّكَ وَلَكنَّ أكثَرَ الئاس لآ يُؤْمِنُونَ» (5؛) 

حذف خبر المبتداً «من», لإغناء الحالٍ عن ذكره, وتقديره: أفمن كان على بينة من ربه 
كأولتك الذين ذكرت أعماليم ونين مبصبيرهم ومالية: يعني أن بينهما اتفاقاً عظيماً بحيث 
لا يكاد يتراءى ناراهما 7*؛): وحذف الخبر هنا لدلالة الجملة عليهء ولو ذكر الخبر لكان فى 
الجملة طول غير محبذ. 

قَالَ سَآوي إلى جَيَلِ يَعْصمُني من الْمَاء قَالَ لآ عَاصمّ الْيَوْمَّ منْ أمْر الله إلا مَن 
رَحم وَحَالَ بَيْنَهُمَا المَؤْيّ فَكَانَ من المُعْرَقينَ/: ١‏ ّ 

حذف خبر (لا) من قوله: «لا عاصم اليوم». وهو ما يغلب مع خبر لا النافية للجنس,2 
ويكون (اليوم) منصوبا على إضمار فعل يدل عليه (عاصم) .أي لا عاصم يعصم اليوم:والجار 
والمجرور متعلق بالفعلء ولا يجوز أن يكون (اليوم) منصوبا باسم لاء وآن يكون الجار 
والمجرور متعلقا به, لآنه يلزم أن يكون معربا منونا ويجوز ان تكون لا بمعنى ليسء وإلا 
من رحم في موضع نصب استثناءء ليس من الأول أي لكن من رحمة الله فهى يعصمه. )*١(‏ 

ا ل 
تَرَحْمْنَاكَ وَهَا أنتَ عَلَيْنَا بعزيزِ» ١‏ 4 

حذف الخبر من تركيب «ولولا رهطك ار والمنددا «رهطك».: وهذا من مواطن 
وجوب حذف الخبر عند البصريينء لآن الخبر كون عام (**)» والتقدير: لولا رهطك موجودون, 
والحذف هنا يأتي لصيانة الجملة من الترهل والإطالة» ومواطن الحذف هنا لأن الخبر كون 
عام وليس خاصاء والأكوان الخاصة التي لا دليل عليها لو حذفت لوجب ذكرهاء مثل: لولا 
زيد سالمنا ما سلم؛ وذهب الكوفيون إلى أن (لولا) ترفع الاسم بعدها لآنها ناتبة عن الفعل 
الذي لو ظهر لرفع الاسم فحذفوا الفعل تخفيفا (3؟) . 

ال(ذلك من أنباء الفزى سه ديد مها فانم وخصيد 0"/ 

حذف خبر المبتداً (حصيد) . وتقديره: منه حصيدء وذلك لدلالة السياق عليه. 


0 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


ثانيا حذف الخبر المضاف: 

#أقَالَ يا نُوخ إِنْهُ َيْسَ من أفلك إِنَهُ عَمَلُ غَيْرْ صَالح فلا تَسْأَننِ مَا لَيْسَ لَكَ به 
علّمُ إني أعظكَ أن تَكُونَ من الجاهلينَ؟ ١‏ )0 

حذف المضاف, وهو في الأصل خبر (إن) في قوله صصص عرشي ا د 
0 إن َل َل 
إلى عمل غير صالح ولم يبق منه شيء يصلعح. لقطع الأمل من إصلاحه ("*) ولإفادة معنى 
المبالغة يتطلب الحذفء وذكر المضاف يفقد المعنى الدلالة المرادة؛ فلو قلنا: إنه ذو عمل 
غيرضاع. داادى البدى ب ل إذن لا داعي لتم 
عق فت لكك ااورضدل قير امال 7 

#إوتلك عَادَ جَحَدُوا بآيَات رَبْهمْ وَعَصَوَا رُسَلَهُ وَانبَعُوا أهْرَ كل جَبّارِ عَنيد»ك (0* 

حذف المضاف وهو بالأساس خبر في قوله: «تلك عاد» والتقدير: تلك قبيلة عاد. 
ثالثا. حذف الفاعل: 

يحذف الفاعل لأغراض لفظية أو معنوية, فمن الدواعي اللفظية القصد إلى الإيجاز 
والمحافظة على السجع في الكلام. ومن الدواعي المعنوية العلم بالفاعل أو الجهل به أو 
الخوف عليه أو الرغبة في تعظيمه أو تحقيره أو الإبهام على السامع (؟*) . 

#اثر كتَابٌ أَحْكمَنْ آيَانْهُ كم َصَدَنْ من لَدَنْ حَكيم خَبيرِك ( 

أحكمت. مبني للمجهول فيكون قد حذف الفاعلء بتقدير: أحكم الله آياته, وبناء 
للمجهول هنا يتناغم ويتلاءم مع حذف مبتداً (الكتاب) » فبني الفعل للمجهول دلالة واضحة 
على أن ذكر الفاعل: وهو كالتالي «أحكم الله آياته» قد يفهم منه أن الآيات بحاجة للتعريف 
بمن أحكمهاء ولكن مقصد التعبير القرآني أنه غير ذلك: وهو الحديث عن إحكامها لأن هناك 
تسليما بمن أحكمها. الفعل «فصلت» مبني للمجهول فيكون قد حذف الفاعلء بتقدير فصل 
الله آياته. وما قلته في «أحكمت» قابل لقوله مرة ثانية هنا. 

لفان لَم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنمَا أنزل بعلم الله ون لآ إنَه إلا هو فَهَلْ أنثُم 
مُسْلمُونَ/ ١‏ لان 
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عاك كانتي القاغل نفدل رأ نز[ والتقديى أنول اتتعان: ,ريقاء القدل سيول نين 
قبيل حذف الفاعلء لأنه معلوم معروفء والتقدير: أنزل الثه الكتابء فلو كان الكلام: أنزل الله 
الكتاب بعلم الله. لكان التركيب مخلخلاًء فكيف سينزل الله الكتاب بعلم الله لذا حذف الفاعل 
وبني الفعل للمجهولء فكان أجمل وأحكم. 

#وأوحي إلى وح أَنّهُ لن يُؤْمِنَ من قَوْمكَ إلا مَن قد آمَنَّ قلا مَبْتَسُ بِمَا كَانُوا 
يَفعَلُونَ 0 010) 

حذف الفاعل في قوله: «أوحي إلى نوح» فبنى الفعل إلى المجهولء: وحذف الفعل هنا 
لعلمه. فلا ضرورة لذكره, فالله هو الذي يوحي إلى نوح, ولو قال: وأوحينا إلى نوح, لدخل 
الك في نفس البعض أن كويها يوحى إليه من غير الله. فالبناء للمجهول هو تسليم بمن 
يوحي. 

إن )لو امي كدو ول وتركاي عازه وغي لترالش لعلرواي اللمتقا 
ثم يَمَسّهُم مّنَا عَدَابٌ أليم» 0 

حذف الفاعل وبناء الفعل «قيل» للمجهولء فأخذ نائب فاعلء وهى جملة «اهبط». 
وقبل حذف الفعل يكون التقدير: قال الله: يا نوح اهبطء وكان مقتضى الظاهر أن يقول: 
قال يا نوح اهبطء ولكنه عدل عنه إلى بناء الفعل لنائب الفعل ليجيء على وتيرة الآيات 
السابقة التي كثر فيها البناء للمجهول من قوله: «وقيل يا أرض ابلعي... وقيل بعداً للقوم 
الظالمين»: 

#(وَقيل 7 5 ابلّعي قاءك ويا شماء أقلعي وَغيض الْمَاء وَقَضيّ الأمْرُ وَاسْتَوَنْ 
عَلَى الَجُودي وَقيلَ بُعْداً للقوْم الظَالمينَ؟ (01) 

حذف فاعل الفعل «قيل» وبنى الفعل للمجهولء والفاعل هنا هو المسند إليه الحقيقي, 
وليس نائب الفاعلء والفعل الهائل أعنى مخاطبة الأرضء وتوجيه الأمر المستعلى إليها لا 
يكين إلا من الذى كلمي اها وحتى تاف الفاعل شه هو التكادى مع حرف التدات 
وهو الذي سيلبي النداءء ويقول عن ذلك ابن عاشور: «كما لم يصرح بقائل (يا أرض)؛ و (يا 

سماء) في صدر الآية: سلوكا في كل واحد من ذلك لسبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا 
تتأقى إلا مق ذى قروة لا يُكفخه قها نلا يغالب: :قل مجال لذهات الرهم إلى أن يكو غيرة 
جلت عظمته» .)١١(‏ 

وكذلك الحال مع حذف فاعل الفعل «غيض» وبناء الفعل للمجهولء وحذف فاعل 
الفعل «قضي» وبناء الفعل للمجهولء وذلك لسرعة الأمر وحدوثه. فحذف الفاعل هنا دلالة 


الما 
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واضحة على سرعة الإجابة: فما أن أمر الله الآأرض حتى بلعت الماء دون تريث أو تمهل, 
وما أمرها حتى غيض الماءء وكأن قوة هائلة مجهولة اختطفته وابتلعته. فذهب معها )١١(‏ 
. وبعضهم يكتفي بالإشارة إلى أن بناء الفعل للمجهول هنا يأتي اختصاراً لظهور فاعل 
القولء لأن مثله لا يصدرإلاً من الله 9') . وعدم ذكر الفاعل كما لاحظنا ليس للجهل به, 
وليس هناك حرج من ذكرهء ولكن حذفه أضفى على التعبير القرآني معنى لا يتحصل إلا 
بحذفه. 

وفي الأية موطن آخر حذف فيه الفاعل: في قوله: «وقيل بعدأ». والتقدير: قالت الملائكة 
ايعد بعداً. ونائب الفاعل هنا هو الفعل المحذوف مع المصدر «يعدأ». وحذف الفعل هنا لسد 
المصدر مسده فهو يحمل معناه ويغني عن ذكرهء ويحافظ على الاختزال في الجملة مع أداء 
المعنى, وهو جزء من البلاغة العربية. وتقدير الكلام: أبعده الله بعداء فأبقى المفعول المطلق 
فهو يسد مسد الفعل هناء وهو دعاء بالسوء ('") . 

#وَأَنْبِعُوا في مّه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ القيّامَة أَلا إنَّ عَاداً كَفَرُوا رَيّهُمْ ألا بُعْداً نُعَاد 
قوم فود 09 ا ل 0 1 

حذف الفاعل وبنى الفعل للمجهول في قوله: «وأتبعوا»» ويعلل ابن عاشور بناء الفعل 
للمجهول بقوله: «وبني فعل (أتبعوا) للمجهول إِذْ لا غرض في بيان الفاعل؛ ولم يسند الفعل 
إلى اللعنة مع استيفائه ذلك على وجه المجازء ليدل على أنْ اتبّاعها لهم كان بأمر فاعل 
للإشعار بأنْها تبعتهم عقاباً من الله لا مجرّد مصادفة» (*), وكلام ابن عاشور مصيب لكبد 
الحقيقة, فاللعنة التي حلت بهم كأنها من صنع أيديهم: أو هي كذلك, وليس من صنع أحد 


#وَلَما جَاءتْ رُسَلَنَا لوطا سيءً بهمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَوْمْ 
عصيبٌ 031 


حذف فاعل الفعل «سيء» وبنى الفعل للمجهولء ويكون الجار والمجرور «بهم» نائتب 
فاعلء والتقدير قبل البناء للمجهول: وساء قوم لوط بهم ويبدو أن حذف الفاعل هنا من 
قبيل احتقار قوم لوط: وحذف الفاعل (قوم لوط) في هذا السياقء. وهم يحاولون الاعتداء على 
ضيوف لوطء وهم الملائكة, فيه صيانة للجملة من ذكر من يفعل هذه الأفعال المشينة. 


له 


حذف فاعل الفعل «يأت». والتقدير: يوم يأتي الأجلء وحذفه هنا لدلالة المعنى عليه 
وحتما ‏ خفاء القدل هذا دلالة ها وخصوكها آنهلا إظارة ساقة الهريى عن الموره واظلته 


رذكر 
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حذف ليتناغم مع حذف الياء في (يأت) » وذلك ليتلاءم مع السكوت الذي يعتري النفس عند 
مجيء الموتء فنلحظ كيف تبع هذين الحذفين قوله: «لا تكلم نفس». فاختصار الكلام أو 
حتى لا كلام يتلاءم مع الحالة العامة: والله أعلم. 
ثالثا. حذف الفاعل الموصوف: 

يحذف الموصوف إذا كانت الصفة خاصة بالموصوف حتى يحصل العلم 
بالموصوف!"١)‏ 

#حَنَّى الحا انزنا ونان الندوة كنا اهل فيهًا من كََُ رَوْجَين اتَْيْن وَأَهْلَكَ إلا 
مَن سَبَقَّ عَلَيْهِ القَوْل وَمَنْآمَنَ وَمَا آمَنَّ مَعَهُ إلا قديل) ١‏ 64م 

حذف الموصوف وإبقاء الصفة «قليل» والتقدير: قوم قليل» وحذف الموصوف هنا فيه 
تقليل أكثر للقوم الذين آمنواء فقلل في اللفظ. مما ترتب عليه تقليل في المعنى. 
رابعا حذف النعت المرفوع: 

ات ار ا لوحيو لزإستركة لنحي احتاو لزنه وين لراك 
فَاصير إن العاقبَة ة للْمُتّقينَ4 (*") 

حذف البدل أو الصفة من قوله «تلك من أنباء الغيب» والتقدير: تلك القصة. وهى إشارة 
الى اقمية توس يبعت :كاله القصة معن أخام الحين قحف الخعم لأن عا اقتليا ين ل تعبا 
كذلك حذف الصفة أو البدل من قوله: «من قبل هذا». والمعنى المقدر: من قبل هذا العلم 
('"), وحذف النعت أو البدل في الموضعين المذكورين» في اعتقاديء من قبيل الرقي بعقل 
الرسول صلى الله عليه وسلم, هالرسول الكريم يذرك أن كلك القصصى سيقت لتكون مُصيرا 

له وللمسلمين, وكون الكتاب العزيز قد سردها في الآيات السابقة, فهذا كفيل بعدم الإشارة 

الصريحة إليها بعد اسم الإشارة: لانه يعد من قبيل الاستخفاف في عقل من يسمع.ء أو ان 
من يسمع لا يعتقد بجدوى تلك القصصء ومعاذ الله أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم 

#وأقم الصَّلاَةَ طَرَفَي التَهَار وَزلَفاً مّنَّ اللَيْل إنَّ الْحَسَنَات يُدْهِيْنَ السَيّنَات ذَلكَ 
ذكرَى للذّاكرينَ» ١‏ 0000 

حذف الصفة أو البدل من قوله: «ذلك ذكرى للذاكرين», والتقدير: ذلك الأمر ذكرى 
للذاكرين 7""!؛ حذف الصفة هنا يتناسب مع المستوى العقلي الرفيع الذي بلغه الذاكرون»فجاء 
حذفه احتراما لهوّلاء المتذكرين 
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المبحث الثاني حذف المنصوبات: 
أولا. حذف المفعول به: 

يحذف المفعول به لقصد الاختصار عند قيام القرائن والاحتقار والتعميم, ورعاية 
الفاصلة والبيان بعد الإبهام, كما في مفعول المشيئة والإرادة. (*") 


من 1 يريد الحَيَاةَ الدُنْيَا وَِينَتَهَا نْوَفَ إِلَيْهمْ أَعْمَانَهُْ فيهًا وَهُمْ فيهًا لا 
يُبْخَسُونَ# ") 

وحذف آخر في قوله: «لا يبخسون». والتقدير: لا يبخسون ذرة مما يعملون. فحذف 
المفعول به «ذرة» اختصارا '") .وهذا ما ذهب إليه الجمهورء ولكن من عرف إعجاز الله 
في كتابه. وتيسر له فهم الجزء اليسير منه. يعرف أن حذف المفعول هنا دليل على أن الله 
كامل العدلء: فلو ذكر المفعول به «ذرة» لظن ظان أنه قد يبخس المرءء ولو كان البخس أقل 
من الذرة» على الرغم من أن الذرة ذلك الجزء الذي لا يرى بالعين المجردة, لكنه اليوم يرى 
بالمجهر (الميكروسكوب) . فجاء حذف المفعول به على صغره وضالة حجمه ليزيل الشك 
بأنه قد يظلم ولو كان مقدار ذرة. فحذف المفعول إشارة واضحة إلى أنه لا ظلم هناك, 
وهذا من تمام العدل الإلهي وهو منساق مع حذف المضاف في قوله: «نوف إليه أعمالهم», 
والتقدير جزاء أعمالهم: ولن أتحدث عن دلالة ذلك خشية التكرار وسيأتي الحديث عنه في 
موضعه. 

#الذينَ يَصدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَيَبْعُونَهًا عوَجاً وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافْرُونَ4 7" 

في قله «الذين يُسدُون.حَن شييل اللههه قفون الشدل «روضف ولي حتاوف ومن 
والقاني». أن اسيم والتقدين متدين العابى. من توق سيل انام 1"وروولالة عدف 
المحذوف, والثه أعلم, هو أننا لو توقفنا عند الفعل «يصدون» لكان المعنى أوسع وأشمل 
ولفهمنا أنهم يصدون كل شيء عن ذكر الله يصدون الطفل والمرأة والشيخ والشابء 
والحيوان والنبات والأحجار و... الخ؛ وهذا فيه مبالغة أكثر. ويصور جريمة هؤّلاء بصورة 
عامة غير جزئية ولا مبتورة» أما لو ذكر المفعول به «يصدون الناس» لفهمنا أنهم فقط 
يمنعون الناس من ذكر الله. والناس جزء من الكونء ولتراخت أذهاننا في التوسع أكثر من 
المفعول الذي ذكر. 

#أوننكَ لم يَكُونوا معجزين في الأزض وَمَا كان لهم مّن دُون الله من أَوْليَاء 
يُضَاعَف لَهُمُ الْعَدَابُ مَا كَانُوا يَُسْتَطعُونَ السّمْعَّ وَمَا كَانُواً يُبْصرُونَ ١‏ القد 
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وكذلك حذف مفعول اسم الفاعل «معجزين»: اختصارا؛ ؛ لآنه معلوم, » والتقدير: معجزين 
الله. وربما يأتي حذف المفعول به هناء وهو لفظ الجلالة, تجنباً من جعل الكافرين ندا لله 
وهذا تنزيه لله من أن يكون هؤّلاء في وضع يُعجزون الله؛ أو أن حذف لفظ الجلالة المفعول 
به دلالة على أن المفعول به قد يكون من هو أقل قوة من الله من مثل عباده المخلصين, 
فهؤّلاء لا يعجزون الموّمنين المخلصين من العبادء فكيف سيعجزون رب العباد» ورب غير 
العباد وهو الله جل في عليائه. 

لأقَالَ نما يَأتِيكُم به الله إن شَاء وَمَا أنثم بمُعْجِرِينَ4 (0) 

وحذف مفعول «شاء»: اختصاراء والتقدير: إن شاء الله ذلكء وحذف المفعول به كي 
لا يظن أحد أن ممشيئة الله مقصورة على ذلكء وهو الإيتاء. فقدرته جل شأنه, أكبر وأوسع 
من أن تحدد بشيء دون غيرهء فذكر المفعول به قد تقصر قدرة الله عند الكفار والمشككين 
في فعل ذلك الشيء المحددء وحذفه أفاد أنه يفعل ما يشاءء «وما يشاء هذه» لا حد لهاء ولا 
بمقدور البشر فعلها ومجاراتها. 

وحذف المفعول به لاسم الفاعل «بمعجزين»», والتقدير بمعجزين الله. وحذف لفظ 
الجلالة هنا من قبيل صون الذات الإلهية من أن تكون في موضع مقابلة مع البشرء فحذف 
المفعول به وترك اسم الفاعل دون المفعول فيه إفادة بأن إعجازهم قد يكون للمؤمنين 
من جنس البشر الذي هو جنسهمء وهم غير قادرين عليهمء فكيف يكون الأمر متعلق بالله 
الخالق؟ جل شانه. 

و الفلكَ بأَعْيّننا وَوَحْينَا وَل تَخَاطبْني في الَذينَ ظَلَمُواً ! 
مُغْرَفون01 

حذف المفعول به في قوله: «ظلموا». والتقدير: ظلموا أنفسهم: وهنا أيضاً حذف المفعول 
به أبلغ في تأدية المعنى, وفيه شمولية أكثرء وذلك لو أنه ذكر المفعول به «أنفسهم» لظننا 
أنهم يظلمون أنفسهم فقطء ولخرج أحد منا وقال: هم أحرار في ظلمهم أنفسهم, ولكن حذف 
المفعول به يضع حداً لهذاء وكأن ظلمهم لم يتوقف عند ظلم النفس وشمل ظلم الآخرين 
بالإضانة إلى الننس: وهنا يكون الظلم اشدواكين ويكون بالعااي عقابه أنشد واي أعلم. 

#وهيّ تجري بهم في مَوْجَ كالْجبَال وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ في مَعَْرْلٍ يَا بُنَيّ 
اركب مُعَنَا ولا تَكُن مّعَ الكافرينَ؟ ١‏ 8 

حذف المفعول بهء في قوله: «اركب معنا». والتقدير: اركب السفينة معناء ودلالة 
الحذف هنا واضحة, وهو المهم من التعبير الإخبار عن الركوب للنجاة, فالنجاة هي المراد 


571 
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والمقصودء فلو ذكر السفينة لانصرف اهتمام السامع إلى وسيلة النجاة دون الانتباه للغاية 
نفسها وهي النجاةء فما السفينة إلا وسيلة لغايةء. والوسيلة هنا غير مقصودة بحد ذاتها 
وعدم ذكر المفعول به هنا لكلا ينصرف إليه النظرء ولا سيما أنه يفهم من المعنى بعد ذكره 
سابقا. 

#وَيَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكمْ إنْي عامل ضوف تَعْلَمُونَ مَنِ يَأتيه عَدَابُ يُخْزِيه 
وَمَنْ هُوَ كاذبٌ وَارْتقبُوا إنّي مَعَكُمْ رَقيبُ# 69 

حذف المفعول به من «يا قوم اعملوا». والتقدير: اعملوا ما تستطيعون عمله؛ والحذف 
هنا لدلالة المعنى وكأنه يطلب منهم عمل أي شيء فيه صالح مهما قل أو كثر, لكنه لا 
يستطيع التصريح بذلك حتى لا يكتفي القوم بفعل القليل» ويعزفون عن الكثير. 

وكذلك حذف مفعول الفعل «ارتقبوا». فالتقدير: ارتقبوا العاقبة (*) . وعدم ذكر 
المفعول به هنا يترك القوم في حيرة ماذا سيلقونء رغم إدراكهم أن شعيباً يهددهم 
ويتوعدهم بالعقاب. 

لأقَانَ يَا وح إِنَهُ َيْسَ منْ أهلك إِنَهُ عَمَلُ غَيْرْ الح فلا تَسْأئْن ما لَيْسَ لَكَ به 
لم إنِي أَعظّكَ أن تَكُونَ من الجاهلين؟ ١‏ - 

حذف الياء من «تسألن», والأصل ذكرها «تسألني», وحذفها لم يأت د غيفاء ولا سيسا 
أننا أمام كتاب معجز في نظمه ودلالاته ومن الجدير بالذكر أن هذه الياء لم تحذف في آية 
لي « قَالَ فَإِن اتَبَعْتَني فلا تَسألني عَن شسَيْء حَتَّى أخدتٌ لك منْةُ 
ذكرا» ١‏ '*), ويرى الدكتور فاضل سامرائي أن آية هود حيث حذف الياء كان في إطار سوال 
نوح لربه بعد غرق ابنه؛ وقال الله تعالى له: إنه ليس من أهلكء أما في الكهف فهي اشتراط 
الخضر على موسى عليهما السلامء إذا صحبه أن لا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي 
يخبرهء فالخضر كان يتوقع من موسى أن يسأله عما يقوم به. أما في قصة نوح في سورة 
هود ليس هناك إلا سوال واحد. وهو عن شأن ابنه. فنلحظ في الكهف إطالة في الأسئلة 
فناسبها ذكر الياءء. أما هود فقصر الأسئلة لاءمها حذف الياء "5) . 

الإمن ذونه فكيدوني جَميعاً ثمَّ لآ ُنظرُون 4 481 

حذف الياء ا ا ال ا ا و ا 0 
وإبقاء الكسرة مكانه. وحذفت خطأ واختصارا ومراعاة لفواصل الآي (05): وأرى أن الحذف 
فى هذه الأية يتجاوز توافق الأيات الذى أشار اليه بهجت عبد الواحدء ليشمل دلالة ماء وهى 
أن عدا العف فى النشظ يعر اكق مع الدد رقن العتى فى الأية ل أن إنراهيم عليه السلا 
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من فرط ثقته بالله يتحدى الكفار بأن لا يمهلوه وآن يتحدوه ويعاقبوه إذا ما نصرتهم 
آلهتهم. وهو مدرك لذلك فقال لهم, لا تمهلوني إن كنت مخطئا فأراد اختصار الزمن ثم جاء 
اختصار اللفظ متناغما مع اختصار الزمن: والله أعلم. 

الوَجَاءة قوْمُهُ يُهْرَعونَ إليّه ومن قبل كانوا يَعْمَلونَ السّيّنَات قَالَ يَا قم 0 
بَنَاتي هُنَ أطهر لكُمْ فَانَقُوا الله ولا ١‏ نَخْرُون في ضَيْفي ألَيْسَ مِنكُمْ رَجُلْ رُشيدَ 0" 

حذف الياء من «تخزون».: والتقدير: «تخزوني», وحذفت خطاً واختصاراء وبقيت الكسرة 
دالةعليها: وبيدو ل أن حذف الياء في هذا الموضع يكثاسي مع طبيعة النوكف الذي وخدم 
فيه قوم لوطءوهو موقف أحرج منه لوطء ولا سيما أنهم أرادوا المحاولة مع ضيفه. ثم إن 
الكلمة نفسها «تخزون» التي استخدمها لوط قالها على استحياء لما فعله قومه؛ فلم يستطع 
إكمالهاء وكأنه قطعها قطعاً, والله أعلم. 
ثانيا. حذف المفعول به المضاف: 

#إوآن اسْتَغْفْرُوا رَبّكُمْ ثم توبُوا إليّْهِ يُمَنْعْكُم مُنَاعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ مُسَمّى وَيُؤْت 
كُلَّ ذي فَضْلٍ فَضْلَهُ ون نَوَلَوَا فَنَي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْم كبير» ! قك) 

هنا حذف المضافء في قوله: « َيُوْت كُنّ ذي فَطْل فَضَّلهُه وهو مفعول يه حسب 
التقديرء وذلك على تقدير: ويوّت كل ذي فضل ثواب فضله. أو أجر فضله؛ يقول عز الدين عبد 
السلاع: «فالضمير على هذا لكل ذي فضل» وعلى قول آخر الضمير للرب: والفضل عبارة عن 
الآجرء وهو الأولى؛ لآن ثواب الجنة ليس أجرا على التحقيقء وإنما الآجر من مجاز التمثيل؛ 
لآن الله هو المتفضل بالطاعة: والايمان» 7*). 

ويرى الألوسي أن حذف المضاف هنا وهو «ثواب» يفيد المبالغة» ويفهم من الكلام أنه 
سبحانه ينعم على ذي الفضل في الدنيا والآخرة ولا يختص إحسانه بإحدى الدارين ولا 
شك في أن كل ذي عمل صالح منعم عليه في الآخرة؛ بما يعلمه الله تعالى: وكذا في الدنياء 
بتزيين العمل الصالح في قلبه والراحة حسب تعليق الرجاء بربه ("*). وإيتاء الفضل فضلاً 
مثله هنا للمبالغة. والمعروف أن الفضل يقابل بجزاء وثوابء أما أن يقابل بفضلء فهذا من 
قبيل المبالغة وتكريم صاحب الفضل. 

#فَتَعَلَكَ نَاركَ بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائق دك ان 0 لؤلاً أقون عَلَيْهُ 
كنرٌ أو جَاء مَعَهُ مَلَكَ إنّمَا أنتَ نَدِيرُ الله عَلَى كل شَيْء وَكيلٌ (؛4) 

ا و ل 0 
والتقدين كارك قبلية يعفن ما يوحي إليك 1547 شحل النكياف إليه سكل العضياف» وأطة 


للا 
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أن احذف المضاف «كبلية» جاء تلطفا فى خطاب الرسول صلى اله عليه وسلة: قهؤلا يخرك 
تبليغ الرسالة» وإنما الآمر هو أنه ضاق صدره من صد الكفار عن دعوته. ومحاججتهم إياه, 
فأخبر عنها بتارك البعض لا تارك التبليغ: لآن التبليغ رسالة. ومن أجلها كان الرسول 
رسولا. 

من - يُرِينُ الحَيَاة الدّنيًا وَزِينَتَهَا نْوَفَ إِلَيْهمْ أَعْمَانَهُهْ فيهًا وَهُمْ فيهًا لا 
يُبْخْسُونَ (17) 

وهنا حذف المضافء وهو مفعول به حسب التقدير, في قوله: نوف إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ #, 
والتقدير: أي نوف إليهم جزاء أعمالهم فيهاء ويبدو أن دلالة حذف المضاف (جزاء) وإحلال 
المضاف إليه (أعمالهم) مكانها إشارة إلى العدل الإلهي, تعرات لتقم احد أمام عدل الله 
فالمرع يلق عله كي لايظى ان أثه يلق جزاء عمله فيعكق أن الجحزاء الا مكون كذوا 
للعمل نفسه. والله منزه عند كل نقص. 

(أؤتئه الّدِينَ سوا أنه وَصَلَ عهُم ما عاو يرون ٠0‏ 

ووكا لاف المعناكه وهو مشول هه حسي اللقدين فى قولف وخيدزوا الشسي ل 
والتكير أرقتك الذيق شدرواحتاورط النسيم من حي الاخرة رسيي" ابوعةف البقياك 
هنأ وإحلال المضاف إليه مطله فيه دلالة ماء وابكا أغلى. فل قلتاء ما الذى أشك. .خسارة 
الحظوظء أم خسران الأنفس؟ أعتقد أن خسران الأنفس فيه خسارة أشء فمن يخسر نفسه 
يخسر معها كل شيءء وكأن لا مجال لإصلاح النفسء: ويكون الأمر قد فات»: أم خسران 
العظوظ فيو أقل خسازة بحكم أن الحظ قن يسوع اليوح ويحين كرأ والذى يعمدو حظله فل 
يبقى لديه الأمل في تحسينه في وقت آخرء أما خسران النفس فيكون به الخسران الأعظم, 
وهذا ابراه السالحة يان العنار مفدروق يكترهم لس ححظيم: فى الكوآن كيه ذل 
يخسرون أنفسهم. 

لقال يَا قوم أََأَيْتمْ إن نت عَلَى بَيْنَه من رُبْيَ وآثاني رَحْمَةٌ مُنْ عنده فَعْمَينْ 
عَلَيْكُمْ أنْلرْمُكُمُوهَا وَأَنتَمْ لها كَارِهُونَ# (8) 

وهنا حذق التاق وهو مشعول يه.حبي التقدير اا ملِمَكمُومَا», 
والتقدير: أنلزمكم تصديقها وقبولهاء وأنتم لتصديقها وقبولها كارهون 7 '') , وأظن أن 
حذف المضاف هنا فيه دلالة. وهي أنه لا يلزمهم بتصديق البينة وهم لها كارهونء فكيف 
سيلزمهم بالبينة نفسهاء فإلزامهم بالشيء يكون أشد من الإلزام بتوابعه, والبينة شيء 
أساسء وتصديقها من التوابع واللوازم. 


مر 


حذف المرفوعات والمنصوبات فى سورة هود 
دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعى 


يي اغبا عد عم 


وم فوب 00 
ش هنا حذف المضافء وهو مفعول به حسب التقديرء من قوله: «كَفَرُوا رَبَّهُمْ», والتقدير: 

كفروا نعم ربهمء والكفر بالرب أبشع وأشنع من الكفر بالنعم» فالنعم من عند الله وهو واهبهاء 
أما الله وهو الأساس فإنكاره يشكل قمة الكفر والجحودء وما بعد إنكار الله من جحودء وجاء 
التعبير القرآني ليصف قوم عاد وكفرهم على حقيقته؛ وليبين أنهم كانوا موغلين في الكفر. 

#كأن لَمْ يَعْنَوا فيها ألا إنّ قَمُودَ كَفرُواً رَبَهُمْ آلا بُغداً لَقَمُودَك ١9‏ 

هنا حذف المضافء وهو مفعول به حسب التقديرء والتقدير: كفروا نعمة ربهم 2* ", 
والكفر بالرب أبشع وأشنع من الكفر بالنعم؛ فالنعم من عند الله وهى واهبهاء أما الله فهى 
الأساسء وإنكاره يشكل رأس الكفر والجحودء وما بعد إنكار الله من جحودء وجاء التعبير 
القرآق ليصف قوع كمون وكفرهم خلى حظيقكه وليبين أخهم كانوا موغلين في الكشر. 

#وَإِنَّ كُلاً لما لَيُوَفيَتَهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَبِيرْك )٠١4(‏ 

وهنا المحذوف المضافء وهو مفعول به حسب التقديرء وتقديره: لما ليَوَفَيْنَهُمْ ربك 
جزاء أعمالهمء إن خيرا فخير وإن شرا فشر 7*' '): وسمّى الجزاء يوم القيامة بإيقاء الأعمال 
دلالة غلى أن الأنساق يوم القيامة لا يظلم شيكاء.وذلك لمخ ظن هذا الأموء فالة ووفيهم 
أعمالهم وليس جزاء الأعمال: فالأعمال تكون كما هيء أما الجزاء عند ضعاف الإيمان 
والمشككينء فقد يكون أقل من المستحقء والله أعلم. 

#وأقم الصّلاةَ صَرَفَي النَّمَار وَرُلَفاً مّنَ اللَّيْلِ إِنّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيْنَا ذَلكَ 
ذكرن للذاكرِينَ # 0م 

الحذف فى قوله تعالى: «إن الحسنات يذهبن السيئات». وهنا المحذوف المضافء 
وتقديره: إن الحسنات يذهبن عقوبة السيئكات. وحذف المضاف «عقوبة» فيه دلالة أقوى 
في أداء المعنى حيث إن مسح السيئات نفسها دلالاتها تختلف عن نتائجها وهي العقوبة, 
والك.هذا يرينا أن يقري أصنهان الآقام والسسيكات يآن سيكاقهم سم كليا إذا ها قدهوا 
الحبتات؛ وكآنه لم تكن هكاك-سيكاث. وهذا واضي أنه أقوى :في تحفيق الناس من أن 
الحسنات يذهبن العقوبة, وكأن السيئات بقيت لكن ذهبت عقويتهاء أما بالحذف فالسيئات 
ذهبت مع عقوبتهاء والله أعلم. 

#وَمَا كَانَ رَبُكَ ليْهْلكَ الَْرَى بِظَلَم وَأَهْلّهَا مُصحُونَ» 09" 

وهفا الحذوف الفضاقه وفى مشعول: م هبي التقدين قى قركةه بر قا كان ريك 
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ليْهْلكَ القرَى», وتقديره: وما كان ربك ليهلك أهل القرى بظلم (*'' , إن حذف المضاف 
هنا فيه دلالة أن الله يهلك القرى ككل وليس أهلها فقطء. وهذا من شدة كفرهم وعصيانهم, 
فلاءمه شدة في العقوبة, وليمحو بذلك آثارهمء فإهلاك القرى أشد من إهلاك أهل القرى, 
لأن «أهل» وهم الأناس جزء من كلء والقرى أشملء فهي تضم الطرق والحيوانات والشجر 
والبيوت. وكأن كل ذلك استحق العكقاب من شدة جرائم سكانهاء ولكن هنا يستثني تلك 
ثالث حذف الضمير العائد المفعول به : 

أ إِنَهُم يَثْنُونَ صَدُْورَهُمْ ستكدرا بك ال جين قود ثِيَابَهُمٌ يَعْلمُ مَا 
يُسرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ إِنْهُ عَليمٌ برَات الصرُورك (4 

حذف العائد المفعول به في قوله: «ما يسرون وما يعلنون», فالتقدير: ما يسرونه وما 
يعلنونه. وحذف الضمير هنا له دلالة أكثر عمومية من إثباته؛ فلو قال: يسرونه ويعلنوته. 
لاعتقد مُعتقد أنه يعلم ذاك الشيء الذي يعود عليه الضمير فحسبء أما حذف الضمير فيوحي 
أنه جل شأنه يعلم كل ما يخفون وكل ما يظهرون بحكم أن الضمير محذوف فيحتمل معنى 
أوسع من إثباته. 

لأَوْلَتكَ الَذِينَ ليْسٌ لهُمْ في الآخرّة إلا اناق وَحَبط مَا صَنَعُوا فيهًا وَبَاطل ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَك )١١(‏ 

حذف العائد. وهو ضمير متصل في «يعملون »: ويعرب مفعول به. وحذف العائد على 
الاسم الموصول (ما) , دلالة على أن كل ما صنع أولتك الكفار باطل ولا قيمة له؛ ولو أثبت 
المفعول به. لظن من يدخل الشك في نفوسهم أن الباطل هو ذلك الضمير أو ما يعود إليه 
الضمير. وكأن الله يريد أن يبلغنا أن كل ما يصدر عن الكفار هو باطل طالما لم يدينوا 
بالإسلام. والله اعلم. 

#أَوْلَتكَ الَذِينَ خَسِرُوا في وَضَلَ عَنْهُمِ ما كَانُواً يَفتَرُونَك )1١١‏ 

حذف العائد وهو الضمير في محل نصب مفعول به في قوله: «يفترون». والتقدير: 
يفترونه. 

#مَكَلُ الفريقين كَالاَعْمَى وَالأضَدٌ وَالبَصير وَالسُميع هَل يَسْتويَان مَثَلاً أَقَادَ 

)(١١؟١‎ 

تَذَكُرُونَ 

ذف االخبعين اللعاد فى قونه ولذكروفي» والتقديره وتكروكه»: أوقد.يكون المشعول 
به اسم إشارة تقديره «ذلك الأمر أو الشأن». وجاء حذف المفعول به هنا سواء أكان العائد 
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ضميرا أم اسم الإشارة وهو بدوره يشير إلى ما سبق» جاء ليكون السؤال الذي يفيد التقرير 
هذاز تحعقيرا لوم لآن يتذكروا لبس فقظاما ذكره فخ متارقة بيج الأعمى والبصين والأضم 
والسميع فحسبء بل ليدل على ما هو أعم من ذلك. 

#وَيَا قوم لا أَسْأَنَكَم عَليْه مَالاً إن أَجِرِي إلا عَلَى الله وما أن بطارد الَذِينَ آَمَنُواً 
إنْهُم ملقو رَبْهِمْ وَلَكنيّ أرَاكُمْ قؤْماً تَجْهُلُونَ 1 0 

حذف الضمير العائد الذي هو في محل نصب مفعول به من «تجهلون», والتقدير: 
تجوارة بويكوة النقسو بالضمين قر أقداركه أن لقا ريكى تحاف المقرل احتجبارا يال 
عليه سياق الآية. وللعلم به (؟'') . وحذف الضمير هنا إشارة إلى أنهم يجهلون. من دون 
تحديد ما الذي يجهلونه؟ وفي هذه الطريقة تقريع للكافرين: وتوبيخ لهم واحتقارهم,ء فقد 
عمم جهلهمء وكأن السامع يفهم من السياق أنهم يجهلون كل شيء يتعلق بالحياة والدين, 
وليس حصره في أمور الدين» وقد يكون المقصود ب «تجهلون» تظلمون: ويكون المعنى 
أنهم يظلمون أنفسهم وغيرهم. 

ويا قوم من يُنصرني من الله إن طَرَدتَهُم قلا ١‏ تَدَكَرُونَ ١‏ 

حذف الظمين العا من «تذكرون »+ والتقدين تذكرونه أى يكون المحذوف تقديزه: 
كرون الفروهو الأقرب التشوينة وذلك فيه عودة للكلام السابق والجدل الدائر. 


1 أقول لكُمْ عندي حَرَآئن الله وَل أعْلَم الغَيْبَ وَلا أقول إني مَلَكُ ولا أقول 
لذي حَردوي عْينْكُمْ لن يُوْتِيَهُمُ الله خَيراً الله أعْلَمُ بمَا في أنفسهمْ إِنّي إذا لَمنَ 
الاين 1134) 

حذف الضمير العائد. من «تزدري»: والأصل: تزدريهم أعينكم, وهو العاتد علي الاسم 
الموصول «الذين »» والثه أعلم, أنه حذف الضمير هنا بعد الفعل تزدري صوناً لهؤلاء من أن 
يقع عليهم فعل الازدراء. حتى ولو كان باللفظ. 


٠‏ لإوأوحي إلى نُوح أنه آن يُؤْمِنَ من قوْمك إلا من هذ آمَنَ قلا مَبْتََس بما كَانُوا 

ع 037 

حذف الضمير العائّد في قوله: «يفعلون». والتقدير: يفعلونه, وحذف العائّد وهو 
المفعول به هنا فيه دلالة التعميم, أي أنه لو ذكر المفعول به لظن أحدنا أنه ينهاه عن 
الابتتاس من ذلك الفعل أو القول دون غيرهء أما حذفه فهو نهي عام عن الابتكاس بما 
يفعلونه أو يقومون به؛, وهذا الفعل أحدها. 


)١١6( 


لكل 
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ليا قَوْم لا أسْألَكُمْ عَلَيْهِ أجْراً إِنْ ري إلا عَلَى الذي فَطَرَني أفلاً تَعْقلُونَ/191) 

ومحلف العتيدين العناقة من فوته وسدقلى ند الأضل: فكقلوقه أى يكون البدة وف الس 
إشارة تقديره: أفلا تعقلون ذلك. وحذف اسم الإشارة أو العائد فيه توبيخ أكثر لقومه, فكأن 
حال الحذف دفع السؤال ليكون عدم التعقل أشمل من مجرد الأمر الذي يتحدثون عنه؛ بل هو 
أطمل فخ ذلك:وهئ غير مصدر وكأن:القول: آلا تعقلون يما على الإطلاق» وقد 'يزد بعضهم 
بأن الحذف هنا لمجرد مراعاة فواصل الآياتء وأنا لا أسلم بهذا الحديث بسهولة. 

#قَانُواً َقَدْ عَلمْتَ ما لَنَا في بَنَاكَ منْ حَقَ وَإِنَدَ لَتَعْلَمُ ما نُريدُ؟ )١9(‏ 

كلاف العام ون ترود وه ومو شدي ميتي فى بسكل فضي اكوا برد ويدف عا 
الصلة كثير مع أفعال الإرادة وأفعال المشيئة: في القرآن وفي هذه السورة أيضاء وحذف 
العائد لسعركه الوط حي المغركه يما بويد تومااون الضيك 

#أقَانوا يَا شَعَيْبٌ أصَلائَدَ تَأَمُرُكَ أن نرف ما فَقَيْدَ أثازنا أو أن نَفْعَلَ في أَمْوَابنَ 
مَا نَشَاء إِنْكَ لأنتَ الْحَليمٌ الرَشِيدٌ© )١5:(‏ 

حذف العائدء وهو ضمير في محل نصب مفعول به من عبارة «يعبد آباوّنا»» والتقدير: 
«يعبده آباوّنا», وحذف الضمير العائد هنا يضيف دلالة من نوع ماء وذلك أن حذفه يجعل 
التعبير وكأنهم يتساءلون عن ترك كل ما يعبد آباوّه بعامة, وإذا ذكر ذلك العائد لكان 
القصد حصر الترك في الذي يعبده أباوّهم وقتها وحينها. 

#إقالوا يَا شَعَيْبُ مَا نَفَقَه كثيراً مما تقول وَإِنَا لَترَاكَ فينَا ضَعيقاً وَلَوْلاَ رَمْطِكَ 
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنت عَلَيْنَا بعزيز» ١‏ د 

حذف العائد. وهو الضمير من عبارة: «مما تقول». والتقدير: «تقوله». وحذف العائد 
هنا أعطى التعبير القرآني شمولية أكبر. وكأنهم لا يفقهون ما يقوله شعيب بعامة, وليس 
بحديت مخصوص: وهذا فيه دلالة على إصرارهم على العصهان. 

قال يَا قَوْم أَرَهُْطي أَعَزْ عَلَيْكُم من الله وَانَخَدْثَمُوهُ وَرَاءكُمْ ظهْريًاً إنَّ رَبّي ما 
كَعُمَلُونَ مُحيط» | ) 

حذف الضمير العائد من قوله «تعملون»» وتقدير الكلام «تعملونه»» وقد أفاد الحذف 
التعميد: أى أن اله يعم كل ها وعنلون وما لا يسملون:.ولى ذكرالعائد لخن أنه جل شاف 
يدم فقطما يعوب عليه ذلك العائد من (مي وليب هذ الدرات. والنه أغلم 

#وَمَا فللمناهم وَلكن َلَمُوا أَنفْسَهُمْ هما أَغْنَنْ عَنْهُمْ آلهَتْهُمُ التي يَدْعُونَ من 


)١٠١؟(‎ 


عه بر ارالا 


دون الله من شيء لما جاء أَمْرُ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ يا 


تفوانا 


حذف المرفوعات والمنصوبات في سورة هود 
دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعي 

حذف الضمير العائد. من قوله: «يدعون»» والتقدير: يدعونهاء أي يعبدونهاء وحذف 
الضمير هنا يفيد التعميم حيث إن الحذف قد عمم كل الآلهات التي يعبدها أولتك وهي غير 
الله. ولو ذكر الضمير لظن ظَانْ أن آلهة واحدة محددة هي التي لا تغني عن الله وغيرها من 
الآألهات يغنىء والعياذ بالله. 

#خَالدِينَ فيهًا مَا دَامَتَ السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما شَاء رَيّكَ إِنّ رَيَكَ فَغّالٌ لما 
يدك (1"4) 

حذف الضمير العائد من قوله «يريد»: والتقدير: يريده. وحذف الضمير هنا يفيد 
التعميم: أي أن الله فعال لكل ما يريد في أي وقت وأي زمانء ولو أثبت الضمير لظن ضعاف 
الإيمان أن الله فعال وقادر فقط على ما يعود عليه الضمير مربوط في تلك اللحظة وذلك 
المكانء والله أعلم. 

| لفلا َك في مزيّة مما يَعْبْدْ هَولاء مَا يَعْبْدُونَ إلا كما يَعْبَْ آبَاوْهُم من قبْلَ ونا 
َمُوَفُوهُمْ نَصيِيَهمْ غَيْرَ نوص ١‏ 


)١٠١( 


حذف العائد من «يعبدون». والتقدير: يعبيدوته. 

#وَإِنَّ كلا لَمَا لَيُوَفِيَنَهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمْ إِنّهُ بمَا يَعْمَلُونَ خَبيرٌ) ١‏ 

حذف العائد من «يعملون», والتقدير: يعملونه. وحذف الضمير هنا في دلالة التعميم 
في المعنىء والمعنى أن الله عالم بما يعملون ما ظهرء وما ستر في كل زمان ومكان: وعلمه 
لين قتاممرا على ها يعملوخه وفوشي ء شهول مخصوصن: 

#فَاسْتَقَمْ كَمَا أمِرْتَ وَمَن نَابَ مَعَكَ وَل تَطْعُوأ إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرّك (59) 

حذف العائد من «يعملون». والتقدير: يعملونه؛ والله أعلم, أظن أن حذف الضمير هنا 
فيه يفيد التعميم في المعنى, والمعنى أن الله عالم بما يعملون ما ظهر وما ستر في كل زمان 
ومكان؛ وعلمه ليس محصوراً ولا قاصرا على ما يعملونه وهو شيء محدد مخصوصء بل 
علمه يسع كل ما يفعلون. 
ثانيا. حذف الظرف المضاف: 

الوَقَالَ ارْكَبُواً فيهَا بِسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَامَا إن رَبَي لَعَفُورْ رَحيمْ»ك 059 

حذف المضاف من قوله: «مجريها ومرساها». وهما ظرفان يدلان على الزمان؛ 
والمقصود فيهما وقت مجراها ووقت مرساهاء لذلك يكونان ظرفي زمانء فقد أخذ المضاف 
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الهلة 
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إليه محل المضافء أو قد يكونان بمعنى المصدرء أي الإجراء والإرساء .)١1(‏ 


ل ومجراها مبتدأء والجملة حال من الواوء أي مسمين 


موضع جريانها :!١'(‏ أما الزجاج فله رأيه هو الآخرء. فيرى أن «مجريها ومرساها» خبر 
لمبتداً محذوفء على تقدير: هو مجريها ومرساها "١!‏ . 
ثالث حذف الحال: 

#قَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنمَا أنزل بعلم الله وَأن لا إِلَهَ إلا هُوَ فَهَلْ أنثّم 
مُسْلمُونَ # 9 1 


حذف الحال وأبقى المتعلق به شبه الجملة «بعلم الله», والتقدير: نزل ملتبساً بعلم الله. 

#وَقَالَ اْكَبُواً فيهًا بِسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إن رَبّي لَغَفُورٌ رَحيمْ» 75 

هنا حذف الحال وأبقى المتعلق به الجار والمجرور «بسم الله»: بمعنى ادخلوا فيها 
مسمين باسم الله )١9(‏ . 

لإقيل يَا نُوحْ هبط بسَلام من وَبَركَات عَلَيْك وعَلى أمَم مُمّن مَعَك وَمَمْ سَنْمَتعُهُم 
كُمّ يَمَسّهُم مّنا عَذَابٌ أليم# 050 

حذف الحال وإبقاء شبه الجملة المتعلق به «بسلام »: والتقدير: سالماً أى محفوظاً. 

#قالواً يا هُودُ ما جِنْتَنَا بِبَيّنَةِ وَمَا نَحْنْ بتاركي آلهّتنًا عَن قَوْلكَ وَمَا نَحْنْ لَكَ 

الله 

١ بِمُؤْمنينَ©‎ 

هنا حدق الحال: فقرلة: عن قولك» متعلق يمحذوف حال تقديرة: صنادرية في :ذلك 


اننا 


حذف المرفوعات والمنصوبات فى سورة هود 
دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعى 


اننع والتوصيات: 


. ورد في سورة هود (11) موضعا من مواضع الحذف.ويلحظ أن عدد حالات حذف 
المفعول به بأنواعه المختلفة جاءت أكثرها غدداء ويليها حالات حذف المرفوعات:والجدولان 
الآتيان يوضحان نوع الحذف وعددهدء والآيات التي ورد فيها: 

-١‏ حذف المرفوعات: 


ل ل ل ات ا ل ل ل ا ل 6 ا 
مح 55 3٠١‏ كل ؟؟١‏ ك265 3ه اق ١١٠١‏ مغ ٠١٠ثلالا, ١١6‏ 


؟"- حذف المنصوبات: 


حذف الظرف 
لوست متتشفيد_ | جدجة تتطت_اييعا| ا 
المضاف 


لال مالل ل رن عم ال ل ا 0 56 
26 مم ح“رت للا ؟ى لكألل | لم ولاء لال لتر الى ود امل 6 ا 
:605 

00000 للا 


ولعل السبب في كثرة حالات حذف المفعول به يعود إلى أن المفعول قيد.وليس مسندا 
أو مسندا إليه كما هو الحال في الفاعل والمبتداً والخبر. كذلك فإن حذف المفعول كثير في 
كلاح العزب اختصارا واقفضبارا. 

؟. لكل حالة من حالات حذف المرفوعات والمنصوبات في سورة هود دلاله ماء 
حاولت الوقوف عند كل منها مبيناً نوعها وغايتها الدلالية, واجتهدت في هذا الباب ما 
أمكن, وآمل أن أكون قد وفقت في ذلكء وستكون هناك دراسة ثانيه لحذف المجرورات 
والجملة ورشبه الجملة في سورة هود, دراسة نحويه دلالية. 

*. القرآن الكريم رأس الفصاحة والبلاغة, وفيه من الدلائل التي هي بحاجه إلى تأمل 
وبحثء وأوصي الدارسين أن يولوا النص القرآني أهمية في الدراسة الدلالية من أجل تجاوز 
الوقوف عند الجانب النحوي إلى استكشاف معانيه. 


سل 
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4. أنصح الباحثين بدراسة دلالات ذكر المرفوعات والمنصوبات في سورة هود.وسأورد 


دي إمت ]ص[ جر تتم ند امي 


من خلال مقارنة حالات الحذفف- موضوع الدراسة- مع حالات الذكر. يلاحظ تدني 
نسبة الحذف إلى الذكر. وذلك لأن الأصل في المسند والمسند إليه أن يذكر في الكلامءولا 
ينبغي العدول عنهما إلا إذا كان هناك قرينة في الكلام ترجح الحذفء وكذلك الحال مع 
المنصوبات:ء فالمفعول به يجوز حذفه لدليلء والحال يجوز ذكرها وحذفها لأنها فضلة. 
وإن حذفت فإنما تحذف لقرينه. 


وبلاحظ أن هناك دواعي وأغراضا في سورة هود رجحت ذكر المسند إليه منها: ضعف 
التأويل والاعتماد على القرينة» وذلك لخفاتها أو لعدم الوثوق بنباهة السامع؛ وكذلك زيادة 
التقرير والايضاح في الآيات التي تحدثت عن المؤمنين فذكرت المبتداً لزيادة تقرير وإيضاح 
لتميزهم بالشرف على غيرهم. 

وكذلك يلاحظ أن هناك آيات بسطت الكلام وأطنبت فيه بذكر المسند إليه. وهى لفظ 
الجلالة واليوم الآخرء وذلك لتعظيم المسند إليه بذكر اسمه حيث يكون الإصغاء فيه من 
السامع مطلوبا للمتكلم لجلال قدره أو قربه من قلبه. 


يعور 


حذف المرفوعات والمنصوبات فى سورة هود 


دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعى 


الهوامس: 


3 


5 


356 


.ابن يعيش.شرح المفصل.7٠55١؛‏ ابن الأنباري:الانصاف في مسائل الخلاف,دار 


1١ 


1١ 


.3١* 


15 


168 


ينظر: الجرجاني» ذلائل الإعجان تعليق محمود شاكرء طث؟, القاهرة: دان المدني» 
:ص .١55‏ 
ينظر: محمد أبى موسى2ء خصائص التراكيب. طء.ء مصر: مكتية وهبة, 
75 3,ءص”"١١.‏ 


ينظر: عبد العزيز عتيقءعلم المعانيءبيروت: دار النهضة. .,١586011١5-٠05‏ ص”7١١-‏ 
١6‏ 


هودء آية ١‏ 


5 ينظر: الفراء, معاني القرآن» تحقيق محمد النجارء لت .م دار السرور.. 1 العكبري, 


التبيان في إعراب القرآن» ط :١‏ بيروت: دار الفكر. ١51١4‏ ه//9951١م:‏ 77/7. 


الحديث: 5148 1ه//1551ام, ؟//31. 


الرازيء مفاتيح الغيبء قدم له خليل الميسء بيروت: دار الفكر. 5١151ه/‏ 997١م,‏ 
80-9 1. 


٠١97/1١ الفكر.؟11‎ 


هود آية /65. 


ينظر: عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم.. ط١.,‏ الرياض: مكتبة 
الرشين 41 أهالنذكم وى 


ينظر: الفراء. معاني القرآن: .١18/5‏ 


لكلا 


ا" 


ل 
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أنوار التنزيل» بيروت: دار الفكر.5١51١95947/1١/‏ 5:58/19؟؛ بهجت عبد الواحد. حكم 
الحذف والاختصارء ط١,‏ عمانء الخليل: مكتبة دنديس: "717/١ م٠٠٠١ /ه١ 515١‏ 


. ينظر: الأخفش,سعيد هن مسعدةءمعاني القرأن: تحقيق عبد الأمين محمدءط ١.بيروت:‏ 


عالم الكتب,ة 540114١ء.ص‏ 


. العكبريء التبيان في إعراب القرآن: ؟/ 53. 


. ينظر: السيوطيء همع الهوامعءتحقيق أحمد شمس الدين: دار الكتب 


العلمية.48 /155/,١/١ 51١‏ 2,53370 117 ابن هشامء مغنى اللبيب. ص 6 .68١5-/8٠١‏ 


. هود آية 16 
. ينظر: الفراء. معاني القرآن: ؟5/١”؟؛‏ ومحمد خضيرء علاقة الظواهر النحوية بالمعنى 


القاهره: مكتبة الانجلو المصريه١ .١ 7١ص 2,5١٠‏ 


. الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ؟/ *5. 
. ينظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: ؟//51١.‏ 
. ينظر: فاضل السامرائي» معاني النحو, ط؟, عمان: دان الفكر.؟ "5 ١اه/‏ 5+ دام 


.١ااذؤ/١‎ 


ا ا 


. هود آية 1 


. ينظر: الألوسيء روح المعاني»11١*"؛‏ ابن هشامءتحقيق محمد محيي الدينء القاهرة: 


.هود آية 59. 


.هود آية .١١5‏ 


ينظر: القرطبي»الجامع لأحكام القران»لبنان: دار الفكر,5 /١5 ١‏ 935١م‏ 1015 ؛ بهجت 


هود. آية 1 
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حذف المرفوعات والمنصوبات في سورة هود 

دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعي 

؟".هودء آية 0". 

". ينظر: بهجت عبد الواحدء. حكم الحذف والاختصار. .١ 55/١‏ 

5". هودء آية .5١‏ 

8". ينظر: الزمخشريء الكشاف,.”1717/7؟؛ القرطبي:الجامع لأحكام القران» م 1//0”؟؛ بهجت 
عبد الواحد. حكم الحذف والاختصار. .١79 /١‏ 

"". ينظر: العكبريء التبيان في إعراب القرآن: ”/ ."١‏ 

". ينظر: الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. '/01. 

ينظر: القرطبي»الجامع لأحكام القران.5/ 5". 

8" هودء آية 717 .١‏ 

٠ك.‏ ينظر: عز الدين عبد السلام, الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء تحقيق, محمد 
الحسن إسماعيلء ط١.,‏ بيروت: دار الكتب العلمية, 7١51١ه/‏ 19564م: ص07 5. 

.١782١75 ينظر: عبد العزيز عتيقءعلم المعاني.ص‎ .١ 

؟ .هود أآية 6 .١‏ 

*4. هودء آية .١/‏ 

4.ينظر: محمد بن محمد العمادي أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم, وضحه عبد اللطيف عبد الرحمنء بيروت: دار الكتب العلمية, 51١5‏ 1ه//5959١,‏ 
انما 


©. هودء آية 537. 

5. ينظر: الطبريء الجامع لأحكام القران: 57/65؛ الألوسيءروح المعاني.7١/١1.‏ 

/ا؛.هودء آية .5١‏ 

6 ينظر: ابن هشامء مغني اللبيب: /١‏ 177". 

8 ينظر: ابن الانباري»الإنصاف في مسائل الخلافءدار الفكر؛١/‏ ١٠؛‏ ابن هشامء مغني 
اللبيب. ؟/ 5 *5. 

. هولء آية ٠لا‏ 

١.هوردء‏ آية د 


5 


إن 


617 


65 


نات 


ك6 


/اة. 


.6/ 


69 


فك 


6 


55 


ركد 


5ك 


ه56 


ا 


./ 


7 


58 


8ظ 


ال/. 


ف 
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. ينظر: القرطبي»الجامع لأحكام القران»57/1؛ فاضل السامرائيء معاني النحوء ط؟, 
عمان: دار الفكر.ه 575 ١اه/‏ 7١٠5م‏ 77/7 .١‏ 
هودء آية 09. 
ينظر: ابن يعيش.شرح المفصلء7/ ١19.1؛‏ الزركشي البرهان في علوم القران»؟/ 55 ١؛‏ 
عبد العزيز عتيقءعلم المعاني.ص/17١71١١.‏ 
.هودء آية .١‏ 
هود آية 6 .١‏ 
هود آية 5". 
هود آية 6/4. 
هود آية 66. 
محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير»» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع؛ د.ت., 
1/1 /0. 
ينظر: محمد أبو موسىء خصائص التراكيب. ص75١.‏ 
.ابن عاشورء التحرير والتنوير.”/ ./8/١7‏ 
ينظر:: بهجت عبد الواحد. حكم الحذف والاختصارء .5509//١‏ 
هود. آية *5. 
.ابن عاشورء التحرير والتنوير. 5/ .١٠١ 5/١51‏ 
هودء آية /الا. 
هود. آية .١٠١0‏ 
ينظر: الزركشيءالبرهان في علوم القران:؟/ .١5 5/١54‏ 
هود آية .6*٠‏ 
هود آية 69. 
ينظر: بهجت عبد الواحد. حكم الحذف والاختصار. ١‏ /874. 


ليلا 


حذف المرفوعات والمنصوبات في سورة هود 

دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعي 

*/. ينظر: بهجت عبد الواحد. حكم الحذف والاختصار. 879/5. 

4/. ينظر: الزركشيءالبرهان في علوم القران.؟/ .١57711١‏ 

ه/. هودء آية .١6‏ 

5 بهجت عبد الواحدء حكم الحذف والاختصار. ص .67/1١‏ 

/الا. هودء آية .١5‏ 

6 ينظر: القرطبيءالجامع لأحكام القران4/1١؛‏ بهجت عبد الواحد.ء حكم الحذف 
والاختصارء .67/1١‏ 

49. هودء آية .5١‏ 

."33 هودء آية‎ "٠ 

١".هودء‏ آية /ا". 

؟. هود آية 7 5. 

*8. هودء آية 937. 

4. ينظر: بهجت عبد الواحدء حكم الحذف والاختصار. .67/١‏ 

5 هوردء آية 61 

5 الكهفء آية .7١‏ 

/.فاضل السامرائي. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. طا١ء‏ عمان: دار عما 
اك ا ا 

. هودء آية 04. 

1. ينظر: بهجت عبد الواحدء حكم الحذف والاختصان .٠٠١8/5‏ 

.هودء آية //. 

١0.هودء‏ آية ". 

؟.ينظر: الجامع لأحكام القران»7/1؛ عز الدين عبد السلامء الإشارة إلى المجان 
ص 5غ 7". 


4. الألوسيء روح المعانيء .505/1١1١/1/‏ 


نينا 
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5. هودء آية .١7‏ 

5. ينظر: الألوسيء روح المعانيء .”51/١7/1/‏ 

5.هودء آية .١6‏ 

/ا9.هودء آية .”١‏ 

7. ينظر: عز الدين عبد السلامء الإشارة إلى الإيجاز. ص ٠‏ 5" 
8.هودء آية /” 

." 5 ٠ ينظر: عز الدين عبد السلامء الإشارة إلى الإيجاز. ص‎ .٠ 
"٠ هودءآية‎ .٠١ 

؟٠..‏ هودءآية 18. 

.5١ القرطبيءالجامع لأحكام القرأن.// ١5؛ الفراء. معاني القرآن: ”؟/‎ .,٠* 
.١١١ هودءآية‎ .65 

6. ينظر: عز الدين عبد السلامء الإشارة إلى الإيجاز. ص7 70. 
ك6٠.‏ هونءأآية5١١.‏ 

.١١ا!/ةيآءدوه‎ .٠١١ا/‎ 

. ينظر: عز الدين عبد السلامء الإشارة إلى الإيجاز. ص”70. 
848. هولدءآية 0. 

.١15ةيآءلوه‎ .٠ 

.5١ هودءآية‎ .0١ 

57. هودءأية 55. 

.59 هودءآية‎ .١١* 

4. ينظر: بهجت عبد الواحد. حكم الحذف والاختصار. ١‏ /7/ 
65. هولءأية ."١‏ 

."١ هودءآية‎ .>5 

.٠١‏ هودءآية"". 


نينا 


حذف المرفوعات والمنصوبات في سورة هود 


دراسة نحوية دلالية 

6. هولءأية .0١‏ 
489. هودءآية 9ل. 
.٠‏ هودءآية ا6. 
.١‏ هودءآية .9١‏ 
. هودءآية”4. 
.٠١*‏ هودءآية ٠١١‏ 
14. هودءآية ا ٠١‏ 
6. هولدءآية ٠١9‏ 
5 . هودءآية .١١١‏ 
/ا٠.‏ هودءآية؟١١.‏ 
.٠‏ هودءآية .6١‏ 
84 

٠ 

شال 

.١5 هودءأية‎ .٠٠١؟‎ 
.6١ هودءآية‎ .١٠* 
ل‎ 

.68 هودءآية‎ .٠8 
.05 هوردءآية‎ . 
ضلة‎ 


ينظر: أبو البقاء العكبريء التبيان في إعراب القرآن: ؟/ ."١‏ 
ينظر: إبراهيم الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. '/ 07. 
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المصادر والمراجع: 


أولا المصادر: 


3 (القرآن الكزيم 


؟. الأخفش, سعيد بن مسعده, (1375ه) معاني القران» تحقيق عبد الأمير محمد ط١,‏ بيروت: 


.1986 /١5 ٠4 عالم الكتب,‎ 

. الألوسيء محمود (١717١ه)‏ »؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء 
صححه محمد العربي» بيروت: دار الفكرء اهم 116ام. 

. الأنباري» عبد الرحمن بن محمدء (/011ه) , الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيينء دار الفكر. 

. البيضاويء. ناصر الدين (١19ه)‏ , أنوار التنزيل وأسرار التأويل» بيروت: دار 
الفكر." .١ 51١5741955‏ 

لقاهره. جده: مطبعة المدنيء دار المدني 51١1‏ ١1ه/195317١.‏ 

. الرازيء محمد (1*5ه) ء مفاتيح الغيبء: قدم له خليل الميسء» بيروت: دار الفكرء 
6ه/1599م. 

. الزركشيء بدر الدين )١95(‏ », البرهان في علوم القران» تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم.ط”". بيروت: دار المعرفة. 

. الزجاجء إبراهيم (ت١١7ه)‏ ؛ معاني القرآن وإعرابه. تحقيق عبد الجليل شلبيء ط", 
القاهرة؛ دار الحديث. 51١8‏ ١ه//951١م.‏ 

.٠‏ الزمخشريءجار الله, (072) »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» ضبط عبد السلام شاهينءط ١ءبيروت:‏ دار الكتب العلمية.5) .١ 5١0/١995‏ 
١‏ أبى السعود. محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (487ه) », إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم, وضحه عبد اللطيف عبد الرحمن, بيروت: دان الكتب العلمية, 
898ه/ة93١‏ ج". 


؟٠.‏ السيوطيء جلال الدين (ت١١35ه)‏ : 


أ. الإتقان في علوم القرآن. سعيد المندوة. ط١ء‏ بيروت: دار الفكر. 5١851١اه/‏ 


57امءج". 


ا 


حذف المرفوعات والمنصوبات فى سورة هود 
دراسة نحوية دلالية د. يوسف الرفاعى 


ب. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: تحقيق أحمد شمس الدينء بيروت: دار الكتب 


.١594/١514 العلمية,‎ 


.١‏ عبد السلام, عز الدين عبيد العزيز(ت 77ه)» الإشارة إلى الإيجازفي بعض أنواع المجاز, 
تحقيقء محمد الحسن إسماعيلء ط١.:‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 5١5‏ ١ه/‏ 955١م.‏ 
8. العكبريء أبى البقاء (ت7١5ه)‏ , التبيان في إعراب القرآن: ط١ء‏ بيروت: دار الفكر, 
١ه/155ام.‏ 

5_" الفراء. يحيى بن زياد (ت٠*7ه)‏ » معاني القرآن» تحقيق محمد النجار, د.م: دار السرورء 
لاه 

1١‏ .القرطبي. محمد بن محمد )١11١(‏ , الجامع لأحكام القران» لبنان: دار الفكر, 
ه15 .. 

ابن هشامء عبد الله جمال الدين بن يوسف (ت ١5/اه)»‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة: مطبعة مدنيء د.ت. 

4 ابن يعيشء موفق الدين (147ه) » شرح المفصلء بيروت: عالم الكتب. 

نانيا المراجع: 

.١‏ الحمونء عبد الفتاح.ء التأويل النحوي في القرآن الكريم, ط١,‏ الرياض: مكتبة الرشيد, 
5 ١ه/غ158م.‏ 

؟. خضيرء محمد أحمدء علاقة الظواهر النحوية بالمعنى في القرآن الكريمء القاهرة. مكتبة 

". السامرائي. فاضلء بلاغة الكلمة في التعبير القرآني.ء طا١ء‏ عمان: دار عمارء 
5ه/1555م. 

5. محمدء بهجت عبد الواحدء حكم الحذف والاختصار في كتاب الله الجبار. ط١ء‏ عمان, 
الخليل: مكتبة دنديس, 515١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

؟. أبو موسىء محمدء خصائص التراكيبء طغء: مكتبة وهبة: 5157 .1997/1١‏ 


ليلا 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها 
الدلالي في صياغة البنى الصرفية 


د. صادق يوسف الدباس” 


* رئيس قسم اللغة العربية وآدابها/ جامعة فلسطين الأهلية/ بيت لحم. 
7/1 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 
فى صياغة البنى الصرفية د. صادق الدباس 


ملخص: 

هذه دراسة لغوية بيّنت مفهوم الحركات التي تشكل بشقاً مهما من شقي علم الأصوات- 
الصوامت والحركات- وأظهرت مدى اهتمام علماء اللغة القدماء بهذا الجانب الذي فهم 
ضمنا وغبروا عنه بسليقتهمء دون الإشارة إليه.برموز بعيتهاء كم .ما لبكوا أن 'أثبروا لتحديد 
هذه الرمون بعد أن دخل اللهن إلى اللغة العربية. 

لقد اهتم المحدثون بالحركات وأطلق بعضهم عليها وعلى الصوامت اسم (فونيم). 
والحركات تقوم بدور مهم في تشكيل المفردة العربيةء وبناتهاء ودلالتهاء ويظهر هذا في 
مباحث علم الصرف المختلفة مثل الأفعال المجردة والمزيدة: أو الميزان الصرفيء أو 
التصغيرء أو الإعلال والإبدال» أوغيرها من المباحث الصرفية: ولا تأخذ هذه المباحث 
صورقهاء ولا تتصه ملاشحيها إلا بالحركات قضبيرها وطويلها: كم جنك الأثر الذئ 'تحدكة 
الحركات على دلالة الألفاظ؛ إن عرضت مجموعة من الألفاظ المثلثة. واتبعت في دراستي 
المنهج الوصفي التحليليء الذي ساعدني في الوصول إلى النتائج والغايات التي توصلت 
إليها. 


فيل 
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ميلا 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 
فى صَبَاغَة البتى 'الصضرفية د. صادق الدباس 


مقدمة : 

اللغة ظاهرة اجتماعية, تتكون من مجموعة رموز صوتيةء وهي وسيلة التفاهم بين 
البشرء بها يعبرون عن آرائهم: وبوساطتها يعبرون عن قضاء حوائجهم: وأغراضهم» أصوات 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم« )١(‏ لذلك حظيت اللغات باهتمام العلماء والمفكرين أَيّما 
اهتمام؛ ولما كان النظام الصوتي من أهم الأسس التي تقوم عليها الدراسات اللغوية؛ فقد 
نال هذا النظام اهتماماً كبيراً من الأقدمين أمثال: الخليل بن أحمد الفراهيدي: وسيبويه. 
وابن جني وغيرهم, »وقد أشار كمال بشر إلى ذلك الاهتمام في كتابه علم اللغة العام». على 
أنْ الدراسات الصوتية؛ على الرغم من اهتمام الأقدمين بهاء لم تحظ بما حظيت به البحوث 
اللغوية الأخرى, من الدرس اللغوي الشاملء والبحث المستفيضء وأغلب الظن أنها لم تد 
في عداد البحوث العلمية الدقيقة: إلا في أواخر القرن الماضي”: أو قبل ذلك بقليلء حينما 
اتضحت قسمات الدراسات اللغوية بعامة. وتحددت مغالقهاء وراع الباحثون ضرورة 
تفريعها ل ل وكان غلم الأصوات واحداً 
من هذه الفروع 0 

ويضم النظام الصوتي: الصوامت (007501031115©) وهي حروف الهجاءء وأنصاف 
الحركات (1/0101/615 56/0[1) كالياء والواو في مثل وصل ويصلء والحركات (5ا0/6ا0/١)‏ 
وهي حركات الفتحة؛ والضمة, والكسرة:, والفتحة الطويلة في مثل: مالء وسال والضمة 
الطويلة في مثل: يسموء وسكوتء والكسرة الطويلة في مثل: القاضيء والساعي والصوامت 
والحركات مكملان لبعضهما لا يستوي أحدهما دون الآخر. وسآتناول القسم الثالث- 
الحركات- بالدرس والتحليل, دون إغفال للقسم الأول والثانيء ذلك لأنّ الحركات في اللغة 
العوبية تمثل :جاكيا ركيساً فى :بناء اللغة إن لامكل مذودة غعريية مكها فهي القالب الأساس 
لمضامين اللغة ومعانيها. وهي العامل المساعد في استقامة النطق. وللحركات في اللغة 
العربية معيار ثابت لبناء المفردة أولاء وهي الرافد لاشتقاقاتها الصرفية ثانياً. ثمّ هي 
الحكم الذي يُحكم به قواعد اللغة وأبنيتها وقوانينها النحوية ثالثاً. 
مفهوم الحركات: 

الحركة (في علم الصوت) : كيفيّة عارضة للصوتء وهي الضم والفتح والكسر 
وحرّكه: أخرجه من سكونه 7). وتعرف عند الغربيين باسم (1/010/©15) وهي من فونيمات 
اللغة العربية. ويبين ابن جنيٌ العلاقة بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة في قوله: 
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رأنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه. وذلك نحو الفتحة في 
عين (ع عَمَّ) فإنّك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف, فقلت (عامّر) وكذلك كسرة عين (ء عنب) إن 
أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة, ٠‏ وذلك قولك (عد عينب) وكذلك ضمة عين (غْ عْمّر) لو أشبعتها 
لأنشأت بعدها واوا ساكنة وذلك قولك: (عُومّر) فلو أن اللعركات أبعامس :ليذه الخروت 
وأوائل لهاء لما تنشأت عنها ولا كانت تابعة لها « (؟). وهناك أصوات تقع بين الصوامت 
والحركات,أسميناها أنصاف الحركات (011/©15// 56101) ولعلنا خالفنا بعض المحدثين 
الذين اصطلحوا على تسميتها أشباه الصوامت (00750107311 56701) ؛ مثل: الواوء الياء. في 
مثل ولد ويدع «وهي الأصوات التي يكون التضييق »الذي يواجهه تيار الهواء عند إنتاجهاء 
ضئيلاء كما في صوتي الواو والياء في نحو: ولدء ويدع. أو هي الأصوات التي تقوم بدور 
صامتء ولكن تنقصها بعض الخصائص الفوناتيكية المرتبطة بالصوامت مثل: الاحتكاك: 
والانغلاق» (') وسماها بعضهم أنصاف العلل 1" 


وقد ّ المحدثون الحركات )١/010/615(‏ على 0 0 
ع 


الععد التميرة. ا 


اللا اتتر ل 
الضمة الطويلة (واو المد - 0 


والحركات أصوات مجهورة: أي يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق بها .وهي 
الأصوات التي يواجة مغها تيان الهواءء فى أثناء خروجه مخ الركتين» هارا بالأعضاء 
النطقية, أقل قدر ممكن من التضييق والتوتر والاحتكاك. وتشمل الفتحة: والكسرة؛ والضمة 
قصيرة وطويلة «7). فالحركة صوت لغوي يتصف بالجهرء أي يمر الهواء حرًا طليقا خلال 
الحلق والعمر دون أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل؛ ودون أن يضيق مجرى الهواء. الأمر 
الذي من شأنه أن يُحْدثْ احتكاكًا مسموعًا « ولولا عملية الجهر هذه لما أمكن النطق بهذه 
الأصواتء وذلك لأنه لا يوجد انسداد كامل باسك هبرنا انفجاريا, أو انسداد جزتي يحدث 
ضوكا استكاكيا (أاوس لاحك عتما الأضوات ك أن الحركات كتسم يقوة الوضوح السمعي 
أكثر من أصوات اللغة الأخرى التي تعرف بالأصوات الصامتة (الصوامت) . 
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لقد اهتم المحدثون في تجاربهم باستنباط مقاييس عامة للحركات: اتخذوها من عدة 
لغات مشهورة «إن يندرج تحتها أي صوت لين في أي لغة من اللغات: ومتى أمكن المتعلم 
إتقان النطق بهذه المقاييس العامة سهل عليه أن ينسب إليها أصوات اللين في اللغة التي 
يريد تعلمها» (''". وإِنْ فرّق بعضهم بين أشباه الصوائت, وأشباه الصوامت: فشبه الصامت 
ما وقع قبل قمة المقطعء كما في كلمتي (أسياف) [88/7/ا35] و . [أحو اض) [3111/3809], 
وشبه الصائت ما وقع بعد القمة المقطعيّة, كما في كلمتي (حَيْض) [0/ا53] و (حوض) 
[للاوظ]ء ولكذني سأذهب إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول في اعتبار أشباه الصوائت, 
وأشباه الصوامت أمرا واحدا لا اختلاف فيه. ويُعد الغالم البريظاني (دانيال جونز) أول من 
وضع مقاييس لهذه الحركات» سميت الحركات المعيارية (5ا6/"ا0/ا ا1081أ030) (١")؛‏ «إن 
استطاع بعد تجارب دقيقة وبحوث متواصلة أن يخرج لنا تلك المقاييس العامة لأصوات 
اللي وسيجلها قوق اننطواقاسع "ريه هدي ارتفاع اللسان يأتساة الحدك عاملا أناهيا 
لتحديد كمية الهواء في التجويف الفمويء الذي قد يحدث حفيفاً أو يعدمه. وهذه الحركات 
قسمان: 

© أولاً: حركات أماميّة (0/615ا0/ا 5104)» فأقصى ما يصل إليه أول اللسان متجها 
نحو الحنك الأعلى بحيث لا يُحدث الهواء المار بينهما أي نوع من الحفيفء وقد رمز له 
ب سس ١‏ ا سي د عن الك 
سنن مماء اليد صو يكن طوياة بن "', وإذا وصفنا هذه الحركة قلنا: حركة أمامية ضيّقة, 
غير مستديرة, مجهورة. ولعل ما يميّز هذا الصوت عن صوت الياء الساكنة في كلمة (زيت) 
هو الزيادة في ارتفاع اللسان باتجاه الحنك: مما يحدث حفيفا ملحوظاء فتكون الياء هنا 


حرف لين. 
أمّا الحركة الثانية التي حدّدها 0 إذ يكون ارتفاع اللسان باتجاه الحنك 
أقل من ارتفاعه مع الحركة الأولى /9//1'). فتوصف هذه الحركة على أنها: حركة. أمامية 


نصف ضيقة:؛ غير مستديرة. مجهورة. 
الحركة الثالثة /ع / يرتفع فيها اللسان باتجاه الحنك ارتفاعاً قليلاً ') فتوصف هذه 
الحركة على أنها: حركة أمامية تصش واسعة؛ غير سكديرة مجهورة: 
الحركة الرابعة /8/ لذ يرفقم فيهنا اللسان ياتجاه الحنك» بل ييقى منيسطا شخوصك 
عن أنه تخركة أمافية واضحة غين سيرة مسجهورة: 
555 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


© ثانيا: أما الحركات اللأخرى فهى حركات خلفية: 1/0105 )8201 حيث تتشكل هذه 
الدركات بارتفاع أو انكشاكن مؤكرة اللسان هذه الحركات هى: 

حركة الفتحة المفخمة /8/: إن يبقي أقصى اللسان دون ارتفاع يذكرء فتوصف هذه 
الخركة على أنها حركةخلنية: راسعة غي ستديرة مديورة 

الحركة الثانية /0 /: يرتفع فيها أقصى اللسان ياتجاه الحنك ارتفاعاً يسيطاء فتوصف 
هذه الحركة على أنها: حركة. خلفية. نصف واسعة, مستديرة» مجهورة. 

الحركة الثالثة /0/: يرتفع فيها أقصى اللسان باتجاه الحنك ارتفاعاً يفوق ارتفاع 
العركة السابقة لينا فوسف هن الشركة على نيك حركة, خلفية ممقد زرف مجوورة. 

الحركة الرابعة /لا/: يرتفع فيها أقصى اللسان باتجاه الحنك ارتفاعاً عالياً يكاد يطابق 
الحنك فتوصف هذه الحركة على أَنْها: حركة؛ خلفية, ضيّقة, مستديرة,. مجهورة )١١‏ 

خلفية مركزية أمامية 


ضيقة ‏ لآ 


أهمية الحركات: 

أما اهتمام علماء العربية القدماء بالحركات, فقد رأى إبراهيم أنيس أنهم لم يهتموا 
بها اهتمامهم بالصوامت يقول: «أصوات اللين مع أنها عنصر رئيس في اللغات. ومع 
أنها أكثر شيوعا فيها. لم يُعنَ بها المتقدمون من علماء العربية فقد كانت الإشارة إليها 
داكما سطصية لأغلى أنيا عندبكية العلنةريل #سرهن يعرهن لبابولا كوخ فيها إلا شطرا 
فرعياً. ولعل الذي دعا إلى هذا أنَّ الكتابة العربية منذ القدم عُنِيَت فقط بالأصوات الساكنة, 


بدلا 
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فرمزت لها برموزء ثم جاء عهد عليها أحسٌ الكتاب فيه بأهمية أصوات اللين كالواو والياء 
الععدودقية: فكتبوها في بعض النقوش والنصوص القديمة, وظلت الحال هكذا حتى وضعت 
أصوات اللين القصيرة التي اصطلح عليها بتسمية الحركات )إلا أنني ي أخالف أنيساً فيما 
ذهب إليهء وأرى أن علماء العربية القدماء قد اهتموا بالحركات اهتمامهم بالصوامتء وإن 
واع يي ا اي لكي د 
ولعل المسوغ للتأخر في تحديد هذه الرموزء هو قوة سليقتهم التي أغنتهم عن ذلك» ووقوفهم 
على صحة المفردة العربية وسلامتها نطقا ومعنىء وذلك عن طريق ضبطها ضبطا سليما 
أ يميزها من قريناتها الأخريات, ولا يكون الضبط إلا بتوظيف الحركات (01/615/) توظيفا 
طبحيها ولا يجوز لهم أن يكوّنوا مفردات من أصوات صامتة وحدهاء لآن ذلك ترفضه 
العربية في أنظمتها وقوانينها. والصوامت لا يمكن أن تشكل أصل الكلمة الأساس بمفردهاء 
وتعطي مدلولها الثابت؛ لأنها تحتاج إلى الحركات ليكتمل مبناها ويتضح معناها. 

وإذا نظرنا إلى نظام المقاطع الصوتية رأينا أنْ المفردة العربية لا تبنى من أصوات 
صامتة (0005031) فقطء إلا إذا كانت المفردة مكتوبة أو مرسومة لا منطوقة, وفارغة 


من أي محتوى ومضمون. ا ا ونه 


وإن كان غلفاء الغربية قن تظرو) إلى الحركات على أنها «رأصوات ظاركة سواء أكان 
ذلك في النظام الصرفيء أم في النظام النحويء وأنها تخضع للتغيير والسقوطء أو السقوط 
بتأثير التحول من قالب صرفي إلى آخر أو بتأثير الموقع النحويء وأنها في كل أحوالها غير 
مستقلة في تغيّرهاء وتآلفها أو تنافرها أو سقوطها عما يكتنفها من تآثيرات داخلية نحو 
ما نجده في النظام الصرفيء ومن تأثيرات خارجية نحو ما نجده في النظام النحوي» )١4(‏ 
ولكنني أرى أنه لا يجوز الفصل بين أصوات المفردة الواحدة, ولا يجوز تميّز أصوات على 
أخرى. كأن يكون أحدها أصلاً ثابتاء والآخر طارئاً زائداًء فقد نقبل ذلك الرأي القائل بأنها 
زائتدة وطارئة في مباحث اللغة الأخرى صرفيّة كانت مثل استخدامها في قواعد التصغير 
والنسب والميزان الصرفيء أو نحوية كما في مبحث الإعراب. ونرفض أن تجرّد هذه الأصوات 
من القيمة اللغوية في بناء المفردة التي هي لبنة البناء الأولى. 

وإن كنا نقرٌ بأنَّ هذه الأصوات كثيرة التقلب والتغيّرء فإنّ مرد ذلك إلى حاجتنا إلى 
دلالة لغوية وقيمة نسعى إليها . فصفة التقلب والتغيّر لها من المسوغات ما لهاء منها 
ما يتعلق بخصائص هذه الأصوات في ذاتهاء ومنها ما يتطلبه سياق الكلام أو التركيب, 
وإِنّ هذا التقلب والتغيّر الذي يعتريهاء لا يمكن أن يسلبها قيمتها في بناء المفردات لكونها 
عنصرا رئيساً وأساسياً في توفير الدلالة والمعنى: فهذه الأصوات تعطي المفردة ذات القيمة 


الا 
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والأهمية التي تعطيها لها الصوامت التي يطلقون عليها تسمية الجذر. إن التغير في أي 
صامت من صوامت الكلمة يودي إلى تغير في دلالتهاء فلو قلنا صالء: وجال أو صامء وقام, 
أو ظليل؛ وجليلء لرأينا أن الاختلاف الذي وقع في صامت واحد قد أدى إلى اختلاف في 
المعنى: وهذا ما اصطلح علماء اللغة المحدثون على تسميته (الفونيم) ‏ فالفونيم: هو أصغر 
وحدة صوتية توّدي إلى اختلاف المعنى. ولما كانت الحركة فونيما من فونيمات اللغة فإنها 
تقوم بوظيفة الفونيم الذي يقدر على تغير دلالة المفردة بوساطة تناوبه مع فونيم حركي 
آخر في نحو: سنة, وسّنة, وحجّة. وحُجّة, وبل وبر إن تغير فونيم الحركة قد أدى إلى تغير 
بيّنِ وواضح في الدلالة بين كل زوجين من المفردات التي ذكرناء وسنعرض في دراستنا 
التطبيقية التي ستأتي لاحقاً مزيداً من الأمثلة على ذلك. إن اللغة ليست مفردات متفرّقة 
يتداولها البشر, لهي كلام متطوع مرا سحكوم بأسس وقواعده وإن ضياع معت المفردة 
غالبا ما يؤدى إلى ضياع معتى التركيب يأكملة: فإن كنا نحرص على سلامة المفردة وما 
تحدثه الحركة من تغيير في دلالتهاء فإنّ حرصنا هذا سيكون أيضاً على التركيب اللغوي 
بكليته وما سيطراً عليه من تغير في دلالته. 

إن الحركات لها من الأهمية ما يؤّهلها لأن تكون محط أنظار الباحثين, فهي تتطلب 
مقا هحاية خاضة: ودقة كانة وحرضا كديرا عق اسمعخداح :اللغة:.وإن إسقاط حركة أو 
استبدالها بحركة أخرى؛ يوقعنا في كثير من الأخطاءء كالوقوع في نطق خاطئ ناب غير 
سليم؛ يتبعه خطأ في دلالة الصرفء وينجم عنه ضياع المعنى ومضمون التركيب. ومثال 
ذلك قول الحريري ('') يصف مهيام الجاهل بالدنيا: 

ما يستفيق غراما بها وفرط صَبابَه ولو درى لكفاه مما يروم صبابّه 

فالشاعر يصف محبة الإنسان للدنيا وملذاتها ونعيمها الزائل» وينسى الآخرة 
وسعادتهاء ونعيمها الخالد. نرى في البيتين مفردتين متشابهتين في المبنىء ولكنهما 
مخظفان في المعدى ( ف (صبابه) بفتح الصاد تعني: رقة الشوق وحرارته بينما «الصّبابة 
بضم الصادء فإنها تعني بقية الماء واللبن وغيرهما تبقى في الإناءً والسقاء؛ ؛ قال الأخطل 
في الصبابة: 

جاد القلال لهيذات صُبابة حمراءً مثل شخيبّة الأوداج» ") 

لقد أدى اختلاف الحركات إلى اختلاف المعنى اختلافا بيّنا واضحاً. هب, أخي القارئ, 
أَنْ الشاعر استبدل كلمة من الكلمتين بالأخرى فهل يستقيم المعني الذي هدف إليه؟ أعتقد 
أنّك توافقني بأن الهدف لم يستقم ,لأ كل مفردة تحمل معنى مغايراً لمعنى المفردة الأخرى, 
وأنْ كل امقرية ركسع فى دكانها دق أسن وأنظمة هحددة. ولعل الخطأ الثائع خخ عملية 
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تبادل المفردتين» له أثر صرفي بحت ليس للنحو فيه شأن. فإذا استعملنا اسم الفاعل محل 
اسم المفعول من غير الثلاثي, فإنه لا يميّز بينهما إلا صوتا الفتحة والكسرة, حيث يبدأ 
الخطأ الناتج غن غملية التبادل بينهما صرفيًاء ثم يوّثر هذا الخطأ الصرفي على مسار 
التركيب النحوي, فينحرف مدلول الكلام . 
ألوفونات الحركات في اللغة العربية: 

والحركات الأساسية في اللغة العربية ستء ثلاث قصيرة وهي: الفتحة والضمة 
والكسرة, وثلاث طويلة وهي الفتحة الطويلة كما في سالء والضمة الطويلة؛ كما في يرجو, 
والكسرة الطويلة كما في يسيل. وكل من هذه الحركات الست قد تعتريها صفات مختلفة 
بسبب السياق الصوتي الذي ترد فيه. فتكون إما مرققة أو مفخّمة. أو بين الترقيق والتفخيم. 
ويكون ترقيق الحركة؛ كالفتحة مثلاًء إذا تلت صونًا مرققاء نحو: سَبَرَ ويكون بين الترقيق 
والتفخيم إذا تلت صونًا مفخّمًا تفخيمًا جزتيًا (خ ق2غ) نحو: غَمَر (/3502 /) » وتكون 
مفخمة إذا جاءت بعد صوت مفخم (ص , ضء طء ظ) مثل طبَّق (8099]) . 

والحركات بحسب ورودها في السياق الصوتي ثمانية عشر: ثلاثة لكل من: الفتحة, 
والكسوة والكتة: وان لفل نينخ الششهة القصورةه والقسرة القصييرة: والضمة القصسيرة 
ثلاثة ألوفونات يحددها السياق الذي ترد فيه كما أن لكل من الفتحة الطويلة, والكسرة 
الطويلة. والضمة الطويلة ثلاثة ألوفونات يحددها السياق الذي ترد فيه أيضاء ؛ فيصبح عدد 
الألوفونات التي ترد للحركات, بنوعيها القصير والطويلء ثمانية عشر ألوفوناً وقد تأتي 
هذه الحركات قصيرة وطويلة. مفخمة. ومرققة. وقد تكون بين التفخيم والترقيق, 
كما يأتي: اذا 

© الكسرة في اللغة العربية: وهي حركة أمامية ضيقة غير مستديرة وهي على 
قسمين: قصيرة:ء وطويلة. 

- الكسرة القصيرة المرققة رقم )١(‏ /1/: إن ترتفع مقدمة اللسان تجاه الحنك الصلب 
(0913181) مع إبقاء فراغ لا يودي إلى إحداث حفيف حين مرور الهواء الخارج من الركتين 
مثل الحركة في كلمة (لما) كما هو بَينْ فى الشكل السايق /| ارقم [) .ولهةةه المركة حركة 
ظويلة لا تقاف غكيا إلا ذ في الطول أو الكمية مثل (لتيم) ١0‏ (كريم) 0األاق»ا. 

- الكسرة القصيرة المتوسطة رقم (؟) / أ: إذ ترتفع مقدمة اللسان تجاه الحنك 
الصلب (013121) ارتفاعا يقل عن ارتفاعه في نطق الكسرة السابقة ورجوع اللسان قليلاً 


مدنا 
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إلى الخلف. وتأتي هذه الكسرة مع الأصوات المفخمة تفخيماً جزئياً (خ, ق» غ) مثل: قيامة 
(011/331731) أما نظير هذه الحركة فهو كسرة طويلة تختلف عن سابقتها في الطول والكمية 
مثل: غيلان (332ا5أ/ا). 

- الكسرة القصيرة المفخمة: رقم ( ") /1 / تأتي هذه الكسرة مع الصوامت المفخمة 
(صء ضء طء ظ) وتختلف عن سابقتها في ارتفاع مقدمة اللسان,ء إذ يقل هذا الارتفاع قليلاً 
ونقاخن اللسان قليلاً إلى الخلف. مثل صدام (51033001)» ولها نظير طويل يختلف عنها في 
الطولء أو الكمية مثل: طير (715]) 

© الفتحة في اللغة العربية: وهي حركة أمامية واسعة غير مستديرة وتكون هذه 
الحركة على الأشكال الآتية: 

- الفتحة القصيرة المرققة: رقم 3/)١(‏ / تكون مقدمة اللسان منخفضة أي بعيدة عن 
الحنك الصلب وهي حركة بين الواسعة ونصف الواسعة, غير مستديرة, مجهورة. مثل: كُتَب 
(طهأقا) . 

- الفتحة القصيرة المتوسطة: رقم ( ؟) /3 / تأتي هذه الفتحة مع الأصوات المفخمة 
حلاقيا مقل [ع, خ) إذ يرتفع وسط اللسان قليلاً عند النطق بهذه الحركة وهي حركة بين 
الواسعة ونصف الواسعة وبين الأمامية والخلفية .مثل: خطن (3480“") ونظيرها الفتحة 
الطويلة؛ التي تختلف عنها في الطول أو الكمية مثل: خاطب (29110*) 

- الفتحة القصيرة المفخمة: رقم (؟) /8 / يرتفع موّخر اللسان قليلاً عند النطق بهذه 
الحركة ويكون الفم مفتوحا. فهي حركة خلفية غير مستديرة» بين الواسعة ونصف الواسعة, 
مجهورة. وتأتي مع الأصوات المفخمة (ط. ضء. صء ظ) مثل: صَمّد (880730) » ولها نظير 
طويل يختلف عنها في الطول أو الكمية مثل: صامد (888/010) . 

© الذ لضمة في اللغة العربية: وهي حركة خلفية ضيقة مستديرةء وتكون هذه الحركة 
على الأشكال الآتية: 

- الضمة القصيرة المرققة: رقم )١(‏ / نا/إذ يرتفع موّخر اللسان نحو الحنك الصلب, 
لا يرافقه حفيف واضح وتكون الشفتان مستديرتين مثل: لمع (01736|) ولها نظير طويل 
يختلف عنها في الطولء أو الكمية مثل: سهول (الالا”اناة) . 

- الضمة القصيرة المتوسطة: رقم (؟) /نا / تأتي هذه الحركة مع الأصوات المفخمة 
جؤكياء تخلف هده الحركة عن.سابقتها بأن مؤخرة اللسان: تندفع أكثر إلى الحلف وقييط 
إلى الأسفل مثل: خبراء (700103533) ولها نظير طويل يختلف عنها في الطولء أو الكمية 
مثل: يغور (0107ا/81/[). 
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- الضمة القصيرة المفخمة: رقم ( *) انا / تأتي هذه الحركة مع الأصوات المفخمة (ط, 
٠ 0‏ صء ظ) تختلف هذه الحركة عن سابقتها بأنْ مؤخرة اللسان تندفع أكثر إلى الخلف 
وتهبط إلى الأسفل مثل: ظلم (0اتاة) وتختلف عن نظيرها الطويل بالطول أو الكمية مثل: 


قصور (الالا5ل0ا9) 
المباحث الصرفية وعلاقتها بالحركات: 
مفهوم علم الصرف: 


«والصرف دراسة أحوال الكلمة فى حالة دخولها فى التركيب ونقلها من حالة المفرد 
إلى المثنى والجمع. ومن حالة التنكير إلى حالة التعريف, ومن حالة التذكير إلى حالة 
التأنيث ودراسة أحوال الفعل من ناحية الزمن والهيئة والشخصء فهو يتناول التغيير الذي 
يطرأ على بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي» ('') ولتصريف عبارة عن: علم يُيْحَتْ فيه 
عن أحكام بنيّة الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال؛ وشبّه ذلك. 
ولا يتعلق إلا بالأسماءء المتمكنة والأفعال؛ ؛ فأما الحروف وشبْهها فلا تَعَلّق لعلم التتصريف 
بها.!"") وقال فيه عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة ١41ه:‏ «اعلم أنْ التصريف تفعيل من 
الصيرف» وهو ان تصيرك الكلمة المفردة فتتولد منها ألفاظ مختلفة» ومعان متفاوتة» (") 

والصرف والتصريف اصطلاح لفن أو علم واحدء وإنّ كل التعريفات متقاربة» وقد 
أقرّت تجميعها معياراً 'كابدا يقوع عليه مقهوم الاسظلاع..وهى التهول والتفيّن والتقلب. 
وأرى أَنْ الصرف علمٌ يبحث في بناء المفردات: وما يطرأ عليها من تغيير بسبب الزيادة أو 
النقصان أو الحذف أو القلب أو الإبدال وغيرهء لأسباب داخلية لا علاقة لها بعامل خارجي: 
ولكل ذلك مسوغاته ودوافعه. «وعلم الصرف هو علم بأصولء تعرف بها صيغ الكلمات 
العربية, وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء» *") ويوضح كمال بشر مفهوم الصرف 
قائلاً: «تكون الوحدة الصرفية كلمة أى جزءا من كلمة في بدايتها أو وسطها أو نهايتها وقد 
يكون الاختلاف بين الصيغ كالاختلاف بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول 
وقد تكون الوحدة الصرفية من وحدة صوتية (فونيم) 50006176 أو أكثر» 1 

وسأتناول فيما يأتي بعض المباحث الصرفية: وأبين مدى تأثرها بالحركات: ومن 
هزه المباحث ما يأتي: 

« أولاً- الفعل: 

فوماول على معت في نكس مفكرن بزمان: أوهو ما ول على محتى تحدت) ومن 
يقغون بي" 

لللجدد 
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والفعل قسمان: مجرد ومزيدء أمّا صيغة المجرد الماضي مع المضارءعء فإننا نجد له 
أوزاناسقة قررجينا على التحى الات (8؟ 

-_فَعَل يَفْعْل مثل نَصّر يَنْصُرٌ دَعا يَدعُو 

- فَعَلَ يَفعل مثل ضَرَبَ يَصْرِبُ باع يَبِيع . 

- فَعَلَ َفْعلُ مفل فح يَف وفع َقَم. 

- فعل يَفْعَل مثل فَرحَ يَفْرَمُ خاف يخاف. 

- فَعْلَ يَفْعْل مثل كرُمَ يَكْرُمُ حَسّنَ يَحْسُن. 

- فعل يَفْعل مثل حَسِبّ يَحْسِبُ وَرِتَ يَرتُه 

إن المتأمل في هذه الصيغ يجد أنْ المعيار الأساس الذي ميّز بينها هو معيار صوتي 
بحت إذ كانت الحركات هي الفيصل لتمييز صيغة عن أخرى. إنْ حركة عين الفعل في صيغة 
الماضي والمضارع تحدد باب الفعل؛ وهذا الضابط له من الأهمية ما يدفعنا للانتقال من 
باب إلى غيره بمجرّد تغيّر حركة العين في المضارءع. أو الانحراف عنها. فالحركة القصيرة 
هي المعيار الرئيس في هذا التصنيف. 

« ثانيا- الميزان الصرفي: 

والغرض من الميزان هو معرفة أصول الكلمات: وما يطراً عليها من زيادة: وما يعتري 
موقوفة على الميزان: فإنها لا تستعمل إلا بعد معرفة الأصلي والزائد. وما إليهما بطريق 
القواعد التصريفية. إِنْ مادة الميزان الصرفي على ثلاثة أحرف هي (ف ع ل) ولعل السبب 
في ذلك أنْ معظم الكلمات العربية» وخاصة الأفعال منها ثلاثية الأصولء وإذا أردنا أن 
نزن مفردة؛ وضعنا الأصل مقابل الأصلء والزائد مقابل الزائد. وإن لم تكن الزيادة بتكرير 
حرف أصليء أوردنا في الوزن تلك الزيادة بعينهاء ويُعبّر عن الزائد بلفظه, كما 3 تقول في 
وزن (شارك) : (فاعل) وفي وزن (مكتوب) : (مفعول) ؛ وفي وزن (أسلم) : (أذ شل )م كتورةه في 
الوزن الحرف الزائد بعينده في مثل فكانة: وتقابل الأصبول بالفاع. 000 فاللام, معطاة 
ما لموزونها من تحرّك وسكون فيقال في فلس: فَعْلء وفي ضَرَبَّ: فَعَل» (5 

والغرض من وزن الكلمة» هو معرفة حروفها الأصلية. ومعرفة ما يزاد فيها من 
حروفء وما يطراً عليها من تغييرات ت لحروفها بالحركة والسكون. والتكرار لا يكون في فاء 
سا شا ل الح الم ا اي اي ٠»‏ وشفي 
والعين: ولا نظير لهذه الكلمة» ('). 
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وأرى أَنْ اصطلاح الأصل أو الزائدء لا ينحصر في الأصوات الصامتة فقط 0005- 
14 بل في صوت الصامت 60050131714. والحركة |©/0ا70, أي أننا نقابل الحروف الأصلية 
والحركات الموجودة في مادة الميزان. فإن دخلت أحرف زائدة على الموزون: أدخلت 
بحركاتها وسكناتها على مادة الميزان» وإن خذف حرف من الموزون حُذف ما يقابله من 
الميزان. مثال ذلك الفعل (رَنْ) وماضيه (وزن)ء فإِنّ وزنه الصرفي (عل) فما هي التغييرات 
التي طرأت على بنية هذا الفعل؟ لقد حُذفت فاء الفعل (الواى) وتبع ذلك حذف فاء الميزان» 
فأعدنا ترتيب حركات الفعل نتيجة عملية الحذف التي طرأت على الفعل؛ فتغيّر صوت الحركة 
(الفتحة القصيرة) /8/. وهي حركة أمامية واسعة؛ إلى صوت الصائت (الكسرة القصيرة) / 
/» وهي حركة أمامية ضيّقة. إنْ مسوّغ هذا الاستبدال هو أَنْ حركة الكسرة أقوى من حركة 
الفتحة فوضعت الكسرة لسد الضعف الذي أحدثته عملية حذف فاء الفعل. مثال آخر: الفعل 
(وَقى) إذا صغنا فعل الأمر منه أصبح (قِ) ووزنها الصرفي (ع) هب أننا وضعنا حركة 
الفتحة القصيرة (3) بدل الكسرة القصيرة /| / هل يأخذ الفعل القوة نفسها التي أخذها مع 
حركة الكسرة القصيرة؟ لا أحسب ذلك. 

خلاصة القول: إنْ عمل الميزان الصرفي الذي يقوم على مقابلة الأصل بالأصل والزائد 
بالزائتد يجعله يتعرض لطوارئ كثيرة تتمثل في الحذف والزيادة والتغيير. وتخلق هذه 
الظوارج يعفن الإشكاليات العي بيحاول الصحرفيّون التخلصي مدهاء ولعليغ وجدوا شنالكهم 
في مرونة الحركات (011/6|5/) فاستعملوها لسد الضعفء الذي قد يطرا على بنية الكلمة 
معتمدين على مبداً قوة الصوت وضعفه . 

© ثالثا- المجرّد والمزيد: 

فالمجرد «ما كانت جميع حروفه أصلية:, لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة 
بغير علة. والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية» )١(‏ وحروف الزيادة 
المعروفة قد جُمعت في كلمة (سألتمونيها) » والزيادة قد تكون في الأفعال والأسماء ولكذني 
سا كاوق بعص الأشفال المزبية وأددة كنف أكرن السركاق علييا بسن الونادة: 

الزيادة مع الفعل الثلاثي ولها ثلاث صور هي: 

- المزيد بحرف واحد: وتكون الزيادة بحرف (الهمزة) ولا تأتي إلا في بداية الفعل. أو 
بالألف, وتأتي في وسط الكلمة» أو بالتضعيف مثل: أمسى, لاعب؛ هدم. 

- المزيد بحرفين: وتكون الزيادة بالهمزة والنونء أو بالهمزة والتاءء أى بالهمزة 
والتضعيفء أو بالتاء والتضعيفء أو بالتاء والألف مثل: انقطع؛ اجتهد. ابيضء تكبّر, 
تظاهر. 
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- المزيد بثلاثة أحرف: تكون الزيادة ب (الهمزة والسين والتاء) وتأتي هذه اللأحرف 
في بداية الكلمة مثل: استعلم, استحجر. استحصن. وقد تكون الزيادة بالهمزة والتضعيف 
والواو مثل اخشووشن .("") 

إِنْ همزة القطع في بداية الفعل هي زيادة على الفعل المجرد وأَنْ هذا الصامت قد اتبع 
بحركة قصيرة (الفتحة القصيرة) /3 / حركة أمامية واسعة: وهي أخف الحركات وأقلها قوة: 
أمّا عندما زيدت الهمزة. ومعها حرف آخر أو أكثر من حرفء فقد تحولت إلى همزة وصلء أي 
أنها تكتب ولا تلفظء فضعّفت الهمزة مما جعلها أكثر حاجة إلى ما يقويّها ويثبّت وجودهاء. 
فألحقت بها الكسرة القصيرة /أ / وهي حركة أمامية ضيقة. وإذا نظرنا إلى الزيادة التي 
حصلت على الفعل المجرّدء نجد أن هذه الزيادة اشتركت فيها الأصوات الصامتة: والحركات, 
فاستعمل صوت الفتحة القصيرة /8 / والكسرة القصيرة /1/ والفتحة الطويلة /38/ والضمة 
الطويلة /لانا/ وما تبقى من أحرف سألتمونيها فهي أصوات ساكنة 0005013101. ولقد أدت 
الحركات في هذا الميحث دوراً مهماً يضاف إلى دورها الأساس في بتاء الكلمة: ألا وهى 
الإسهام في إضافة معان جديدة أحدثتها زيادة الصوامتء والحركات إلى الفعل المجرّد. 

© رابعاً- التصغير: 

والتصغين لغة: مصون صغر اللقىء جعله ضغيراً. واضطلاحاً ثغيير مخصوص يلحق 
الاسم. والتصغير وسيلة من وسائل الإيجاز والاختصارء فقولك: دريهماتء معناه: دراهم 
قليلة. وشجيرة: شجرة صغيرة, وهو بهذا يدل على الصفة والموصوف معاً» (""). ومن فوائد 
التصغير: تقليل ذات الشيء أو كميته نحو كُليْب, وتحقير.شأنه نحو رُجِيل وتقريب زماته؛ أو 
مكانه نحو قبيل الفجرء وبُعيد الظهر. والتصغير خصيصة من خصائص الأسماء دون سواها 
من الكلمات. فتصغر الأسماء المتمكنة بضم أوّلها وفتح ثانيهاء ثم إضافة ياء ساكنة زائدة, 
فم كمس ها كبل الأهي إن كان الأسم رباغيا أو حساسناء آنا إن كعاى الاسم المكبر كلذقياء 
فإننا لا نكسر ما بعد الياء الزائدة لأنّ ما بعدها يكون محلاً للإعراب ي. مثل: بَعْد - يُعَيْدء قَبْل 
د كيل بأحترد أخين حدول جك بحدرول: قنديل ح فنيديل) منديل > مُتيدَيل: <«واسةعمال 
التصغير قليل في اللغة لذلك صاغوها على وزن ثقيلء إذ الثقل مع القلة محتمل, نيعلنا 
لأوّلها أثقل الحركات, وهي الضمة, ولثالثها أوسط حروف المدّ ثقلا الطسيسيم 
الثقيلين حركة أخف الحركات. وهي الفتحة لتقاوم يا من تقليا» 47 

«وأوزان التصغير ثلاثة فَعَيْل وفَعَيْعلء وفُعَيعيل, ويدخل في فَعَيْعل دُرَيُهم مع أَنْ 
وزنه الحقيقي فُعَيْلل وأَسَيُْود أَفَعيْل. ويدخل في فُعَيُعيل عُصَيْفِي ومُفَيُتيح» وإِنّما قصدوا 


١ 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 
فى صَبَاغَة البتى. 'الضرفية د. صادق الدباس 


ذلك لأنهم آرادوا الاختضان يحمس جميع أوزان القتصغين فيما يُشْكرك فيه بحسب الحركات 
المعيّنة والسكنات, لا بحسب الحروف وأصالتها « (7') وهذا دليل قاطع وشاهد ملموس 
على أصالة هذه الأصوات في مبحث الوزن التصغيري على وجه التحديد. وداحض لكل 
قول قائل بأنها طارئة دوما وزائدة في كل حالء ويمكن التحايل عليها والاستغناء عنها 
بسهولة ويسر 

فالتصغير له قيمته اللغوية الثابتة التي نحتاجها من خلال استخدامنا اللغوي مثل 
إظهار التلطف, وبيان صغر الشيء أو قلة العدد ...إلخ.وهذه المفردات لا توفرها معاجم اللغة 
وإنما المكلف بتوفيرها هو علم الصرف في مباحثه العامة فوضع لها قاعدة التصغير التي 
حُددت صيغها بثلاث صيغ: التي أشرنا إليها أكقا وهي التي تشمل كل الأسماء المكبرة 
تقريباً وهي قاعدة تقوم على ضم الأوّل: وفتح الثاني, وإضافة ياء ساكنة, قد يُكسر ما 
بيعدهاء إنْ كان الاسم غير ثلاثي. ولا يكون التصغير إلا بثلاثة حروف أو أكثر, وإن وجدت 
كلمة على حرفينء بحثنا عن الحرف الثالثء» فاخ عاق سكارفا ذ الى اهف وإن لم نعلمه 
أضفنا حرف الياء إلى آخر الاسم المراد تصغيره. «فكلمة (دم) حرفان, وهذا دليل على أن 
فيها حرفاً محذوفاً. واللغويون يقولون إن أصلها (دمى) - مثل ظبي- بدليل أنك تقول: 
دَميّت يدي وعلى هذا يجب رد الياء المحذوفة؛ ذ مهيا ايام التصغير فتصير ذَمَيّ» 
وكذلك نفعل مع كلمة (يد) التي أصلها (يدي) مع ملاحظة أنْها تدل على الموّنث دون تاء. 
وإذن علينا أن نرد الياءء, ثم نلحق بها تاء التأنيث فتصير: يدية».(7") 

ولعل العلة في زيادة الياء دون سواها يعود إلى الأمر القائم وهو أن أكثر ما 5 

من الثلاثي هو اللام مثل: يد» ودم» وأخ» وسنة. وتصغر على يديّة ذَمَيّ؛ أخيّ؛ سكية: فإن 
أكثرها يخذف مخ اللاع هو حوفي علة: هرق العلة إِنا أن يكون واوا أؤياتة وإذا ونا الواى 
وجب قلبها ياءًَ لاجتماعها مع الياء الساكنة قبلهاء ولذلك تضاف الياء إلى آخر الاسم المراد 
تصغيره وهو على حرفين. وقد يكون الحرف المحذوف أو المفقود في الاسم المكبّر هو الفاء 
وليس اللام؛ وغالباً ما يكون حرف علة كما في زنة, وعدةء وسعة» من وزن» ووعدء ووسعء 
فيقال في تصغيرها وزينة» وعيدة » وَسَيّْعة, إن تضاف تاء إلى آخر المفردة. 

خلاصة القول: إِنْ الحركات تقوم بدور مهم في القواعد التصغيريّة. وتشكل قيمة لغوية 
مطلوبة:؛ فالتصغير هو الذي يوفر لنا معنى التدليل» والتقريبء والتعظيم, والتقليل في أوجز 
عبارة يمكن تقديمهاء فهو يوفر كل تلك المعاني في صياغة مفردة واحدة » وفي هذا إيجاز. 
واختصار نافع: وهذا الإيجاز لا يكون إلا بتفعيل الأصوا ت التي احتوتها القاعدة التصغيرية 

من (ضم.ء وفتح., وياء) » ٠‏ وكلها حركات سواء أكانت حركات طويلة أم كانت قصيرة. 


ع 
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©« خامساً- الإاعلال: 


الأعلال «تعيسن نطرا على أهد يخروف الغلة الثلاثة (الألف والواو والياء) , وما يلحق 
بها (وهو الهمزة) بحيث يودي هذا التغيير إلى بد كد أو قلية حرفا أشن 
مع جريانه في كل ما سبق على قواعد ثابتة يجب مراعاتها» !""). ويرى الرضي أنْ الإعلال 
(و#قويو كرف العلا التعذين ويعنعه الالنيسو لذ فايعرالانيكا ذو ديحزوقندالألقه والوان: 
والياء. ولا تكون الآلف أصلاً في المتمكن, ولا في فعل؛ ولكن عن واو أو ياء «("") ويوضح 
الرضي هذا التعريف قائلاً: «ولا يقال لتغيير الهمزة بأحد الأحرف الثلاثة إعلال بل يقال 
لذلك تخفيف للهمزة .وقول للتحقيف احتران غن تغيين. حرف الغلة فى الأسماء السفة تمن 
(أبوك: أباقه أبيك) وش النكتن وحنْع النذكن السالح ححو: ميكديسيخ وميقيسوض» فإن .ذلك 
للاعراب لا للتخفيف وقوله: وحروفه الألف والواو والياء. أي حروف الإعلال إن تسمى 
كلاكة الحروف» حروف: العلة لأني] + تتغير ولا تبقى على حالء كالعليل المنحرف المزاج, 
المتغيٌر من حال إلى حال: وتغيير هذه الحروف لطلب الخفة؛ بحيث لا تحتمل أي ثقل. وأيضاً 
لكثرتها في الكلام؛ لأنه إن خلت كلمة من أحدها فخلوها من أبعاضها محال- وأعني من 
أبعاضها الحركات- وكل كثير مستثقل وإن خفّ وقوله: لا تكون الألف أصلاً في المتمكن, 
أما في الثلاثيء فلأن الابتداء بالألف محال والآخر مورِدٌ الحركات الإعرابية, والوسط 
يعهرّك في التصغين قلا يفكن وضنعها ألفا. وما الرباعي فالأول والقاى والرابع لما مر 
في الثلاثي والثالث لتحرّكه في التصغير وأمّا الخماسيء فالأول والثاني والثالثء لما مر في 
الثلاثي والرباعيء والخامس لأنه مورد الإعراب, والرابع لكونه متعقب الإعراب في التصغير 
والتكسيرء وأَمّا في الفعل الثلاثي فلتحركه ثلاثتها في الماضيء وأمّا في الرباعي فلإتباعه 
الثلاثى» 30" 


أولا الإعلال بالقلب: 


أ. تقلب الألف ياءًّ نحو: مفتاح, إذا أردت أن تجمعها جمع تكسير صارت 
(مّفات ١‏ ح) فوقعت الألف بعد كسرة فقلبت ياء لتصير مفاتيح. وإذا أردنا تصغيرها صارت 


تقلب الواوياءً في حالات عدة منها: إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة بشرط, 
ألا يفضل بيخهما فاصل: وأن تكون الأولى منهما أصلية أي غير منقلبة عن حرف آخرء وأن 
تكوخ الأوان ساكنة سكوكا أضلياء إذا تحققت هذه الشروط وجب قلب الواو ياءء وإدغامها 
في الياء سواء أكانت الياء سابقة أم لاحقة سَيُود - سَيّدء طوي- لكر 


الت 
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ت. تقلب الألف واوا إذا وقعت بعد ضم نحو كأن تريد تصغير كلمة لاعب فإنها تصير 
لويعب ("*). 

ث. تقلب الواو والياء ألفا بشروط منها أن تكون حركتهما أصلية؛ بمعنى أنهما ليست 
غناوه لي مخ الأسساب» ولثلك #ا تفلي الوان ألقا قن قولدك كعات حضولا عقتو لضن 
بينكم» سورة البقرة: 7137 وذلك لأن واو الجماعة ساكنة فى أغلياء ولكفها تتركت. هنذا 
بالضم لسبب عارض وهو منع التقاء الساكنين؛ الواى وأول الكلمة التي بعدها!”*) وتقلب 
الياء ألفاً إذا تحرّكت حركة أصلية, وكان ما قبلها مفتوحاً نحو: بّيَعَ > باع, طيّر - طار. 
وتقلب الياء ألفاء إذا كان في الكلمة حرف متحرك ومفتوح ما قبله نحو: حيِّيّ > حَيًا. 

ع تقني اتيم واوا إذا وقعت سافكة وما قيلها مسعوم ولا دكون مقددة يشرط أن 
تقع في كلمة غير دالة على الجمع مثل: أيقن ومضارعه يُيّقن واسم الفاعل مَيْقن (9*). 
ثانيا الإعلال بالنقل والتسكين: 

هو الإعلال الذي «تنقل حركة المعتل به إلى الساكن الصحيح قبله؛ مع بقاء المعتل إن 
جانس الحركة: كيقول ويبيع؛ أصلها يقَوُل ويّبِيع «**) ويكون في أربعة مواضع هي: 

+ عندما تكون عين الفعل ياءًّ أى واوا متحرّكة وقبلها حرف صحيح ساكن 
كماياتي: 

- يَخوّف أو يَخوف - يخاف. 

نقلت حركة حرف العلّة إلى الصحيح الساكن قبله, ويسكن حرف العلة, ويتقى على 
حاله؛ وفي محله إن كانت الحركة التي تُقلث مثه مجانسة لهء كمجانسة الواو والضمة: 
والياء والكسرة كما في ينين ويقوّل. أمّا إن كانت الحركة المنقولة ليست مجانسة للحرف 
الذي نقلت منه, فإِنْ ذلك الحرف يُقلب إلى ألفء كما في (يخوف أو يخوّف) ويَحْير لآن 
الفتحة ليست مجانسة للواو أو الياء والكسرة ليست مجانسة للواو (١؛‏ 

٠‏ الاسم المشابه للفعل المضارع في الوزن فقط .شريطة أن تكون فيه زيادة يمتاز بها 

عن الفعل: كالميم في مَفْعَل أو زيادة لا 0 فالأول كمّقام ومعاشء. أصلهما: مَقَوّم 
ومَعْيَشُ على زنة مَذهب, معاش. فنقلوا وقلبوا» "؛) حيث نقلت حركة العلة إلى الصحيح 
الساكن قبله, ثم قلب حرف العلة إلى ألف مَقَوَّم-مقام, مَعْيَشُْ - معاش. 


كك 
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العلة الواى إلى الصحييم الساكن قبلهاء م تُقلب الواو إلى ألف وتحذف 08 الألفين بعد 
القلب لالتقاء الساكنين وقد يُعوّض عن هذه الألف المحذوفة بتاء في الآخر فتكون اقامة 
واستقامة. وقد لا يعوض عنها بهذه التاء فتكون إقام واستقام كما في: وإقام الصلاة ويكثر 
حذف التاء عند الإضافة (4:). 

٠‏ صيغة «مفعول ( '*) كمَقول ومّبيع بحذف أحد المدّين فيهما. مع قلي الضيمة كسرة 
في الثانيء لتلا تنقلب الياء واوا افيلتيس الواوي بالبائي» مكل مبيوع على وذن مَفْعَوْل 
مُبيع. حيث تنتقل حركة حرف العلّة الواو أو الياء إلى الصحيح الساكن قبلها ونس بحرت 
الاوك إحدد بخن المدين خشية التقاء الساكنين, وتقلب الضمة في مبيوع الئن كسرة. 
ثالثا الإعلال بالحذف: 

الإعلال بالحذف «هو تأثير يصيب الحرف في حالات معينة يودي إلى حذفه من 
الكلمة. ويكون هذا الإعلال في حالات منها: 

٠‏ م مه يداد هه دم اهز في في 


ليصير مُكْرَم (00 
٠‏ ا ويشعوظ أن قبل مصيد و المقال هف العاد 
وذلك نحو: وصل يصل صلة والأمر منه صل. وعد يعد عدة والآمر منه عد .. ويشترط في 


حذف فاء المثال في مثل هذه الأفعال: أن تكورن النشاء واوا والعين المكسورة في المضارع. 
وكذلك حال اللفيف المفروق الذي نتعامل معه من جهة الفاء معاملة المثال» ومن ذلك نذكر: 
وَقي من باب ضَدرَبَ ومضارعه يقي والأمر منه قِ. أمّا إذا كان الفعل مثالاًء ولكنّه مفتوح 
العين في المضارع» فإِنْ فاءه لم تحذف, وإنّما تحوّل إلى ياء كما في الفعل وجل ومضارعه 
يؤْجَّل والأمر منه إيجل؛ هنا وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبَت ياءً لتجانس حركة الكسرة. 
ففاء المثال موجودة فى "ضيفتي التشبارع والأمن وله تحذقه وكذلك كمف قاء اللشيف 
المقرونء ولامه في المضارع المجزوم والأمرء إذا أسند إلى نون النسوة أو ألف الاثنين: كما 
في الطالبات لم يَعيْنَ يا فتيات عين. الطالبان يَعيَانء يا طالبان عيا. أمّا الفعل الأجوف 
فتحذف ألفه من صيغة المضارع المجزوم بالسكون وصيغة أمره المبني على السكون نحو: 
قام لم يقم والأمر منه قمْ. باع لم يَبِعْ والأمرمنه بع. كما تُحذف عينه إذا أسند لأحد ضمائر 


هءة 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 
فى صَبَاغَة البتى. 'الضرفية د. صادق الدباس 


الرفع المتحركة مثل باع بِعْت بِعْتَ بعت بغنا بغن ١!‏ *). يتضح من هذا المبحث مدى اعتماد 
الصرف على الحركات. إذ يظهر هذا بشكل جلي وواضح؛ ؛ لأن ظاهرة الإعلال واسعة الانتشار 
في اللغة لحب أهلها للتخفيف والتخلص من النطق الثقيل: فاللغة العربية لغة سلسة عذبة 
تميل إلى التسهيل والإيجاز وتهرب من الثقل والإطالة, وتتآلف أصواتها محدثة انسجاما 
وموسيقى داخلية في المفردة الواحدة أو في التراكيب المختلفة. 

مما تقدم من أمثلة نجدء أنْ العربي يحرص على توزيع الحركات في المفردة الواحدة, 
ويكرطن على .مجاؤرة يعفيها يعضاء وسعن إلى 'اتسهام أضواقيا :الك جكالت مقهاء 
فهو وإن أحجم عن المساس يحروف اليناء [الصواميت 55 في المفردة: نجده 
يُغيّر ويبدّل ويحوّل في (الحركات 01/6|5/) ؛ لأنها الأكثر سهولة وظراعية, ومرونة ونزوعا 
للتحولء والتغيرء والسقوط. لذلك فإن هذه القواعد تشير إلى ضرورة الإبدال» إن اجتمعت 
بعض الحركات مع بعضهاء فقد يُحدث اجتماعهما ثقلا في النطق: وهو ما ترفضه اللغة, 
كاجتماع ضمة مع فتحة طويلة: أو ضمة مع كسرة ...إلخ. 

إن ظاهرة الإعلال لم تكن من أجل التخفيف وتناسق الأصوات وتآلفها فحسبء بل 
يضاف إلى ذلك الانسجام مع قوانين المقاطع الصوتية وقواعدها. ولعلنا :هد أن معظلم 
المفردات التي خضعت لظاهرة الإعلال كانت تحتوي مقاطع يك يدينه ملل الأتغال 
الجوفاء مثل الفعل (قوَل) أو الفعل (بَيَعَ) ويتكون كل واحد منهما من: صامت + حركة 
قصيرة (الفتحة) + ضف حركة أوتضف: ضامت 3 هئامت © حركة ‏ قصيرة؛ فهذان 
الفعلان عينهما إِمّا واوا أو ياءً. والواى والياء أنصاف صوامت, أى أنصاف حركات, وهي 
ووضعها كذلك فإِنَّ النطق بها ثقيل, ولا تقوى على تحمّل الحركة لأنها وقعت بين حركتين 
متجاورتين- فتحتين قصيرتين- شكلتا فتحة طويلة فأصبحت قال ووزنها الصرفي 
(فال) فحذفت من بنية الكلمة» فيما يسمى الإعلال بالحذف كما يأتي 08+13 والفعل بيع 
39+8ه. أما من الناحية الفونولوجية فإن الواى في كلمة قول صوت صامت. إن المقاطع 
الصوكية فى اللغة العربية تبدأ بضامت أو تضف. حركة مثل: لعب 126168 وّضَلْ 266/3/لا إن 
يُعتبر نصف الحركة في كلمة (وصل) صوتاً صامتاً من ناحية فونولوجية؛ لأنّه وقع في 
بداية الكلمة. وحمل الحركة في هذا الموضع.؛ فإذا نظرنا إلى المقاطع الصوتية للفعل (قَوَل) 
قبل الإعلال نجدها كما يأتى: صامت + حركة قصيرة + نصف حركة + حركة قصيرة + 
سامت 4 حركة تضسيرة. أنا بسن الاغالال قال كعدها مامه جر كل طورانة ته صا + 
حركة قصيرة. ولو أضفنا قوة الفتحة التي حملها الحرف الأول (القاف) إلى قوة نصف 
الحركة الواو؛ لأصبحت هذه في مجموعها أقرب إلى صوت الحركة الطويلة فقلبت ألفاًء أو 
تحوّلت مجموعة هذه الأصوات إلى ألفء فيتكون بذلك الفعل الأجوف الذي تتوسطه الحركة 


كءدة 
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الطويلة (الألف) خلاصة القول: إِنْ المباحث الصرفية آنفة الذكر اعتمدت على الحركات 
(5اع/0ا0/ا) بشكل جلي وواضح. ولكن هذا المبحث اعتمد على نظام المقاطع الصوتية التي 
تشكل الحركات ركنا من أركاكه الأساسية: وعمورا عن أعبدكه: إن ظاهفرة الإعلال فى 
ظاهرة أساسية من ظواهر الصرف التي تعالج بعض مشكلات اللغة بوساطة الحركات 
القصيرة والطويلة, وينبغي ألا ننظر إليها وكأنها معضلة أو علة في اللغة لتقلب حركاتها 
وتحوّلها وسقوطهاء لأنْ هذا التقلب والتحول والسقوط هو السبيل الأوحد للتخلص من الثقل 
وتوفير السلاسة والخفة. 


دراسة تطبيقية على أثر الحركات العربية على دلالة بناء الكلمة: 


سأتناول: فيما يأتيء مجموعة من المفردات المثلثة التي تناولها بعض القدماء 
مثل قطرب والبطليوسي وغيرهم.ء ولكنني أورد هذه الأمثلة كدراسة تطبيقية أبين فيها 
أثرالحركات العربية على دلالة بناء المفردة العربية» والمعاني المتباينه التي ستطراً عليها: 


(اعنلاه») 


تعس م ا ل 
اك ان 
10 | الموضع الصلبء الأرض الجرداء 
11 
11 
ا 
ا 


ا ا 

١ 246 7| :‏ | فومدة امام الأسى 

١‏ | الجلد المدبوغ ومنه النعال السّبتيّة (؟*) 

ع 1 5550-7 

اميه | 5ه 

اسممفكدة | ١‏ _|التبال 

57 ل 5217 

القلكة | ١‏ _|الأناة وضيطالنفس. والحلم العقل''”! 

مسكد | 5ه 

م 

افعلظلة7” - | 4 " | الدزة خلاف الآمة بسهابة خرّة عخيرة العنار (29) 
لمكم 


12277 


: الْدّعوة:ادّغاء الولك الدعة غير أنية:.ويدغية غير أبية.. قال: 
1 م01 عوة 3 00 5 ويدعيه غير أبيه.. قال 
١‏ ودعوة هارب من لوّم اصل 


مايراه الناتم فى نومه 


أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت (4*) 


1 
1 
1 
1 
1 
1 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 
فى صياغة البنى الصرفية د. صادق الدباس 


معنى الكلمة 


شيء يصنع للأكل عند الطرب 
والكمط بالحصية اتنصات ني ري الذائة. ذلك عي لأنه 
القسَطا؟6 - 


اميا 
القسْط: الميزانٌ. سمي به من القسْط العَدْلٍ “زاك أن الله يَحْفْضُ 
ويَرْفَعُ ميزانَ أعمالٍ العباد المرتفعة إليه وأرزاقَهم النازلة من 
25 عنده كما يرفع الوزانٌ يده ويَحْفِضُها عند الوّزنء وهو تمشيل 
لما يُقدَرُه الله ويُدزِلهء وقيل: أراد بالقشط القسْمَ من الرّْقٍ الذي 
هو نَصِيبُ كل مخلوق, وحَفْضْه تقليله. ورفْعُه تكثيره . والقسْط: 


امد بسنت | » آرت 


ف ا 5 والعَزف: نَباتٌ أو الثمامُ, أى نَيْتٌ ليس بِحَمْض ولا عضاهء 
5 وبهاء(") 
العزف الصبر؛ قال الشاعر: 
لتاعة” قل لابن قيس أخي الرقيات: 
ما أحسن العرفٌ فى المصيبات! )١7(‏ 


م لكف الووف” 


]السك أعأكمصاة ١‏ | | 8 االمشسْك: الجلد, فاع بِالسَّخْلَة ج: سوك 0 


]السك أعادنصز؟ 2 | 


ول 


0-3 5 . : . 1 جاتب جه 5 ق 
غرئي الشو الطل, واحدتها ظلّمةٌ وهو الظَلاَمُ والظَلامُ 
مسلنة 6 1 والظالمٌ؛ قال الأصمعي: هو شجر له عَساليجٌ طوال وتَنْبّسط 
حتى تجوز حَدَّ أصل شجّرها فمنها سميت ظلاماً. (0) 


أن ا رَجَّجّت المرأة حاجبها بالمرَّجٍّ دققته وطؤلته؛ وقيل أطالته 
١ 0‏ بالاثمد (7/ا) 
| الرّحَاءٌ الأثيات 
53 2 لزج 8 1 0 
وزجاحٌ الفحل أنيابه (12) 
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نجاج ا القوارير: والواحدة من ذلك رُجَاجَة 1" 

اعة لمم | ه | الظبي إذا قويّ وتحرّك ومَشَى ه ضع انق ا 
د و ا 
الدخوة ساخوةة سور ريشا الخزع إذاامد راسه إلى اسه التزقه! الها 
وهي بذل المال للمسئول من أجل التقرب إليه 


الرقاق. بالفتح: الا الشهلة المُنبسطة المستو 
الرّقاق 31160350 والرّقاق 0 يها 
التراب تحت صلابة (85) 


كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء أيّام المدّ ثم يَنْحَسِرُ 
إعنواالمافتكون نرم لشدات م 


3 م 


] نانكتة؟ 


الرقاق 731110580 


3 


27011110220 


الحمامة طائرء العرب: حما حمافة أذ ١‏ 
00 : مة طائر, تقول العر مَة ذكرٌو مدانقي واللجح 
الكماء 577 
متمخسنطله”2 ع بالكسر: قضاء الموت وقدَرُه 65 
وَالحُمَامُ: اسم رجل. الأزهري: الحُمام السيد الشريفء قال: أراه 
فى الأصل الهُمامَّ فقلبت الهاء حاء. (7*) 
الْمَلءٌ بالقدمع: مصدر ملأت الإِنَاعَ فهو مملوءً ؛ ودَلْوَ مَلاّى على 
121 فغلىء وَكُورٌ مَلآنُ» والعَامَّةٌ د تقول: ملا اعد الملاً: جماعة من 
الناس يجتمعون ليتشاوروا ويتحادثواء والجميع: الأمُلاء. 


ا املأة. (بالكسر) ,ل التي وهو ملنَء وي ملى وملانَهج: 
ملاة. والملاءَة والملأة وَالْمْلآء بِضمَهنٌ : ركام من الإمُتلاء. /4*) 
38 ]ناك عت اليه هن وك الحد وله الزن 1 
كك ار 
|الشكل إهذ] [76_ | 1 | الطْرٌ الشكل يقال هذا طرز هذا أى شكله. 
بالضم, ومنه: الشكلة في العَيْنء ٠‏ وهي: كَالسْهْلَة, وقد أشكلث. 


ا ا ا 1 طويلٍ 


اللا الصغيرٌ من كل شيء. وقيل: الطلا ولد الظبِية ساعة ضع 
200 وجمعه طَلوانٌ وهو طّلاً شم خشفء وقيل: الطلا من أولاد الناس 
1 وحش. 


د إسس - 
اد 
انه | 


الرقا 


5 


000 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 
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الكتابة الصوتية 


5 أبو الأب وأبو الأم معروفء والجمع أجدادٌ وجُدود والجَّد: البَختُ 
والحُظوّة. والجّد: الحظ والرزق. (18) 
2110104 كت ل والجدٌ إنما هو الاجتهاد في العمل. (3") 


الَجْدُ تلم ١0‏ | 8 |والجدة بالضيم ؛وَجْهُ الأرض. )'١:(‏ 


5 أَعْمَركه الدار عُمْرَى أي جعلتها له يسكنها مدة عُمره فإذا مات 
عادت إلىّء وكذلك كانوا يفعلون فى الجاهلية. )١١١(‏ 
0( 


-222 يي 0 


عَمُرّ المال كمارة: عَمّرءذ : 
سد 


25351 


مم21 
225111 


(''' عَمر الأرض: عمّرها بعد 
أن كانت خربة. 

والسَّلام يكون بمعنى السّلامة. وقول الناس: السَّلام عليكم: أي: 
السَّلامَةَ من الله عَلَيْكم. 

وقيل: هو اسم من أسماء الله. وقيل: السَّلامُ هو الله. فإذا قيل: 
السَّلامُ عليكم [فكأنْه] يقول: الله فوقكم. (؟١١)‏ 

والسّلام: الحجارة. ( )'٠*‏ الحجارة سمّيت سلاما لأنها أَبِعَدُ شىء 
في الأرض من الفّناء والذهابء لشدّتها وصلابتها. )١١١‏ 
والسّلامَى: عظام الايصابع والأشاجع والأكارع, وهي كيَابِرٌ 
كأنها كعابء والجميع: السّلاميات. )١١7‏ 


الغمّر. بالكسر, وهو الحفدء أي حاقد غيره؛ وفي حديث خيبر: 
شاكي السّلاح بَطَلَ مُغَامِرُ 

أي مُخاصمٌ أو مُحاقدٌُ. وفي حديث الشهادة: ولا ذي غْمْر على 
أخية أي هدح عض 9 2 


"تسل 21؟ 
م21 


بالضم, وهو الجاهل الغرٌ الذي لم يُجَرّبِ الأمور؛ قال ابن سيده: 
ويُقتاس من ذلك ْ 

لكل من لا غَناء عنده ولا رَأي. ورجل غمْر وغَمر: لا تجربةله 
بحرب ولا أمر ولم تحذكه التجارب. 0 


القَمْرٌ:الماء الكقين. أبن سيده وغيرة:ماء عَم كثير مُعَرّق بين 
الَئْر |أخطنة[ج9 4 الغُمورة. وجمعه غمار وعُمور. وفي الحديث: مَقَلُ الصلوات 
الكنى كطال تور عش 131 


٠ 
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نتائج البحث: 

من أهم النتائج البحث ما يأتي: 

.١‏ إنْ علماء اللغة القدماء قد عرفوا حركات اللغة العربية قصيرها وطويلها 
(5اع/ا0/),. واستعملوها جنا إلى جنب مع الحروف الصامتقة (0015013171): ونظموا العلاقة 
بينهما تنظي فنظليما دقيقا مقزنا. 

؟. لقد درس علماء اللغة القدماء المقاطع الصوتية, وخلصوا إلى أنْ النظام الذي يربط 
نظام يطالب بضرورة أن يلي الصوت الصامتء حركة: وبهذا شكلت هذه الأصوات عنصرا 
كابتا في بقاء اللغة والتفريق بين هعاق مفرناكها كما هو الحال فى متون المعاجم: 

". لقد فعل علماء اللغة القدماء الحركات في اشتقاقاتهم الصرفية. وميزوا بها بين 
صيغة وأخرىء وأوجدوا بوساطتها مئات الكلماتء بل ألوفها التي أغنت اللغة العربية. 

4. تتميّز الحركات في اللغة العربية ببعض السمات التي قلما نجدها في غيرها من 
الصوامت ومن أهم هذه السمات ما يأتى: 

أ. تتمتع الحركات بقوة الوضوح السمعيء فهي تسمع من مسافات بعيدة بصورة أكبر 
وأفضل من الصوت الصامت. 

ب. هي أصوات سهلة النطق لا يعترضها أي معوق في أثناء نطقهاء مما جعلها قابلة 
لأن يمد النطق بها لأي درجة يريدها المتكلم دون عناء أو تعب. 

ت. تعد الحركات أصغر وحدة صوتية: فهي وإن كانت لا تحمل مدلولاً في ذاتهاء إلا أنْ 
معنى غيرها لا يتضح إلا بها. 

ث. لها القدرة على نقل قوتها أو جزء منها للآأصوات المجاورة لها في إطار المفردة 
الواحدة. 

ج. يسهل إضافتها وقلبها وحذفها وتبديلها - خاصة وهي في صورتها الطويلة, 
فهي قلما تثبت على حال واحدة؛ مما حدا بعلماء اللغة إلى تسميتها بحروف العلة. 

ح. لصوتي (الواو والياء) مواقع صوتية متعددة ومختلفة فيكونان حرفي بناء أو 
نصف حركة:, عندما يكونان متحركين في أوَّل الكلمة مثل كلمة (وَصل) و (يَصل) ٠‏ وإذا 
وقعا ساكنين بعد فتحة مثل (حَوّل وبَيْض) أو ساكنين قبل الآلف مثل (ألواح وأكياس) » 


١١ 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 
فى صياغة البنى الصرفية د. صادق الدباس 


ويكونان حركة محضة إذا وقعا في آخر الكلمة؛ ولم يقويا على تحمل الحركة كما في كلمتي 
(أرجىء والمحامي) » ويكونان نصف حركة إذا وقعا في وسط الكلمة» ولم يتحمّلا الحركة مثل 
(خْوّف وسَيّل) ويكونان صوتي مد إذا وقعا بعد حركة قصيرة مجانسة لهما مثل (َخِلوَس 
يبيع) . 

ه. توّثر الحركات تأثيرا واضحاً على الصرف: لأنْ علم الصرف يبحث في بناء 
المفردات. وما يطراً عليها من تغيير داخلي يسببه الحذفء أو الزيادة: أو النقل؛ أو القلب, 
وهذا كله يتم بوساطة الحركات. 

5. يصنف القدماء الحركات حسب قوتها- من الأقوى إلى الأضعف- كما يأتي: 
الضمة؛ الكسرة؛ ثم الفتحة. وأرى أَنْ الكسرة هي أقوى الحركات, ثم تليها الضمة, ثم الفتحة, 
ويستدل الباحث على ذلكء بالقاعدة الصرفيّة الآتية: اكابااارا ونارعتي اجتععكا ني كلم 
واعدادوكا نور اواو متييا ببزإككابيد فرقم الواءاقي الجاع مثل دليْوَة - ذُليّة. سَيُود > سيد 
مَرْمُوْي > مَرْمي» من هنا تظهر قوة حرف اليام وعلبتها على الواو. والياء من جنس الكسرة, 
والواو من جنس الضمة, فأثرّت الياء تأثيرا كبيرا على الواوه ونحسب أنه تأثير القوي على 
الضعيفء فالمنطق يرى تأثير اللاحق على السابقء غير أَنْ القاعدة التي أشرنا إليها مطلقة 
تقضي بتأثير الياء على الواو سابقة كانت أم لاحقة. 

/ا. لقد ركز علماء اللغة القدماء على الصوامت التي تتكون منها المفردة. ولم ينظروا 
إلى الحركات بالمستوى نفسه.ء فالصوامت لا يمكن أن تشكل أصل الكلمة الأساس بمفردهاء 
وتعطي مدلولها الثابت لأنها تحتاج إلى الحركات ليكتمل مبناها ويتضح معناها. 

6. مصطلح الصرف ومصطلح التصريفء. مصطلحان يدلان على علم يبحث في 
بنية المفردات: وما يطراأ عليها من تغيير لأسباب داخلية؛ رغم أنْ للصرف معنى آخر هو 
التنوين» وقد استعمل بعض العلماء اصطلاح صرف للدلالة على الجانب النظري لهذا العلم, 
واصطلاح تصريف للدلالة على الجانب العمليء وهو اشتقاق وتوليد المعاني. 

4. قد يضيف علم التصريف عند توليدهء واشتقاقه للمعاني بطرق متنوعة, ومختلفة, 
سوابق للمفردة (0:©1) , أو لواحق (*/آنا5) » أو يضيف هذه الأصوات في وسط الكلمة. عن 
طريق الميزان الصرفيء أو يغيّر حركات المفردة» أو أصوات اللين فيهاء أى يدغم صبوفاً في 
صوت آخرء أو يركبء أو يحذفء أو ينحتء وهذا كله خارج نطاق الجملة: إذ يبني المفردات 
بهذه الطرقء ثم يقدمها ليبنى منها التركيبء أو الجملة. 


57 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون () - أيلول ١١١‏ 


الهوامسش: 


١ 


3 


حم 
. 


القرن الماضي أي القرن التاسع عشر لأن كتاب كمال ببشر كتب في القرن العشرين. 


. كمال بشرء علم اللغة العام الأصوات. ص .١١8‏ 


ينظر مجمع اللغة العربية القاهرة, المعجم الوسيط مادة (حرك) 
ابن جني: سر صناعة الإعراب. ج١:‏ ص ٠١‏ 

محمد جواد النوري» فصول في علم الأصوات. ص 775 

ينظر أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي. ص ."١1١‏ 
مقتبس من دراسة الصوت اللغوي, احمد مختار عمرء .7١1‏ 
محمد جواد النوري» فصول في علم الأصوات. ص 5 77 


. إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية. ص". 

. 35م عمعصصوطط عط ا لوأموما وعدم[ 

. إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية. ص١"‏ 

. المرجع نفسه. ص ١١‏ 

. ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية ص”" 
. المرجع نفسه. 

. المرجع السابقء ص 71-77 

. إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية. ص". 

. غالب المطلبيء في الأصوات اللغوية ص5 


.هو أبو عبد الله محمد القاسم صاحب المقامات الحريرية» كان أحد أئمة عصره ورزق 


الحظوة التامة في عمل المقامات. ومن عرفها حق المعرفة استدل بها على فضل الرجل 
وغزارة مادته وكثرة اطلاعه. وله غيرها تآليف حسان.ء توفى بالبصرة سنة 0٠١‏ ه. 


إزداك 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 

في صياغة البنى الصرفية د. صادق الدباس 

".ابن منظورء لسان العربء: مادة (صبب) 

.55 ٠ ينظر محمد جواد النوري. فصول في علم الأصوات. ص‎ .١ 

1" خالد الأزهريء من .شرح التصريح على التوضيح: ص 751-557 

*؟. ابن عقيلء شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

4 بد القاهر الجرجاني, المفتاح في الصرف. ص"؟. 

5. صادق الدباسء دراسة صوتية وصرفية ونحوية للهجة مدينة الخليل - رسالة دكتوراة 
(مخطوط) . ص ١5١‏ 

5. كمال بشرء دراسات في علم اللغة. ص 5/ 

".عباس حسن, النحو الوافي ج١‏ ص 65 

عبده الراجحيء التطبيق الصرفي, ص 50” 

4 ابن هشامء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ج5: ص5 ."١‏ 

١77-1١15,15757/1١ ينظر سيبويه؛ الكتاب ”.ص 37 ", وابن جنيء المنصف‎ .”٠ 

"١‏ الحملاويء شذا العرف في فن الصرف. ص55. 

؟". ينظر الحملاويء. شذا العرف في فن الصرف. ص ١‏ 5 - 58. 

*". بد المنعم مسعدء علم الصرف. ص07. 

4*. الرضيء شرح شافية ابن الحاجب. ص ١85‏ 

8" المرجع السابق ج١,‏ ص؛ .١‏ 

5" عبده الراجحيء التطبيق الصرفي. ص١١١.‏ 

". عباس حسن, النحو الوافي.ج5: ص 77١‏ 

8" لرضي.ء شرح شافية ابن الحاجب, ج"؟. ص 537 

4 لمرجع نفسه . 

.١7 عبده الراجحيء التطبيق الصرفي. ص17‎ ..٠ 

.١ ١9ص المرجع السابقء‎ .١ 


1 #المرجع السايق:ض 14 
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الموج السنايق ص" 11 

«الفوجع الشابق: حن ١2١‏ 

. الحملاويء شذا العرف في فن الصرف. ص .١77‏ 

. ينظر الحملاويء .شذا العرف في فن الصرف, ص77 .١‏ 

. المرجع نفسه. 

. - ينظر الحملاويء .شذا العرف في فن الصرف. ص .١17‏ 

. المرجع نفسه. 

. عبده الراجحيء التطبيق الصرفيء ص85 .١‏ 

. ينظر الحملاويء شذا العرف في فن الصرف. ص .١7١ -١5‏ وعبده الراجحيء التطبيق 


.١15١ -١ 55 الصرفيء ص‎ 


. مجمع اللغة العربية في القاهرة؛ المعجم الوسيط مادة (كلمة) . 
. المرجع السابق مادة (كلمة). 


المرجع السابق مادة (سبت) . 


. ابن فارسء مقاييس اللغة مادة (حلم) . 
.المرجع السابق مادة (حلم) . 

. المرجع نفسه. 

. المرجع السابق مادة (حرٌ) . 

. المرجع نفسه. 

. المرجع السابق مادة (دعا). 

5 


الخليل بن أحمد الفراهيديء العين مادة (دعو). 
الجوهريء الصحاح مادة (قسط) . 


.فخ ستطوي لساق العرب مادة اقسط) . 
54 


لجوهري. الصحاح مادة (قسط) . 


. الفيروز اباديء القاموس المحيط مادة (عرف). 


للف 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 

في صياغة البنى الصرفية د. صادق الدباس 
5. يالقوت الحمويء معجم البلدان مادة (عرف). 
1". الخليل بن أحمد الفراهيديء مادة (عرف) . 

8. الفيروز أباديء القاموس المحيط مادة (مسك) . 
4" الرازيء مختار الصحاح مادة (مسك). 

.ابن منظورء لسان العرب مادة (مسك) . 

. المرجع السابقء مادة (قطر)‎ ١ 

؟. المرجع السابقء مادة (قطر) . 

/. المرجع السابقء مادة (قطر). 

4 الخليل بن أحمد الفراهيديء العينء مادة (ظلم) . 
5" ابن منظورء لسان العربء مادة (ظلم) . 

5 الرازيء مختار الصحاح.ء مادة (ظلم) . 

/الا. ابن منظورء لسان العربء مادة (زجج). 

ابن منظورء لسان العرب مادة (زجج). 

4 المرجع السابقء مادة (زجج). 

. المرجع السابقء مادة (رشاً)‎ .٠ 

. ابن منظورء لسان العرب مادة (رشاً)‎ ١ 

١‏ المرجع السابقء مادة (رقق). 

*8. المرجع السابق مادة (رقق) . 

4. المرجع السابق مادة (رقق) . 

8. المرجع السابقء مادة (حمم) . 

5. المرجع السابق مادة (حمم) . 

المرجع السابقء مادة (حمم) . 

8. الجوهريء الصحاح. مادة (ملاً) . 

4 ابن منظورء لسان العربء مادة (ملاً). 


. المرجع السابق» مادة (قمم 
. المرجع السابقء مادة (قمم 
«المرجع السابق: مادة (جدد 
. المرجع السابقء مادة (جدد 
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. الفيروز أباديء القاموس المحيطء مادة (شكل) . 
. الرازيء مختار الصحاح.ء مادة (شكل). 

. المرجع السابقء: مادة (شكل). 

.ابن متظون لسان العربء مادة (ظلل): 

. الفيروز أبادي: القاموس المحيط؛ مادة (طلل) . 
“ابق منتظون لسان العرب» مادة (كمم) : 


قمم). 
قمم). 


( 
( 


. الفيروز أباديء القاموس المحيطء مادة (جدد)‎ ٠٠ 
ابن منظورء لسان العربء. مادة (عمر).‎ .١ 

. المرجع السابقء مادة (عمر) . 

.٠6*‏ مجمع اللغة العربية في القاهرة؛ المعجم الوسيطء مادة (عمر). 
4. الخليل بن أحمد الفراهيديء العينء مادة (سلم) . 
8. المرجع نفسه. 

5. ابن فارسء مقاييس اللغة, مادة (سلم). 

7 الخليل بن أحمد الفراهيديء العينء مادة (سلم) . 
.,. ابن منظورء لسان العربء مادة (غمر) . 

4. المرجع السابق. 

.٠‏ المرجع السابق. 


الثنائيات الصغرى في الحركات ودورها الدلالي 
فى صبَاغَة البتى. 'الضرفية د. صادق الدباس 


المصادر والمراجع: 


:3 
1 


القرآن الكريم. 

الأزهريء خالد بن عبد الله. من شرح التصريح على التوضيح. المطبعة الأزهرية, 
اه 

الاستراباذي, محمد بن الحسن, شرح شافية ابن الحاجبء دار الكتب العلمية» بيروت 
ه/ا9١.‏ 


. أنيسء إبراهيم, الأصوات اللغوية. ط5, مكتبة الإنجلو المصرية: القاهرة,. .١51/0‏ 
. آأيوبء عبد الرحمنء أصوات اللغة, مطبعة الكيلانيء القاهرة. .١574‏ 


بشرء كمال: 

أ. دراسات في علم اللغة, دار المعارفء القاهرة. ط”؟, ١5911١ام.‏ 

ب. علم الآصوات العام - الأصواتء ط1, دار المعارف: مصر. ١5/١‏ . 

الجرجاني, أبو بكر عبد القاهرء المفتاح في الصرفء تحقيق على الحمدء موّسسة الرسالة, 
بيروت. .١57/1/‏ 
ابن جني» أبو الفتح عثمان: 

أ. الخصائصء تحقيق محمد على النجارء دار الهلال للطباعة والنشرء بيروت (د.ت) 
ب. سر صناعة الإعراب. تحقيق حسن هنداوي. دار القلم, دمشق, .١5/86‏ 


ت. المنصفء تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين, 6 .١55‏ 


. الجوهريء؛ الصحاح., المركز العربي للثقافة والعلوم.515١.‏ 
. حسان: تمامء 


أ. مناهج البحث في اللغة, مكتبة الإنجلو المصرية: القاهرة, 5 .١56‏ 
ب. اللغة العربية معناها ومبناهاء درا الثقافة, الدار البيضاء (د.ت) 


. حسنء عباس,ء النحو الوافي. ط١.,‏ مكتبة الإنجلو المصرية (د.ت) 
. الحملاويء أحمدء شذا العرف في فن الصرفء ط١.‏ مطبعة البابي الحلبيء القاهرة. 


.الحموي, ياقوت, معجم البلدان, دار صادرء بيروت» ه5١‏ 
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الدبئاسء: صادقء دراسة صوتية وصرفية ونحوية للهجة مدينة الخليل - رسالة دكتوراة 


. الراجحي عبدهء التطبيق الصرفيء مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياضء 57١‏ ١اه.‏ 
. الرازى:. محمد ابو يكرء مختار الصحاح. دار الكتاب العربي» بيروت» ١1‏ . 


.ابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة 


السعادة: القاهرة, ط.٠‏ 8ه ١5‏ . 


. فارسء أحمد ابن مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام هارون: دار الجيل؛ بيرو (د.ت) 


. الفراهيديء الخليل بن احمدء العين» تحقيق مهدي المخزومي (بدون دار نشرء وبدون 


تاريخ) 


. الفيروز أبادي» القاموس المحيط .موّسسة الرسالة. بيروت. طا. امم. 
. مجمع اللغة العربية في القاهرة, المعجم الوسيطء. ط؟. القاهرة. .١91/”‏ 
. المطلبي. غالب فضلء في الأصوات اللغوية - أصوات المد (د.ت ) 


.النوري. محمد جوادء وعلي حمد. فصول في علم الأصوات »مطبعة النصر, 
نابلس؛١1991م.‏ 
ابن هشامء أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسفء أوضح المسالك إلى ألفية ابن 


مالكء دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة, 6 .5*٠‏ 
لاأأ5اع/اأمنا ع00طصمون ,عذلا 300 الأدلا 5ا| ,عمعصمطط عط ا ,اأوأمونا 5عممز 
6 ©006ط موي رؤ5عرط. 


أ0 |18 نامل 
5111 "اع ناألانا عدن 5انان 1م 


65 ع لاعتوعدع ]1 :101 


:5 259 111165 10110177 10تامطد 5ع72ع72611] .9 


,231 :21101 عغطا عل تاآاعصا ما حفط غ1 معطا ,علاممط 2 15 ععمعنعاع:] عطا 1[ (0) 


10 ,1162110طنام 01 عع12م ,اعط6115نام ,لإمه 210111 [مطهتنا ,ع0 عاهممط 
.1111 0286 ,1د776 1122101طتام 


:21101 عطا علنااعمطا ما قط غ1 ماعطا ,عماجدع 222 2 15 ععمعتعاع: عطا 11[ (ط) 


01 علطقط غكة1 6 1ع010 :21110 155116 ,22310 عطاجدع 223 ,ع1أنا تعمدم 
.501 عطا 


عط 01 عمتهم غأكة] :67 نمع00 1دعناءطقطملة مآ لعع متتتتد عط م1 عتكقط ودععمع عع ]1 .10 
1ك 


-32 320 50162612 11221125اءع00 طا ع1نا5 خطذم عطا عذنا طقء اعطاعتوعوع:1 عط 1 .11 
.211110165 عط 10 ماصامم عط عنتعطن1 وعامه] لع1ام 


111015 :111217 [0 ©1105 (إآ 501 :01 01/117101[ 11115 111 0 52د 2071© 001711110115 


5 "اناق "101 185 اعلا أنانا 


1ن 5610165 ع لاعنتوعد5ع ]1 101 017615157ل] داع م0) 01105)-1[خث 01102101[ عط 1" 


لقة 15ءتطاعم2 '7الناعة1 101 5ع56101 علتامعاء5 لحتة 5أاعمطتناء00 طاعتوعوع؟ لمماع 01 
220116112101121 ,طفتتخ ,1ده10 1عط0 له /7[كتاء 017 لآ اعم 0) كلناولاخ مآ كتعاعتتوعوع]1 
-0115 30 011626101ع لاعم0 5غ11؟ لدع غ1هطا دع1م0] زه دناءه1 لهاععءم5 1111 دع 1واء الطنا 

2 50162111 م1 0م0111 واعم3م 5أمععع3 10201نا0ل عط1' .عمتمتدعا ععمما 


عط 5 ع2610 مغ لع11تاوع] عتتة داعم3م تاعطا طاذدت[طنام ما ط315ا مطث7 متعطاعروعوع ]1 


1011017108 115: 


.ع 1طقتث 0ه بامتاعطظ طلأهط غما لعامرععع2 عته وتتاعموط 


5 1211101115 177:0105 5000 :1ه 5ع38م 35 لعع6<تء ]201 0لتامط اعمهم طاعدء 
5ع 61126 3120 


61 15 صا ع1220171605 9اءء 01 52012855 لاعط 200 م1 فقط تتعمدم طعوظ . 


1 012221160ع26 (1لن) 2 2ه زه **ى ع15[1رط' عناعء![015 /(مم110 2 مه ع6 ماع كقط كاعمهةظ . 


.+20 01 0عط115طنام :عمق "تعطاكء صا ع1طهمتتباع 15 عمتطاما8 .وعاممء لتتقط ععقطا 


عطا 01 ع28نا28ة1 عط]' .0ع0ا1[عما عط مغ ققط 170105 150 0غ 100 01 أعدنتاوطة مخ . 


15 عاطوعتك ع6 م1 ققط له عاطدكذ صا 15 ناعم3م عطا 11 امتاعمط عط مغ مقط أعدناوطهة 
1١1‏ ما 15 امم عطا 


عط .كاعذ5ا1لاع1 70 أقوع1 غ2 ([5 0مأمعع20 15 غ1 11 لعطانتاطنام ع6 8111 تتعمدم عط1 . 


طقطا تتعطعاط :1ه ععتوعل عحصطدد عغطا كقط معنا 5تتعذالاع1 عغطا أصامممة 111 1همتتاول 
.كاءومطتط تعطاعمتوعوع] عطا 


.ا قلط 12 150221عم عمتطاتتطة ع0 ناآعص1آ أمط ل لنامطة تعطعمتوعوع] ع1 . 
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